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 محّمد جواد مغنية

  الفِقهُ 

  ذَاهِبِ الخَمسَةِ لم ـَعَلَى ا

  الحَنبَلي - الشّافِعي - الِكِيلم ـَا - الحَنَفي - الجَعفَري

  الطبعة الأُولى

  محقّقة ومزيدة ومنقّحة

  مؤسسة الصادق للطباعة والنشر

  طهران
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  الفقه على المذاهب الخمسة
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  محمّد جَواد مغنِيّة

  ةالفِقه على المذاهِب الخمسَ 

  الحَنبَلي - الشَافِعي - الِكيلم ـَا - الحَنَفي - الجَعفَري

  الطبعة الخامسة
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  هذه الطبعة
بــاب الطهــارة والصــلاة والصــوم  :وتشــمل ،)العبــادات(منهــا  ،ينقســم الفقــه الإســلامي إلى أقســام

هــذه  يحتــوي علــى )الفقــه علــى المــذاهب الخمســة(والجــزء الأوّل مِــن كتــاب  .والزكــاة والخمُْــس والحــج
فحقّــــق رواجــــاً لمَ يكــــن في  ،وكانــــت دار العلــــم للملايــــين قــــد نَشــــرتْه للمــــرة الأُولى ،الأبــــواب الســــتة

  .فنفدتْ نُسخ هذه الطبعات كالأُولى ،رةّ الثانية والثالثة والرابعةلم ـَفأعادت طبعه ل ،الحسبان
ــــاب الــــزواج وا :وتشــــمل ،)الأحــــوال الشخصــــية(وأيضــــاً مِــــن أقســــام الفقــــه الإســــلامي  لطــــلاق ب

والجــزء الثــاني مِــن كتــاب الفقــه علــى المــذاهب الخمســة يحتــوي  .والوصــايا والمواريــث والوقــف والحِجــر
ومــا زال هــذا الكتــاب  ،ونفَــدتْ النُّســخ بالكامــل ،ونَشــرتْه دار العِلــم للملايــين ،هــذه الأبــواب الســتة

  .بجزأيه يحتل منزلة الطبعة الأُولى في الإقبال والطلب
على أن تُشـير  ،سادة الأفاضل على الدار أن تعُيد طبع الجزأين في مجلّد واحدوقد اقترح بعض ال

 ؛فاسـتجابت الــدار لهــذا الاقــتراح ،والى الثــاني بقسـم الأحــوال الشخصــية ،إلى الأوّل بقسـم العبــادات
وعسـى أن يكـون في هـذا الجمـع شـيء مِـن التسـهيل علـى  .لأنَّ موضوع الجزأين واحـد لمؤلـّف واحـد

  .و سبحانه وليُّ التوفيقوه .القارئ
  المؤلّف
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مَة   مقَدِّ

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأكرمين

ــرك  :وقــال لــه ،إنَّ جبريــل هــبط علــى آدم( :جــاء في الحــديث الشــريف إنَّ االله ســبحانه أمرنــي أن أُخيّ
إذن نحن  :فقال الحياءُ والدينُ  ،لقد اخترتُ العقل :ل آدمفقا .والحياء ،والدِّين ،العقل :واحدة مِن ثلاث

  .)فقد أمرنا االله أن نكون مع العقل حيث كان ،معك يا آدم
  :ونستفيد مِن هذا الحديث الحقائق التالية

 ،وإنَّ مَن لا عقل له لا دِين له ولا حياء ،إنَّ كلّ ما يأباه العَقل فليس مِن الدين في شيء - ١
إنَّ المقيــاس الســليم الــذي نميّــز بــه  :ومِــن هنــا قــال أحــد أئمــة المســلمين .وصــام النهــاروإن قــام الليــل 

فمـا لا حقيقـة لـه لا  ،ويكـون عليـه نـور جلـي ،أن تكـون لـه حقيقـة واقعـة ،الحديث النبوي عن غـيره
  .فهو قول الشيطان ،نور عليه

 ؛ســداً لبــاب الــدينفســدُّ بــاب الاجتهــاد يكــون  ،مــا دام الــدين لا ينفــك عــن العقــل بحــال - ٢
  وإفساح ا=ال لاستنتاج الفروع ،لأنَّ الاجتهاد معناه انطلاق العقل
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إذا قلنـا  :وبكلمـة ،فإذا حجرنا على العقل حجرنـا علـى الـدين بحكـم الـتلازم بينهمـا ،مِن أصولها
إمّـا أن  ،ولا منـاص مِـن الالتـزام بأحـدهما ،بسدّ باب الاجتهـاد يلزمنـا واحـد مِـن أمـرين لا ثالـث لهمـا

ولا يقــرّ  ،إنَّ العقــل لا يــدعم الــدين :وإمّــا أن نقــول ،نســدّ بــاب الــدين كمــا ســددنا بــاب الاجتهــاد
  .وكلاهما بعيد عن منطق الشرع والواقع ،حُكماً مِن أحكامه

ذلــك  ؛هــو أســوأ حــالاً مِــن الجاهــل - أيّ مــذهب - الــذي يتعصّــب لمــذهب )العــالمِ (إنَّ  - ٣
لصـاحب المــذهب بالـذات مــا  ،وإنمّـا تعصّــب للفـرد ،هـذه للـدين والإســلام والحــال ،لأنـّه لمَ يتعصّـب

كمــــا أنّ مخالفــــة المــــذهب ليســــت مخالفــــة لواقــــع الإســــلام   ،دام العقــــل لا يحــــتّم متابعتــــه بالخصــــوص
  .وبالأصح للصورة الذهنية التي تَصوّرها عن الإسلام ،بل لصاحب المذهب ،وحقيقته

كـن في الصـدر الأوّل مـذاهب وفـِرق حـين كـان الإسـلام صـفواً فكلّنا يعلم أنـّه لمَ ي ،ومهما يكن
ويعلـم أيضـاً عِلـم اليقـين أنّ هـذه الفـرق والمـذاهب  ،وكـان المسـلمون في طليعـة الأمـم ،مِـن كـلّ شـائبة

وأقامت بينهم حواجز وفواصـل حالـت دون قـوGّم وسـيرهم في سـبيل واحـدة  ،باعدتْ بين المسلمين
ن وأعداء الإسلام وجدوا في هذه التفرقة خـير الفـرص للاسـتغلال وإثـارة وإنّ المستعمري ،لغاية واحدة

وبلــغ النهايـــة في اســـتغلاله واســـتذلاله إلاّ عـــن طريـــق الفُرقـــة  ،ومـــا ســـيطر الغـــرب علـــى الشـــرق .الفــتن
  .وتفتيت القوى

 ،لهـــذا كلّـــه نشـــأ في عقـــول القـــادة المخلصـــين فكـــرة توحيـــد الكلمـــة وتماســـك الجماعـــة الإســـلامية
والقضــاء علــى طغيــان التبعيــة  ،فــتح بــاب الاجتهــاد :ومِــن هــذه الوســائل ،لهــا بشــتىّ الوســائل والعمــل

  .لمذهب معينّ 
والمعروف بين المتفقّهين أنّ السبب الموجب لسدّ باب الاجتهاد أنّ فتْحه على مصـراعيه أحـدثَ 

حــتىّ  ،بأهــل وادّعــاه مَــن لــيس لــه ،حيــث تطــاول إليــه الصــغار مِــن طــلاّب العِلــم ،اضــطراباً وفوضــى
  !لا باستئصال الداء ،داووا المرض بالقضاء على المريض )المصلحين(أي أنّ  ،استامه كلّ مفلِس

  وردّده المتأخّرون على ألسنتهم مِن دون ،هذا ما سطرّه الأوّلون في كتبهم
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أمّــا أنــا فأميــلُ إلى أنّ الســبب الوحيــد لســدّ بــاب الاجتهــاد هــو تخــوّف الحــاكم  ،تحقيــق وتمحــيص
 كمـا هـي عادتـه - فاحتـال وتـذرعّ بحمايـة الـدين ،الظالم مِن حرّية الرأي والقـول علـى نفسـه وعرشـه

  .لينكّل بكلّ حر يأبى التعاون مع دولته على الفسق والفجور ؛-
مِــن أنّ الــدعوة إلى فــتح بــاب الاجتهــاد لمَ تــبرز إلى الوجــود إلاّ حــين  ولا أدلّ علــى هــذه الحقيقــة

  .وما زال تحقّقها رهناً بتحقق الحرية بأكمل معانيها ،نبية والرجعيةضعُفتْ السيطرة الأج
وآنَ  ،وقد عشنا معهما زمنـاً طـويلاً  ،فإنّ كلاY مِن التقليد والخضوع للطامعين رقُّ وعبودية ،وبعَد

ونــدعَ التقليــد لمــذهب خــاص وقــول  ،كمــا نعــيش أحــراراً في بلادنــا  ،لنــا أن نعــيش أحــراراً في أفكارنــا
وإذا لمَ يكــن  ،ونختــار مِـن اجتهــادات جميـع المــذاهب مــا يتّفـق مــع تطـوّر الحيــاة ويُسـر الشــريعة ،معـينّ 

  .التخيرّ مِن المذاهب اجتهاداً مطلقاً فإنهّ على كلّ حال ضرب مِن الاجتهاد
ـــع المـــذاهب - علـــى هـــذا الأســـاس عزمـــتُ علـــى وضـــع هـــذا  - أســـاس التمهيـــد للتخـــيرّ مِـــن جمي

مِـن  )الجعفـري والحنفـي والمـالكي والشـافعي والحنبلـي( :وال المذاهب الخمسةملخِّصاً فيه أق ،الكتاب
إنّ فيهــا مــا يجــب ســتره  ،وكمــا أنّ في أقــوال المــذاهب مــا يتفــق مــع الحيــاة ويحقّــق العدالــة .مصــادرها فــ

ونشــــرتُ تلــــك محــــاولاً مــــا  ،لــــذا أعرضــــتُ عــــن هــــذه ضــــناً بكرامــــة الفقــــه والفقهــــاء ؛والإعــــراض عنــــه
وقـــد لاقيـــت في هـــذه  .وأعرضـــها عرضـــاً مـــوجزاً واضـــحاً  ،لَ فهمهـــا علـــى الطالـــباســـتطعت أن أســـهّ 

فــإنّ الفَــرق بــين أســلوب  ،الســبيل مــا يلاقيــه كــلّ مَــن يبغــي الترجمــة والنقــل مِــن لغــة أجنبيــة إلى لغتــه
  .التأليف القديم والتأليف الجديد كالفرق بين اللغة العربية واللغة الأجنبية

فرأيــت فيهــا طالبــاً مِــن  ،كــلّ يــوم أبحــث عــن جديــد أخرجتْــه المطــابع  مــررت بالمكتبــات كعــادتي في
وحــين رأى  ،ينظــر الكتــب ويقلبّهــا - الــذين يتخصصــون في الجامعــة اللبنانيــة - أفــراد البعثــة التونســية

قرأ الإعلان علـى الغـلاف عـن هـذا الكتـاب لما و  ،استأذن بالنظر إليه )علي والقرآن(في يدي كتاب 
  .نحن في أشدّ الحاجة إلى مثله :وقال ،استبشر )هب الخمسةالفقه على المذا(
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وهــو يشــتد في مســائل  ،نحــن في المغــرب نتبــع مــذهب الإمــام مالــك :قــال ؟ومــا الســبب :قلــت لــه
ومهمــا تنوعــت فينــا  ،ونحــن الشــباب مهمــا تكــن ثقافتنــا واتجاهاتنــا ،يتســامح فيهــا غــيره مِــن الأئمــة

ولكنّنـا في نفـس  ،ب أبـداً في مخالفـة الإسـلام والخـروج عـن أوامـرهفـلا نرغـ ،الظنـون ورُمينـا بالاGامـات
لـذلك إذا ابتُلينـا بمشـكلة  ؛الوقت لا نريد أن يكون علينا عسر وحرجٌ في تطبيق أحكامه والالتزام dا

فنُقـدم ونحـن واثقـون  ،أحببنا في أن نعرف رأي غيره فيها لعلنّـا نجـد فرَجـاً ومخرجـاً  ،يتشدد فيها مالك
ــا لا نجــد الســبيل إلى معرفــة فقــه المــذاهب الأخــرى ،نــا لمَ نرتكــب محرّمــاً مِــن أنّ  لأنّ شــيوخنا  ؛غــير أننّ

وإذا رجعنــا إلى الكتــب القديمــة حــال بيننــا وبــين  ،يجهلــون أو يتجــاهلون كــلّ مــا يخــالف الإمــام مالكــاً 
يبتغيــه  وســنجد في كتابــك مــا  ،التعقيــد والغمــوض والتطويــل الــذي لا jتــدي معــه إلى شــيء :فهمهــا

  .كلّ شاب مِن التيسير والتسهيل
وجعلـني غـير آسـف ولا نـادم  ،وشجّعني على المضي في إخراج بقيـة الأجـزاء ،وقد اغتبطتُ بقوله

حيث أردتُ في بدء الأمر أن أذكر مـع كـلّ قـول مِـن أقـوال المـذهب  ،على العدول عن عزمي الأوّل
ولكـن أُشــيرَ  ،إجمـاع أو عقـل أو قـول صـحابي آيــة أو روايـة أو :مِـن ،دليلـه الـذي اسـتند إليـه صـاحبه

وأدعــى لــرواج  ،لأنّ ذلــك أيســر وأســهل علــى إفهــام النــاس ؛علــيّ أن اقتصــر علــى ذكــر الأقــوال فقــط
وكـأنّ هـذا القـول قـد نبهـني إلى حقيقـة تكمـن  .فـإنّ الأدلـة لا يفهمهـا إلاّ أصـحاب المعرفـة ،الكتاب

ـــير ممـــن درســـوا الفقـــه يهتمـــو  ؛في نفســـي  ،ن بـــالفتوى أكثـــر ممـــا يهتمـــون بـــدليلها ومصـــدرهالأنّ الكث
واكتفيـــت بتلخـــيص أقــوال المـــذاهب الخمســة وعرضـــها تاركـــاً  ،فعــدلتُ عـــن عزمــي! ؟فكيــف بغـــيرهم

  .وللعامة لا للخاصة ،ليكون الكتاب للناس كافة لا لفئة معيّنة ؛التدليل والتعليق عليها إلا ما ندر
صـعوبة لمَ أعهـدها  ،رفهـا إلاّ مَـن مارسـها وكابـدهاومع ذلك فقد وجـدّتُ صـعوبة في النقـل لا يع

 ؛إنّ كتابــة الفقـه علــى المـذاهب ســهلة جــداً  :سمعــت مَــن يقـول .في شـيء ممــا كتبـتُ مِــن الموضـوعات
 ،ونـبرز إلى المعركـة ،ليسـت الحـرب إلاّ أن نحمـل السـلاح :وهـذا أشـبه بقـول القائـل .لأjّا نقل وكفـى

  !ولا شيء وراء ذلك
   



١١ 

فمسألة واحدة يتفرع عنها فـروع شـتى كثـيراً مـا تتعـدد وتتضـارب في  ،ر لا يدُرك مداهإنّ الفقه بح
إنّ مَن يحـاول  .بل أقوال العالمِ الواحد ،بل أقوال فقهاء المذهب الواحد ،منها أقوال المذاهب ،فروع

تـــه عبادا - فكيـــف بكتابـــة الفقـــه جميعـــاً  ،الإحاطـــة في أيــّـة مســـألة خلافيـــة يجـــد أشـــد المشـــقة والجهـــد
  !؟على جميع المذاهب - ومعاملاته

اختـار  ،١٩٢٢ومِن أجل هذا عندما أراد الأزهر وضع كتاب الفقـه علـى المـذاهب الأربعـة سـنة 
وقـد سـارت اللجنـة في عملهـا  ،يكتـب كـلّ علـى مذهبـه ،لجنة مِـن كبـار علمـاء المـذاهب لهـذه الغايـة

الشــــكل الــــذي نــــراه في هــــذا حــــتى اســــتطاعت أن تجمــــع الأحكــــام مِــــن غــــير أدلتهــــا علــــى  ،ســــنوات
واضــطرني  ،ومــع اعــترافي بأنـّه قــد وفــّر علــيّ جهـوداً عديــدة فقــد أتعبــني في كثـير مِــن المســائل ،الكتـاب

ير وقـــد قضـــيتُ مـــع الفقــــه  ،هــــذا .إلى البحـــث والتنقيـــب في المطـــوّلات والمختصــــرات أمـــداً غـــير قصـــ
  !؟ يعرف منه إلاّ الاسمفكيف بمن لا ،سنة درساً وتدريساً وتأليفاً  ٣٣وأصوله أكثر مِن 

كمـا جـاء في كتــب   ،ثمُّ إنّ كتـاب الفقـه علـى المـذاهب الأربعـة ذكـر قــول كـلّ مـذهب علـى حـدة
أمّـا هـذا الكتـاب فإنـّه يجمـع الاتفـاق بـين مـذهبين أو أكثـر في  ،فقهائه ما عدا ما اتفـق عليـه الأربعـة

  .رغبة في الاختصار والتسهيل ،جملة واحدة
وتعـدّد الروايـات عـن الإمـام الواحـد  ،شيء كمـا وجـدGُا في تنـاقض النقـلوما وجدتُ مشقة في  

كـان لما  و  .والثالث الكراهة ،والثاني ينقل الجواز ،فهذا الكتاب ينقل عن التحريم ،في المسألة الواحدة
فقد تجنبتُ ما أمكن نقل الروايات المتعـددة مكتفيـاً بروايـة الأسـبق  ،مِن قصدي التسهيل على القراّء

ؤلفّينمِــ ــع مــذهب الإمــام الــذي ينقــل عنــه ،ن المــ وقــد أنقــلُ اتفــاق أئمــة  .وبخاصــة إذا كــان الناقــل يتب
إحـــداهما تتفـــق مـــع  :وجــاءت عـــن الرابـــع روايتـــان ،الســنّة الأربعـــة في مســـألة اتفـــقَ عليهـــا ثلاثـــة مـــنهم

  فأختار الرواية الموافقة تضييقاً  ،والأخرى تخالفهم ،الثلاثة
   



١٢ 

يراً مــا  ،أمّــا إذا كانــت الروايــة بقــول واحــد فــأذكر الخــلاف صــراحة .)١( لشــقة الخــلاف ودائرتــه وكثــ
  .فقط )الأربعة(عبرّتُ عن مذاهب السنّة الأربعة الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة بلفظ 

ـــا فيمـــا يعـــود إلى الفقـــه الجعفـــري الـــذي يعمـــل بـــه الإماميـــة  ،فنقلـــتُ منـــه مـــا أجمعـــوا عليـــه ،)٢( أمّ
  .شهور مما اختلفوا فيهواخترتُ الم

الــذي اشــترك في  )الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة(وختامــاً أســجّل مــا جــاء في المقدّمــة مِــن كتــاب 
لأنّ الكمـال  ؛وليس عيباً أن يؤخـذ علـى هـذا الكتـاب مأخـذ( :وضعه سبعة مِن كبار علماء الأزهر

ى مَــن أرشــد إلى الصــواب ولمَ وعلــ ،إنمّــا العيــب علــى مَــن أبصــر خطـأً ولمَ يرشــد إلى صــوابه ،الله وحـده
  ).يتدارك خطأه

ولــه الحمــد  ،وان ينفــع dــذه الصــفحات مَــن يبتغــي النفــع ،نســأل االله تعــالى أن يرشــدنا إلى الحــق
  .أوّلاً وآخراً 

  محمد جواد مغنية
  ١٩٦٠/  ١٠/ ١ - بيروت

____________________  
ك المثــال) ١( وروي عــن الإمــام ابــن حنبــل  ،تجــوز الزكــاة للإخــوة والعمومــة :يــةقــال الإماميــة والشــافعية والحنفيــة والمالك :وإليــ

  .فنقلت الاتفاق ،إحداهما بالجواز والثانية بالمنع ،روايتان
ظ الإماميــة) ٢( وثبــوت الــنص عــن الرســول بالخلافــة علــى الإمــام علــي بــن أبي  ،علـَـمٌ علــى مَــن دان بوجــوب الإماميــة :لفــ

ــ  ٤٠٠لأنّ تلامــذة الإمــام جعفــر الصــادق كتبــوا عنــه  ؛لجعفــريالفقــه ا :ويُطلــق علــى فقــه الاماميــة .طالــب  ٤٠٠مصــنَّف لـ
ــنِّف ــة ،مصـ ــة كتـــب ،سمُيّـــت بالأصـــول الأربعمائـ  ،والاستبصـــار ،ومَـــن لا يحضـــره الفقيـــه ،الكـــافي :وهـــي ،ثمُّ جمُعـــتْ في أربعـ

  .وهذه الكتب مِن أهم المراجع لمعرفة أحاديث الأحكام عند الامامية .والتهذيب
   



١٣ 

  الأوّل القِسمُ 

  العِبَادَات

  



١٤ 
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  الطهارة
ودرسـوها  ،ومرنّـوا عليهـا الأطفـال ،ووضـعوا فيهـا المؤلفّـات الطـوال ،اهتمّ المسلمون كثيراً بالطهارة

 :ولسـت أغـالي إذا قلـتُ  ،واعتبرها أئمة الفقه شرطاً أساسياً لصحة العبادة ،في معابدهم ومعاهدهم
  .هتمّ dا الإسلامكما ا  ،لمَ يهتم دين مِن الأديان بالطهارة

  ،هو النجاسـة الماديـة ،رفع حدثٍ أو إزالة خَبثٍ  :وفي اصطلاح الفقهاء .النظافة :وهي في اللغة
أمر معنوي يحدث للإنسان حين يصدر منه مـا يمنعـه مِـن الـدخول  :والحدث .كالدم والبول والعذرة

لا تـــتم إلا بنيـــة التقـــرب والطهـــارة مِـــن الحـــدث  .ويوجـــب الوضـــوء أو الغُســـل أو التـــيمم ،في الصـــلاة
بـل لـو حمـل الهـواء  ،أمّا طهـارة اليـد والثـوب والإنـاء مِـن النجاسـة فتـتم مِـن غـير نيـة ،وطاعة الأمر dا
  .وسقط في الماء الكثير يطهر تلقائياً  ،الثوب المتنجس

ـ( :لقولـه تعـالى ؛وتتحقق الطهارة مِن الحدث والخبـث بالمـاء لُ عَليَكُْمْ مِـنْ الس! مَاءِ مَـاءً وَي5َُِّ
رَُ?مْ بهِِ  ـمَاءِ مَـاءً طَهُـوراً ( :وقوله سـبحانه ،)١١/ الأنفال ( )Cِطَُهِّ نزGََْا مِنْ الس!

َ
/ الفرقـان ( )وَأ

يره :والطهــور ).٤٨ ــر لغــ ومنــه المعتصــر  ،كــان مِــن المــاء القليــل والكثــيرلمــا  و  .هــو الطــاهر بنفســه المطهِّ
مطلــــق  :قسّــــمه الفقهــــاء إلى قســــمين ،صــــل الخلقــــةوالبــــاقي علــــى أ ،مِــــن الأجســــام والممتــــزج بغــــيره

  .ومضاف
   



١٦ 

  الماء المطلق
بحيـث يصـح  ،كما نـزل مِـن السـماء ونبـع مِـن الأرض  ،هو الباقي على طبيعته :الماء المطلق - ١

ويشـمل مـاء المطـر والبحـر والنهـر  ،أن يتناوله اسم الماء مجرّداً عن كلّ وصف يخرجه عن أصل الخلقـة
  .وما أذُيب مِن البردَ والثلج ،ع مِن الأرضوكلّ ما نب ،والبئر

ــتراب - غالبــاً  - ويبقــى المــاء علــى إطلاقــه إذا تغــير ممــا يعســر الــتحفظ منــه  ،كــالمتغير بــالطين وال
أو بمـا يكـون  ،أو يتجمـع فيـه مِـن التـبن ونحـوه ،أو بمـا يتسـاقط عليـه مِـن ورقِ الشـجر ،وطول المكث

ـــر  .يـــت ومـــا إلى ذلـــك مِـــن المعـــادنفي مقـــرّ المـــاء أو ممـــره مِـــن الملـــح والكبر  والمـــاء المطلـــق طـــاهر ومطهِّ
مِـن أنّ التـيمم أحـب إليـه  :أمّـا مـا روي عـن عبـد االله بـن عمـر ،للحدث والخبَث اتفاقـاً وقـولاً واحـداً 

  ).فلا طهره االله ،مَن لمَ يُطهِّره البحر( ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(فيرده قول النبي  ،مِن ماء البحر

  المستعملالماء 
وانفصـل المـاء عــن المحـل المغســول  ،إذا أزُيلـتْ النجاسـة عــن البـدن أو الثـوب أو الإنــاء بمـاء مطلــق

لأنهّ  ؛وهو نجسٌ  ،أو المستعمل - عند الفقهاء - سمُي هذا الماء المنفصل بالغُسالة ،بنفسه أو بعصر
  .فع خَبثاً ولا حدثاً وعليه فلا ير  ؛سواء أتغير أم لا يتغير ،ماء قليل لاقى النجاسة فينجس

إذا انفصـل هـذا المـاء عـن المحـل المغسـول متغـيراً بالنجاسـة فهـو  :وقال جماعـة مِـن فقهـاء المـذاهب
وهـذا  ،وان نجسـاً فـنجس ،إنْ طـاهراً فطـاهر ،وإلاّ كان حكمه حكم المحل الذي انفصـل عنـه ،نجس

طهـر المحـل المتـنجس الـذي صُـب عليـه وإلاّ فقـد ي ،لا يصح إلاّ إذا لاحظنا المحل قبَل ورود الماء عليه
  .ويكون الماء المنفصل عنه نجساً لملاقاته للنجاسة ،الماء

  على المشهور مِن ،وإذا استُعمل الماء لرفع الحدث فهو طاهر غير مطهِّر
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ـــر عنـــد مالـــك في إحـــدى  .والظـــاهر مِـــن قـــول الشـــافعي وأحمـــد ،مـــذهب أبي حنيفـــة وطـــاهر مطهِّ
المـــــاء المســـــتعمل في الوضـــــوء  :وقـــــال الإماميـــــة ).١٩ص  ١بـــــن قدامـــــة جالمغـــــني لا(الـــــروايتين عنـــــه 

أي يجوز أن نغتسـل  ،طاهر ومطهِّر للحدث والخبَث - كغسل التوبة والجمعة - والأغسال المندوبة
 كالغسـل مِـن الجنابـة والحـيض - أمّا الماء المسـتعمل في الأغسـال الواجبـة ،به ونتوضأ ونزُيل النجاسة

واختلفـوا في رفعـه للحـدث وجـواز الوضـوء بـه والغسـل  ،هم على أنهّ يزيل الـنجسفقد اتفق علماؤ  -
  .وبعضهم منَع ،فبعضهم أجاز ،ثانية

  )فرع(
ـــع الحـــدث ،إذا انغمـــس الجنـــب في المـــاء القليـــل بعَـــد أن طهـــر موضـــوع النجاســـة قـــال  ،ونـــوى رف

وقـال الشـافعية والإماميـة  .نيـةبل يجب أن يغتسـل ثا ،ولمَ ترتفع الجنابة ،صار الماء مستعملاً  :الحنابلة
المغــني لابــن قدامــة ( .ولا تجــب إعــادة الغســل ،ولكــن ترتفــع الجنابــة ،يصــبح المــاء مســتعملاً  :والحنفيــة

  ).الطبعة الميمنية ١٤٠ص  ١وابن عابدين ج ،الطبعة الثالثة ٢٢ص ١ج
 مطـــولات وقـــد كـــان نـــاس القـــرون الوســـطى بحاجـــة إلى هـــذا الفـــرع وأمثالـــه مِـــن الفـــروع المدونـــة في

أمّا الآن وبعَـد أن أجـرى العلـم المـاء مِـن أعمـاق  .حيث كان الماء أغلى وأثمن مِن الزيت اليوم ،الفقه
كمـــا تعُـــرض الآثـــار التاريخيــــة في  فنعـــرض مثـــل هـــذا الفــــرع ،الأرض إلى كـــلّ بيـــت في أعـــالي الجبــــال

  .المتاحف

  الماء المضاف
أو مـا كـان مطلقـاً  ،عصـير الليمـون والعنـبك  ،هو مـاء اعتصـر مِـن الأجسـام :الماء المضاف - ٢

ولكنـّه لا  ،وهـو طـاهر ).الكـازوز(مثـل مـاء الزهـر و ،في الأصل ثمُّ أضيف إليه ما يخرجـه عـن طبيعتـه
وقـــد أجـــازوا إزالـــة النجاســـة بكـــلّ مـــائع غـــير  ،يطهِّـــر النجاســـة الخبيثـــة باتفـــاق المـــذاهب إلاّ الحنفيـــة

  .السيد مرتضى مِن الإمامية ووافقهم ،إلاّ المتغير عن طبخ ،الأدهان
   ،واتفقَت المذاهب أيضاً على أنهّ لا يجوز الوضوء ولا الغسل بالماء المضاف
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طبعــــة ) ٣٢(فقــــد جــــاء في كتــــاب بدايــــة ا=تهــــد وjايــــة المقتصــــد لابــــن رشــــد  ،مــــا عــــدا الحنفيــــة
بيـذ التمـر قـال أبـو حنيفـة بجـواز الوضـوء بن( :طبعـة اسـتانبول ٣٧وكتاب مجمع الأjر ص  ،ه١٣٥٤

مـذهب أبي حنيفـة جـواز الوضـوء ( :مِن كتاب المغني لابن قدامـة ١٢ص  ١وجاء في ج ).في السفر
  ).يصح الوضوء والغسل مِن الجنابة بماء الورد( :وقال الشيخ الصدوق مِن الإمامية ).بالمضاف

دُوا مَاءً ( :واستدل الحنفية على جواز الوضوء بالمضاف بالآيـة الكريمـة ِMَ َْمُوا صَـعِيدًا  فلَم فَتيََم!
وعليـه إذا وجِـد المـاء  ؛إنّ معنى الآية إذا لمّ تجدوا ماء مطلقاً ولا مضافاً  :قالوا ).٦/ المائدة ( )طَيِّبًا

 :حيــث قــالوا ،وdــذه الآيــة ذاGــا اســتدل أئمــة المــذاهب الأخــرى علــى المنــع .المضــاف لا يجــوز التــيمم
إذا لمَ تجـدوا  :وعليـه يكـون معـنى الآيـة ؛المطلـق دون المضـاف إنّ لفظ الماء في الآية ينصرف إلى الماء

لأنـّك إذا طلبـتَ  ؛وهـذا هـو الحـق .وحينئـذٍ يكـون وجـود المضـاف وعدمـه سـواء ،ماء مطلقاً فتيممـوا
ومِــــن المعلــــوم أنّ موضــــوعات  ،مــــاء مِــــن صــــاحب مقهــــى أو غــــيره لا يأتيــــك بالعصــــير أو الكــــازوز

  .م العرفالأحكام الشرعية مُنزلّة على أفها
ير لفــظ المــاء في الآيــة يــدلنا علــى أنــّه كــاختلاف الأدبــاء في معــنى  ،واخــتلاف أئمــة الفقــه في تفســ

لا في  ،إنــّـه اخـــتلاف في الفهـــم والاجتهـــاد .وعلمـــاء اللغـــة في تفســـير كلمـــة لغويـــة ،بيـــت مِـــن الشـــعر
  .الأصول والمصادر

  الكُر والقلتان
ير لونـــه أ ـــع علـــى أنّ المـــاء إذا تغـــ يصـــبح  ،بســـبب ملاقـــاة النجاســـة ؛و طعمـــه أو ريحـــهاتفـــق الجمي

ــيراً  ،نجســاً  وإذا تغــير بمــرور الرائحــة مِــن غــير  .مطلقــاً أو مضــافاً  ،نابعــاً أو غــير نــابع ،قلــيلاً كــان أو كث
يبقــــى علــــى  - كمــــا لــــو كـــان إلى جانبــــه ميتــــة فحمــــل الهـــواء رائحتهــــا إلى المــــاء - ملاقـــاة النجاســــة

  .الطهارة
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فقــال مالــك في إحــدى الروايــات  ،ولمَ تغــير وصــفاً مِــن أوصــافه ،اســة بالمــاءأمّــا إذا اختلطــت النج
وان كـان   ،إنّ كـان قلـيلاً فـنجس :وقـال أهـل المـذاهب الأخـرى .قليلاً كان أو كثيراً  ،هو طاهر :عنه

  .كثيراً فطاهر
إذا (يث لحـد ؛الكثـير مـا بلـغ قلتّـين :)١( فقـال الشـافعية والحنابلـة ،ولكنّهم اختلفـوا في حـدّ الكثـرة

وقــدّرهما بعــض شــيوخ الأزهــر بــاثنتي  ،رطــل عراقــي ٥٠٠والقلّتــان  ).بلــغ المــاء قلتّــين لمَ يحمــل الخبَــث
 ،)إذا بلـغ المـاء قـدر كـرّ لمَ ينجّسـه شـيء(للحـديث  ؛الكثير ما بلـغ كـراً  :وقال الإمامية .عشرة تنكة

ير أن يبلـــغ مِـــن الكثـــرة الكثـــ :وقـــال الحنفيـــة .تنكـــة ٢٧ويعـــادل حـــوالي  ،رطـــل عراقـــي ١٢٠٠والكـــرّ 
  .)٢( بحيث إذا حُرك احد جانبي الماء لمَ يتحرك الجانب الآخر

 ،وأنـّـه لــيس للمــاء قــدر معــينّ عنــدهم ،وممـّـا قــدّمنا يتبــين أنّ المالكيــة لمَ يعتــبروا القلتّــين ولا الكــر
لإماميــة ابــن ووافقهــم مِــن ا .فالقليــل والكثــير ســواء في أنـّـه مــتى تغــير أحــد الأوصــاف تــنجّس وإلاّ فــلا

إلاّ مـــا غلـــب ريحـــه أو طعمـــه أو  ،المـــاء طهـــور لا ينجّســـه شـــيء(عمـــلاً بعمـــوم حـــديث  ؛أبي عقيـــل
  .والخاص مقدّم على العام ،وحديث القلتّين أو الكرّ خاص ،ولكنّ هذا الحديث عام ).لونه

بروا القلتّــين ولا الكــر ــ بروا الحركــة ،والحنفيــة أيضــاً لمَ يعت عينــاً ولا  )الحركــة(ذه ولمَ أجــد لهــ .وإنمّــا اعتــ
  .أثراً في الكتاب والسنّة

  )فرع(
 ،غـير المـاء مِـن المائعـات كالخـل والزيـت تـنجُس بمجـرد ملاقاGـا للنجاسـة :قال الشافعية والإمامية

لأنّ المفهـــوم مِـــن قـــول النـــبي  ؛وهـــذا مـــا تقتضـــيه أصـــول الشـــرع .تغـــيرت أم لمَ تتغـــير ،قلَّـــت أو كثـــرت
  إذا بلغ الماء( :-) صلّى االله عليه وسلّم(

____________________  
تغـير أو لمَ  ،فـإذا تـنجّس بأحـدهما يـنجس ،لا ينجس الكثير بالملاقاة إذا لمَ تكن النجاسـة بـولاً أو عـذرة :قال الحنابلة) ١(

  ).الجزء الأوّل ،المغني لابن قدامة(إلاّ أن يكن مثل المصانع التي بطريق مكة  ،يتغير
  .ومنها أربعون دلواً  ،ومنها دلوان ،إنّ الكثير أربعون قلّة :منها ،ولكنّها متروكة ،الكثرة غير هذهوهناك أقوال في حد ) ٢(

   



٢٠ 

إنّ حكــم المائعــات كالمــاء المطلــق في  :وقــال الحنفيــة .هــو المــاء المطلــق -) قلّتــين لمَ ينجّســه شــيء
ير ،القلة والكثـرة ص  ١ة ابـن عابـدين جفقـد جـاء في حاشـي ،يـنجس القليـل منهـا بالملاقـاة دون الكثـ

ير لمَ  - في الأصـح - حكـم المائعـات كالمـاء( :الطبعـة الميمنيـة ١٣٠ حـتى لـو وقـع بـول في عصـير كثــ
  ).ولو سال دم رجله مع العصير لا ينجس ،يفسد

  الجاري والراكد
اتصــل بمــادة أو لمَ  ،كــلّ مــا جــرى قــلَّ أو كثــر  :فقــال الحنفيــة ،اختلفــت المــذاهب في المــاء الجــاري

وصـبّا مِـن مكـان  ،بـل لـو كـان في إنـاء مـاء نجـس وفي آخـر طـاهر ،لا يتنجس بمجـرد الملاقـاة ،يتصل
 )١٣١ص  ١ابـن عابـدين ج(وكـذا لـو أُجريـا في الأرض  ،طهُـر كلـّه ،عال فاختلطا في الهواء ثمُّ نـزلا

 ،لوإن لمَ يجــرِ فهــو كالقليــ ،ومــتى حصــل بــأيّ نحــو أعُطــي حكــم المــاء الكثــير ،فــالمعول علــى الجريــان
ولمَ يجــر عليهــا تبقــى علــى  ،ومِــن هنــا حكمــوا بــأنّ مــاء المطــر لــو أصــاب أرضــاً نجســة ،وإن كــان نابعــاً 

  .النجاسة
الراكـــد الــــذي إذا حـــرك أحــــد  :الأوّل ،إذاً للمـــاء الـــذي لا يــــنجس بالملاقـــاة فــــردان عنـــد الحنفيــــة

لقليل الذي لا ينجس بالملاقـاة أمّا الماء ا .الجاري بأيّ نحو :والثاني ،جانبيه لمَ يتحرك الجانب الآخر
  .فهو الراكد الذي لو حرك جانب منه تحرك الجانب الآخر

وإنمّــا الاعتبــار بالقلــة  ،ولا بــين النــابع وغــيره ،أمّــا الشــافعية فــلا فــرق عنــدهم بــين الجــاري والراكــد
ارياً كـان أو وما كان دون القلّتين يتنجس ج ،فالكثير الذي بلغ القلتّين لا يتنجس بالملاقاة ،والكثرة
  ).إذا بلغ الماء قلتّين لمَ يحمل خَبثاً (أخذاً بإطلاق حديث  ؛نابعاً أو غير نابع ،راكداً 

فـإن بلغـَت الجرِيـة الـتي تحمـل النجاسـة قلّتـين دون  ،ينُظـر ،إذا كان الماء جارياً وفيه نجاسـة :وقالوا
  وإن كانت الجرية دون ،فالماء كلّه طاهر ،أن تتغير
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  .أمّا ما فوقها وما تحتها مِن الماء فهو طاهر ،رية نجسةالقلّتين فالج
فــالفرق بــين الجــاري  .بالدفعــة الــتي بــين حــافتي النهــر في العــرض - بكســر الجــيم - وفســروا الجريــة

أمّـــا الجـــاري وإن اتصـــلتْ أجـــزاؤه  ،أنّ الراكـــد يحســـب بمجموعـــه مـــاء واحـــداً  :والراكـــد عنـــد الشـــافعية
فــإنّ كثــرت لمَ تــنجس  ،دفعــة حكــم مســتقل عــن ســائر الــدفعات ويعطــى لكــلّ  ،فيقسّــم إلى دفعــات

  .بالملاقاة وان قلّت تنجستْ 
فـلا  ،ولمَ تبلغ الدفعة قلّتين ،وطهرGا بدفعة مِن دفعات الماء الجاري ،وعليه إذا كانت يدك نجسة

إلى أو تنتقـــل  ،وعليـــك أن تنتظـــر الدفعــة الثانيـــة ،لأjّـــا نجســة ؛يجــوز لـــك أن تشـــرب أو تتوضــأ منهـــا
  .فوق أو تحت

فالحنفيـــة يـــرون أنّ  ،ويلاحـــظ أنّ الفـــرق بعيـــد جـــداً بـــين رأي الشـــافعية والحنفيـــة في المـــاء الجـــاري
يراً  - الجريــان أحــدهما طــاهر والآخــر  ،كمــا يــدل عليــه تمثــيلهم بإنــائي مــاء  ،ســبب للتطهــير - ولــو يســ
ولـو كـان jـراً   ،فـلا يعتـبرون الجريـان أمّـا الشـافعية .فالماء يصير طاهراً لو مُزدج الماءان بالجريـان ،نجس
  .على الرغم مِن اتصال أجزاء الماء بعضها ببعض ،ويلاحظون كلّ جرية مستقلة عن أختها ،كبيراً 

 ،نابعــاً كـان أو غـير نــابع ،المـاء الراكــد يـنجس بمجـرد الملاقــاة إذا كـان دون القلتّـين :وقـال الحنابلـة
وهــذا القــول  .وإن لمَ يكــن نابعــاً  ،نّ حكمــه حكــم الكثــيرأي إ ،أمّــا الجــاري فــلا يــنجس إلا بــالتغيير

  .قريب مِن قول الحنفية
 .ولمّ يفرّقــوا بــين الراكــد والجــاري ،فقــد قــدّمنا أنّ القليــل لا يــنجس عنــدهم بالملاقــاة :أمــا المالكيــة

 ،هـــاولا المــادة وغير  ،ولا الجريـــان والركــود ،لا يعتــبرون القلــة والكثــرة - كمــا يظهـــر - إjّــم :وبكلمــة
نابعـاً كــان  ،وإلاّ بقــي علـى الطهـارة ،فـإن غيرّتـه النجاسـة تـنجس ،وإنمّـا المعـول علـى التغـير بالنجاســة

  .قليلاً أو كثيراً  ،أو غير نابع
إن اتصــل المــاء  ،وإنمّــا الاعتبــار بالمــادة النابعــة أو الكثــرة ،لا تــأثير للجريــان بحــال :وقــال الإماميــة فــ

لأنّ في  ؛وإن يكن قليلاً وواقفاً  ،أي لا ينجس بالملاقاة ،لكثيرأعطي حكم ا - ولو رشحاً  - بالنبع
  النبع قوة عاصمة ومادة
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إذا كــان كــراً لم ينجســه شــيء ،وإذا لم يتصــل بــالنبع .غزيــرة وإذا لم  ،إذا تغــير أحــد أوصــافه إلاّ  ،فــ
 ،الأعلــىلى الأســفل فــلا يــنجس إإذا جــرى  إلاّ  ،راكــداً كــان أو جاريــاً  ،يبلــغ الكــر يــنجس بالملاقــاة
  .والحال هذه بملاقاة الأدنى

jّـــم تفـــردوا عـــن ســـائر المـــذاهب أويلاحـــظ  ،الجريـــان وعدمـــه عنـــد الاماميـــة ســـواء فـــإنّ  ،وبالتـــالي
مـا عــدا  .ن تـراءى للعــين قلـيلاً إو  ،حيــث أعطـوا المـاء المتصـل dــا حكـم الكثـير ،باعتبـار المـادة النابعـة

ومـــاء  .وحكـــم بنجاســـته بمجـــرد الملاقـــاة إذا لم يبلـــغ كـــراً  ،ابعوزن للنـــ العلامّـــة الحلّـــي فإنـّــه لم يقُِـــمْ أيّ 
ـــير لا يـــنجس بالملاقـــاة رض ويطهّـــر الأ ،المطـــر حـــال نزولـــه مـــن الســـماء عنـــد الاماميـــة كالنـــابع والكث

  .جسام بمجرد وقوعه عليها بعد زوال عين النجاسةالأوالثوب والإناء وجميع 

  تطهير الماء النجس
إذا : ولم يتغـير أحـد أوصـافه بالنجاسـة، قـال الشـافعية ،تنجس بالملاقـاةو  إذا كان الماء قليلاً  - ١

فلـو كـان لـدى إنسـان إنـاءان أو إنـاءات  ،تم الماء النجس بما يبلغ ا=موع قلتّـين يصـبح طـاهراً مطهِّـراً 
 ،وبلـغ ا=مـوع قلتّـين ،ثمّ جمُعت هذه المياه النجسة في مكـان واحـد ،وفي كلّ إناء ماء نجس ،عديدة

  ).١٣٦ص  ١شرح المهذب ج( .ن والحال هذه طاهراً ومطهِّراً يكو 
ســـواء أكـــان  ،لا يطهـــر المـــاء القليـــل بإتمامـــه كـــراً أو قلتّـــين :وقـــال الحنابلـــة وأكثـــر فقهـــاء الإماميـــة

وكـــذا القليـــل الطـــاهر  ،لأنّ انضـــمام نجـــس إلى مثلـــه لا يجعـــل ا=مـــوع طـــاهراً  ؛المـــتمم نجســـاً أم طـــاهراً 
أو بمـــاء نـــابع عنـــد  ،وعليـــه ينبغـــي إذا أريــد تطهـــيره أن يتصـــل بـــالكر ؛الـــنجس يــنجس بملاقاتـــه للمـــاء

  .وبالقلّتين عند الحنابلة ،الامامية
ولا يحتـــاج إلى شـــيء آخـــر عنـــد  ،إذا تغـــير المـــاء الكثـــير بالنجاســـة يطهـــر بمجـــرد زوال التغـــير - ٢

ير مــادة نابعــة لا ي :وقــال الاماميــة .الشــافعية والحنابلــة بــل لا بــدّ  ،طهــر بــزوال التغــيرإذا لم يكــن للكثــ
   ،مِن إلقاء كر طاهر عليه بعَد ذهاب التغير
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  .وإن كان قليلاً  ،وإذا كان الماء نابعاً يطهر بمجرد زوال التغير .أو يتصل بالنابع أو بنزول المطر
  .يطهر الماء المتنجس بصب الماء المطلق عليه حتى تذهب أوصاف النجاسة :وقال المالكية

إذا كـان في طسـت مـاء نجـس وصُـب عليـه مـاء  ،إنّ المـاء الـنجس يطهـر بالجريـان :يـةوقال الحنف فـ
ثمُّ حفــرت  ،وكــذا لــو كــان المــاء الــنجس في حــوض أو حفــرة ،حــتى يســيل مِــن جوانبــه يصــبح طــاهراً 

 ،وأجريـــت المـــاء الـــنجس في قنـــاة بـــين الحفـــرتين ،وكـــان بـــين الحفـــرتين مســـافة وإن قلَّـــت ،حفـــرة ثانيـــة
وحفــرت  ،فــإذا تــنجس هــذا المــاء مــرة ثانيــة بعَــد اســتقراره في الحفــرة الجديــدة ،فــرة طَهُــرواجتمــع في الح

  .ةٍ وهكذا إلى ما لا jاي ،ثالثة معيداً العملية الأُولى طهر الماء
حـتى ولـو   ،فالماء الذي كنت ممنوعاً منه حال ركوده يجوز لك التوضؤ منه إذا أجريته بأيـّة واسـطة

هــذا مــع العلــم بــأنّ المــاء لمَ يتصــل  ،ولمَ يــر أثــره في الجريــة ،ال في أســفلهكــان فيــه جيفــة أو بــال رجــ
  ).١٣١ص  ١ابن عابدين ج( .بالنبع
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  النجاسات
  :الكلب

وقـال . لا للنجاسـة بـل تعبـداً ٍ  ،يغسـل الإنـاء مِـن ولوغـه سـبعاً  :ولكنـّه قـال ،نجس إلاّ عند مالك
 :وقــال الإماميــة .بع مــرات إحــداهنّ بــالترابيغســل الإنــاء مِــن ولــوغ الكلــب ســ :الشــافعية والحنابلــة

  .ثمُّ بعدها مرتين بالماء ،غسل الإناء مِن ولوغ الكلب مرة بالتراب
  :الخنزير

 .فقـد أوجبـوا غسـل الإنـاء منـه سـبع مـرات بالمـاء فقـط ،وهو كالكلب عنـد المـذاهب إلاّ الاماميـة
  .وهو الكبير من الفأرة البرية دون البحرية ،وكذا لموت الجرذ

  :الميتة
إذا كــــان لــــه دم يســــيل عنــــد  - غــــير الآدمــــي - اتفــــق الجميــــع علــــى نجاســــة ميتــــة الحيــــوان الــــبري

وقـــال الحنفيـــة بنجاســـتها  ،فقـــال المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة بطهارGـــا ،أمّـــا ميتـــة الإنســـان ،خروجـــه
ى طهـارة فـأرة واتفـق الجميـع علـ ،وكذا قال الامامية ولكن قيدوها بميتة المسـلم ،ولكن تطهر بالغسل

  .المسِك المنفصلة مِن الغزال
  :الدم

والــــدم المتخلــــف في  ،اتفقــــت المــــذاهب الأربعــــة علــــى نجاســــة الــــدم إلاّ دم الشــــهيد مــــا دام عليــــه
وقـــال الإماميـــة بنجاســـة الـــدم مِـــن كـــلّ حيـــوان لـــه  .ودم الســـمك والقمـــل والبراغيـــث والبـــق ،الذبيحـــة

 ،وبطهارة الدم مماّ لا نفس سائلة له ،اً أو غير شهيدشهيد ،إنساناً كان أو غير إنسان ،نفس سائلة
  .برياً كان أو بحرياً 
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  .حكموا بطهارته ،وكذا الدم المتخلف في الذبيحة
  :المني

ولكــنّ الإماميــة اســتثنوا مــني الحيــوان  ،قــال الإماميــة والمالكيــة والحنفيــة بنجاســة مــني الآدمــي وغــيره
 ،وقـال الشـافعية بطهـارة مـني الآدمـي .ة منيـه ودمـهحيث حكمـوا بطهـار  ،الذي ليس له نفس سائلة

ومــني الحيــوان إذا كــان مــأكول  ،وقــال الحنابلــة بطهــارة مــني الآدمــي .وكــلّ حيــوان إلاّ الكلــب والخنزيــر
  .أمّا غير المأكول فمنيه نجس ،اللحم

  :القيح
  .طاهر عند الامامية ،نجس عند الأربعة

  :بول الآدمي وعذرته
  .نجسان عند الجميع

  :ة الحيوانفضل
ير الإنســان منــه الطــائر وغــير الطــائر فالطــائر  ،وكــلّ منهمــا منــه مــا يؤكــل ومــا لا يؤكــل ،الحيــوان غــ

والحيـوان المـأكول  ).وأباح مالـك أكلهمـا(وغير المأكول كالنسر والصقر  ،المأكول كالحمام والدجاج
وللمـــذاهب في  ).لهمـــاوأبـــاح مالـــك أك(وغـــير المـــأكول كالـــذئب والهـــرة  ،غـــير الطـــائر كـــالبقر والغـــنم

  :فضلات الحيوان أقوال
فـــذرق الحمـــام والعصـــفور والـــدجاج  ،)ضـــربة واحـــدة(بنجاســـة فضـــلات الجميـــع  :الشـــافعية قـــالوا

  .كلّ ذلك وما إليه نجس  ،ورُوث الفَرس والبغل وخِثى البقر ،وبعر الإبل والغنم نجس ،نجس
وكذا كلّ حيـوان لـيس لـه دم  ،لة طاهرةفضلات الطيور المأكولة كلّها وغير المأكو  :وقال الامامية

ير مــأكول إن كــان مــأكولاً  ،ســائل مــأكولاً كــان أو غــ  - كالإبــل والغــنم - أمّــا مــا لــه نفــس ســائلة فــ
وكلّ ما يشك بأنـّه مـأكول أو  ،فنجسة - كالدُّب والسبع - وإن كان غير مأكول ،ففضلته طاهرة

  .غيره ففضلته طاهرة
أمّـــا الطـــائر فـــإن كـــان  ،نجســـة - كالإبـــل والغـــنم - الطـــائر فضـــلات الحيـــوان غـــير :وقـــال الحنفيـــة
  وإن كان يذرق في ،فطاهرة - كالحمام والعصفور - يذرق في الهواء
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  .فنجسة - كالدجاج والاوز - الأرض
طـائراً   ،ونجاسة غير المأكول مماّ له نفس سائلة ،وقال الحنابلة والشافعية بطهارة فضلات المأكول

هـو الحيـوان الـذي تغـذّى  :والجـلاّل ،تفـق الجميـع علـى أنّ فضـلة الجـلاّل نجسـةوا .كان أو غـير طـائر
  .على العذرة

  :المسكر المائع
احـــترازاً عـــن المســـكر  ،)المـــائع بالأصــالة( :فقـــالوا ،ولكـــنّ الاماميــة زادوا قيـــداً  ،نجــس عنـــد الجميـــع

ة لـبعض المـؤلّفين مِـن ومِـن الخـير أن ننقـل كلمـ .الذي صار جامداً بالعرض فإنهّ يبقـى علـى النجاسـة
ــا ومــنهم لمَ  ،أطبــق علمــاء الســنّة والشــيعة علــى نجاســة الخمــر( :قــال ،فقهــاء الاماميــة إلاّ شــرذمة منّ

  ).يعتد الفريقان بمخالفتهم
 :القيء

  .طاهر عند الامامية ،نجس عند الأربعة
  :المذي والوذي

فصّـل الحنابلـة بـين مـذي ووذي و  ،طـاهران عنـد الاماميـة ،نجسان عند الشافعية والمالكية والحنفية
مـاء رقيـق يخـرج مِـن القُبـُل عنـد  ،والمـذي .فقـالوا بطهـارة الأوّل ونجاسـة الثـاني ،المأكول وغـير المـأكول

  .والوذي ماء ثخين يخرج عقب البول ،الملاعبة
فقــد انفــرد الإماميــة عــن ســائر  ،وكمــا انفــرد الأربعــة عــن الاماميــة بنجاســة القــيء والــوذي والمــذي

حيــث حكمــوا بــأنّ مَــن أجنــب مِــن الزنــا أو اللــواط أو  ،)عــرق الجنُــب مِــن الحــرام(هب بنجاســة المــذا
  .ثمُّ عرق قبَل أن يغتسل فعرقه نجس ،وطءِ dيمة أو الاستمناء

  السؤر 
واتفقـوا أيضـاً علـى أنّ سـؤر البغـل  ،قال الحنفية والشافعية والحنابلة بنجاسة سؤر الكلب والخنزير

ير  إلاّ الســنور  ،بــل قــال الحنابلــة لا يتوضــأ بســؤر كــل dيمــة لا يؤكــل لحمهــا ،مطهِّــروالحمـار طــاهر غــ
  فما دوjا في الخلِقة كالفأرة وابن
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وســـؤر الهـــرة فـــور  ،وألحـــق الحنفيـــة بســـؤر الكلـــب والخنزيـــر ســـؤر شـــارب الخمـــر فـــور شـــرdا ،عـــرس
ؤر الســباع كالأســد والــذئب والفهــد والنمــر والثعلــب والضــ ،أكلهــا الفــأرة  ١ابــن عابــدين ج( .بعوســ

وســـؤر الطـــاهر طـــاهر  ،ســـؤر الحيـــوان الـــنجس كالكلـــب والخنزيـــر نجـــس :وقـــال الاماميـــة ).١٥٦ص 
  .أي أنّ سؤر كل حيوان تابع له في الطهارة والنجاسة ،مأكولاً كان أو غير مأكول

 ٤٧ص  ١المغـني لابـن قدامــة ج(ســؤر الكلـب والخنزيـر طــاهر يتُوضـأ بـه ويُشــرب  :وقـال المالكيـة
  ).الطبعة الثالثة -

  أحكام التخلي
اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أنـّه لا يحـرم اسـتقبال القبلـة واسـتدبارها حـال قضـاء حاجـة 

واختلفــــوا إذا كــــان قضــــاء الحاجــــة في الفضــــاء مــــع عــــدم  ،في البنــــاء أو في الفضــــاء مــــع وجــــود ســــاتر
يكـره كراهـة تحـريم في  :وقـال الحنفيـة .يحـرم :الكيـةوقـال الم .لا يحـرم :فقال الشـافعية والحنابلـة ،الساتر

  ).بحث قضاء الحاجة ١كتاب على المذاهب الأربعة ج( .البناء والفضاء
  .ومع الساتر وعدمه ،يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقاً في البناء والفضاء :وقال الامامية

ــ ــع علــى أنّ المــاء المطهِّــر يزيــل النجاســة مِــن مخــرج الب وقــال الأربعــة بــأنّ  ،ول والغــائطواتفــق الجمي
وأمّــا في مخــرج  ،لا يكفــي في مخــرج البــول إلاّ المــاء :وقــال الاماميــة .الأحجــار تكفــي لتطهيرهمــا أيضــاً 

إنْ لمَ يتعـد الغـائط عـن  ،الغائط فيتخير بين الغسل بالمـاء والمسـح ثلاثـاً بالأحجـار أو الخـُرق الطـاهرة
  .المخرج وإلاّ تعينّ الماء

وإن حصـــل  ،لمســـح بالأحجـــار ونحوهـــا مِـــن التعـــدد عنـــد الإماميـــة والشـــافعية والحنابلـــةولابـــدّ في ا
كمـــا أنّ   .وإنمّـــا المعـــوّل علـــى تنقيـــة المحـــل ،لا يشـــترط التعـــدد :وقـــال المالكيـــة والحنفيـــة .النقـــاء بالأقـــل

  .الحنفية أجازوا إزالة النجاسة مِن المخرجين بكل مائع طاهر غير الماء
   



٢٨ 

  المطهِّرات
  :المطلقالماء 

  .طاهر مطهِّر باتفاق الجميع
  :المائع غير الماء

  .مطهِّر عند الحنفية فقط ،المائع الطاهر الذي ينفصل بالعصر كالخل وماء الورد
  :الأرض

بشـرط زوال عـين  ،أو المسـح dـا - أي علـى الأرض - تطهّر بـاطن القـدم والنعـل بالمشـي عليهـا
  .النجاسة عند الامامية والحنفية

  :الشمس
ـــةقـــا الشـــمس تطهـــر الأرض ونحوهـــا مِـــن الثوابـــت كالأشـــجار ومـــا عليهـــا مِـــن الـــورق  :ل الامامي
واشـترطوا  ،وكذا الحصير مِن المنقـولات دون البسـاط والمقاعـد ،وكذا النبات والأبنية والأوتاد ،والثمار

  .أن يستند التجفيف إلى الشمس وحدها دون معونة الريح
واتفــــق  .ســــواء أحصــــل بالشــــمس أو بــــالهواء ،الأشــــجارالجــــاف يطهّــــر الأرض و  :وقــــال الحنفيــــة

بـل لابـدّ مِـن صـب المـاء  ،الشافعية والمالكية والحنابلة علـى أنّ الأرض لا تطهـر بالشـمس ولا بـالهواء
  .واختلفوا في كيفية تطهيرها ،عليها

  :الاستحالة
هــرات وهــي مِــن المط ،كصــيرورة دم الغــزال مســكاً   ،وهــي تبــدل حقيقــة الشــيء إلى حقيقــة أخــرى

  .عند الجميع
  :النار

وحكمـوا بطهـارة  ،حـرق النجاسـة بالنـار مطهـر علـى شـريطة أن تزيـل عـين النجاسـة :قال الحنفية
ليسـت النـار مِـن  :وقـال الشـافعية والحنابلـة .والزيت إذا صار صـابوناً  ،الطين النجس إذا صار فخاراً 

  وبالغوا في ذلك ،المطهرات
   



٢٩ 

  .خانه نجسانحتى ذهبوا إلى أنّ رماد النجس ود
  .وقال المالكية بطهارة الرماد ونجاسة الدخان

ير :وقــال الإماميــة إذا اســتحال الحطــب  ،وإنمّــا المعــول علــى الاســتحالة ،لا دخــل للنــار في التطهــ فــ
فتبقــى  ،أمّــا إذا صـار الحطــب فحمـاً والطــين خزفـاً  ،إلى رمـاد والمـاء الــنجس إلى بخـار تتحقــق الطهـارة

  .الةلانتفاء الاستح ؛النجاسة
  :الدبغ

أمّـا جلـد الكلـب فإنـّه يطهـر  ،وكـل نجـس إلاّ جلـد الخنزيـر ،الدبغ يطهّر جلـود الميتـة :قال الحنفية
 ).مبحـــث إزالـــة النجاســـة ١الفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعــة ج( .بالــدبغ ويصـــلح اســـتعماله في الصــلاة

ولمَ يعـدّ المالكيـة والحنابلـة  .الدبغ مطهّر إلاّ جلد الكلب والخنزير فلا يطهـران بالـدبغ :وقال الشافعية
حيـث لا  ،غـير أنّ الحنابلـة أجـازوا اسـتعمال المـدبوغ في غـير المائعـات ،والإمامية الدبغ مِن المطهرات

  .يستدعي الاستعمال سراية النجاسة
  :الندف

  .يطهر القطن إذا ندف :الحنفية قالوا
  :التصرف

ف بأكـل أو هبـة أو بيـع بمقـدار مـا وحصـل التصـر  ،إذا تنجس بعض الحنطة ونحوهـا :قال الحنفية
  .)١١٩ ص ١ابن عابدين ج( .يطهر الباقي ،تنجس منها
  :الفرك

  .يطهر المني إذا زال بالفرك بدون حاجة إلى الماء :قال الحنفية
  :المسح

يطهـر بمجـرد المسـح بـدون  - كالحديد والنحاس والزجـاج - إذا كان الجسم صقيلاً  :قال الحنفية
أمّــا  ،إزالـة النجاســة عـن جسـد الحيــوان بـأيّ نحـو تكفــي في التطهـير :الإماميـة وقــال .حاجـة إلى المـاء

  .في الأواني والثياب وبدن الانسان فلابدّ مِن التطهير بالماء بعَد زوال عين النجاسة
  :الريق

  .)٢١٥ص  ١ابن عابدين ج( .إذا تنجس ثدي أو اصبغ يطهران باللحس ثلاثاً  :قال الحنفية
  :الغليان

وقــال جماعــة مِــن فقهـــاء  .إذا غلــى الــدهن أو اللحـــم الــنجس بالنــار يصــبح طـــاهراً  :يــةقــال الحنف
  .فإذا ذهب ثلثاه بالغليان يطهر تلقائياً  ،إذا غلى العنب ينجس :الإمامية

   



٣٠ 

  موجبات الوضوء ونواقصه
  البول والغائط والريح

 ،ن الموضـــع المعتـــادأجمـــع المســـلمون كافـــة علـــى أنّ خـــروج البـــول والغـــائط مِـــن الســـبيلين والـــريح مِـــ
فيــنقض الوضــوء عنــد الشــافعية والحنفيــة  ،أمّــا خــروج الــدود والحصــى والــدم والقــيح .يــنقض الوضــوء

 - وإذا لمَ تتولــد فيهــا ،ولا ينقضــه عنــد المالكيــة إذا كانــت هــذه الأشــياء متولــدة في المعــدة ،والحنابلــة
لا تـنقض الوضـوء  :لإماميـةوقـال ا .كانـت ناقضـة - كمن بلـع حصـاة فخرجـت مِـن الموضـع المعتـاد

  .إلاّ إذا خرجت متلطخة بالعذرة
  المذي والوذي

واســـتثنى المالكيـــة مَـــن كانـــت عادتـــه  ،ولا ينقضـــانه عنـــد الإماميـــة ،ينقضـــان الوضـــوء عنـــد الأربعـــة
  .فإنهّ لا يوجب الوضوء عندهم ،استدامة المذي

  غيبة العقل
أمّــا النــوم  ،الوضــوء باتفــاق الجميــعينــتقض  ،إذا غــاب العقــل بســكر أو جنــون أو إغمــاء أو صــرع

  ينقض الوضوء إذا غلب على القلب والسمع :فقال الإمامية
   



٣١ 

مِــن غــير فــرق  ،بحيــث لا يســمع النــائم كــلام الحاضــرين ولا يفهمــه ولا يــرى أحــداً مــنهم ،والبصــر
إذا نــام  :وقــال الحنفيــة .وقريــب منــه قــول الحنابلــة ،بــين أن يكــون النــائم مســتلقياً أو قائمــاً أو قاعــداً 

وإذا نــام قاعــداً متمكنــاً أو واقفــاً أو  ،المتوضــئ مضــطجعاً أو متكئــاً علــى أحــد وركيــه ينــتقض الوضــوء
فمن نام في صلاته على حالة مِن حالات المصلين لا ينتقض وضـوؤه  ،راكعاً أو ساجداً فلا ينتقض

  ).مبحث أسباب الحدث ،ميزان الشعراني( .وإن طال نومه
بحيـــث يكـــون أشـــبه بفـــم الزجاجـــة  - كـــان محـــل الخـــروج متمكنـــاً مِــن مقعـــده  إذا :وقــال الشـــافعية

وفصّـل المالكيـة بـين النـوم الخفيـف وبـين النـوم  .وإلاّ انـتقض ،فـلا ينـتقض الوضـوء بـالنوم - المسدودة
وكـان  ،وكذا إذا نام المتوضئ نوماً ثقيلاً مدة يسـيرة ،فإن كان النوم خفيفاً لا ينتقض الوضوء ،الثقيل
سـواء أكـان المخـرج مسـدوداً أم  ،أمّا إذا نام نوماً ثقيلاً مدة طويلة فينـتقض وضـوؤه ،ج مسدوداً المخر 

  .غير مسدود
  المني
المــني  :وقــال الشــيعة .ولا ينقضــه عنــد الشــافعية ،يــنقض الوضــوء عنــد الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة

  .يوجب الغسل دون الوضوء
  اللمس

وإذا لمَ تكــن المــرأة  ،أة أجنبيــة بــدون حائــل انــتقض الوضــوءإذا لمــس المتوضــئ امــر  :قــال الشــافعية
لا ينـتقض الوضـوء إلا بـاللمس وانتشـار  :وقـال الحنفيـة .فلا - كما لو كانت أمّاً أو أختاً  - أجنبية

  .القضيب معاً 
أمّـا إذا مـس المتوضـئ قبُلــه أو  ،هـذا بالنسـبة إلى لمـس المــرأة .لا أثـر للمـس مطلقــاً  :وقـال الإماميـة

ينـتقض بـالمس  :وقال الشـافعية والحنابلـة .لا ينتقض الوضوء :فقال الإمامية والحنفية ،بلا حائلدبره 
  وكيفما حصل بباطن الكف أو ،مطلقاً 

   



٣٢ 

وبـين المـس بظـاهره  ،أمّا المالكية فقد روي عنهم الفرق بين المس بباطن الكـف فينـتقض .بظاهره
  ).قض الوضوءمبحث نوا ،البداية والنهاية لابن رشد( ،فلا ينتقض

  القيء
ولا ينقضــــه عنــــد الشــــافعية  ،وعنــــد الحنفيــــة إن مــــلأ الفــــم ،يــــنقض الوضــــوء عنــــد الحنابلــــة مطلقــــاً 

  .والإمامية والمالكية
  الدم والقيح

ير الســبيلين لا يــنقض الوضــوء عنــد الإماميــة والشــافعية  - كالــدم والقــيح - الخــارج مِــن البــدن غــ
ينـــتقض الوضــوء بشـــرط أن  :وقـــال الحنابلــة ،ز محـــل خروجــهوينقضـــه عنــد الحنفيـــة إذا تجــاو  ،والمالكيــة

  .يكون الدم والقيح كثيراً 
  القهقهة

ولا تـنقض الوضـوء في داخـل الصـلاة ولا خارجهـا إلاّ عنـد  ،تبطل الصلاة بإجماع المسلمين كافـة
ولا تنقضـــه إذا حصـــلت  ،حيـــث قـــالوا بـــنقض الوضـــوء إذا حصـــلت القهقهـــة أثنـــاء الصـــلاة ،الحنفيـــة
  .خارجها

  لحم الجزور
  .إذا أكل المتوضئ لحم جزور ينتقض وضوءه عند الحنابلة فقط

  دم الاستحاضة
دم الاستحاضــة إذا  ( :- وهــو مِــن كبــار فقهــاء الإماميــة - قــال العلامّــة الحلــّي في كتــاب التــذكرة

وقـــال مالــــك لـــيس علــــى  .إلاّ ابـــن أبي عقيــــل ،ذهـــب إليــــه علماؤنـــا ،كـــان قلـــيلاً يجــــب بـــه الوضــــوء
  ).وضوء المستحاضة

   



٣٣ 

  غايات الوضوء
وهـو  :وأكـبر .وهـو الـذي يوجـب الوضـوء فقـط :أصـغر ،ينقسم الحـدث إلى نـوعين :قال الفقهاء
ويمنــع  .ويــأتي التفصــيل ،ومــا يوجــب الغســل والوضــوء معــاً  ،مــا يوجــب الغســل فقــط :علــى قســمين

  :الحدث الأصغر مِن التلبس بأشياء
لا تجـب  :قـالوا ،واسـتثنى الإماميـة صـلاة الجنـازة ،الصلاة الواجبـة والمسـتحبة باتفـاق الجميـع - ١

ويـأتي الكـلام عنهـا في  .ليسـت بصـلاة حقيقـة ،لأjّا دعاء ؛الطهارة لصلاة الجنازة ولكنّها تستحب
  .محله

 ؛وهو كالصلاة لا يصح بدون الطهارة عند المالكية والشافعية والإمامية والحنابلـة ،الطواف - ٢
مَـن طـاف في البيـت محـدِثاً صـح وإن   :وقال الحنفيـة ).البيت صلاةالطواف في ( :للحديث الشريف

  .كان آثماً 
  .وتستحب عند الإمامية ،سجود التلاوة والشكر تجب لهما الطهارة عند الأربعة - ٣
واختلفــوا في  ،اتفــق الجميـع علــى عــدم جـواز مــس كتابــة القـرآن إلا بطهــور .مـس المصــحف - ٤

وفي  ،ز لــه كتابـة القـرآن وقراءتــه عـن حاضـر أو عــن ظهـر غيــبأنّ المحـدِث بالحـدث الأصــغر هـل يجـو 
وتجـوز قراءتـه عـن  ،لا يجوز كتابته ولا مس جلده ولو بحائل :فقال المالكية ؟وحمله حرزاً  ،مسه بحائل

  .في حمله حرزاً  - أي المالكية - ثمُّ اختلفوا ،حاضر وظهر غيب
   



٣٤ 

  .تجوز كتابته وحمله حرزاً بحائل :وقال الحنابلة
ويجـوز   ،ولا مـس علاقّتـه مـا دام معلقـاً dـا ،لا يجوز مـس جلـده ولـو انفصـل عنـه :ل الشافعيةوقا

  .كما يجز مس ما طُرزت به الثياب مِن الآيات القرآنية  ،كتابته وحمله حرزاً 
وتجـوز تلاوتـه عـن ظهـر  ،لا تجوز كتابته ولا مسـه ولـو كـان مكتوبـاً باللغـة الأجنبيـة :وقال الحنفية

  .غيب
ســـواء أكانــت الكتابـــة في القـــرآن أم في  ،يحــرم مـــس الكتابــة العربيـــة بـــدون حائــل :ماميـــةوقــال الإ

فيحـرم  ،ولا تحرم القراءة ولا الكتابة ولا حمله حرزاً ولا مس الكتابة غير العربية إلاّ اسم الجلالة ،غيره
  .في أيّ مكان يكون في القرآن أو في غير القرآن ،على المحدث مسه بأية لغة كُتب

   



٣٥ 

  فرائض الوضوء
  النية

وقــد اتفقـــوا علــى أjّــا فـــرض في  .وهــي القصــد إلى الفعــل بـــدافع الإطاعــة وامتثــال أمـــر االله تعــالى
إنّ صحة الصلاة لا تتوقف على الوضـوء  :وقال الحنفية .وأنّ محلها حين المباشرة في العمل ،الوضوء
وصـلّى تصـح  ،الغسل أعضاء الوضـوء فلو أنّ إنساناً اغتسل بقصد التبريد أو النظافة وعمَّ  ،مع النية
ؤر حمــار أو نبيــذ  ،لأنّ المقصــود مِــن الوضــوء هــو الطهــارة وقــد حصــلت ؛صــلاته واســتثنوا مــا مــزج بســ

  ).٧٦ص  ١ابن عابدين ج( .حيث قالوا بلزوم النية في هذه الحال ،تمر
  غسل الوجه

لاً مِــن قصــاص الشــعر وحــدّه طـو  .وهــو واجـب مــرة واحــدة ،والمـراد بغســل الوجــه إسـالة المــاء عليــه
وحــدّه عرضــاً عنــد الاماميــة  .يجــب غســل مــا تحــت الــذقن أيضــاً  :وقــال الشــافعية .إلى منتهــى الــذقن

وعنــد المــذاهب الأخــرى مِــن شــحمة الأذُن إلى شــحمة  ،والمالكيــة مــا دارت عليــه الإdــام والوســطى
  .الأذُن

وقــال  .دم جــواز الــنكسوعــ ،وذهــب الاماميــة إلى وجــوب الابتــداء في غســل الوجــه مِــن الأعلــى
  .الواجب غسل الوجه كيف اتفق والبداءة مِن الأعلى أولى :الأربعة

   



٣٦ 

  غسل اليدين
وذهـــب الإماميـــة إلى  .أجمـــع المســـلمون علـــى أنّ غســـل اليـــدين مـــع المـــرفقين مـــرة واحـــدة واجـــب

قيـــة وقالـــت ب .كمـــا أوجبـــوا تقـــديم اليُمـــنى علـــى اليســـرى  ،وأبطلـــوا الـــنكس ،وجـــوب البـــداءة بـــالمرفقين
  .وتقديم اليمنى والابتداء مِن الأصابع إلى المرفق أفضل ،الواجب غسلهما كيف اتفق :المذاهب

  مسح الرأس
والغسـل عنـدهم يجـزي عــن المسـح بشـرط إمــرار  ،يجـب مســح جميـع الـرأس والأذنــين :قـال الحنابلـة
  .يجب مسح جميع الرأس دون الأذنين :وقال المالكية .اليد على الرأس
  .ويكفي إدخال الرأس في الماء أو صبه عليه ،يجب مسح ربع الرأس :وقال الحنفية

  .ويكفي الغسل أو الرش عن المسح ،ولو قلّ  ،يجب مسح بعض الرأس :وقال الشافعية
ولا  ،ويكفي أقل ما يصدق عليه اسـم المسـح ،يجب مسح جزء مِن متقدم الرأس :وقال الإمامية

فلــو اســتأنف مــاء جديــداً ومســح بــه  ،بنــداوة الوضــوءكمــا أوجبــوا أن يكــون   ،يجــوز الغســل ولا الــرش
  .بطل وضوؤه

فصـــل مســـح  ،١المغـــني لابـــن قدامـــة ج( .أمّـــا المـــذاهب الأربعـــة فقـــد أوجبـــت المســـح بمـــاء جديـــد
أمّـا المسـح علـى العمامـة فقـد أجـازه الحنابلـة بشـرط أن يكـون شـيء  ).وتـذكرة العلاّمـة الحلـي ،الـرأس

وقــــال  .ولا يجــــوز بدونــــه ،يجــــوز مــــع العـــذر :لشــــافعية والمالكيـــةوقـــال الحنفيــــة وا .منهـــا تحــــت الحنــــك
والعمامـة  ،)وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِـكُمْ ( :لقولـه سـبحانه ؛لا يجوز المسح على العمامة بحـال :الامامية

  .لا تسمى رأساً 
   



٣٧ 

  الرِّجلان
يجــب مســحهما بنــداوة  :وقــال الإماميــة .يجــب غســلهما مــع الكعبــين مــرة واحــدة :قــال الأربعــة

ويجـوز تقـديم اليسـرى علـى اليمـنى عنـد  .وهمـا قبتّـا القـدمين ،الوضوء مِن رؤوس الأصـابع إلى الكعبـين
  .وخلاف الأولى عند الأربعة ،ولكنّها خلاف الاحتياط عند الامامية ،الجميع

هَــا ( :مِـن ســورة المائـدة ٦والخـلاف في مســح الـرجلين أو غســلهما ناشـئ عــن فهـم الآيــة  فُّ
َ
يَــا ك

يــنَ  ِ
 المَْرَافِــقِ وَامْسَــحُواْ ا\!

َ̂
يْــدِيكَُمْ إِ

َ
ــلاةِ فاغْسِــلُواْ وجُُــوهَكُمْ وَأ َ̂ الص!

ــواْ إِذَا قُمْــتُمْ إِ آمَنُ
 ِmَالكَْعْبـ َ̂

رجُْلكَُـمْ إِ
َ
فمـن قـال بالمسـح  ،حيـث قـرئ بخفـض الأرجـل ونصـبها ،)بِرُؤُوسِكُمْ وَأ

لأنّ كـــل مجـــرور لفظـــاً  ؛لعطـــف الأرجـــل حـــال جرهـــا علـــى لفـــظ الـــرؤوس وحـــال نصـــبها علـــى المحـــ
ونُصـبت  ،إنّ لفـظ الأرجـل خُفضـت بمجاورGـا للـرؤوس :ومَن ذهب إلى الغسـل قـال .منصوب محلاً 

  .ونحيل طالب الحقيقة مِن دلالة الآية إلى تفسير الرازي .عطفاً على الأيدي
لاماميـة وقـال ا .وأجازت المذاهب الأربعة المسح علـى الخفـين والجـوارب بـدلاً عـن غسـل الـرجلين

  ).ما أبالي امسح على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة( :لقول الإمام علي ؛بعدم الجواز
  الترتيب

وهــو واجــب وشــرط في  ،البــدء بالوجــه فاليــدين فــالرأس فــالرجلين :وهــو حســب مــا ذكرتــه الآيــة
  .صحة الوضوء عند الامامية والشافعية والحنابلة

  .ويجوز الابتداء بالرجلين والانتهاء بالوجه ،تيبلا يجب التر  :وقال الحنفية والمالكية
  الموالاة

  .فإذا فرغ مِن عضو انتقل إلى ما بعده فوراً  ،وهي المتابعة بين غسل الأعضاء
    



٣٨ 

واشترط الإمامية زيادة على المتابعـة أن لا تجـف الأعضـاء السـابقة  ،وتجب عند الإمامية والحنابلة
  .سبق مِن الأعضاء بطل الوضوء ووجب الاستئناف فلو جف تمام ما ،قبَل الشروع باللاحقة

 ،ولكن يكره التفريق بين غسل الأعضاء مِن غـير عـذر ،لا تجب الموالاة :وقال الحنفية والشافعية
  .ومع العذر ترتفع الكراهة

كمـا   ،وإذا لمَ يعرض له ما لمَ يكن في الحسبان ،إنمّا تجب الموالاة إذا تنبه المتوضئ :وقال المالكية
أو ذهــب  ،فلـو غســل وجهـه وذهـل عــن غسـل اليـدين ،أريـق المــاء الـذي أعـده للوضــوء في الأثنـاءلـو 

  .يبني على ما فعل ولو طال الزمن - حسب اعتقاده - الماء الذي كان يكفيه للطهارة
   



٣٩ 

  شروط الوضوء
  :للوضوء شروط

مِن التفصـيل  وعدم استعماله في رفع الخبث والحدث على ما قدمنا ،إطلاق الماء وطهارته :منها
  .في مبحث المياه

  .أو لحاجة ماسة إليه ،عدم المانع مِن استعمال الماء لمرض :ومنها
  .وعدم وجود حائل يمنع مِن وصول الماء إلى البشرة ،طهارة أعضاء الوضوء :ومنها
  .ويأتي التفصيل في مبحث التيمم .سعة الوقت :ومنها

واشـــترط الإماميـــة أيضـــاً أن يكـــون المـــاء  .عوكـــل هـــذه الشـــروط أو أكثرهـــا محـــل وفـــاق عنـــد الجميـــ
 .فلــو كــان واحــد منهــا غصــباً يبطــل الوضــوء ،وإنــاؤه ومصــبه ومكــان المتوضــئ مباحــاً غــير مغصــوب

وشـــرح  ،١٢٨ص  ١ابـــن عابـــدين ج(ولكـــنّ المتوضـــئ يـــأثم  ،وعنـــد ســـائر المـــذاهب يصـــلح الوضـــوء
  ).٢٥١ص  ١المهذب ج

  مستحبات الوضوء
  :مستحبات الوضوء كثيرة جداً 

  .الابتداء بغسل الكفين :منها
  .وأوجبها الحنابلة ،المضمضة والاستنشاق :ومنها
  .وقال الإمامية بعدم الجواز ،وأوجبه الحنابلة أيضاً  ،مسح الأذنين :ومنها
  السواك واستقبال القبلة حين :ومنها

   



٤٠ 

   .الوضوء
  .الدعاء بالمأثور :ومنها
  .لثاً عند الأربعةغسل كل مِن الوجه واليدين ثانياً وثا :ومنها

والثالثــة بدعــة يــأثم فاعلهــا لــو أتــى dــا  ،والثانيــة مســتحبة ،الغســلة الأُولى واجبــة :وقــال الإماميــة
مصــباح ( .ولكــن يبطــل الوضــوء لــو مســح بمائهــا ،أمّــا إذا لمَ يقصــد ذلــك فــلا إثم ،بقصــد المشــروعية

  .ولاتوهناك مستحبات كثيرة ذكُرت في المط ).الفقيه للآغا رضا الهمداني

  الشك في الطهارة والحدث
 ؛ومَـن تـيقن الحـدث وشـك بالطهـارة فهـو محـدث ،مَن تيقن الطهارة وشكّ بالحدث فهـو متطهـر

ولمَ  ).ولكـن تنقضـه بيقـين مثلـه ،لا تنقض اليقين أبداً بالشك( :عملاً باليقين وإلغاء الشك لحديث
إjّم يقولــون ،يخــالف في هــذا إلا المالكيــة ولمَ يفرقــوا بــين  ،ة وشــكّ بالحــدث تطهّــرإذا تــيقن الطهــار  :فــ

  .الحالين
 ،فهـو متطهـر عنـد الحنفيـة ،وإذا صدر منه حدث وطهارة ولمَ يعلم المتأخر منهما حتى يبـني عليـه

  .ومحدث عند المحققين مِن الإمامية
فـــإن كــــان أوّلاً علـــى طهــــارة فهــــو الآن  ،يأخــــذ بضـــد الحالــــة الســــابقة :وقـــال الشــــافعية والحنابلـــة

  .إن كان على حدث فهو الآن متطهرو  ،محدث
والحكــــم بســــقوط أثــــر الحــــدث والطهــــارة  ،وهــــو الأخــــذ بــــنفس الحالــــة الســــابقة ،وهنــــا قــــول رابــــع

والأقــرب  ،فيتعارضــان ويتســاقطان وتُستصــحب الحالــة الأولى ،لأنّ الاحتمــالين متســاويان ؛الموجــودة
  .السابقة أم جهلهاسواء أعَلِم الحالة  ،الأحوط في الدين أن يعيد الطهارة مطلقاً 

فــإن كــان في أثنــاء  ،إذا شــك المتوضــئ في غســل عضــو أو مســح رأســه :وقــال الإماميــة والحنابلــة
لأنـّه  ؛وإن كـان بعـد الفـراغ مِـن الوضـوء والانصـراف لمَ يلتفـت ،الوضوء أعاد المشكوك فيه وما بعـده

  .شك في العبادة بعد الفراغ منها
   



٤١ 

عــدم الفــرق بــين الشــك في الأثنــاء والشــك  :ن بعــض الشــافعيةونقــل العلاّمــة الحلــّي في التــذكرة عــ
  .حيث أوجب الإتيان بالمشكوك فيه وما بعده في كلتا الحالتين ،بعَد الفراغ

 ،فإن شك فيه قبَل أن ينتقـل إلى غـيره أعـاده وإلاّ فـلا ،يلاحظ كل عضو مستقلاً  :وقال الحنفية
  .وإن ابتدأ dا مضى ولا يلتفت ،عيدمَن شك بغسل الوجه قبَل الابتداء باليد ي - مثلاً 

فيجـب عليـه  ،أي أنّ الوسواسـي لا اعتبـار بشـكّه ،واتفق الجميع على أنهّ لا شـك لكثـير الشـك
  .المضي في جميع الحالات

   



٤٢ 

  الغسل
  :الأغسال الواجبة على أنواع

  .الجنابة) ١(
  .الحيض) ٢(
  .النفاس) ٣(
  .موت المسلم) ٤(

  ).إسلام الكافر(وهو  ،وزاد الحنابلة نوعاً خامساً  .ميعوهذه الأربعة محل وفاق عند الج
وإن لمَ  ،إذا أسلم الكافر مجنباً وجب عليـه الغسـل للجنابـة لا للإسـلام :وقال الشافعية والإمامية

لا يجـــب عليـــه الغســـل بحـــال جنبـــاً كـــان أو غـــير  :وقـــال الحنفيـــة .يكـــن جنبـــاً فـــلا يجـــب عليـــه الغســـل
  ).٢٠٧ ص ١المغني لابن قدامة ج( .جنب

والغســل  ،غســل المستحاضــة( :وهمــا ،وزاد الإماميــة علــى الأغســال الأربعــة الأُولى غســلين آخــرين
 ،وقبَـل تطهـيره بالغسـل ،فإjّم أوجبـوا الغسـل علـى مَـن مـس ميتـاً بعَـد بـرده بـالموت ).مَن مس الميت
  .ويأتي التفصيل

وخمســة عنــد الحنابلــة  ،لشــافعيةومِــن هــذا يتبــين أنّ عــدد الأغســال الواجبــة أربعــة عنــد الحنفيــة وا
  .وستة عند الامامية ،والمالكية

  غسل الجنابة
  :تتحقق الجنابة الموجبة للغسل بأمرين

  إذا نزل المني :قال الإمامية والشافعية .نزول المني في النوم أو اليقظة - ١
   



٤٣ 

  .وجب الغسل مِن غير فرق بين نزوله بشهوة أو دوjا
فــإن خــرج  ،لا يجــب الغســل إلاّ مــع مقارنــة اللــذة لخــروج المــني :نابلــةوقــال الحنفيــة والمالكيــة والح

أمّا إذا انفصل المني مِن صلب الرجـل أو ترائـب  ،لضربة أو برد أو مرض لا عن شهوة فلا غسل فيه
  .ولمَ ينتقل إلى الخارج فلا يجب الغسل إلاّ عند الحنابلة ،المرأة
  )فرع(

وقـــال  .يجـــب الغســـل :قـــال الحنفيـــة ،نـّــه مـــني أو مـــذيلـــو اســـتيقظ النـــائم فـــرأى بلـــلاً لا يعلـــم أ
إن كــان قبَــل  :وقــال الحنابلــة .والحــدث مشــكوك ،لا يجــب؛ لأنّ الطهــارة متيقنــة :الشــافعية والإماميــة

وإن كان لمَ يسبق النوم سـبب يوجـب اللـذة وجـب أن  ،نومه قد نظر أو فكّر بلذة فلا يجب الغسل
  .يغتسل مِن البلل المشتبه

 .أو مقـداره مِـن مقطـوع الحشـفة في قبُـلٍ أو دبـرٍ  ،وهو إيلاج رأس الإحليل ،الختانينالتقاء  - ٢
ير إنــزال وأنــّه هــل مجــرد الإيــلاج   ،ولكــن اختلفــوا في الشــروط ،واتفقــوا علــى أنــّه يوجــب الغســل مِــن غــ

  ؟أو لا يوجبه إلا بنحو خاص ،كيف اتفق يوجب الغسل
أو  ،فلو كـان البـالغ المفعـول دون الفاعـل ،البلوغ )أولاً ( :وهي ،قال الحنفية يجب الغسل بشروط

أن  )ثانيـاً ( .ولا يجب عليهما لو كانا صـغيرين ،وجب الغسل على البالغ فقط ،الفاعل دون المفعول
فـلا يجـب الغسـل  ،أن يكـون الموطـوء إنسـاناً حيـاً  )ثالثـاً ( .لا يوجد حائل سميك يمنع مِن حرارة المحـل

  .بالإيلاج ببهيمة أو ميت
إنّ مجــرد إيــلاج الحشــفة أو مقــدارها كــافٍ في وجــوب الغســل مِــن غــير  :الاماميــة والشــافعية وقــال

وسـواء  ،ووجـود الحائـل وعدمـه والاضـطرار والاختيـار ،والفاعـل والمفعـول ،فرق بين البالغ وغير البـالغ
  .أكان الموطوء حياً أو ميتاً أو dيمة أو إنساناً 

  على الفاعل والمفعول مع عدم وجوديجب الغسل  :وقال الحنابلة والمالكية
   



٤٤ 

  .وسواء أكان الموطوء حياً أو ميتاً  ،مِن غير فرق بين إنسان أو dيمة ،حائل يمنع اللذة
ــا البلــوغ فقــال المالكيــة  ،والمفعــول يحتمــل الــوطء ،يجــب الغســل علــى الفاعــل إذا كــان مكلّفــاً  :أمّ

 .صــبي لا يجــب عليهــا الغســل إذا لمَ تنــزلفــالتي وطأهــا  ،ويجــب علــى المفعــول إذا كــان الــواطئ بالغــاً 
  .والأنثى عن تسع ،واشترط الحنابلة أن لا ينقص سن الذكر عن عشر سنين

 ما يتوقف على غسل الجنابة
كالصــــلاة والطــــواف ومــــس كتابــــة   ،يتوقــــف علــــى غســــل الجنابــــة كــــل مــــا يتوقــــف علــــى الوضــــوء

ى أنـّـه لا يجــوز للجنـــب أن فقــد اتفــق الجميــع علــ ،ويزيــد علــى ذلــك المكــث في المســجد ،المصــحف
  .كما لو دخل الجنب مِن باب وخرج مِن باب  ،واختلفوا في جواز المرور ،يمكث في المسجد

  .لا يجوز إلاّ لضرورة :قال المالكية والحنفية
  .يجوز المرور مِن غير مكث :وقال الشافعية والحنابلة

ويجـوز المـرور دون  ،مسـجد الرسـوللا يجـوز المكـث ولا المـرور في المسـجد الحـرام و  :وقال الإماميـة
أي لا  ،)وَلاَ جُنبُاً إلاِ! uَبِرِي سَبِيلٍ ( :مِن سـورة النسـاء ٤٣المكث في غيرهما مِن المساجد للآية 

واســتثنوا مِــن الآيــة المســجدين الســابقين للأدلــة  .تقربــوا مواقــع الصــلاة مِــن المســاجد إلاّ عــابري ســبيل
  .الخاصة

يحـــرم علـــى الجنـــب أن يقـــرأ شــيئاً مِـــن القـــرآن إلاّ يســـيراً بقصـــد  :المالكيــةفقـــال  ،أمّــا تـــلاوة القـــرآن
  .ويقرب مِن قولهم هذا ما ذهب إليه الحنابلة ،التحصّن والاستدلال

يحـرم حـتى  :وقـال الشـافعية .لا يجوز إلاّ إذا كـان الجنـب معلّمـاً للقـرآن كلمـة كلمـة :وقال الحنفية
  .كالتسمية على الأكل  ،الحرف الواحد إلاّ إذا كان بقصد الذكر

   



٤٥ 

ــع :وقــال الإماميــة  ،اقــرأ :وهــي ،حــتى بعضــها ،لا يحــرم علــى الجنــب إلا تــلاوة ســور العــزائم الأرب
 ،ولكــن يكــره مــا زاد علــى ســبع آيــات ،ويجــوز قــراءة مــا عــداها .والم تنزيــل ،وحــم الســجدة ،والــنجم

  .وتتأكد الكراهة فيما زاد على سبعين
لا يصـــح الصـــوم إذا أصـــبح الصـــائم  :فـــإjّم قـــالوا ،)ن وقضـــاءهصـــوم شـــهر رمضـــا(وزاد الإماميـــة 

وانفـردت  .فلا يبطـل صـومه ،أمّا إذا نام في النهار أو في الليل وأصبح محتلماً  ،جنباً متعمداً أو ناسياً 
  .الامامية dذا الحكم عن سائر المذاهب

  واجبات غسل الجنابة
وعــدم  ،اء وطهارتــه مــع طهــارة الجســميجــب في غســل الجنابــة مــا يجــب في الوضــوء مِــن إطــلاق المــ

ويجــب فيــه النيــة إلاّ عنــد الحنفيـــة  ،حاجــب يمنــع مِــن إيصــال المــاء إلى البشــرة كمــا تقــدم في الوضــوء
  .فإjّم لمَ يعدّوها مِن الشروط لصحة الغسل

وإنمّـا أوجـب أن يعـم المـاء جميـع البـدن كيـف  ،والمذاهب الأربعة لمَ توجب الغسـل بكيفيـة خاصـة
ـــــ ،اتفـــــق ـــــن أســـــفلمِ ـــــى أو مِ ـــــن أعل وزاد الحنفيـــــة وجـــــوب المضمضـــــة  ،ن غـــــير فـــــرق بـــــين الابتـــــداء مِ

  .ثمّ الأيسر ،ثمّ الأيمن ،يستحب البدء بغسل الرأس :وقالوا ،والاستنشاق
مـــا عـــدا الفـــرج حيـــث  ،تســـتحب البـــداءة بأعـــالي الجســـد قبَـــل أســـافله :وقـــال الشـــافعية والمالكيـــة
  .يستحب تقديمه على الجميع

  .يستحب تقديم الشق الأيمن على الأيسر :ابلةوقال الحن
هو أن يصـب المغتسِـل المـاء  :والترتيب .وارتماس ،ترتيب :وقسّم الإمامية غسل الجنابة إلى نوعين

فلــو أخــلّ وقــدّم  ،وفي هــذا الحــال أوجبــوا الابتــداء بــالرأس ثمّ بــالأيمن ثمّ بالأيســر ،علــى جســمه صــباً 
  .غسلبطل ال ،المؤخَّر أو أخّر المقدَّم

   



٤٦ 

فلـــو خـــرج جـــزء منـــه عـــن المـــاء لمَ  ،هـــو غمـــس تمـــام الجســـم تحـــت المـــاء دفعـــة واحـــدة :والارتمـــاس
  .يكف

كل غسل معه وضـوء إلاّ غسـل   :حيث قالوا ،والغسل مِن الجنابة يغني عند الإمامية عن الوضوء
م الاكتفـاء مِـن حيـث عـد ،والمذاهب الأربعة لمَ تفرق بين غسـل الجنابـة وغـيره مِـن الأغسـال .الجنابة

  .به فيما يشترط به الوضوء
   



٤٧ 

  الحيض
 ،الــدم الــذي تعتــاد المــرأة رؤيتــه في أيــام معلومــة :وفي اصــطلاح الفقهــاء .الســيل :الحــيض في اللغــة

 ،لـه دفـع ،وهو في الأغلب أسود أو أحمر غليظ حار ،وله تأثير في ترك العبادة وانقضاء عدة المطلقة
  .ا تستدعيه الأمزجةوقد يأتي على غير هذه الأوصاف حسبم

  سن الحائض
بـل هـو  ،اتفق الجميع علـى أنّ مـا تـراه الأنثـى قبَـل بلوغهـا تسـع سـنين لا يمكـن أن يكـون حيضـاً 

ـــأس .وكـــذا مـــا تـــراه الآيـــس المتقدمـــة في الســـن ،دم علـّــة وفســـاد فقـــال  ،واختلفـــوا في تحديـــد ســـن الي
  .خمسون :الحنابلة

  .خمس وخمسون :وقال الحنفية
  .سبعون :وقال المالكية

  .٦٢وإن كان الغالب انقطاعه بعد سن  ،ما دامت الحياة فالحيض ممكن :وقال الشافعية
   



٤٨ 

أمّا القرشـية المعلومـة  ،سنة لغير القرشية وللمشكوك في أjّا قرشية ٥٠حد اليأس  :وقال الإمامية
  .فستون

  مدة الحيض
وكـل دم لا يسـتمر ثلاثـاً أو  ،وأكثرهـا عشـرة ،أقـل مـدة الحـيض ثلاثـة أيـام :قال الحنفية والإماميـة

  .يتجاوز عشراً فليس بحيض
  .وأكثره خمسة عشر يوماً  ،أقله يوم وليلة :وقال الحنابلة والشافعية

  .ولا حد لأقله ،أكثره خمسة عشر لغير الحامل :وقال المالكية
اً أمّــا أقلــه فثلاثــة عشــر يومــ ،واتفــق الجميــع علــى أنـّـه لا حــد لأكثــر الطهــر الفاصــل بــين حيضــتين

  .عند الحنفية والشافعية والمالكية ١٥و ،عند الحنابلة
  .١٠أي  ،أقل الطهر أكثر مدة الحيض :وقال الإمامية

  )فرع(
 ؟وإنّ ما تراه الحامل مِن الدم هل يمكـن أن يكـون حيضـاً  ،اختلفوا في اجتماع الحيض مع الحمل

  .ليجتمع الحيض والحم :قال الشافعية والمالكية وأكثر فقهاء الامامية
  .لا يجتمعان بحال :وقال الحنفية والحنابلة والشيخ المفيد مِن الإمامية

  أحكام الحائض
ولا  ،والمكـث في المسـجد ،يحرم على الحائض كل ما يحرم علـى الجنـب مِـن مـس كتابـة المصـحف

ولكـن عليهـا أن تقضـي مـا فاGـا مِـن صـوم رمضـان دون مـا  ،يقبل منها الصوم والصلاة أيـام الحـيض
ويحـــرم طـــلاق  .ودفعـــاً للمشـــقة بتكـــرار الصـــلاة بكثـــرة دون الصـــيام ،للأحاديـــث ؛ن الصـــلاةفاGـــا مِـــ
  إذا ،ويبطل الطلاق عند الإمامية ،عند الأربعة ،ولكن إذا وقع صح ويأثم المطلِّق ،الحائض

   



٤٩ 

ويصــح طــلاق الحــائض والحامــل  .أو لمَ تكــن حــاملاً  ،أو كــان الــزوج حاضـراً  ،كـان قــد دخــل dــا
  .والتفصيل يأتي إن شاء االله في باب الطلاق ،ل dا والتي غاب عنها زوجهاوغير المدخو 

وأنّ وضـوء الحـائض وغسـلها لا يرفـع  ،واتفق الجميع على أنّ غسـل الحـيض لا يغـني عـن الوضـوء
فقــال  ،أمّــا الاســتمتاع فيمــا بــين الســرة والركبــة ،واتفقــوا أيضــاً علــى تحــريم وطئهــا أيــام الحــيض ،حــدثاً 

  .يجوز مطلقاً مع الحائل ودونه :نابلةالإمامية والح
  .والمشهور مِن قول المالكية عدم الجواز ولو مع الحائل

  .ويجوز معه ،يحرم بغير حائل :وقال الحنفية والشافعية
فعليـــه أن  ،إذا غلبـــت الشـــهوة علـــى الـــزوج وقـــارب زوجتـــه الحـــائض :وقـــال أكثـــر فقهـــاء الإماميـــة

  .وبربعه في آخره ،وبنصفه في وسطه ،يكفّر بدينار إن فعل في أوّل الحيض
 ،أمّــا المــرأة فــلا كفــارة عليهــا عنــد الجميــع ،يســتحب التصــدق ولا يجــب :وقــال الشــافعية والمالكيــة

  .وإن كانت آثمة لو رضيت وطاوعت
  كيفية الغسل

وعدم  ،مِن لزوم طهارة الماء وإطلاقه وطهارة البدن ،الغسل مِن الحيض كالغسل مِن الجنابة تماماً 
والاكتفـــاء بالارتمـــاس  ،والابتـــداء بـــالرأس ثمّ بـــالأيمن ثمّ بالأيســـر عنـــد الإماميـــة ،والنيـــة ،الحائـــل وجـــود

  .وغمس البدن دفعة واحدة تحت الماء
كمــا قــدّمنا في غســل الجنابــة دون   ،شمــول المــاء لجميــع البــدن كيــف اتفــق :وعنــد المــذاهب الأربعــة

  .تفاوت
   



٥٠ 

  الاستحاضة
ير وقــت الحــيض والنفــاس :قهــاءهــي في اصــطلاح الف :الاستحاضــة  ،مــا تــراه المــرأة مِــن الــدم في غــ

وهــو في الغالــب  ،أو النــاقص عــن أقلــه ،كالزائــد عــن أكثــر مــدة الحــيض  ،ولا يمكــن أن يكــون حيضــاً 
  .أصفر بارد رقيق يخرج بفتور على عكس صفات الحيض

  :أقسام ةٍ سّم الإمامية المستحاضة إلى ثلاثوقد ق
ـــير  .نـــة بـــدمٍ لا يغمســـهاإذا تلوثـــت القط ،صـــغرى) ١( وحكمهـــا أن تتوضـــأ لكـــل صـــلاة مـــع تغي

  .بحيث لا يجوز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ،القطنة
وحكمهـــا غســـل واحـــد في كـــل يـــوم قبَـــل  .إذا غمـــس الـــدم القطنـــة ولمَ يســـل عنهـــا ،وســـطى) ٢(
  .مع تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة ،الغداة
 ،وحكمهـا الغسـل ثـلاث مـرات في كـل يـوم .سـال عنهـاإذا غمست القطنة بالدم و  ،كبرى) ٣(

  .وثالث لصلاة العشاءين ،وآخر تجمع به بين صلاة الظهرين ،غسل قبَل صلاة الغداة
  .مع تغيير القطنة أيضاً  ،لابدّ مِن الوضوء في هذه الحال :وقال أكثر الإمامية

فقـد جـاء  ،ل على المستحاضـةكما أjّا لمَ توجب الغس  ،ولمَ تَعتبر المذاهب الأخرى هذا التقسيم
  :١٩٥٧طبعة  ١٥٥للسيد سابق ص  )فقه السنّة(في كتاب 

   



٥١ 

ولا في وقـــت مِـــن الأوقـــات إلاّ مـــرةّ واحـــد حينمـــا  ،لا يجـــب عليهـــا الغســـل لشـــيء مِـــن الصـــلاة(
وdــــذا قــــال الجمهــــور مِــــن الســــلف  - أي أنّ الغســــل للحــــيض لا للاستحاضــــة - ينقطــــع حيضــــها

  ).والخلَف
شـــيئاً ممــّـا يمنعـــه الحـــيض مِـــن قـــراءة القـــرآن ومـــس المصـــحف ( :تحاضـــة عنـــد الأربعـــةولا تمنـــع الاس

وغير ذلك ممـّا سـبق تفصـيله في مبحـث الأمـور الـتي يمنـع  ،ودخول مسجد واعتكاف وطواف ووطء
  ).مبحث الاستحاضة ١كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج( .)منها الحدث الأكبر
فـــلا يســـتباح لهـــا شـــيء ممــّـا يتوقـــف علـــى  ،بالحـــدث الأصـــغر إنّ الصـــغرى محدِثـــة :وقـــال الإماميـــة

فتمنعـــان عـــن كـــلّ مـــا  ،والوســـطى والكـــبرى محـــدِثتان بالحـــدث الأكـــبر ،الوضـــوء إلاّ بعَـــد أن تتوضـــأ
ترط فيــه الغســل ومــتى فعلتــا الواجــب فهمــا  ،فهمــا كالحــائض مــا دامتــا لمَ تؤديـّـا مــا يجــب عليهمــا ،يشــ

والغســل مِــن الاستحاضــة  .دخــول المســجد والطــواف والــوطءتســتباح لهمــا الصــلاة و  ،بحكــم الطــاهر
  .عند الإمامية كالغسل مِن الحيض بدون تفاوت

  دم النفاس
دم النفـــاس هـــو الـــذي يقذفـــه الـــرحم بســـبب الـــولادة معهـــا أو بعَـــدها لا  :قـــال الإماميـــة والمالكيـــة

  .قبَلها
  . أو ثلاثة مع أمارات الطلقهو الدم النازل مع الولادة وبعَدها وقبَلها بيومين :وقال الحنابلة

  .هو الخارج بعَد الولادة لا قبَلها ولا معها :وقال الشافعية
أمّـا الخـارج قبَلهـا أو عنـد خـروج أقـلّ  ،هو الخارج بعَدها أو عند خروج أكثر الوَلـد :وقال الحنفية

  .الوَلد فليس بنفاس
  والحنفية إذا ولِدت الحامل ولمَ ترَ دماً وجب عليها الغسل عند الشافعية

   



٥٢ 

  .ولا يجب عند الإمامية والحنابلة ،والمالكية
  .أمّا أكثره فالمشهور عند الإمامية عشرة أيام ،واتفق الجميع على أنهّ ليس لأقلّ النفاس حد

  .وعند الحنابلة والحنفية أربعون
  .وعند الشافعية والمالكية ستون

ولكــن تنقضــي  ،يــة لا تكــون نفســاءوإذا خــرج الولــد مِــن غــير المكــان المعتــاد بســبب عمليــة جراح
  .عدّة الطلاق بخروج الولد كيف اتفق

 ،ووجــوب قضــاء الثــاني دون الأوّل ،والنفــاس في حكــم الحــيض مِــن عــدم صــحة الصــلاة والصــوم
والمكـــث في المســـجد أو دخولـــه علـــى اخــــتلاف  ،ومـــس كتابـــة القـــرآن ،وتحـــريم الـــوطء عليهـــا وعليـــه

  .وما إلى ذلك مِن الأحكام - ماميةعند الإ - وعدم صحة طلاقها ،المذاهب
  .أمّا كيفية الغسل وشروطه فكالحائض تماماً 

   



٥٣ 

  مس الميت
  ؟أو لا يجب عليه شيء ،فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل ،إذا مس الإنسان ميتاً إنسانياً 

بر :قــال الأربعــة وإنمّــا  ،أي لا يوجــب وضــوءاً ولا غســلاً  ،مــس الميــت لــيس بحــدث أصــغر ولا أكــ
  .غسل مِن تغسيل الميت لا من لمسهيستحب ال

برد جســم الميــت :قــال أكثــر الإماميــة وأن يكــون المــس قبَــل  ،يجــب الغســل مِــن المــس بشــرط أن يــ
فــلا  ،فــإذا حصــل المــس قبَــل بــَرده وبعَــد المــوت بــلا فصــل أو بعَــد أن تمّ التغســيل ،التغســيل الشــرعي
  .شيء على الماس

يراً  ،الميـت مسـلماً أو غـير مسـلمولمَ يفرّقوا في وجوب الغسل بـين أن يكـون  ولا بـين أن يكـون كبـ
عـاقلاً   ،وسـواء أحصـل المـس اختيـاراً أو اضـطراراً  ،حتى ولو كـان سـقطاً تمّ لـه أربعـة أشـهر ،أو صغيراً 

وعلـى الصـغير بعَـد  ،فيجـب الغسـل علـى ا=نـون بعَـد الإفاقـة ،صـغيراً أو كبـيراً  ،كان المـاسّ أو مجنونـاً 
مامية الغسل بمس القطعة المنانة مِن حي أو مِن ميت إذا كانت مشـتملة علـى بل أوجب الإ ،البلوغ
أمّـا  ،وكذا لو لمسـت سِـناً منفصـلة مِـن ميـت .فإذا لمس إصبعاً قطعت مِن حي وجب الغسل ،عَظم

ولا يجــب إذا كانــت  ،إذا لمســت الســنّ بعَــد انفصــالها مِــن الحــي فيجــب الغســل إذا كــان عليهــا لحــم
  .مجردة

  مامية أوجبوا الغسل مِن مس الميت فإjّم يعتبرونه بحكم الحدثومع أنّ الإ
   



٥٤ 

ـــتي  ،الأصـــغر ـــتي يشـــترط فيهـــا الوضـــوء فقـــط دون الأعمـــال ال أي أنّ المـــاسّ يمنـــع مِـــن الأعمـــال ال
  .وقراءة القرآن ،فيجوز للماسّ دخول المسجد والمكث فيه ،يشترط فيها الغسل

  .والغسل مِن المس كالغسل مِن الجنابة

  وأحكامه الميت
  :يقع الكلام هنا في فصول

  في الاحتضار :الفصل الأوّل
 :فقــال الإماميــة والشــافعية ،واختلفــوا في كيفيــة التوجيــه إليهــا .التوجيــه إلى القبلــة :الاحتضــار هــو

  .ويجُعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلاً  ،أن يلُقى الميت على ظهره
كمـــا   ،ووجهـــه إلى القبلـــة ،أن يجُعـــل الميـــت علـــى شـــقّه الأيمـــن :الحنفيـــةوقالـــت المالكيـــة والحنابلـــة و 

  .يفُعل به حال الدفن
هــــو  :فقــــال الأربعــــة وجماعــــة مِــــن الإماميــــة ،وكمــــا اختلفــــوا في معــــنى التوجيــــه اختلفــــوا في وجوبــــه

  .مستحب وليس بواجب
مصــــباح (وجــــاء في كتــــاب  .كالغســــل والتكفــــين  ،وذهــــب أكثــــر الإماميــــة إلى أنــّــه واجــــب كفايــــة

  ).إنّ وجوب الاستقبال يشمل الكبير والصغير( :للإمامية )الفقيه
إذا قـام بـه الـبعض  ،وليعلم أنّ كل واحد مِن واجبات الميت الآتيـة إنمّـا يجـب علـى سـبيل الكفايـة

  .وإذا تركه الجميع كانوا مسؤولين ومؤاخَذين ،سقط عن الجميع
   



٥٥ 

  في الغسل :الفصل الثاني
  :وفيه مسائل

واتفقــوا أيضــاً  ،)١( لا يغسّــل - وهــو الــذي مــات بســبب قتــال الكفــار - لــى أنّ الشــهيداتفقــوا ع
واتفقــوا علــى أنّ الســقط  ،فقــد ذهبــوا إلى جــوازه ،علــى أنّ غــير المســلم لا يجــوز غســله إلاّ الشــافعية

  .الذي لمَ يتمّ في بطن أمّه أربعة أشهر لا يغسَل
   .يجب أن يغسّل :ابلة والإماميةفقال الحن ،واختلفوا فيما إذا تمّ له الأربعة

  .غُسّل وإلاّ فلا ،أو نزل ميتاً تام الخلقة ،إن نزل وفيه حياة ثمّ فارقها :وقال الحنفية
لا يجب غسل السـقط إلاّ إذا كـان قـابلاً للحيـاة بحيـث يقـول أهـل الخـبرة إنّ مثلـه  :وقال المالكية

  .يقبل الحياة المستقرّة
 ،فإن كان تام الخلقة غسّل أيضـاً  :وإن نزل قبَلها ،تة أشهر يغسّلإن نزل بعَد س :وقال الشافعية

  .فإن عَلم أنهّ كان حياً يغسّل وإلاّ فلا :وإن لمَ يكن تام الخلقة
  )فرع(

فهــل يجـــب  ،لمـــرض أو حــرق أو أكـــلِ حيــوان أو غــير ذلـــك ؛إذا ذهــب مِــن جســـم الميــت بعضــه
  ؟غسل الباقي

   .د أكثر البدن أو نصفه مع الرأسلا يفرض الغسل إلاّ إذا وجِ  :قال الحنفية
  .يجب الغسل إذا وجِد ثلثا البدن :وقال المالكية

  .يغُسل ولو بقي قليل مِن الميت :وقال الحنابلة والشافعية
فـإن كانـت الصـدر أو بعضـه المشـتمل علـى  :ينُظـر ،إن وجـدت قطعـة مِـن الميـت :وقال الإماميـة

  الغسلالقلب كان حكمها حكم الميت التام مِن وجوب 
____________________  

ترطوا لعــدم  .ســواء قُتــل في الحــرب أو بغَــى عليــه لــِص أو قــاطع طريــق ،كــل مَــن قتُــل ظلمــاً   ،الشــهيد :قــال الحنفيــة) ١( واشــ
  .غسله أن لا يكون محدِثاً بالحدث الأكبر

    



٥٦ 

فــإن كــان فيهــا عظــم  ،ن لم تكــن القطعــة مشــتملة علــى الصــدر أو بعضــهإو  ،والتكفــين والصــلاة
  .ن لم يكن فيها عتُلفّ بخرقة وتُدفن بلا غسلإو  ،غسل وتلُفّ بخرقة وتُدفنت

  الغاسل
  .والنساء يغسلن النساء ،فالرجال يغسلون الرجال ،يجب المماثلة بين الغاسل والمغسول

   .وأجاز الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة أن يغسل كل من الزوجين الآخر
أمّـــا الزوجـــة  ،لأjّـــا خرجـــت مـــن عصـــمته بـــالموت ؛ن يغســـل زوجتـــهألـــيس للـــزوج  :وقـــال الحنفيـــة
 وإذا طلّقهـــا ثمّ  ،منتفيـــة في حقّـــه ،الزوجيـــة باقيـــة في حقّهـــا نّ أأي  ،لأjّـــا في عدّتـــه ؛لتغســـل زوجهـــا

ن كـان رجعيـاً فقـد أجـاز الإماميـة إو  ،فإن كان الطلاق بائناً فلا تغسله ولا يغسلها بالاتفاق ،ماتت
  .الآخر أن يغسل كل منهما

  .تغسله ولا يغسلها :وقال الحنفية والحنابلة
  .ولم يفرّقوا بين الطلاق البائن والرجعي ،لا تغسله ولا يغسلها :وقال المالكية والشافعية

ن يغسـل أوللرجـل  ،وأجاز الإمامية للمرأة أن تغسل الصبي إذا لم يتجاوز العام الثالث مـن عمـره
  .يجوز إلى السن الرابعة :الحنفية وقال .ذا لم تتعدّ هذه السنإالصبية 

  .إلى ما دون السابعة :وقال الحنابلة
  .ويغسل الرجل بنت سنتين وثمانية أشهر ،تغسل المرأة ابن ثماني سنين :وقال المالكية

   



٥٧ 

  كيفية الغسل
   :يجب أن يغُسل الميت ثلاثة أغسال :الإمامية

ــ .ن يكــون في مائــه قليــل مــن الســدرأ :الغســل الأوّل أمّــا الغســل  .قليــل مــن الكــافور :انيوفي الث
  .ثمّ الأيسر ،ثمّ بالجانب الأيمن ،وأن يبتدئ الغاسل في غسله بالرأس ،فبالماء القراح :الثالث

ولا يشـــترط   ،والغســـلان الآخـــران مســـتحبان ،الواجـــب غســـل واحـــد بالمـــاء القـــراح :وقـــال الأربعـــة
ب عنــدهم الســدر والكــافور بــل ولا يجــ ،كغســل الجنابــة فيصــح كيــف اتفــق ،كيفيــة خاصــة بالغســل

  .ن يجعل في ماء الغسل الأخير كافور ونحوه من الطيبأيستحب 
وعـدم  ،وإزالة النجاسة عن بدن الميـت ،وإطلاق الماء وطهارته ،)النية(ويشترط في صحة الغسل 

  .الحاجب المانع من وصول الماء الى البشرة
وقـال الحنابلـة  .السـاخن أفضـل :الحنفيـة وقـال .يكره غسـل الميـت بالمـاء السـاخن :وقال الإمامية

  .البارد مستحب :والمالكية والشافعية
كمـا اتفقـوا علـى ابتعـاده   ،حرم في الحج لا يوضع الكافور في مـاء غسـلهلم ـُا نّ أواتفق الجميع على 

  .نواع الطيبأعن كل نوع من 
يقـوم التـيمم مقــام  ،أو مـرض بحيــث يتنـاثر لحمـه مـن المــاء او حـرق لفقـد المــاء ؛ذا تغـذر الغسـلإو 

وقـــال جماعــة مـــن  .وســيأتي البيــان في بـــاب التــيمم ،مّـــا كيفيتــه فهـــو كتــيمم الحـــيأ ،الغســل بالاتفــاق
والثانيــة بــدل عــن  ،الأُولى بــدل عــن الغســل بمــاء الســدر :يجــب التــيمم ثــلاث مــرات :فقهــاء الإماميــة

  .ققون منهم فاكتفوا بتيمم واحدمّا المحأ .والثالثة بدل عن الغسل بالماء القراح ،الغسل بماء الكافور
  الحنوط

  :وهذه المساجد هي ،وهو مسح مساجد الميت السبعة بالكافور بعد الغسل
   



٥٨ 

وقــد  .- يمســح رأســهما - وإdامــا القــدمين ،والركبتــان ،- يمســح بــه باطنهــا - واليــدان ،الجبهــة
كبــــير والصــــغير حــــتى قــــوا بــــين الولم يفرّ  ،ماميــــة الحنــــوط dــــذا النحــــو دون ســــائر المــــذاهبأوجــــب الإ

وأضــــافوا الى المســــاجد الســــبعة  ،حرم في الحــــجلم ـــــُولم يســــتثنوا إلاّ ا ،ولا بــــين الأنثــــى والــــذكر ،الســــقط
  .الأنف استحباباً 

  الكفن
 ،الواجــب في التكفــين ثــوب واحــد يعــمّ جميــع الميــت :وقــال الأربعــة ،الكفــن واجــب عنــد الجميــع

  .والمستحب ثلاث قطع
 ،وهـو أشـبه بــالوزرة ،المئـزر :لى منهـاو الأ ،وليسـت مسـتحبة ث واجبـةالقطـع الـثلا :وقـال الإماميـة
 :الثالثـــة .مـــن المنكبـــين إلى نصـــف الســـاق ،القمـــيص :الثانيـــة .وتنتهـــي إلى الركبـــة تبتـــدئ مـــن الســـرةّ

  .يغطي تمام البدن ،الإزار
ترط في الســاتر الواجــب حــين الصــلاة مــن الطهــارة والإباحــة وعـــدم   ،ويُشــترط في الكفــن مــا يُشــ

وما إلى ذاك مماّ يأتي الكلام عنـه  ،أو ذهباً للرجال والنساء ،كونه حريراً أو من حيوان لا يؤكل لحمه
  .في محله

  .ن كان موسراً عند الإمامية والشافعية والحنفيةإوكفن المرأة على زوجها 
لكفـــن والمقـــدار مـــن ا .ولـــو كانـــت فقـــيرة ،لا يلـــزم الـــزوج بتكفـــين زوجتـــه :وقــال المالكيـــة والحنابلـــة

يره مــن الميــت يؤخــذ مــن أصــل التركــة ماً علــى الــدين والوصــية مقــدّ  - في غــير الزوجــة - الواجــب وغــ
  .ما عدا العين التي تعلّق dا حق الرهن ،والميراث

  موت الفقير
ذا لم يـترك الميـت مـالاً يكفّـن بـه فكفنـه علـى مَـن تلزمـه نفقتـه إ :قال الأربعة وجماعـة مـن الإماميـة

  و كان كفيله فقيراً أ  يكن له كفيلن لمإو  ،حين حياته
   



٥٩ 

  .وإلاّ فعلى جميع المسلمين القادرين ،أو من الزكاة إن امكن كُفّن من بيت المال
 ؛مَـن مـات بـلا مـال ولا كفيـل لا يجـب علـى أحـد بـذل المـال لتكفينـه :وقال جماعة مـن الإماميـة

ومــع عــدم  ،بــاب الإحســانوعليــه فالبــذل مســتحب مــن  ،الواجــب مباشــرة العمــل لا بــذل المــال لأنّ 
  .وجود المحسن يدفن عارياً 

  الصلاة على الشهيد
وعلـى  ،الصلاة تجب على المسلمين وأولادهم من غير فرق بـين مـذاهبهم وفـرقهم نّ أاتفقوا على 

 ،بــل يــدفن في ثيابــه الشــهيد لا يغسّــل ولا يكفّــن نّ أو  ،والكفــن الصــلاة لا تصــحّ إلاّ بعــد الغســل نّ أ
يرّ الشــافعية بــين فقــال  ،واختلفــوا في الصــلاة عليــه ، دفنــه بثيابــه وبــين نزعهــا وتكفينــه مــن جديــدوخــ

  .لا يُصلّى عليه :الشافعية والمالكية والحنابلة
  .تجب الصلاة عليه كغيره من الأموات :مامية والحنفيةوقال الإ

  الصلاة على الصغار
ليــه إذا صــرخ واســتهل حــين يُصــلّى ع :فقــال الشــافعية والمالكيــة ،اختلفــوا في الصــلاة علــى الطفــل

  .حكم الصلاة حكم الميراث أي أنّ  ،الولادة
لا تجـب  :ماميـةوقـال الإ .ذا تمّ لـه في بطـن أمُـه أربعـة أشـهرإيُصـلّى عليـه  :وقال الحنابلة والحنفيـة

وتسـتحب علـى كـل مَـن كـان دون هـذه  ،لاّ بعد بلوغهم ست سـنينإالصلاة على اطفال المسلمين 
  .السن

  غائبالصلاة على ال
  ؛لا تجوز الصلاة على الغائب بحال :قال الإمامية والمالكية والحنفية

   



٦٠ 

ـــبي  واســـتدلوا بـــأنّ  ـــك لاشـــتهر وتـــواتر )االله عليـــه وســـلّم صـــلّى(الن  وبـــأنّ  ،والصـــحابة لـــو فعلـــوا ذل
  .وحضور المصلي على الجنازة حين الصلاة من الشروط اللازمة استقبال القبلة بالميت

حــين  ،النــبي صــلّى علــى النجاشــي واســتدلوا بــأنّ  ؛تجــوز صــلاة الغائــب :يةوقــال الحنابلــة والشــافع
ولذا لم يكرر هـذا العمـل مـن  ،أو لخصوصية بالنجاشي ،وأُجيبوا بأنهّ عمل خاص بالرسول .نعُي له

  .النبي مع العلم بموت كثير من عيون الأصحاب وهم بعيدون عنه
  الأولياء

مــن غــير  ،تجهيــز الميــت تتوقــف صــحتها علــى إذن الــوليجميــع الواجبــات المتعلقــة ب :قــال الإماميــة
ن يـأذن الـولي بطريـق أومَن فَعل شيئاً مـن ذلـك دون  ،والتحنيط والصلاة فرق بين التغسيل والتكفين

 ،ن يـأذن بالمباشـرة لغـيرهأوإمّـا  ،فـالولي إمّـا أن يباشـر بنفسـه ،وتجـب الإعـادة من الطرق يبطل العمـل
  .ن يسقط اعتبار إذنهفإن امتنع عن المباشرة والإذ

والأوليـاء غـير الـزوج  ،والزوج عند الإمامية مقدّم في الولاية على جميع الأرحام بالنسـبة الى زوجتـه
وهـــي  - تُقـــدّم علـــى المرتبـــة الثانيـــة - وهـــي الآبـــاء والأبنـــاء - فالمرتبـــة الأُولى ،رثيـــأتون بترتيـــب الإ
والأب أولى مــن  - وهــي الأعمــام والأخــوال - الثــةوالمرتبــة الثانيــة تقُــدّم علــى الث - الإخــوة والاجــداد

ــــع في المرتبــــة الأُولى ا لم يكــــن في المرتبــــة ذكــــور ذوإ ،والجــــد أولى مــــن الإخــــوة في المرتبــــة الثانيــــة ،الجمي
  .وإذا تعدد الإخوة أو الأعمام والأخوال توقّف العمل على إذjم جميعاً  ،فالولاية للإناث

إذنــه لا  نّ أممــّا يــدل علــى  ،ولا إيجابــاً في مبحــث الغســل والكفــنوالأربعــة لم يتعرضــوا للــولي ســلباً 
 :فقـال الحنفيـة ،وتكلموا عمّـا هـو أولى وأحـق بالصـلاة علـى الميـت ،يعتبر في شيء من ذلك عندهم

  مون في الصلاة يترتبون على هذاالذين يقدّ  نّ إ
   



٦١ 

فضــل مــن أالحــي اذا كــان ثمّ إمــام  ،ثمّ صــاحب الشــرطة ،ثمّ القاضــي ،ثمّ نائبــه ،الســلطان :النحــو
  .ثمّ على ترتيب العصبة في النكاح ،ثمّ ولي الميت ،ولي الميت

ثمّ  ،ثمّ الأخ ،- ي لأب وأمُأ - ثمّ الأخ الشـــــقيق ،ثمّ ابنـــــه ،بـــــو الميـــــتأيقـــــوم  :وقـــــال الشـــــافعية
  .الخ ... ثمّ العم ،ثمّ الجد ،ثمّ ابن الأخ ،ثمّ الأخ ،ثمّ الأب ،ثمّ ابن الابن ،الابن

ثمّ الأقـــــرب  ،ثمّ الابـــــن ،ثمّ الأب ،ثمّ نائبـــــه ،ثمّ الســـــلطان ،الوصـــــي العـــــادل أولى :الحنابلـــــةوقـــــال 
  ).مبحث الأحق بالصلاة على الميت .الفقه على المذاهب الأربعة( .فالأقرب على ترتيب الميراث

  اشتباه المسلم بغيره
ســـلمين فهـــو بحكـــم فـــإن كـــان في ديـــار الم ؟مســـلم هـــو أو غـــير مســـلمولم يعلـــم أَ  ،إذا وجِـــد ميـــت

  .للشك في أصل التكليف ؛لاّ فلا يجب شيء على مَن رآهإو  ،المسلم
يُصـــلّى  :قـــال الحنابلـــة والإماميـــة والشـــافعية ،وتعـــذّر التمييـــز المســـلمين بغـــيرهم ىذا اخـــتلط مـــوتإو 

فــــإن كــــان  ،يؤخــــذ بالأكثريــــة :وقــــال الحنفيــــة .ن كــــان مســــلماً إعلــــى كــــل واحــــد بنيــــة الصــــلاة عليــــه 
  .وإلاّ فلا ،كثر صُلّي عليهمأالمسلمون 

 كيفية الصلاة
  ويقف المصلّي وراء الجنازة غير بعيد ،يوضع الميت مستلقياً على ظهره

   



٦٢ 

ن يكـون أو  ،ن لا يوجـد حائـل مـن جـدار ونحـوهأو  ،ورأس الميـت إلى يمينـه مستقبل القبلـة )١( عنها
  .اتويكبرّ أربع مر  ثمّ ينوي المصلّي ،المصلي واقفاً إلاّ لعذر مشروع

اللهـم ( :وأقلّه أن يقـول المصـلّي ،يجب الدعاء بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع :قال المالكية
ولا يرفـــع يديـــه إلاّ في  ،ويســـلّم بعـــد الرابعـــة ،ذا كـــان الميـــت طفـــلاً دعـــا لوالديـــهإو  ،)اغفـــر لهـــذا الميـــت

  :وعلى هذا تجزي الصورة التالية .التكبيرة الأُولى
عليــه  باللهــم تــُ ،االله أكــبر ،اللهــم ارحمــه وارحمنــا ،االله أكــبر ،اغفــر لهــذا الميــتاللّهــم  ،االله أكــبر(
  )... السلام عليكم ،جنانك اللهم اسكنه فسيح ،االله أكبر ،وعلينا

 ،ويـــدعو بعـــد الثالثـــة ،ويصـــلّي علـــى النـــبي بعـــد الثانيـــة ،يثُـــني علـــى االله بعـــد الأُولى :وقـــال الحنفيـــة
  :وتكفي هذه الصورة ،ولىيديه إلاّ في الأُ ولا يرفع  ،ويسلّم بعد الرابعة

اللّهــم ارحــم  ،االله أكــبر ،اللهــم صــلِّ علــى محمــد ،االله أكــبر ،ســبحان االله ولــه الحمــد ،االله أكــبر(
  ).السلام عليكم ورحمة االله ،ورحمة االله السلام عليكم ، أكبراالله ،الميت هذا

ــبي بعــد الثانيــةويصــ ،يقــرأ الفاتحــة بعــد الأُولى :وقــال الشــافعية والحنابلــة ويــدعو بعــد  ،لّي علــى الن
  :وحينئذ يكفي أن يقول المصلّي ،ويرفع يديه في جميع التكبيرات ،ويسلّم بعد الرابعة ،الثالثة

____________________  
  .يدي الرجال أو أكتافهمأأجاز الشافعية والمالكية الصلاة على الميت المحمول على دابة أو ) ١(
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بر ،لفاتحــةويقــرأ ا ،االله أكــبر( االله  ،اللهــم ارحمنــا وإيــّاه ،االله أكــبر ،اللهــم صــلِّ علــى محمــد ،االله أكــ
  .)... السلام عليكم ،أكبر

ـــيرات بعـــدد الفـــرائض اليوميـــة :وقـــال الإماميـــة ـــأتي المصـــلّ  ،تجـــب خمـــس تكب ي بالشـــهادتين بعـــد ي
والــدعاء للميــت  ،ثالثــةوالــدعاء للمــؤمنين والمؤمنــات بعــد ال ،والصــلاة علــى النــبي بعــد الثانيــة ،الأُولى

يرة .ولا شــيء بعــد الخامســة ،ن كــان طفــلاً إولأبويــه  بعــد الرابعــة  ،ويرفــع يديــه اســتحباباً بعــد كــل تكبــ
  :والصورة التالية أقلّ ما يجب

علـــى محمـــد  اللهـــم صـــلِّ  ،االله أكـــبر ،محمـــداً رســـول االله وأنّ  أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله ،االله أكـــبر(
  .)االله أكبر ،اللهم اغفر لهذا الميت ،االله أكبر ،فر للمؤمنين والمؤمناتاللهم اغ ،االله أكبر ،وآله

لكـــل مـــذهب أدعيـــة مـــأثورة  وإلاّ فـــإنّ  ،ن نبـــين أدنى افـــراد الواجـــبأأردنـــا dـــذه الصـــورة المـــوجزة 
  .ومطوّلة ذكُرت في محلها

 ،لاة المفروضةالطهارة وستر العورة تماماً كما في الص :واشترط الأربعة لصحة الصلاة على الجنازة
لأjّــا ليســت  ؛ولكنّهمــا مســتحبتان ،ليســت الطهــارة ولا ســتر العــورة بشــرط للصــحة :وقــال الإماميــة

  .مام عندهم شيئاً من القراءة عند المأمومولذا لا يتحمل الإ ،وإنمّا هي دعاء صلاة في حقيقتها
يرات علــى الميــت وdــذا تبــينّ معنــا أنّ  ــ ــع تكب الإماميــة يوجبــون  نّ أو  ،المــذاهب الأربعــة يوجبــون أرب

 ).جعل للميت مـن كـل صـلاة تكبـيرة ،فرض االله الصلاة خمساً ( :قال الإمام جعفر الصادق ،خمساً 
  jاه االله عن الصلاة علىلما و  ،كان النبي يكبرّ خمساً على الجميع( :وقال أيضاً 

   



٦٤ 

ير المنــافق يــدعو لــه بعــد الرابعــة ولم يــدعُ لــه  علــى المنــافقوكــبرّ أربعــاً  ،المنــافقين كــبرّ خمســاً علــى غــ
  ).أبداً 

  مكان الصلاة على الجنازة
وقــال الإماميــة  .تكــره :وقــال الحنفيــة .تســتحب الصــلاة علــى الميــت في المســجد :قــال الشــافعية

  .تبُاح إن لم يخش تلويث المسجد :والحنابلة
  وقت الصلاة على الجنازة

لا  :وقـال المالكيـة والحنابلـة والحنفيـة .يُصـلّى علـى الجنـازة في كـل وقـت :ماميـةالإوقال الشافعية و 
  .وغروdا ،وزوالها ،يُصلّى عليها عند طلوع الشمس

  الدفن
ن كــان في إو  ،والبنــاء عليــه مــن غــير حفــر اتفقــوا علــى عــدم جــواز وضــع الميــت علــى وجــه الأرض

ن أو  ،ورائحتـه مـن الظهـور الواجب وضعه في حفرة تحرس جثته مـن التعـدي نّ أو  ،لاّ لضرورةإتابوت 
  .ورأسه إلى الغرب ورجليه إلى الشرق يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة

  .وليس بواجب ،وضعه على هذا الحال مندوب نّ إ :وقال المالكية
 ،ليهـا حـال الحيـاةإالمرأة يلحدها زوجهـا أو أحـد محارمهـا ممـّن كـان يحـل لـه النظـر  :وقال الإمامية
  .مرأة فالأجانب الصلحاءإولا  ج ولا محرمفإن لم يوجد زو  ،أو تلحدها النساء

وجــاء في   .الـزوج كــالأجنبي بعـد أن انقطعـت العصــمة بينـه وبينهــا بـالموت :وقـال الحنابلـة والحنفيــة
  لا يوضع الميت في( :للغزالي من الشافعية )الوجيز(كتاب 
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فـإن لم يكـن  ،يـدهافـإن لم يكـن فعب ،مرأة تولىّ أمرها زوجها أو محرمهاإفإن كان  ،قبره إلاّ الرجل
م علـى الرجـل الأجنـبي مقـدّ  ومعـنى هـذا أنّ  ).فـإن لم يكـن فأجانـب ،فإن لم يكن فأرحام ،فخصيان

  .المرأة
  إلقاء الميت في البحر

ـــأخير ليُـــدفن في الأرض وجـــب  ،إذا مـــات إنســـان في ســـفينة بعيـــدة عـــن الشـــاطئ فـــإن أمكـــن الت
ويوضــع في تــابوت محكــم أو برميــل  ،عليــهن خيــف عليــه الفســاد يغســل ويكفّــن ويُصــلّى إو  ،تــأخيره

 نّ أوبديهــــة  .ويطــــرح في المــــاء ن لم يمكــــن يثقــــل بحديــــد أو حجــــرإو  ،ثمّ يلقــــى في البحــــر يســــد رأســــه
حيــث لم يكــن في عهــدهم وســائل فنيــة تحفــظ الجســم مــن  ،الفقهــاء تكلمــوا عــن هــذا الفــرع وأمثالــه

بعض الوسائل الـتي لا تسـتلزم هتكـاً ولا  اد أو يستعمل لهاليوم حيث يمكن وضعه في برّ  أمّا ،الفساد
  .ن طال الزمنإفيجب التأخير و  ،مثلة

  تسطيح القبر
بر  اتفــق الجميــع علــى أنّ   )االله عليــه وســلم صــلّى(النــبي  حيــث ثبــت أنّ  ،)التســطيح(الســنّة في القــ

  .وبه قال الشافعية والإمامية ،لده ابراهيمسطّح قبر وَ 
التســطيح أصــبح شــعاراً لــبعض  التســنيم أولى لا لشــيء إلاّ لأنّ  :وقــال الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة

  )!الطوائف(
  نبش القبر

لاّ مـع إ ،عـاقلاً أو مجنونـاً  ،سـواء أكـان الميـت كبـيراً أو صـغيراً  ،اتفق الجميع علـى تحـريم نـبش القـبر
بر في مجـرىأ ،أو كان النبش لمصلحة الميت ،وصيرورة الميت تراباً  العلم باندراسه أو  السـيل و كان القـ

  أو دفن ،حافة النهر
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أو  ،وأبى المالـك أن يسـامح ويأخـذ العـوض - عدواناً أو جهـلاً أو نسـياناً  - وبصفي مكان مغ
  .سواء أكان له أو لغيره ،له قيمة أو دفن معه مال ،كفن بما لا يجوز التكفين به

فقـال  ،الشـرعي أو غسـل علـى غـير الوجـه ،واختلفوا في جواز النبش اذا كـان قـد دفـن بـلا غسـل
وقـــال الحنابلـــة والشـــافعية والمالكيـــة وكثـــير مـــن  .لا يجـــوز لأنــّـه هتـــكٌ ومُثلـــه :الحنفيـــة وبعـــض الإماميـــة

  .ذا لم يخف عليه الفسادإ ،ينبش ويغسل ويُصلّى عليه :الإمامية
علـــى رؤيـــة جســـد  قينـــبش أيضـــاً إذا انحصـــر إثبـــات حـــق مـــن الحقـــو  :وزاد بعـــض الإماميـــة فقـــال

  .الميت
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  ممالتي
  :وأحكام تترتب عليه ،وكيفية خاصة ،ومادة يتُيمم dا ،للتيمم أسباب مسوغة

  أسباب التيمم
ء اعــدم وجـود المــ أي أنّ  ؟هــل يسـوغ لــه التـيمم ،اختلفـوا في الحاضـر الصــحيح الـذي لم يجــد المـاء

  ؟حتى حين الصحة والحضر ،أو في جميع الحالات ،هل يبيح التيمم في حالة السفر والمرض فقط
البدايــة والنهايــة لابــن ( .الحاضــر الصــحيح لا يتــيمم ولا يصــلّي إذا فقــد المــاء نّ إ :بــو حنيفــةأل قــا

واســــتدل  ؛)الطبعــــة الثالثــــة ٢٣٤ص  ١والمغــــني لابــــن قدامــــة ج ،١٩٣٥طبعــــة  ٦٣ص  ١رشــــد ج
حَدٌ مِـنكُْ ( :من سـورة المائـدة ٦بالآية 

َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ yََ سَفَرٍ أ

َ
وْ وَ~ِنْ كُنتُْمْ مَرnَْ أ

َ
مْ مِـنْ الغَْـائطِِ أ

مُوا دُوا مَاءً فَتيََم! ِMَ َْمجرد فقـط المـاء لا يكفـي لجـواز  فدلالة الآية صريحة بأنّ  ،)لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فلَم
فالصـحيح  ،ذا كـان التـيمم مختصـاً بالمسـافر والمـريضإو  ،التـيمم مـا لم يكـن ذلـك في السـفر أو المـرض

  .لاّ بطهورإولا صلاة  ،لأنهّ فاقد الطهور ؛عليه الصلاة لا تجب - والحالة هذه - الحاضر
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ســواء أكــان مســافراً أم  ،يصــلّيفاقــد المــاء يجــب عليــه أن يتــيمم و  نّ أواتفقــت بقيــة المــذاهب علــى 
ن إو  ،الصـعيد الطيـّب طهـور المســلم نّ إ(للحـديث المتـواتر عنــد الجميـع  ؛صـحيحاً أم مريضـاً  ،حاضـراً 

الغالـــب في الأســـفار  لأنّ  ،خرّجـــوا ذكـــر الســـفر في الآيـــة مخـــرج الغالـــبو  ).لم يجـــد المـــاء عشـــر ســـنين
  .السابقة عدم وجود الماء

بي حنيفـــة لكـــان المســـافر والمـــريض أســـوأ حـــالاً مـــن الحاضـــر إمـــام ولـــو تمّ مـــا نقـــل عـــن الإ ،هـــذا
  .ولا تجب عليه حيث تجب الصلاة عليهما ،الصحيح

للطهــارة التامـة وجـب أن يسـتعمل مـا تيسـر لــه  ذا وجـد مـاء لا يكفـيإ :وقـال الشـافعية والحنابلـة
فـإذا كــان معـه مــن المـاء مــا يكفـي للوجــه فقـط غســله ثمّ  ،ويتــيمم عـن البــاقي منـه في بعــض الأعضـاء

  .تيمم
  .ولا يجب على واجده سوى التيمم ،وجود ما لا يكفي من الماء كعدمه :وقالت بقية المذاهب

المــاء متــوفر لكــل  لأنّ  ؛موضــوع في هــذا العصــرفلــيس لمســألة عــدم وجــود المــاء مــن  ،ومهمــا يكــن
 في وجــوب البحــث عــن المــاء - وإذا أطــال الفقهــاء الكــلام .ســفراً وحضــراً  ،وفي كــل مكــان إنســان

ذا إوفيمــا  ،وفيمــا اذا خــاف علــى نفســه أو مالــه أو عرضــه مــن اللصــوص والســباع ،ومقــدار الســعي
ـــثمن المعتـــاد ،وجـــده في بئـــر بـــلا دلـــو المســـافرين كـــانوا  فـــلأنّ  - ومـــا إلى ذاك ،أو بـــذل بـــأكثر مـــن ال

  .يلاقون عنتاً شديداً في سبيل تحصيله
  الضرر الصحي

فمَـــن  ،ولـــو ظنـــاً  حـــدوث ضـــرر صـــحي مـــن اســـتعمال المـــاء :مـــن أســـباب التـــيمّم اتفقـــوا علـــى أنّ 
يـــترك الطهـــارة المائيـــة الى  ،أو صـــعوبة علاجـــه خـــاف مـــن حـــدوث مـــرض أو شـــدته أو طـــول مدتـــه

  .ةالطهارة الترابي
  )فرع(

  ولم كما لو انتبه في الصباح  ،لو ضاق الوقت عن استعمال الماء
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ولــو تــيمم  ،ر بالمــاء لصــلّى الفريضــة خــارج الوقــت قضــاءلاّ قليــل بحيــث لــو تطهّــإيبــق مــن الوقــت 
  ؟التيمم أو الطهارة المائية - والحال هذه - فهل يجب عليه ،لصلاّها في الوقت أداء

  .ويعيد ،يصلّيتيمم و ي :قال المالكية والإمامية
  .لا يجوز التيمم مع وجود الماء بحال :وقال الشافعية

ذا حــدث مثــل هــذا في الســفر يتــيمم ويصــلّي ولا إ :فقــالوا ،وفصّــل الحنابلــة بــين الســفر والحضــر
  .إذا حدث في الحضر فلا يسوغ له التيمم أمّا ،يعيد

أمّـا  ،كالسـنن الـتي بعـد الظهـر والمغـرب  ،لمؤقتـةيجـوز التـيمم في هـذه الحـال للنوافـل ا :وقال الحنفيـة
 ،بـل يتوضـأ ويصـلّي قضـاء ،ن ضـاق الوقـتإو  المكتوبة فلا يستباح التيمم من أجلها مـع وجـود المـاء
  .فإن تيممّ وصلّى في الوقت وجبت الإعادة في خارجه

  فيما يتيمم به 
ـــوا صَـــ( :لقولـــه تعـــالى ؛اتفقـــوا علـــى وجـــوب التـــيمم بالصـــعيد الطهـــور مُ ً فَتيََم!  ،)عِيداً طَيِّبـــا

هـو الـذي  :والطهـور ،الطهور :والطيب هو ).خلقتُ الأرض مسجداً وطهوراً ( :وللحديث الشريف
 ،فالحنفيــة وجماعــة مــن الإماميــة فهمــوا منــه وجــه الأرض ،واختلفــوا في معــنى الصــعيد .لم تمســه نجاســة

ومـا  ،ن كـالنورة والملـح والـزرنيخومنعـوا مـن التـيمم بالمعـاد ،وقالوا بجواز التـيمم بـالتراب والرمـل والحجـر
  .الى ذاك

ولم يجيــزوا التـــيمم  ،فــأوجبوا التـــيمم dمــا اذا كـــان لهمــا غبـــار ،وفهــم منــه الشـــافعية الــتراب والرمـــل
  .بالحجر

  ،فلا يجوز عندهم التيمم بالرمل ولا الحجر ،وفهم منه الحنابلة التراب فقط
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  .يمم بالرمل والصخر لضرورةولكنّهم أجازوا الت ،وdذا قال كثير من الإمامية
 ،وعمّم المالكيـة لفـظ الصـعيد الى الـتراب والرمـل والصـخر والـثلج والمعـادن إذا لم تنُقـل مـن مقرهـا

  .فإjّم لم يجيزوا التيمم dا مطلقاً  ،إلاّ الذهب والفضة والجواهر
  كيفية التيمم

وليســت  ا شــرط في التــيممjّــإ :حــتى الحنفيــة قــالوا ،التــيمم لا يصــح مــن غــير نيــة نّ أاتفقــوا علــى 
ولــذا أجــازوا أن ينــوي بــه رفــع  ،كالوضــوء والغســل والتــيمم عنــدهم رافــع للحــدث ،شــرطاً في الوضــوء

  .كما ينوي استباحة الصلاة  ،الحدث
فعلى المتـيمم أن ينـوي الاسـتباحة لمـا يشـترط  ،وليس برافع التيمم مبيح نّ إ :وقالت بقية المذاهب

 تجــوز نيـة رفــع الحــدث مـع العلــم بــأنّ  :ولكـنّ بعــض الإماميــة قـال ،دثولا ينـوي رفــع الحــ بـه الطهــارة
  .نية الرفع عنده تستلزم نية الاستباحة لأنّ  ؛التيمم لا يرفع حدثاً 

ن يقصـد المتـيمم التقـرب الى االله بأمثـال الأمـر المتعلـق dـذا أوخير وسيلة تجمع بـين جميـع الأقـوال 
  .ولد من الأمر بالصلاة ونحوها من غايات التيممم تأ سواء أتعلق الأمر به ابتداءً  ،التيمم

فقـال  ،وكما اختلفوا في معنى الصعيد اختلفوا أيضاً في المـراد مـن الوجـه والأيـدي في الآيـة الكريمـة
ومـــن اليـــدين  ،ويـــدخل فيـــه اللحيـــة المـــراد مـــن الوجـــه جميـــع الوجـــه :الأربعـــة وابـــن بابويـــه مـــن الإماميـــة

فيضـــرب  ،وعليـــه يكـــون الحـــد في التـــيمم هـــو الحـــد بعينـــه في الوضـــوء ،الكفّـــان والزنـــدان مـــع المـــرفقين
  .والثانية يمسح dا اليدين من رؤوس الأصابع الى المرفقين ،إحداهما يمسح dا تمام الوجه :ضربتين

ــــدين إلى الكــــوعين إنّ  :وقــــال المالكيــــة والحنابلــــة ــــدين - مســــح الي لى إو  ،فــــرض - أي طــــرفي الزن
  .المرِفَقين سنّة

   



٧١ 

فَامْسَـــــحُوا ( :البــــاء في قولــــه تعــــالى لأنّ  ؛المــــراد مــــن الوجــــه بعضــــه لا كلــــه :لإماميــــةوقــــال ا
 لأنّ  ؛وإذا لم تكـن للتبعـيض تكـون زائـدة ،بـدليل دخولهـا علـى المفعـول تفيد التبعـيض )بوِجُُوهِكُمْ 

وحـددوا القـدر الواجـب مسـحه مـن الوجـه بالابتـداء  .والأصل عـدم الزيـادة ،امسحوا تتعدى بنفسها
المـراد مـن اليـدين  :وقـالوا ،والجبينـان ويـدخل فيـه الجبهـة لى طـرف الأنـف الأعلـىإقصاص الشعر من 

الكــــف وحــــدها وهــــو أظهرهــــا  :اليــــد في كــــلام العــــرب تقــــال علــــى معــــان منهــــا لأنّ  ؛الكفّــــان فقــــط
  ).٦٦ص  ١البداية والنهاية لابن رشد ( .استعمالاً 

وعليـه  ،لا يفهـم مـن اليـد إلاّ الكـف فقـط ،هذي يدي وفعلتُه بيـدي :ذا قلتإنّك أويؤيد ذلك 
ويمســح  ،يضــرب علــى الأرض ببــاطن الكفــين :تكــون صــورة التــيمم عنــد الإماميــة علــى هــذا النحــو
ثمّ يضرب ثانية ويمسح تمام ظاهر الكـف اليمـنى  ،وجهه من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى

  .وتمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ،بباطن الكف اليسرى
كمـا أوجبـوا الابتـداء   ،بحيـث لـو قـدّم الكفـين علـى الوجـه بطـل التـيمم ،جـب الإماميـة الترتيـبوأو 

وقــــال أكثـــرهم بوجــــوب الضــــرب علــــى  ،فلـــو ابتــــدأ مــــن الأســـفل بطــــل ،ومنــــه الى الأســــفل بـــالأعلى
  .بمعنى لو وضع يديه عليها دون ضرب يبطل التيمم ،الأرض

  .كفاه عن الضرب  ،ومسحه يهلو أصاب وجهه غبار فوضع يده عل :وقال الحنفية
ــع علــى أنّ   ،ســواء منهــا الماســح والممســوح ،طهــارة أعضــاء التــيمم شــرط في الصــحة واتفــق الجمي

  ،ولا يكفــي تحريكــه واتفقــوا أيضــاً علـى وجــوب نــزع الخــاتم حــين التــيمم ،وكـذلك طهــارة مــا يتــيمم بــه
  .كما هي الحال في الوضوء

فلـــو فـــرّق بـــزمن يخـــلّ  ،ة والإماميـــة بوجوdـــا بـــين الأجـــزاءفقـــال المالكيـــ ،واختلفـــوا في لـــزوم المـــوالاة
  .بالموالاة والتتابع يبطل التيمم

    



٧٢ 

أمّا من الحدث الأكـبر  ،ذا كان التيمم من الحدث الأصغرإتجب الموالاة والترتيب  :وقال الحنابلة
  .فلا يجب الترتيب ولا الموالاة

  .وقال الشافعية بوجوب الترتيب دون الموالاة
  .لا يجب الترتيب ولا الموالاة :نفيةوقال الح

  أحكام التيمم
  :وهنا مسائل

يصــح  :قــالوا ،الحنفيــة اتفــق الجميــع علــى عــدم جــواز التــيمم للصــلاة قبــل دخــول وقتهــا إلاّ  - ١
  .التيمم قبل دخول الوقت

ثمّ دخــل الوقــت ولم ينــتقض تيممــه  ،لــو تــيمم قبـل الوقــت لغايــة يســوغ لهــا التـيمم :وقـال الاماميــة
  .ن يصلّي بهأ يجوز

  .مامية والحنفية الجمع بين صلاتين بتيمم واحدوأجاز الإ
  .لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد :وقال الشافعية والمالكية

  .يجمع بينهما قضاء لا أداء :وقال الحنابلة
 ،ن يتحقــق التــيمم علــى الوجــه الشــرعي يصــبح المتــيمم بحكــم الطــاهر بالطهــارة المائيــةأبعــد  - ٢

وينــتقض بمـــا ينتقضــان بــه مــن الأحــداث الكبـــيرة  ،يســتباح لــه كــل مــا يســـتباح بــه الوضــوء والغســلو 
  .وبزوال العذر من فقد الماء أو المرض ،والصغيرة

وهـو  ولـو وجـده ،وقبل الدخول في الصلاة يبطـل التـيمم بالاتفـاق لو وجد الماء بعد التيمم - ٣
ن  إو  ،ن يركع الركعة الأُولى يبطل التيمم والصـلاةأبل إن كان ق :قال بعض الإمامية ،في أثناء الصلاة

  .وتكون الصلاة صحيحة ،كان بعد الركوع يتم
   



٧٣ 

مـــتى كـــبرّ تكبـــيرة  :وجماعـــة مـــن الإماميـــة ،وقـــال الشـــافعية والمالكيـــة والحنابلـــة في إحـــدى الـــروايتين
قْمَ ( :لقوله تعالى ؛وتصح الصلاة ،الإحرام يمضي ولا يلتفت

َ
  .)الكَُمْ وَلاَ يُبطِْلوُا أ

  .ولو ارتفع العذر بعد الانتهاء من الصلاة وكان الوقت متسعاً فلا تجب الإعادة ثانية بالإجماع
 ،ووجــد مــاء يكفيــه للوضــوء فقــط ،لــو تــيمم ا=نــب بــدلاً مــن الغســل ثمّ أحــدث بالأصــغر - ٤

  ؟فهل يجب الوضوء والتيمم ثانية بدلاً من الغسل
  .م بدلاً عن الغسليتيم :قال المالكية وأكثر الأمامية

لأنّ التــيمم كــان مــن الجنابــة ثمّ  ؛يتوضــأ :وجماعــة مــن الاماميــة ،وقــال الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة
  .وإنمّا يكون محدِثاً بالحدث الأصغر ،فلا يعود جُنباً دون أن يجنب ،انتقض بغير الجنابة

 .جاســة الواقعــة علــى البــدنانفــرد الحنابلــة عــن ســائر المــذاهب باعتبــار التــيمم بــدلاً عــن الن - ٥
  ).كتاب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث أركان التيمم(

أو كـان مريضـاً لا  ،كالذي يحُبس في مكان لا ماء فيه ولا مـا يتـيمم بـه  ،إذا فقد الطهورين - ٦
 ؟فهــل يجــب عليــه أن يصــلّي بــلا طهــور ،ولم يجــد مَــن يوضّــئه أو ييّممــه ،يســتطيع الوضــوء ولا التــيمم

  ؟فهل يعيدها بعد أن يقدر على الطهارة ،افتراض وجوب الصلاة وصلّىوعلى 
   .تسقط عنه الصلاة أداءً وقضاءً  :قال المالكية

  ومعنى أدائها عند .لا تسقط أداءً ولا قضاءً  :وقال الحنفية والشافعية
   



٧٤ 

دهــا فــإذا ارتفــع العــذر أعا ،وعنــد الشــافعية أن يصــلي صــلاة حقيقــة ،الحنفيــة أن يتشــبه بالمصــلين
  .على النحو المطلوب شرعاً 

  .وتجب قضاءً  ،تسقط أداءً  :وقال أكثر الامامية
  .وتسقط قضاءً  ،بل تجب أداءً  :وقال الحنابلة

   



٧٥ 

  المذاهب وآية التيمم
أنّ المذاهب الإسـلامية أكثـر مـا  ،يتبين مماّ قدّمنا في الماء المضاف وفي نواقض الوضوء وفي التيمم

حَـدٌ مِـنكُمْ مِـن ( :التـيمم تكون اختلافـاً في ألفـاظ آيـة
َ
وْ جَـاءَ أ

َ
وْ yََ سَفَرٍ أ

َ
وَ~ِنْ كُنتُمْ مَرnَْ أ

مُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ  دُوا مَاءً فَتيََم! ِMَ َْوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فلَم
َ
  .)الغَْائطِِ أ

أو  ،المـــريض والمســـافر فقـــط هـــل هـــو ،اختلـــف الفقهـــاء فـــيمن يجـــب عليـــه التـــيمم مـــع فقـــد المـــاء
وهــل المــراد بالمــاء  ؟وهــل المــراد بالملامســة الجمــاع أو اللمــس باليــد ؟يعمّهمــا ويعــمّ الحاضــر الصــحيح

أو وجـه الأرض ترابـاً كـان  ،وهـل المـراد بالصـعيد خصـوص الـتراب ؟أو ما يعـمّ المضـاف ،المطلق فقط
أو الكــف  ،هــل المــراد باليــد الكــف فقــطو  ؟وهــل المــراد بالوجــه جميعــه أو بعضــه ؟أو رمــلاً أو صــخراً 

  :وإليك ملخص ما قدّمناه من الأقوال ؟والذراع
ولـــيس عليـــه  ،إنّ الحاضـــر الصـــحيح الـــذي يجـــد مـــاء لا يســـوغ لـــه التـــيمم :قـــال أبـــو حنيفـــة - ١

  .لأنّ الآية أوجبت التيمم مع فقدِ الماء على خصوص المريض والمسافر ؛الصلاة
يــــنقض  - كــــا=يء مـــن الغــــائط - المــــرأة الأجنبيــــة باليـــد تمامــــاً إنّ لمـــس  :وقالـــت بقيــــة المــــذاهب

  .الوضوء
   



٧٦ 

  .الجماع هو الناقض لا اللمس باليد :وقال الامامية
أمّا بقيـة  ،أيّ ماء كان مطلقاً أو مضافاً  ):إذا لمَ تجدوا ماء فتيمّموا(إنّ معنى  :قال الحنفية - ٢

  . الماء المطلق دون المضافإنّ لفظ الماء في الآية ينصرف إلى :المذاهب فقالت
  .التراب والرمل والصخر :المراد من الصعيد بالآية :قال الحنفية وجماعة من الإمامية - ٣

  .المراد به التراب والرمل فقط :وقال الشافعية
  .التراب فقط :وقال الحنابلة
  .يعمّ التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن :وقال المالكية
  .جميعه :راد من الوجه في الآيةالم :وقال الأربعة
  .بل بعضه :وقال الامامية

  .الكفّان والزندان مع المرفقين :المراد من الأيدي :قال الأربعة - ٤
  .بل الكفّان فقط :وقال الامامية

 ،ولفظــي لا معنــوي ،وإذا دلّ اخــتلافهم هــذا علــى شــيء فإنمّــا يــدلّ علــى أنــّه قشــري لا جــوهري
ومــن هنــا  .والأدبــاء علــى تفســير بيــت مــن الشــعر ،يين علــى معــنى كلمــةوأنـّـه أشــبه بــاختلاف اللغــو 

  .تماماً كما يختلف كل مذهب مع مذهب آخر ،يختلف فقهاء المذاهب الواحد في مسألة واحدة
    



٧٧ 

  الصلاة
وقــد أجمــع  ،وأهــمّ الصــلوات كلهــا الصــلوات الخمــس اليوميــة ،تنقســم الصــلاة إلى واجبــة ومندوبــة

لأjّــا مــن  ؛ن جحــد وجوdــا أو شــكّ بــه لــيس بمســلم وإن نطــق بالشــهادةالمســلمون كافــة علــى أنّ مَــ
   .وليس محلاً للنظر والاجتهاد ولا للتقليد والسؤال ،ووجوdا ثابت بضرورة الدين ،أركان الإسلام

فقـــال الشــــافعية والمالكيــــة  ،واختلفـــوا في حكــــم تــــارك الصـــلاة كســــلاً وGاونــــاً مـــع إيمانــــه بوجوdــــا
  .يقُتل :والحنابلة

  .أو يصلّي ،يحُبس مؤبدّاً  :وقال الحنفية
ؤدّب بمـا يـراه  - كالصلاة والزكاة والخمـس والحـج والصـوم - كل مَن ترك واجباً   :وقال الامامية يـ

كشــف ( .وإن اسـتمر قتُــل في الرابعـة ،وإلاّ أدّبـه ثالثــة ،وإلاّ أدّبـه ثانيــة فـإن تــاب ،الحـاكم فـإن ارتــدع
  ).ه١٣١٧طبعة  ٧٩الغطاء للشيخ الكبير ص

  رواتب الفرائض
وقـــد اختلفـــت المـــذاهب في عـــدد  ،منهـــا الرواتـــب للفـــرائض اليوميـــة ،الصـــلاة المندوبـــة علـــى أنـــواع

  :ركعاGا
   



٧٨ 

 ،بعـــده )٢(و ،قبـــل الظهـــر )٢(و ،قبـــل الصـــبح )٢( :هـــي إحـــدى عشـــرة ركعـــة :قـــال الشـــافعية
  .وركعة الوتيرة ،بعد العشاء )٢(و ،بعد المغرب )٢(و

بعـــد  )٢(و ،بعـــد المغـــرب )٢(و ،بعـــده )٢(و ،قبـــل الظهـــر )٢( :ركعـــاتعشـــر  :وقـــال الحنابلـــة
  .قبل صلاة الصبح )٢(و ،العشاء

 )٤( :ولكــنّ الأفضــل ،لــيس للنوافــل التابعــة للفــرائض تحديــد معــينّ وعــدد خــاص :وقــال المالكيــة
  .بعد صلاة المغرب )٦(و ،ركعات قبل الظهر
 :والمسـنونة خمـس صـلوات ،)١(  مسـنونة ومندوبـةتنقسم النافلـة التابعـة للفـرائض إلى :وقال الحنفية

ير يــوم الجمعــة )٢(و ،قبــل الظهــر )٤(و ،ركعتــان قبــل الصــبح  ،بعــد المغــرب )٢(و ،بعــد الظهــر في غــ
  .بعد العشاء )٢(و

 )٤(و ،بعَــد المغــرب )٦(و ،ركعــات قبَــل العصــر وإن شــاء ركعتــين )٤( :والمندوبــة أربــع صــلوات
  .بعَد العشاء )٤(و ،قبَل العشاء

للعصــــر قبلهــــا   )٨(و ،للظهــــر قبلهــــا )٨( :رواتــــب اليوميــــة أربــــع وثلاثــــون ركعــــة :وقــــال الإماميــــة
ولكنّهمــا مــن جلــوس تعــدّان بركعــة واحــدة  ،للعشــاء كــذلك )٢(و ،للمغــرب بعــدها )٤(و ،كــذلك

 ،لصــلاة الصــبح) ٢(و ،)٢( وركعــة الــوتر واحــدة ،للشــفع )٢(و ،لصــلاة الليــل )٨(و ،وتســمّى الــوتيرة
  .صلاة الفجروتسمى 

____________________  
  ،إذا ثبـــت بـــدليل قطعـــي ،فـــرض :فهـــو عنـــدهم علـــى قســـمين ،للحنفيـــة اصـــطلاحات فيمـــا يجـــب فعلـــه ولا يجـــوز تركـــه) ١(

والـذي يـرجّح فعلـه علـى تركـه  .كالقيـاس والخـبر الواحـد  ،إذا ثبـت بـدليل ظـني ،وواجـب ،كالكتاب والسنّة المتواترة والإجمـاع
بي والخلفـاء الراشـدون ،مسنون :على قسمين أيضاً  بي ولمَ يواظـب  ،ومنـدوب ،وهو الـذي واظـب عليـه النـ وهـو مـا أمـر بـه النـ

  .وإن ثبت بدليل ظني فهو مكروه تحريماً  ،إن ثبت بدليل قطعي فهو محرّم ،والذي يجب تركه ولا يجوز فعله .عليه
 ،ا عنــدهم مــن غــروب الشــفق إلى طلــوع الفجــرويمتــد وقتهــ ،صــلاة الــوتر عنــد الحنفيــة ثــلاث ركعــات بتســليمة واحــدة) ٢(

  .وقال الحنابلة هي ركعة واحدة .ووقتها بعد صلاة العشاء ،وأكثرها إحدى عشرة ،أقلّها ركعة :وقال الحنابلة والشافعية
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  وقت الظهرين
ثمّ  ،ثمّ المغـــرب ،ثمّ فــُـرض بعـــدها العصـــر ،لأjّـــا أوّل صـــلاة فُرضـــت ؛يبـــدأ الفقهـــاء بصـــلاة الظهـــر

وقد وجبت الصلوات الخمس بمكة ليلة الإسـراء بعَـد تسـع سـنوات  .ثمّ الصبح على الترتيب ،العشاء
لـُوكِ ( - مـن سـورة الإسـراء ٧٨واستدل مَن قـال dـذا أنّ الآيـة  ،من بعثة الرسول ـلاَةَ ِ(ُ قـِمِ الص!

َ
أ

َ̂ غَسَقِ الل!يلِْ وَقرُْآنَ الفَْجْرِ إِن! قرُْآنَ الفَْجْـرِ +َ 
مْسِ إِ قـد فصّـلت الصـلوات  - )نَ مَشْـهُودًاالش!

  .الخمس
وعلـــى أنّ الشــمس إذا زالـــت دخــل وقـــت  ،واتفقــوا علــى أنّ الصـــلاة لا تجــوز قبَـــل دخــول وقتهــا

  .الظهر، واختلفوا في مقدار هذا الوقت وإلى متى يمتد
وتخــتص العصــر مــن آخــر النهــار  ،تخــتص الظهــر مــن عقــب الــزوال بمقــدار أدائهــا :قــال الاماميــة

يجـوز الجمـع بـين  :ومـن هنـا قـالوا ،وما بين الأوّل والأخير مشترك بـين الصـلاتين ،ار أدائها أيضاً بمقد
 ،وإذا ضاق الوقت ولمَ يبق من آخره إلاّ مقدار ما يتسع للظهـر فقـط )١(الصلاتين في الوقت المشترك

  .ثمّ يأتي الظهر آخر الوقت قضاءً  ،قدّم العصر على الظهر يصليها أداءً 
إذا زاد عــن  ،يبتــدئ وقــت الظهــر مــن الــزوال إلى أن يصــير ظــل كــل شــيء مثلــه :ربعــةوقــال الأ فــ

أمّـا المضـطر  ،يخـتص هـذا التحديـد بالمختـار :ولكنّ الشافعية والمالكية قـالوا ،ذلك خرج وقت الظهر
امتــداد الظــل إلى  :وقــال الاماميــة .فيمتــد وقــت الظهــر معــه إلى مــا بعــد امتــداد ظــل الشــيء إلى مثلــه

  .وإلى مثيله وقت فضيلة العصر ،قت فضيلة الظهرمثله و 
  .يبتدئ وقت العصر من زيادة الظل عن مثله إلى الغروب :وقال الحنفية والشافعية

____________________  
وقد ألّف الشيخ أحمد الصديق الغماري كتاباً في ذلـك  ،من علماء المذاهب مَن يوافق الإمامية على الجمع في الحضر) ١(

  ).زالة الخطر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضرإ(أسماه 
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والثـــاني اضـــطراري، ويبتـــدئ الأوّل مـــن زيـــادة  ،أحـــدهما اختيـــاري ،للعصـــر وقتـــان :وقـــال المالكيـــة
  .ويبتدئ الثاني من الاصفرار إلى الغروب ،الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس

ليـه تقـع الصـلاة أداءً إلى حـين من آخر صلاة العصر إلى أن يتجـاوز الظـل عـن مث :وقال الحنابلة
وقــد انفــردوا بــذلك عــن  ،حيــث يحــرم عليــه أن يؤخرهــا إلى هــذا الوقــت ،ولكــنّ المصــلي يــأثم ،الغــروب

  .سائر المذاهب

  وقت العشاءين
وينتهـي  ،يبتـدئ وقـت المغـرب مـن مغيـب القـرص ):على رأي الصاحبين(قال الشافعية والحنابلة 

  .بمغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب
ويخـتص مـن أوّل المغـرب بمقـدار مـا يتسـع لهـا ولمقـدماGا  ،إنّ وقـت المغـرب مضـيّق :وقـال المالكيـة

أمَـا مـع الاضـطرار فيمتـد  ،ولا يجوز تأخيرها اختيـاراً عـن هـذا الوقـت ،وشرائطها من الطهارة والأذان
  .ت به المالكيةوعدم جواز تأخير المغرب عن أوّل وقتها مماّ انفرد ،وقت المغرب إلى طلوع الفجر

  بمقدار )١( تختص صلاة المغرب من أوّل وقت الغروب :وقال الإمامية
____________________  

ولكنّهم قالوا بأنّ مغيب الشمس لا يعُرف  .يتحقق الغروب عند الإمامية بمجرد سقوط القرص تماماً كما عند الأربعة) ١(
وعليـه  ،لأنّ المشـرق مطـل علـى المغـرب ؛من المشـرق بمقـدار قامـة الرجـلبل بارتفاع الحمرة  ،بمجرد مواراة القرص عن العيان

أمّـا مـا نسـمعه مـن  .وكلما أوغلت الشمس في الغروب ارتفع هذا الانعكـاس ،تكون الحمرة المشرقية انعكاساً لنور الشمس
وردّوا علـى مَـن  ،لفقهيـةبل قد أنكروا ذلـك في كتـبهم ا ،أنّ الشيعة لا يفطرون في رمضان حتى تطلع النجوم فلا مصدر له

ك بــأنّ النجــوم قــد تكــون قَبــل الغــروب ومعــه وبعــده وأنــّه ملعــون ابــن ملعــون مَــن أخّــر صــلاة المغــرب إلى اشــتباك  ،زعــم ذلــ
وقيــل  .والله الحمــد ،وهــم مــن الفــرق البائــدة ،قــالوا هــذا رداً علــى الخطابيــة أتبــاع أبي الخطــاب القــائلين dــذا القــول .النجــوم

  ).هذا من عملِ عدوّ االله أبي الخطاب( :فقال .إنّ أهل العراق يؤخّرون المغرب إلى أن تشتبك النجوم :للإمام الصادق
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ومــا بــين هــذين وقــتٌ  ،وتخــتص العشــاء مــن آخــر النصــف الأوّل مــن الليــل بمقــدار أدائهــا ،أدائهــا
  .ولذا أجازوا الجمع في هذا الوقت المشترك بين الفريضتين ،مشترك بين المغرب والعشاء
أمّـا المضـطر لنـوم أو نسـيان فيمتـد وقـت الصـلاتين إلى الفجـر علـى أن  ،هذا بالنسـبة إلى المختـار

وتختص المغـرب مـن الجـزء الأوّل مـن نصـف الليـل  ،تختص صلاة العشاء من آخر الليل بمقدار أدائها
  .الثاني بمقدار أدائها أيضاً 

  وقت الصبح
للصـبح  :إلاّ المالكيـة قـالوا ،لشـمس بالاتفـاقوقت الصبح من طلـوع الفجـر الصـادق إلى طلـوع ا

وهو من تعارف الوجوه إلى  ،واضطراري .وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه ،اختياري :وقتان
  .طلوع الشمس

   



٨٢ 

  القبلة
  .واختلفوا في البعيد الذي يتعذر عليه رؤيتها ،اتفقوا على أنّ الكعبة قبلة القريب الذي يبصرها

ــتي تقــع فيهــا  :نابلــة والمالكيــة وجماعــة مــن الإماميــةفقــال الحنفيــة والح إنّ قبلــة البعيــد هــي الجهــة ال
  .الكعبة لا عينها

فـإن  ،يجب استقبال عين الكعبـة للقريـب والبعيـد علـى السـواء :وقال الشافعية وكثير من الإمامية
د لا يسـتطيع وبديهـة أنّ البعيـ .وإلاّ فيكفـي الظـن ،أمكن حصول العلم باسـتقبال عـين الكعبـة تعـينّ 

إذن يتعـينّ أن تكـون قبلـة  ،لأنـّه تكليـف بالمحـال مـا دامـت الأرض كرويـة ؛أن يحقق هذا القـول بحـال
  .البعيد الجهة لا عين الكعبة

  الجاهل بالقبلة
يجـــب عليـــه أن يتحــرّى ويجتهـــد حـــتى يعلـــم أو يظـــن أjّـــا في جهـــة  ،مَــن تعـــذر عليـــه معرفـــة القبلـــة

 ،يصلي لأيةّ جهـة شـاء :قال الأربعة وجماعة من الإمامية ،ولا الظنوإذا لمَ يحصل له العلم  ،خاصة
   .وتصحّ صلاته ولا تجب الإعادة إلاّ عند الشافعية

  ،يصلي إلى أربع جهات امتثالاً للأمر بالصلاة :وقال كثير من الإمامية
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ـــع مـــرات ،وتحصـــيلاً للواقـــع إلى  أو عجـــز عـــن الصـــلاة ،وإذا لمَ يتســـع الوقـــت لتكـــرار الصـــلاة أرب
  .)١( الجهات الأربع اكتفى بالصلاة إلى بعض الجهات التي يقدر عليها

  )فرع(
إذا ظهـــر الخطــأ في أثنـــاء الصــلاة وكـــان  :قـــال الإماميــة ،إذا صــلّى إلى غـــير القبلــة ثمّ تبـــينّ خطــؤه
 ،مضـى علـى مـا تقـدّم مـن الصـلاة واسـتقام في البـاقي ،منحرفاً عن القبلة إلى ما بـين اليمـين واليسـار

أبطـــل الصـــلاة  - أي مســـتدبراً القبلـــة - إذا تبـــينّ أنــّـه صـــلّى إلى المشـــرق أو إلى المغـــرب أو الشـــمالو 
ــــد ــــد الفــــراغ أعــــاد في الوقــــت دون خارجــــه ،واســــتأنفها مــــن جدي وقــــال بعــــض  .وإذا تبــــينّ الخطــــأ بعَ

ــــة :الإماميــــة دون ويعيــــد في الوقــــت  ،لا يعيــــد في الوقــــت ولا في الخــــارج إذا انحــــرف يســــيراً عــــن القبل
ويعيــد داخــل الوقــت وخارجــه إذا ظهــر أنـّـه كــان  ،خارجــه إذا كــان قــد صــلى إلى المشــرق أو المغــرب

  .مستدبراً 
ولمَ يــترجح لديــه جهــة مــن الجهــات  ،إذا تحــرّى واجتهــد بحثــاً عــن القبلــة :وقــال الحنفيــة والحنابلــة

إن كـان في الأثنـاء تحـوّل إلى الجهـة المت ،ثمّ ظهر خطؤه ،فصلى إلى جهة ما  ،يقنـة أو الراجحـة عنـدهفـ
  .وإذا تبين بعَد الفراغ صحّت صلاته ولا شيء عليه

وإذا تبـينّ بطريـق الظـن  ،إذا تبينّ الخطأ بطريق الجزم واليقين وجب إعـادة الصـلاة :وقال الشافعية
  .فالصلاة صحيحة من غير فرق بين أن يكون ذلك في الأثناء أو بعَد الفراغ

  ثمّ تبينّ أنهّ قد أصاب القبلة فصلاته باطلة ،ادأمّا مَن ترك التحرّي والاجته
____________________  

 .)فَوَلِّ وجَْهَـكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ ا2ْـَرَامِ ( :من سورة البقرة أن نتوجّـه إلى المسـجد الحـرام ١٤٤جاء الأمر في الآية ) ١(
قُ ( :بالتوجـه أينمـا شـئنا ١١٥وجاء الأمر في الآية  ِ الم7َِْْ ِ وَبِ! وا فَـثمَ! وجَْـهُ اب! فْنمََـا توَُلّـُ

َ
أ إنّ  :فقـال قـوم .)وَالمَْغْرِبُ فَ

وطريــق الجمــع بــين الآيتــين أنّ الأُولى  .ولا خــاص ولا عــام ،لا ناســخ ولا منســوخ ،كــلا  :وقــال آخــرون .الأُولى ناســخة لهــذه
وحكمـه أن يصـلي إلى أيـة جهـة  ،لـذي يجهلهـاوالثانيـة خاصـة بـالمتحير ا ،فيتعينّ عليه التوجه إليها ،خاصة بمن عرف القبلة

  .وهذا أقرب .شاء
   



٨٤ 

بحيــث كــان  ،وصــحيحة عنــد الحنفيــة والإماميــة إذا صــلى دون أن يشــك .عنــد المالكيــة والحنابلــة
كمـا قـال   ،وتصحّ منه نيـة القربـة ،تتأتى - والحالة هذه - لأنهّ ،جازماً بالقبلة حين الشروع بالصلاة

  .الإمامية
   



٨٥ 

  وما يحرم النظر إليه من البَدن ما يجب ستره
منهـا تحديـد مـا يجـب علـى المكلـف  ،هذا الموضوع من الموضوعات التي يتفـرع عنهـا أحكـام شـتى

ومنهـــا الفـــرق بـــين المحـــارم  ،ومنهـــا تحديـــد مـــا يحـــرم أن ينظـــر إليـــه مـــن بـــدن غـــيره ،أن يســـتره مـــن بدنـــه
ن يماثلـــه أو يخالفـــه أو يخالفـــه في والفـــرق بـــين نظـــر الإنســـان إلى مَـــ ،لنســـب أو مصـــاهرة وغـــير المحـــارم

  :أو غير ذلك مماّ نتعرض له فيما يلي ،ومنها الفرق بين النظر والمس ،الذكورية والأنوثية
  نظر الإنسان إلى نفسه

وإنـّـه هــل يحــرم عليــه أن يكشــف عــن عورتــه إذا   ،اختلفــوا في ســتر عــورة الإنســان عــن نفســه - ١
  ؟وأمن وجود الناظر ،كان في خلوة

كما لا يجوز للمكلف أن يكشف عن عورته مـع وجـود مَـن لا يحـل النظـر   :نفية والحنابلةقال الح
  .كذلك لا يجوز أن يكشف عنها إذا كان في خلوة إلاّ لضرورة من قضاء حاجة أو اغتسال  ،إليها

  .بل يكره إلاّ لضرورة ،لا يحرم :وقال المالكية والشافعية
   



٨٦ 

  .دم وجود الناظرلا يحرم ولا يكره مع ع :وقال الامامية
ــــع الإنســــان عــــن الاغتســــال عاريــــاً   .لأنّ في المــــاء ســــاكناً  ؛ومــــن الطريــــف قــــول ابــــن أبي ليلــــى بمن

  ).١٩٧ص  ٢ا=موع شرح المهذب ج(
  المرأة والمحارم

 - عـدا الـزوج - اختلفوا فيما يجب على المرأة أن تستره من بدjا عـن محارمهـا مـن الرجـال - ٢
 ،وبكلمـة ثانيـة مـا هـو حـد العـورة في المـرأة بالنسـبة إلى امـرأة مثلهـا ،)١( اتوأمثالها من النساء المسلم

  ؟وإلى محرم لها لنسب أو مصاهرة
  .يجب عليها في هذه الحال أن تستر ما بين السرة والركبة :قال الحنفية والشافعية
ال جميـع بـدjا وعـن محارمهـا الرجـ ،تستر عن النساء ما بين السرة والركبـة :وقال المالكية والحنابلة

  .إلاّ الأطراف كالرأس واليدين
تر مــا عــداهما فأفضــل  ،يجــب أن تســتر الســوأتين عــن النســاء والمحــارم :وقــال أكثــر الإماميــة أمــا ســ

  .وليس بواجب إلاّ مع خوف الفتنة
  المرأة والأجنبي

ــع بــدjا عــورة ،فيمــا يجــب أن تســتره المــرأة عــن الرجــل الأجنــبي - ٣ في  وقــد اتفقــوا علــى أنّ جمي
  من سورة ٣١للآية  ؛ما عدا الوجه والكفين ،هذه الحال

____________________  
أي نسـاء  ،)نسـاءهن(وذكـرت مـن هـؤلاء  ،من سورة النور مَن يجوز للنساء أن يبدين زينتهن أمـامهم ٣١بيّنت الآية ) ١(

وقــال  .كيــة والحنفيــة النهــي علــى التحــريموحمــل الشــافعية والمال ،فقــد jــت الآيــة أن تتجــرد المســلمة لغــير المســلمة ،المؤمنــات
لأjّـا تصـف  ؛كما أنهّ يكره الكشف عند الإمامية لغير المسلمة  ،لا فرق بين المسلمة وغير المسلمة :أكثر الإمامية والحنابلة

  .ذلك إلى زوجها
   



٨٧ 

بنَْ Dُِمُـرِ ـوَلاَ فُبدِْينَ زِينتََهُن! إلاِ! مَا ظَهَرَ مِنهَا وCََْ ( :النـور ِFْ !جُيُـوبِهِن َyَ !حيـث إنّ  ،)هِن
والجيــب هــو  ،أمّــا الخمــار فهــو غطــاء الــرأس لا غطــاء الوجــه ،المــراد مــن ظــاهر الزينــة الوجــه والكفّــان

مـن سـورة  ٩٥أمّـا الآيـة  .ويسدلنه على الصدر ،وقد أمُرن أن يضعن الغطاء على رؤوسهن ،الصدر
زْوَ ( :الأحزاب

َ
Iُِّ قُلْ لأِ !Gهَا ا فُّ

َ
 ،)اجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُْؤْمنmَ يدُْغmَِ عَليَْهِن! من جَلاَبيِبِهِن! ياَ ك

  .بل هو القميص والثوب ،فإنّ الجلباب غير حجاب الوجه
  عورة الرجل

ومـا  ،أي ما يجـب عليـه سـتره مـن بدنـه هـو ،اختلفوا في حد العورة في الرجل ناظراً ومنظوراً  - ٤
  .بدن غيرهيجب أن يحبس عن بصره من 

 - عــن غــير الزوجــة - يجــب علــى الرجــل أن يســتر مــا بــين الســرة والركبــة :قــال الحنفيــة والحنابلــة
أن ينظـر إلى مـا عـدا ذلـك مـن بـدن الرجـل عنـد  ،محَرمـاً أو غـير محـرم ،ويحل للغير رجلاً كان أو امـرأة

  .أمن الفتنة
بة إلى أمثالــه مــن الرجــال ومحارمــه إحــداهما بالنســ :لعــورة الرجــل حالتــان :وقــال المالكيــة والشــافعية

أمّا في الحالة الأُولى فعليه أن يستر ما بـين السـرة  ،وأخرى بالنسبة إلى النساء الأجنبيات ،من النساء
إلاّ أنّ  ،وأمّا في الحالة الثانية فجميع بدن الرجل عورة يحرم على الأجنبيـة أن تنظـر إليـه ،والركبة فقط

الفقــــه علــــى ( .والشــــافعية قــــالوا بتحــــريم النظــــر مطلقــــاً  ،أمــــن التلــــذذ المالكيــــة اســــتثنوا الأطــــراف عنــــد
  ).مبحث ستر العورة ١المذاهب الأربعة ج

لا يجـب علـى الرجـل إلاّ  :فقـالوا ،نظرَلم ــُوفرّق الإمامية بين ما يجب علـى النـاظر ومـا يجـب علـى ا
ويـتلخص  .والكفـينولكن يجب على الأجنبيات حبس أنظارهن عمّا عدا الوجه  ،ستر القُبل والدبر

وإلى بــدن امــرأة مــن محارمــه مــا عــدا القُبــل  ،رأي الإماميــة بــأنّ الرجــل يجــوز لــه أن ينظــر إلى بــدن مثلــه
  والدبر بدون

    



٨٨ 

  .و رجل محَرم ما عدا السوأتين بدون ريبةأ ،وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى بدن مثلها ،ريبة
  الصغير

فيبــاح جميــع مــس  ،ورة لمــن لم يبلــغ الســابعة مــن عمــرهلا عــ :قــال الحنابلــة ،في عــورة الصــغير - ٥
ن كـان أنثـى فجميـع إو  ،وما زاد إلى ما قبل تسع فعورته القُبل والدبر إن كـان ذكـراً  ،ليهإبدنه والنظر 

  .البدن بالنسبة إلى الأجانب
إذا فــ ،ومــا زاد فعورتــه القُبــل والــدبر مــا دام لم يشــته ،ربــع فمــا دونألا عــورة لابــن  :وقــال الحنفيــة

  .بلغ حد الشهرة فحكمه حكم البالغين دون فرق بين الذكر والأنثى
وتنظـــر ولا  ،يجـــوز للمـــرأة أن تنظـــر وتلمـــس الصـــبي حـــتى يبلـــغ الثامنـــة مـــن عمـــره :وقـــال المالكيـــة

ن ينظـر أويجـوز للرجـل  ،ه عـن ذلـك فحكمـه حكـم الرجـالومَـن زادت سـنّ  ،تلمس إلى الثانية عشـرة
  .وينظر ولا يلمس إلى أربع ،هرويلمس بنت سنتين وثمانية أش

إن لم يحســن الوصــف فــلا  ،عــورة الصــبي المراهــق كعــورة البــالغ :وقــال الشــافعية أمّــا غــير المراهــق فــ
ير المراهقــة فــإن كانــت مشــتهاة فهــي كالبالغــة ،ن أحســنه بشــهوة كالبــالغإو  ،عــورة لــه  ،أمّــا الصــبية غــ

  .ى تربيتهاولكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم عل ،فلا وإلاّ 
ومَـــن لا يحســـن  ،المميّـــز الـــذي يحســـن وصـــف مـــا يـــرى يجـــب التســـتر عـــن الصـــبي :ماميـــةوقـــال الإ

تر عنــه تر عنــه .لأنـّـه كالحيوانــات ؛الوصــف لا يجــب التســ أمّــا جــواز  ،هــذا فيمــا يعــود إلى وجــوب التســ
ة مَـن لا يجب حبس النظر عن عـور  :)كشف الغطاء(فقال الشيخ جعفر في كتابه  ،النظر إلى عورته

  ومع ،لم يبلغ خمس سنين
   



٨٩ 

النظــر يجــوز إلى بلــوغ الســت لا  وتبــين لي مــن أحاديــث أهــل البيــت أنّ  ،الشــهوة لا يجــوز مطلقــاً 
  .الخمس

  صوت المرأة
 ؛أو مــع خـوف الفتنــة إذا كــان بتلـذذ صـوت الأجنبيــة لـيس بعـورة إلاّ  نّ أاتفـق الجميـع علــى  - ٦

 ،الــزواج بالســيرة المســتمرة في الأعصــار والأمصــارل بــاب واســتدل صــاحب الجــواهر علــى ذلــك في أوّ 
ئمـة والعلمـاء علـى وجـه لا يمكـن إحصـاؤه ولا حملـه ومخاطبة النسـاء للنـبي والأ ،وبخطبة الزهراء وبناGا

وبمخاطبـــة الجنســـين في  ،وبإقامـــة النســـاء المـــآتم والأعـــراس بـــين الرجـــال منـــذ القـــديم ،علـــى الاضـــطرار
ضَعْنَ بِالقَْوْلِ ولا ( :تعالىوبقوله  ،المعاملات والمخاطبات ْRَ(، بـل  ،حيث لم ينه عن أصل القـول
  .عن كيفيته والخضوع به

  اللون دون الحجم
  .لواجب ستر اللون دون الحجما نّ أاتفقوا على  - ٧
كما هي الحـال في  ،إذا كان لون الساتر كلون البشرة بحيث لا يمتاز عنها :حاشية من الكاتب(

  ).لساتر وعدمه سواءفوجود ا )كلسات اللحم(
  بين النظر والمس

ليــه حــرم مســه باتفــاق المــذاهب  إوكــل مــا حــرم النظــر  ،كــل مــا جــاز مســه جــاز النظــر إليــه - ٨
ولم يــدع أحــد مــن فقهــاء المــذاهب  ،المــس أقــوى وأشــد في التلــذذ والاســتمتاع مــن النظــر لأنّ  ؛كافــة

ولكــن لا  ،هــاإلى وجــه الأجنبيــة وكفيّ  فالرجــل يجــوز لــه النظــر ،وجــواز المــس الملازمــة بــين جــواز النظــر
هـل  :وقد جاء في الحديث عـن الإمـام الصـادق ،كعلاج مريض وإنقاذ غريق  ،لضرورة يجوز المس إلاّ 

  يصافح
   



٩٠ 

  ).من وراء ثياب إلاّ  ،لا( :قال ؟الرجل المرأة ليست له بذي محرم
إنّ ( ):٢٨٤ص  ١ابــــن عابــــدين ج(فقــــد جــــاء في كتــــاب  ،واســــتثنى الحنفيــــة مصــــافحة العجــــوز

أمّـا العجـوز لا تُشـتهى فـلا بـأس بمصــافحتها  ،الشـابة لا يجـوز مـس وجههـا وكفيهـا وإن أمـن الشـهوة
  ).ومس يدها إن أمن الشهوة

ومنــع الشــافعية مــن كــل مــا يجــوز  ،وأجــاز الإماميــة والحنفيــة مــس جســد المحــارم لغــير شــهوة وتلــذذ
ولا يغمـــز  ،أن يمـــس بطـــن أمُـــه ولا ظهرهـــا حـــتى أنــّـه لا يجـــوز للرجـــل عنـــدهم ،النظـــر إليـــه مـــن المحـــارم

ـــأمر ابنتـــه أو أختـــه أن تغمـــز رجلـــه ،ولا يقُبـّــل وجههـــا ،ســـاقها ورجلهـــا  .وكـــذا لا يجـــوز للرجـــل أن ي
  ).أوّل باب الزواج ٢تذكرة العلامّة الحلي ج(

  بين النظر والكشف
جـوز عنـدهم في ،لا ملازمـة بـين جـواز الكشـف عـن البـدن وجـواز النظـر إليـه :قال الإمامية - ٩

ولم أرَ فيمــا  .ولا يجــوز للأجنبيــة أن تنظــر إليــه ،أن يكشــف الرجــل عــن جميــع بدنــه مــا عــدا الســوأتين
  .لدي من كتب المذاهب الأربعة على كثرGا مَن قال بذلك

  العجوز
Sِ لاَ يرَجُْونَ نكَِاحاً فلَيَسَْ عَليَهِْ ( :قال تعـالى - ١٠ نْ وَالقَْوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللا!

َ
ن! جُنَاحٌ أ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  نْ يسَْتَعْفِفْنَ خVٌَْ لهَُن! وَاب!
َ
ةٍ وَأ َ\ِّجَاتٍ بزِِينَ   )٦٠/النور( .)يضََعْنَ عِيَانَهُن! لVََْ مُتَ

أن (يجــوز لهــنّ  ،دلــّت الآيــة الكريمــة علــى أنّ العجــائز الــلاتي لا طمــع لهــنّ في النكــاح لكــبر الســن
ويـــدلّ عليـــه  ،ونحـــو ذلـــك ممـّــا يعتـــاد في العجـــائز المســـنّة ،ورهن وأذرعهـــنيـــبرزن وجـــوههن وبعـــض شـــع

  أحاديث أهل البيت بشرط أن لا يكون
   



٩١ 

  .)١( )ومع ذلك فإنّ التستر خير لهن ،بل للخروج في حوائجهن ،ذلك على وجه التبرج
لغـت مـا لأنّ المـرأة وإن ب ؛هذا مع العلم بأنهّ لا يجوز شيء مـن ذلـك مـع خـوف الوقـوع في المحـرم

فالتســامح مــع العجــوز المســنّة إنمّــا نشــأ عــن كوjــا كالصــغيرة  ،بلغــت فإjّــا تظــل محــلاً لعمليــة الجــنس
  .فلو افترض حصول شيء من ذلك يكون حكمها حكم الشابة ،ليست مظنّة الشهوة والتلذذ

ولكــن جــاء العمــل علــى عكــس مــا  ،وشــدد علــى الشــابات ،لقــد تســاهل الإســلام مــع المســنّات
تر والــــتحفظ مــــن المســــنّات ،حيــــث نــــرى التــــبرج والتهتــــك في الشــــابات ،رآن الكــــريمأمــــر القــــ  ،والتســــ

  .وشددن فيما تساهل ،فتساهلن فيما شدد االله
____________________  

  .أوّل باب الزواج ،الجواهر) ١(
   



٩٢ 

  من البدن في حال الصلاة ما يجب ستره
تر مِــن بدنــه في حــال الصــلاة مــا وجــب  اتفقــوا علــى أنــّه يجــب علــى كــل مــن المــرأة والرجــل أن يســ

أي هـل يجـب أيضـاً أن تسـتر  ،واختلفوا فيما زاد على ذلك .عليه ستره عن الأجانب خارج الصلاة
وهــل  ؟مـع أنـّه لا يجــب ذلـك عليهــا في خارجهـا ،المـرأة الوجـه والكفــين أو شـيئاً منهمــا حـال الصــلاة

تر مــا زاد عمّــا بــين الســرة والركبــة حــين  ــك غــير واجــب إذا لمَ  ،الصــلاةعلــى الرجــل أن يســ مــع أنّ ذل
  ؟يكن في الصلاة
وعلــى الرجــل أن يســتر  ،علــى المــرأة أن تســتر ظــاهر الكفــين وبــاطن القــدمين أيضــاً  :قــال الحنفيــة

  .الركبة علاوة عما بينها وبين السرة
يجـــوز للمـــرأة حـــين الصـــلاة أن تكشـــف عـــن الوجـــه والكفـــين ظاهرهمـــا  :وقـــال الشـــافعية والمالكيـــة

  .هماوباطن
  .لا يجوز لها إلاّ كشف الوجه فقط :وقال الحنابلة
مـع وجـود  ،يجب على كل مِن المرأة والرجل حال الصلاة يجـب عليـه في خارجهـا :وقال الإمامية

فللمرأة أن تكشف مِن وجهها حين الصلاة بالمقدار الذي يغسل في الوضـوء والكفـين  ،ناظر أجنبي
  والقدمين إلى الساقين ،إلى الزندين

   



٩٣ 

  .والأفضل ستر ما بين السرة والركبة ،ويجب على الرجل أن يستر السوأتين ،ظاهرهما وباطنهما
  شرائط الساتر في الصلاة

  :وهي :للساتر شرائط لابدّ منها مع القدرة والاختيار
  الطهارة

ـــع - ١ إلاّ أنّ كـــل مـــذهب مِـــن  ،طهـــارة الســـاتر والبـــدن شـــرط في صـــحة الصـــلاة باتفـــاق الجمي
  :استثنى أشياء يعُفى عنها في الصلاة حسب التفصيل التاليالمذاهب قد 

إذا كــان في  ،يعفــى عــن دم الجــروح والقــروح قلــيلاً كــان أو كثــيراً في اللبــاس والبــدن :قــال الإماميــة
يره ،إزالتــه مشــقة وحــرج علــى شــريطة أن يكــون  ،وعــن الــدم الأقــل مِــن الــدرهم مِــن المصــلي أو مِــن غــ

ولا مِـن دم نجـس  ،الحيض والنفاس والاستحاضـة :يكون مِن الدماء الثلاثة وأن لا ،مجتمعاً لا متفرقاً 
كالتكــة   ،ويعفــى أيضــاً عــن نجاســة مــا لا تــتم فيــه الصــلاة ،ولا مِــن دم الميتــة ،العــين كالكلــب والخنزيــر

ويعفـى عـن ثـوب  ،وعمّـا يحمـل كالسـكين وورق النقـد ،والقلنسوة والجورب والنعـل والخـاتم والخلخـال
وأن يتعـذر عليهـا  ،صـبي أمُـاً كانـت أو غيرهـا علـى شـريطة أن تغسـله مـرة واحـدة في كـل يـومالمربيـة لل
  .وبالتالي يعفى عندهم عن كل نجاسة في الثوب أو البدن في حال الاضطرار ،إبداله

وعمّـــا يصـــيب ثـــوب أو بـــدن  ،وبلـــل البواســـير ،يعفـــى عـــن ســـلس البـــول والغـــائط :وقـــال المالكيـــة
ونــازح المــراحيض والطبيــب  ،وعمّــا يصــيب ثــوب أو بــدن الجــزار ،ط رضــيعهاالمرضــعة مِــن بــول أو غــائ

 ،وعمّــا يخـرج مِــن الــدمامل ،وعــن الـدم ولــو مِـن خنزيــر شـرط أن لا يزيــد علـى مقــدار الـدرهم ،الجـراح
  وعن خرء

   



٩٤ 

  .وعدّوا أشياء أخرى غير هذه تركناها لأjّا قليلة الوقوع ،البراغيث
وعـــن طـــين الشـــوارع  ،إذا كانـــت قليلـــة لا يـــدركها البصـــر يعفـــى عـــن كـــل نجاســـة :وقـــال الحنفيـــة

وعــن المائعــات النجســة الــتي تضــاف علــى  ،وعــن دود الفاكهــة والجــبن ،المختلطــة بالنجاســة المخففــة
وغيرهـا   ،وعن شعر قليل نجس مِـن غـير الكلـب والخنزيـر ،وعن خرء الطيور ،الأدوية والروائح العطرية

  .كما هو مذكور في المطوّلات
وعـن  ،وعن طـين الشـوارع الـذي تحققـت نجاسـته ،يعفى عن الدم والقيح اليسيرين :الحنابلةوقال 

  .النجاسة تصيب عين الإنسان ويتضرر بغسلها
  لبس الحرير

وجــــائز  ،اتفقــــوا علــــى أنّ لــــبس الحريــــر والــــذهب محــــرّم علــــى الرجــــال في الصــــلاة وخارجهــــا - ٢
وأحـلّ  ،م لباس الحريـر والـذهب علـى ذكـور أمُـتيحرّ ( ):صلّى االله عليه وسلّم(لقول الرسول  ؛للنساء
  ).لإناثهم

 ،ولا بــالثوب الممــوّه بالــذهب ،لا تصــح الصــلاة بــالحرير المحــض للرجــال :ومــن هنــا قــال الإماميــة
وأجــازوا لــبس الحريــر والصــلاة  ،حــتى ولــو كــان الــذهب خاتمــاً  ،ســواء أكــان تكــة أو قلنســوة أو جوربــاً 

  .فيه لمرض وفي حال الحرب
  ولكنّ  ،إذا صلّى الرجل بالحرير أو عليه يفعل حراماً  :الشافعيةوقال 

   



٩٥ 

  ).١٧٩ص  ٣النوري شرح المهذب ج( .صلاته صحيحة
ولكــــنّ الحنفيــــة  ،ولم أجـــد نصــــاً صــــريحاً لبقيــــة المــــذاهب علــــى فســـاد الصــــلاة أو صــــحتها بــــالحرير

أنّ النهــي إذا لم يكــن  وهــي ،وكــذا الحنابلــة في إحـدى الــروايتين علــى قاعــدة عامـة ،يوافقـون الشــافعية
 ،صـحيحة - والحـال هـذه - تكـون الصـلاة ،كـالنهي عـن الغصـب  ،من أجل الصلاة ولا يعود إليها

  .وعليه تكون الصلاة بالحرير صحيحة ،ولكنّ المكلَّف يكون فاعلاً للحرام والواجب معاً 
ي الاتفــــاق علــــى أنّ للمضــــطر أن يصــــلّ  )الفقــــه علــــى المــــذاهب الأربعــــة(ونقــــل صــــاحب كتــــاب 

  .ولا تجب عليه الإعادة ،بالحرير
  إباحة الساتر

فلــو صــلّى بثــوب مغصــوب مــع العمــل بالغصــب  ،اشــترط الإماميــة أن يكــون الســاتر مباحــاً  - ٣
  .وهو إحدى الروايتين عن ابن حنبل ،تبطل الصلاة

لأنّ النهــي لا يعــود إلى إذا صــلّى بثــوب فيــه  ؛وقالــت بقيــة المــذاهب بصــحة الصــلاة بالمغصــوب
ولكــنّهم  .أو أي شــيء فــلا تصــحّ منــه الصــلاة ،أو حمــل ســكيناً أو درهمــاً مغصــوباً  ،مغصــوبخــيط 
  .إذا صلّى في المغصوب جهلاً أو نسياناً تصحّ الصلاة :قالوا

  جلد ما لا يؤكل لحمه
ــغ - ٤ ولا في  ،انفــرد الإماميــة بــالقول بعــدم صــحة الصــلاة في جلــد غــير مــأكول اللحــم وإن دب

ولـو سـقطت شـعرة  ،كعرفه وريقـه مـا دام رطبـاً   ،ولا في شيء من فضلائه ،برهشعره وصوفه وريشه وو 
  .واحدة من هرّة ونحوها على ثوب المصلّي ومضى في الصلاة مع علمه dا تبطل صلاته

    



٩٦ 

كما اسـتثنوا شـعر   ،وما إليها مماّ لا لحم له ،ودم البق والقمل والبراغيث ،واستثنوا الشمع والعسل
  .الإنسان وعرقه وريقه

سواء أكان مأكول اللحـم  ،وقالوا أيضاً ببطلان الصلاة إذا كان في الساتر جزء مِن حيوان ميت
  .مدبوغ الجلد أو غير مدبوغ ،له نفس سائلة أو لا نفس له ،أو غير مأكول

  )فرع(
بحيــــث يــــدور الأمــــر بــــين الصــــلاة  ،إذا انحصــــر الســــاتر بــــالثوب المتــــنجس نجاســــة لا يعفــــى عنهــــا

  ؟فمإذا يصنع ،اناً بالنجاسة أو عُري
  .وتجب عليه الإعادة ،يصلّي بالثوب المتنجس :قال الحنابلة

  .يصلّي به ولا تجب عليه الإعادة :وقال المالكية وكثير مِن الإمامية
  .ولا يجوز له لبس المتنجس في الصلاة ،يصلّي عرياناً  :وقال الحنفية والشافعية

   



٩٧ 

  مكان المصلّي
  المكان المغصوب

وعلـــى الثـــوب المغصـــوب اختيـــاراً مـــع  ،لى بطـــلان الصـــلاة في المكـــان المغصـــوبذهـــب الإماميـــة إ
وإنمّا يعود إلى  ،لأنّ النهي لا يعود إليها ؛تصحّ الصلاة ويأثم المصلّي :وقال غيرهم .العمل بالغصب

  .تماماً كالصلاة بالثوب المغصوب ،التصرف
وبــين  ،ب في المــال المغصــوبومــا أبعــد مــا بــين قــول المــذاهب الأربعــة بصــحة الصــلاة مــن الغاصــ

للنهـي عـن التصـرف  ،قول الزيدية بأنّ المالك لا تصلح صـلاته في ملكـه مـا دام مغتصـباً في يـد الغـير
  .بالغصب

وأبطلــوا صــلاة  ،حيــث صــححوا صــلاة المالــك والمــأذون منــه ،وقــول الإماميــة وســط بــين الإثنــين
لاة في الأراضــي الواســعة مــتى يتعــذر أو وقــد أجــاز الإماميــة الصــ .الغاصــب وغــير المــأذون مِــن المالــك

  .وإن لم يحصل الإذن مِن صاحب المالك ،يتعسر على الناس اجتناdا
  طهارة المكان

  ،يُشترط طهارة المكان من النجاسة المتعدية وغير المتعدية :وقال الأربعة
   



٩٨ 

دن المصـلّي تجـب طهـارة كـل مـا يمـسّ ويلاقـي بـ :وبالغ الشافعية حيـث قـالوا .أي الرطبة واليابسة
ــك بحــائط نجــس أو ثــوب نجــس ،وثيابــه إذا احت أو قــبض علــى نجاســة أو قــبض علــى حبــل ملقــى  ،فــ

واشـترط الإماميـة  .واكتفـى الحنفيـة بطهـارة موضـع القـدمين والجبهـة فقـط .على نجاسة تبطـل الصـلاة
 أمّـا نجاسـة مـا عـداها فـلا تبطـل الصـلاة علـى - أي مكـان السـجود - طهارة موضع الجبهة خاصـة

  .شريطة أن لا تتعدى إلى بدن المصلي أو ثوبه
  الصلاة على الدابة

ولا في  ،فـلا تصـلح الصـلاة عنـدهم علـى الدابـة ،واشترط الحنفية والإماميـة أن يكـون المكـان قـاراً 
  .لأنّ المعذور يصلّي حسب قدرته ؛وما إلى ذاك إلاّ لضرورة ،الأرجوحة

لاة علـــى الدابـــة عنـــد الأمـــن والقـــدرة إذا أتـــى dـــا  تصـــح الصـــ :وقـــال الشـــافعية والمالكيـــة والحنابلـــة
  .كاملة مستوفية الشرائط

  الصلاة في الكعبة
  .تجوز الصلاة في جوف الكعبة فريضة ونافلة :قال الإمامية والشافعية والحنفية

  .تجوز نافلة ولا تجوز فريضة :وقال المالكية والحنابلة
  صلاة المرأة بجانب الرجل

وكانــت هــي متقدمــة عليــه أو  ،إذا صــلّى رجــل وامــرأة في مكــان واحــد :قــال جماعــة مِــن الإماميــة
  ولمَ يكن بينهما حائل أو بعُد عشرة أذرع ،مساوية له

   



٩٩ 

وإن شـــرعا معـــاً تبطـــل  ،ولا تصـــح صـــلاة اللاحـــق ،لا تبطـــل صـــلاة مَـــن شـــرع أولاً  ،بـــذراع اليـــد
  .الصلاتان

لاة على شـريطة أن يكـون مكاjمـا تبطل الص ،إذا تقدمت المرأة أو ساوت الرجل :وقال الحنفية
وأن لا تحاذيـــه بالســـاق  ،وأن لا تكـــون المـــرأة مشـــتهاة ،ولا يفصـــل بينهمـــا حائـــل قـــدر ذراع ،واحـــداً 

تركة كــأن تقتــدي بــه ،وأن لا تكــون في صــلاة جنــازة ،والكعــب أو يقتــديان  ،وأن تكــون الصــلاة مشــ
  .بإمام واحد

  .صحة الصلاة على كراهةوقال الشافعية والحنابلة وكثير مِن الإمامية ب
  مسجد الجبهة
وأن لا يرتفـع عـن موضـع الـركبتين ارتفاعـاً  ،اتفقوا علـى أنّ موضـع الجبهـة يجـب أن يكـون مسـتقراً 

  .واختلفوا فيما يصحّ السجود عليه .غير معتاد
فـلا يسـجد  ،لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته مماّ لا يؤكل ولا يلبس :فقال الإمامية

  .لأنّ الماء غير الأرض ؛ولا ما نبت على وجه الماء ،صلي على الصوف والقطن والمعادنالم
واســتدلوا لمـذهبهم بــأنّ الســجود  ،لأنّ مادتـه مِــن نبـات الأرض ؛وأجـازوا الســجود علـى القرطــاس

وأجتمــع فقهــاء المــذاهب كافــة علــى صــحة الســجود علــى  .عبــادة شــرعية تتوقــف كيفيتــه علــى الــنص
لا تــتم ( ):صــلّى االله عليــه وســلّم(ولقــول الرســول  ،فيقتصــر علــى القــدر المتــيقن ،بتــتالأرض ومــا أن

خلقـــت ( :وقولـــه ،)ثمُّ يســـجد ممكنـــاً جبهتـــه مِـــن الأرض ،صـــلاة أحـــدكم حـــتى يتوضـــأ كمـــا أمـــر االله
  ).الأرض مسجداً وطهوراً 

لســجود ولــو كــان ا .فلــم يشــكنا ،شــكونا إلى رســول االله حــرّ الرمضــاء في جباهنــا :وقــال خبــاب
  .على الفراش سائغاً لما شكوا

   



١٠٠ 

  .وأجاز الإمامية السجود على القطن والكتان للضرورة
بشـــرط أن يكـــون  )١( يجـــوز الســـجود علـــى كـــل نـــوع حـــتى حنـــك العمامـــة وكورهـــا :وقـــال الأربعـــة

  .بل أجاز الحنفية السجود على الكف على كراهة مع عدم الضرورة ،طاهراً 
____________________  

  ).بالكة(الدور منها المعروف عند العامة  :العمامة كور) ١(
   



١٠١ 

  الأذان
وقـــد شـــرعّ في  .الإعـــلام بأوقـــات الصـــلاة بألفـــاظ خاصـــة :وشـــرعاً  .مطلـــق الإعـــلام :الأذان لغـــةً 

وســبب تشــريعه عنــد الشــيعة أنّ جبرائيــل هــبط بــه  ؛الســنة الأولى مِــن الهجــرة النبويــة في المدينــة المنــورة
وعنـد السـنّة أنّ عبـد االله بـن زيـد رأى في منامـه مَـن علّمـه الأذان  ،ل الأعظممِن عند االله على الرسو 

  .فعرض رؤياه على النبي فأقرّها
  الأذان سنّة

  .الأذان سنّة مؤكّدة :قال الحنفية والشافعية والإمامية
هــو فــرض كفايــة في القــرى والأمصــار للصــلوات الخمــس علــى الرجــال في الحضــر  :وقــال الحنابلــة

  .دون السفر
فــإذا تــرك أهلــه الأذان قوتلــوا علــى  ،يجــب كفايــة في البلــد الــذي تقــام بــه الجمعــة :وقــال المالكيــة

  .ذلك
  لا يجوز الأذان في موارد

  .لا يجوز الأذان للجنازة ولا النافلة ولا الصلاة المنذورة :وقال الحنابلة
   



١٠٢ 

  .ولا للجنازة ،لا يجوز للناقلة ولا الفائتة :وقال المالكية
  .ولا التراويح والسنن ،لا يجوز للجنازة ولا العيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء :نفيةوقال الح

  .لا يجوز للجنازة ولا الصلاة المنذورة ولا النوافل :وقال الشافعية
جماعـة  ،ويستحب لها قضاءً وأداءً  ،لا يشرع الأذان إلاّ في الصلوات اليومية فقط :وقال الإمامية

وإنمّـا  ،ولا يجـوز لأيـّة صـلاة غيرهـا مسـتحبة كانـت أو واجبـة ،للنسـاء والرجـال سفراً وحضـراً  ،وفرُادى
  .يكررها ثلاثاً  ،الصلاة :يقول المؤذن في الكسوف والعيدين

  شرائط الأذان
وأن يكـون  ،اتفقوا على أنهّ يشترط لصحة الأذان الموالاة وتتابع الكلمات والترتيب بـين الفصـول

واتفــق الجميــع علــى عــدم اشــتراط  .ويصــحّ الأذان مِــن الصــبي المميـّـز .مســلماً عــاقلاً  )١( المــؤذن ذكــراً 
  .الطهارة للإذان

وقالــــت بقيــــة  .يصــــحّ الأذان بــــدون نيــــة :فقــــال الحنفيــــة والشــــافعية ،واختلفــــوا فيمــــا عــــدا ذلــــك
  .لا بدّ منها :المذاهب

  .يجوز الأذان بغير العربية مطلقاً  :وقال الحنابلة
ويجـــوز للأعجمـــي أن  ،لا يجـــوز للعـــربي أن يـــؤذّن بغـــير العربيـــة :شـــافعيةوقـــال المالكيـــة والحنفيـــة وال

  .يؤذّن بلغته لنفسه ولجماعة الأعاجم
فقــد أجــاز الشــافعية  ،لا يجــوز قبَــل دخــول وقــت الفريضــة مــا عــدا صــلاة الفجــر :وقــال الإماميــة

الحنفيـة مِـن ذلـك ولمَ  ومنـع ،والمالكية والحنابلة وكثير مِن الإمامية أن يقـدّم أذان الإعـلام علـى الفجـر
  .وهو الأحوط ،يفرّقوا بين الفجر وغيرها

____________________  
كما يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذّن إحداهن   ،يستحب للمرأة أن تؤذّن لصلاGا لا للإعلام :قال الإمامية) ١(

  .لأذانوعند الأربعة يستحب لها الإقامة ويُكره ا .ولكن لا تسمع الرجال ،وتقُيم
   



١٠٣ 

  صورة الأذان
  .)١( مرات عند الجميع )٤( :االله أكبر

  .مرتان عند الجميع :أشهد أن لا إله إلاّ االله
  .مرتان عند الجميع :أشهد أن محمداً رسول االله

  .مرتان عند الجميع :حيّ على الصلاة
  .مرتان عند الجميع :حيّ على الفلاح

  .مرتان عند الإمامية فقط :حيّ على خير العمل
  .مرتان عند الجميع :االله أكبر

  .ومرتان عند الإمامية ،مرة واحدة عند الأربعة :لا إله إلاّ االله
أي أنّ الأذان لا يبطــــل  ،وأجـــاز المالكيـــة والشـــافعية التكــــرار مـــرتين علـــى أن تكــــون الثانيـــة ســـنّة

المـذاهب الفقـه علـى (ونقـل صـاحب كتـاب  .وتسمّى إعـادة ،كما قال الإمامية  ،بالاكتفاء بالواحدة
مـرتين بعَــد  )الصـلاة خـير مِــن النـوم(وهــو أن يـزداد  ،اتفـاق الأربعـة علــى اسـتحباب التثويـب )الأربعـة

  .)٢( ومنعه الإمامية ،)حيّ على الفلاح(
____________________  

  .يكبرّ مرتين :فإjّم قالوا ،ما عدا المالكية) ١(
لأنّ هـذا  ؛لا يقال الصلاة خير مِن النوم :قال آخرون( :١٩٣٥طبعة  ١٠٣ص  ١قال ابن رشد في بداية ا=تهد ج) ٢(

 ).أو في زمان عمر) ص(وسبب الاختلاف بأنّ ذلك هل قيل في زمان النبي  ،وبه قال الشافعي ،ليس مِن الأذان المسنون
هذا  :وقال أبو عيسى .هذا شيء أحدثه الناس :قال أسحق( :الطبعة الثالث ٤٠٨ص  ١وفي كتاب المغني لابن قدامة ج
  ).سمعهلما وهو الذي خرج ابن عمر من المسجد  ،التثويب الذي كرهه أهل العلم

   



١٠٤ 

  الإقامة
 ،وتـــأتي الفريضـــة بعـــدها مباشـــرة ،تســـتحب إقامـــة الصـــلاة للرجـــال والنســـاء في الفـــرائض اليوميـــة

  :وهذه صورة الإقامة .وحكمها حكم الأذان مِن الموالاة والترتيب والعربية ونحوها
  .ما عدا الحنفية فقد جعلوها أربعاً  ،عند الجميع )٢( :االله أكبر

   .عند الحنفية والإمامية )٢(و  ،عند الشافعية والمالكية والحنابلة )١( :أشهد أن لا إله إلاّ االله
عنــــــد الحنفيــــــة  )٢(و  ،عنــــــد الشــــــافعية والمالكيــــــة والحنابلــــــة )١( :أشــــــهد أنّ محمــــــداً رســــــول االله

  .والإمامية
  .عند الحنفية والإمامية )٢(و  ،عند الشافعية والمالكية والحنابلة )١( :حيّ على الصلاة
  .عند الحنفية والإمامية )٢(و  ،عند الشافعية والمالكية والحنابلة )١( :حيّ على الفلاح

  .عند الإمامية فقط )٢( :حيّ على خير العمل
  .عندهم )١(ما عدا المالكية فهي  ،عند الجميع )٢( :قد قامت الصلاة

  .عند الجميع )٢( :أكبر االله
  .عند الجميع )١( :لا إله إلاّ االله

يجـوز للمسـافر والمسـتعجل الاكتفـاء بواحـد مِـن كـل فصـل مِـن الأذان  :وقال جماعـة مـن الإماميـة
  .والإقامة

    



١٠٥ 

  فرائض الصلاة وأركاjا
مـن ولا بـدّ  ،والسـاتر ،والقبلـة ،والوقـت ،تتوقف صحة الصلاة على الطهارة مِن الحـدث والخبـث

 ،وتقـــدّم الكـــلام عنهـــا مفصـــلاً  ،وتســـمّى شـــروطاً  ،تحقيـــق هـــذه الأمـــور جميعـــاً قبـــل الشـــروع بالصـــلاة
  :وهي كثيرة ،ويؤتى dا حين المباشرة بعملية الصلاة ،والصلاة أيضاً أركان وفرائض تتركب منها

  النية
ى بل اختلـف فقهـاء المـذهب الواحـد بعضـهم مـع بعـض فيمـا يجـب علـ ،اختلفت المذاهب - ١

وأjّـا فـرض أو  ،هـذه ظهـر أو عصـر أنّ  - مـثلاً  - فينـوي ،هل يجـب عليـه التعيـين :المصلّي أن ينويه
  .وما إلى ذلك ،وأداء أو قضاء ،وأjّا تمام أو قصر ،نفل

وحقيقــة النيــة كمــا قــدّمنا في بــاب الوضــوء عبــارة عــن قصــد الفعــل بــدافع الطاعــة وامتثــال أمــر االله 
 ،فيقـع مـن المصـلي حسـب قصـده ،والأداء أو القضـاء الفـرض أو النفـل أمّـا التعيـين وقصـد ،سبحانه

ن قصد الفرض ظهـراً وعصـراً تقـع  إو  ،وأتى dا dذا الدافع تقع نافلة فإن كان قصد النافلة منذ البدء
  كل فعل يصدر من عاقل لا  لأنّ  ؛ومحال أن لا يقصد ،ن لم يقصد شيئاً تقع عبثاً إو  ،كذلك

   



١٠٦ 

وسـواء التفـت إلى قصـده أو لم  ،أم لا يعـبرّ  سواء عبرّ عنـه بلفـظ خـاص ،ينفك عن القصد بحال
بحسـب  - نـّه مـن المحـال أيضـاً أكمـا   ،ن الـتلفظ بالنيـة غـير مطلـوبأولذا اتفـق الجميـع علـى  ،يلتفت
  .مع معرفته وتمييزه بين الصلاتين ،والفرض من النفل ،ن يقصد الظهر من العصرأ - المعتاد

إنّ  ،ومهما يكن عـن النيـة وأقسـامها لم يكـن معروفـاً بـين القـدامى الـذين أسّسـوا للـدين  الكـلام فـ
 ،وهـو ابـن القـيّم ،أحـدهما مـن فقهـاء السـنّة :ومن الخير أن ننقل هنـا كلامـاً لعـالمين كبـيرين .والشريعة

  ).صاحب المدارك(وهو السيد محمد  ،والثاني من الإمامية
كـان النـبي ( :ل مـن كتـاب المغـني لابـن قدامـةالأوّ  كمـا في الجـزء  )زاد المعـاد(قـال الأوّل في كتـاب 

بر( :ذا قــام إلى الصــلاة قــالإ )صــلّى االله عليــه وســلّم( ولا تلفــظ بالنيــة  ،ولم يقــل شــيئاً قبلهــا )االله أكــ
أداء ولا قضاء ولا  :ولا قال ،أصلي كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً  :ولا قال ،البتة

ولا استحســنه  ،ولا ضــعيف ر بــدع لم ينقــل عنــه أحــد قــط بإســناد صــحيحوهــذه عشــ ،فــرض الوقــت
  ).ولا الأئمة الأربعة أحد من التابعين

المستفاد مـن الأدلـة الشـرعية ( ):ل الصلاةمدارك الأحكام مبحث النية أوّ (وقال الثاني في كتاب 
وهــذا القــدر أمــر لا  ،المعتــبر فيهــا قصــد الفعــل المعــينّ طاعــةً الله تعــالى نّ أو  ،ســهولة الخطــب في النيــة

و ألـو كلـّف االله بالصــلاة  :ومــن هنـا قـال بعـض الفضـلاء ،ينفـك منـه عاقـل متوجـه الى ايقـاع العبـادة
ير نيـة كــان تكليفــاً بمـا لا يطــاق المتقــدمين مــن  نّ أوذكـر الشــهيد في الـذكرى  .غيرهـا مــن العبـادات بغــ

 ،ل واجبــات الوضــوء غســل الوجــهأوّ  :نبــل يقولــو  ،علمائنــا مــا كــانوا يــذكرون النيــة في كتــبهم الفقهيــة
بر مــن النيــة أمــر لا يكــاد يمكــن  نّ أوجهــه  وكــأنّ  ،ل واجبــات الصــلاة تكبــيرة الإحــراموأوّ  ــ القــدر المعت

النيــــة لم يــــرد لهــــا ذكــــر في شــــيء مــــن  نّ أوممـّـــا يؤيــــده  ،ومــــا زاد عنــــه فلــــيس بواجــــب ،الانفكـــاك عنــــه
  ،العبادات على الخصوص
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وغسـله وتيممـه مــن  )صـلّى االله عليـه وسـلّم(في صـفة وضـوء النـبي  وقـد خلـت الأحاديـث الـواردة
  ).ذلك

  تكبيرة الإحرام
صـــلّى االله عليـــه (لقـــول الرســول  ؛وسميّـــت dــذا الاســـم ،بتكبــيرة الإحـــرام لاّ إلا تــتم الصـــلاة  - ٢
مـا  وكـل أي يحـرم dـا الكـلام ،)وتحليلهـا التسـليم ،وتحريمها التكبـيرة ،مفتاح الصلاة الطهور( ):وسلّم

  .عد التكبيرم عليه بَ للمصلي ما حرّ  وبالتسليم يحلّ  ،يتنافى مع الصلاة
يجزي االله  :وقال الشافعية ،ولا يجزي غيرها عند الإمامية والمالكية والحنابلة ،)االله أكبر(وصيغتها 

نى يجـزي كـل لفـظ dـذا المعـ :وقـال الحنفيـة .مع زيادة الألف واللام في لفظ أكـبر ،أكبر، واالله الأكبر
  .االله الأعظم واالله الأجلّ  :مثل

حـــتى ولـــو كـــان المصـــلي  ،علـــى وجـــوب النطـــق dـــا باللغـــة العربيـــة - مـــا عـــدا الحنفيـــة - واتفقـــوا
 يصـحّ  :وقـال الحنفيـة .فإن عجز عن الـتعلّم تـرجم عنهـا بلغتـه ،ن يتعلمهاأفإن عجز فعليه  ،أعجمياً 

  .مع القدرة على العربية الإتيان dا بأيةّ لغة
ن أو  ،يشترط لها كل ما يشترط للصلاة من الطهارة والقبلة والستر ومـا الى ذلـك أنهّا على واتفقو 

ن كـان بـه إو تقـديراً أوينطـق dـا بصـوت يسـمعه تحقيقـاً  ،يأتي dا حـال القيـام والاسـتقرار مـع القـدرة
  .أكبر االله لا يجزي القيام :وقال فلو عكس ،م لفظ الجلالة على لفظ أكبرن يقدّ إو  ،صمم
ويعتـبر  ،ل تكبـيرة الإحـرام الى الركـوعوّ أالقيام واجب في صلاة الفرائض مـن  نّ أاتفقوا على  - ٣

فـإن عجـز عـن  ،فلا يجوز له الاعتماد على شـيء مـع القـدرة ،فيه الانتصاب والاستقرار والاستقلال
للحـد كالموضوع في ا - فإن عجز عن القعود صلى مضطجعاً على جنبه الأيمن ،القيام صلى قاعداً 

مَـن عجـز عـن القعـود  :فـإjّم قـالوا ،عند الجميـع مـا عـدا الحنفيـة - مرمياً مستقبل القبلة بمقاديم بدنه
  يصلّي
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  .حتى يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة ،ويستقبل القبلة برجليه مستلقياً على ظهره
يصـلّي مسـتلقياً  :والحنابلـةقـال الإماميـة والشـافعية  ،ذا عجز عن الاضطجاع على جنبـه الأيمـنإو 

  .فإذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بجفنه ،على قفاه مومياً برأسه
ولكنــّه يقضــي مــتى عــوفي وزال  ،لى هــذا الحــد ســقط عنــه فــرض الصــلاةإذا انتهــى إ :وقــال الحنفيــة

  .المانع
  .ولا يجب عليه القضاء ،مثل هذا المريض تسقط عنه الصلاة :وقال المالكية

فــإذا عجــز عــن الإيمــاء بطــرف  ،الصــلاة لا تســقط بحــال نّ إ :اميــة والشــافعية والحنابلــةموقــال الإ
فإن عجز عن تحريك اللسان تصـوّر  ،وحرّك لسانه بالذكر والقراءة  ،العين استحضر الصلاة في قلبه
  .ذلك في البال ما دام عقله ثابتاً 

ــ ،لالصــلاة تجــب علــى القــادر والعــاجز ولا تــُترك بحــا نّ إ ،وبالإجمــال  ،ف بحســبهيؤديهــا كــل مكلّ
إلى الإيمـــــاء  ،إلى الاســـــتلقاء علـــــى الظهـــــر ،إلى الاضـــــطجاع علـــــى الجنـــــب ،فمـــــن القيـــــام إلى القعـــــود

  .إلى الحضور في القلب والذهن ،بالطرف
 ،وينتقل كل من القادر والعاجز من حالتـه الـتي هـو فيهـا إلى الحالـة الأخـرى عنـد حصـول سـببها

إذا عــرض للقــادر العجــز أثنــا ــ ــنى علــى مــا ســبقأ ،ء الصــلاةف وأتم حســب  و عــادت القــدرة للعــاجز ب
وقــدر في  ولــو صــلاها جالســاً  ،ثمّ عجــز أتم الصــلاة جلوســاً  ،فلــو صــلى الركعــة الأُولى قائمــاً  ،مقدرتــه

  .الأثناء أتم الصلاة قائماً 
  القراءة

عينـــاً في أو تجـــب  ،و في الـــركعتين الأولـــين فقـــطأ ،اختلفـــوا هـــل تجـــب الفاتحـــة في كـــل ركعـــة - ٤
وهـل كــل مـن الجهـر والإخفــات في  ؟و يجـوز تركهـاأ ،وهـل البســملة جـزء لا بـدّ منهــا ؟جميـع الركعـات
  ؟و مستحبأمحله واجب 
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وهـل  ؟وهل يقوم التسبيح مقام السورة ؟عد الفاتحة في الركعتين الأوليين أو لاوهل تجب السورة بَ 
  .إلى غير ذلك ؟مالتكتف مسنون أو محرّ 

لقولـــه  ؛ن القــرآن أجــزاهشــيء قــرأ مِــ وأيّ  ،لا تتعــين الفاتحــة في الصــلوات المفروضــة :قــال الحنفيــة
َ مِـنْ القُْـرْآنِ ـفَاقرَْءُوا مَا يَيَ ( :تعـالى وميـزان الشـعراني بـاب  ،١٢٢ص  ١بدايـة ا=تهـد ج( .)̀!

ين مِــن العصــر أمّــا في ثالثــة المغــرب والأخيرتــ ،ا تجــب في الــركعتين الأوليــينوالقــراءة إنمّــ ).صــفة الصــلاة
إن شــاء المصــلّي قــرأ ص  ٣النــووي شــرح المهــذب ج( .وإن شــاء ســكت ،وإن شــاء ســبّح ،والعشــاء فــ

٣٦١.(  
والمصـلي  ،ولا يسـتحب الجهـر ولا الإخفـات .لأjّا ليست جزءاً مِـن السـورة ؛ويجوز ترك البسملة

في الصـلاة قنـوت إلاّ  وليس .وإن شاء أسرّ  ،وإن شاء أسمع غيره ،المنفرد بالخيار إن شاء أسمع نفسه
والأفضــل للرجــل أن يضــع بــاطن كفّــه اليمــنى  ،إمّــا التكتــف فمســنون ولــيس بواجــب .في صــلاة الــوتر

  .وللمرأة أن تضع يديها على صدرها ،على ظاهر كفّه اليسرى تحت سرتّه
 ولا بـين ،تجب الفاتحة في كـل ركعـة مِـن غـير فـرق بـين الأوليـين وغيرهـا مِـن الركـع :وقال الشافعية

ويجُهر بالقراءة في صلاة الصـبح  ،والبسملة جزء مِن السورة لا تُترك بحال ،الصلاة الواجبة والمستحبة
ويســتحب القنــوت في صــلاة الصــبح خاصــة  ،والإخفــات فيمــا عــدا ذلــك ،وأوليــي المغــرب والعشــاء

كعتين الأوليــين كمــا يســتحب قـراءة ســورة بعَــد الفاتحـة في الــر   ،بعَـد رفــع الــرأس مِـن ركــوع الركعــة الثانيـة
والأفضـل وضـع بـاطن يمنـاه علـى ظهـر يسـراه  ،أمّا التكتف فليس بواجب ويسنّ للرجل والمـرأة .فقط

  .تحت الصدر وفوق السرةّ مماّ يلي الجانب الأيسر
تتعـين الفاتحـة في كـل ركعـة دون فـرق بـين الركعـات الأوائـل والأواخـر وبـين الفـرض  :وقال المالكية

والبسـملة  ،وتسـتحب قـراءة سـورة بعَـد الفاتحـة في الـركعتين الأوليـين ،لشافعيةوالندب كما تقدّم عن ا
  بل ،ليست جزءاً مِن السورة
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ويســـتحب الجهـــر بالصـــبح وأوليـــي المغـــرب والعشـــاء والقنـــوت في صـــلاة  ،ويســـتحب تركهـــا بـــالمرة
  .ولكن يندب إرسال اليدين في صلاة الفرض ،أمّا التكتف عندهم فجائز .الصبح فقط

والجهــــر  ،واســـتحباب الســــورة بعَـــدها في الأوليــــين ،الحنابلــــة بوجـــوب الفاتحــــة في كـــل ركعــــة وقـــال
والقنـوت  ،ولكن يخفت dا ولا يجهر ،وأنّ البسملة جزء مِن السورة ،بالصبح وأوليي المغرب والعشاء

 والأفضـــل أن يضـــع ،أمّـــا التكتـــف فســـنّة للرجـــل والمـــرأة .يكـــون في الـــوتر لا في غيرهـــا مِـــن الصـــلوات
  .ويجعلهما تحت السرةّ ،باطن يمناه على ظاهر يسراه

أي  - وفقهـاء الشـيعة بـالتكفير ،وقد تبين معنا أنّ التكتف الذي يعبرّ عنه فقهاء السنّة بـالقبض
  .لا يجب في مذهب مِن المذاهب الأربعة - التستير

ولا تجـب  ،ا غيرهـاقراءة الفاتحة متعينـة في الأوليـين مِـن كـل صـلاة ولا يكفـي عنهـ :وقال الإمامية
وهــو أن يقــول  ،بــل يتخــير بينهــا وبــين التســبيح ،والأخيرتــين مِــن الرباعيــات ،بالــذات في ثالثــة المغــرب

 .ويكفــــي مــــرة واحــــدة ،ثـــلاث مــــرات )ســــبحان االله والحمــــد الله ولا إلــــه إلاّ االله واالله أكــــبر( :المصـــلي
ويجـب الجهـر  .ولا يجـوز تركهـا بحـال ،والبسـملة جـزء مِـن السـورة .وتجب قراءة سورة تامة في الأوليـين

والإخفــات في  ،وأوليــي المغــرب والعشــاء ،بــالقراءة خاصــة دون غيرهــا مِــن الأذكــار في صــلاة الصــبح
ـــإنّ الجهـــر dـــا مســـتحب في الـــركعتين الأوليـــين منهمـــا ،الظهـــرين مـــا عـــدا البســـملة وثالثـــة المغـــرب  ،ف

ومكانـه في الركعـة الثانيـة بعـد  ،مس كلهاويستحب القنوت في الصلوات الخ .والأخيرتين مِن العشاء
ولا  ،وحـد الإخفـات أن يسـمع نفسـه ،وأقلّ الجهر أن يسمع القريـب منـه .قراءة السورة وقبَل الركوع

وإذا جهـــر المصـــلي في موضـــع  ،ولا تخافـــت دون إسمـــاع نفســـها ،جهـــر علـــى المـــرأة بإجمـــاع المـــذاهب
  .وتصحّ إذا كان عن جهل أو نسيان ،الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة

  سواء أكان ،وتبطل الصلاة dا ،يحرم قول آمين :وقال الإمامية أيضاً 
   



١١١ 

 .ولا يصـــلح في الصـــلاة شـــيء مِـــن كلامهـــم ،لأنـّــه مـــن كـــلام النـــاس ؛منفــرداً أو إمامـــاً أو مأمومـــاً 
 )االله عليــه وســلّمصــلّى (لحــديث أبي هريــرة أنّ الرســول  ؛وأجمعــت المــذاهب الأربعــة علــى اســتحباdا

ـالmَِّ ( :إذا قـال الإمـام( :قال ومنـع الإماميـة  ).آمـين :لـوافقو  ،)لVَِْ المَْغْضُـوبِ عَلـَيهِْمْ وَلاَ الض!
  .صحة هذا الحديث

 :وقـال بعضـهم .لعـدم ثبـوت الـنص ؛وذهب أكثر الإمامية إلى أنّ التكتـف في الصـلاة مبطـل لهـا
  .هو مكروه وليس بحرام :وقال ثالث .تبطل صلاتهولكن لا  ،فمَن فعله يأثم ،التكتف حرام

  الركوع
والطمأنينـــة  ،واختلفـــوا في المقـــدار الواجـــب منـــه ،اتفقـــوا علـــى أنّ الركـــوع واجـــب في الصـــلاة - ٥

  .وهي السكون واستقرار جميع الأعضاء حين الركوع ،فيه
  .ولا تجب الطمأنينة ،الواجب مجرد الانحناء كيف اتفق :فقال الحنفية

وبوجـوب الاطمئنـان  ،بقية المذاهب بوجوب الانحناء إلى أن تبلغ راحتا المصلي إلى ركبتيهوقالت 
  .والاستقرار حين الركوع

 :وإنمّـــا يســـنّ أن يقـــول المصـــلي ،لا يجـــب الـــذكر حـــين الركـــوع :وقـــال الشـــافعية والحنفيـــة والمالكيـــة
  ).سبحان ربيّ العظيم(

ســـــبحان ربيّ ( :وصـــــيغته عنـــــد الحنابلـــــة ،ركـــــوعالتســـــبيح واجـــــب في ال :وقـــــال الإماميـــــة والحنابلـــــة
ويســتحب عنــد  ).ســبحان االله ثلاثــاً (أو  ،)ســبحان ربي العظــيم وبحمــده( :وعنــد الإماميــة ،)العظــيم

  .الإمامية أن يضيف بعَد التسبيح الصلاة على محمد وآله
إلى السـجود بـل يجزيـه أن يهـوي رأسـاً  ،لا يجـب الرفـع مِـن الركـوع والاعتـدال واقفـاً  :وقال الحنفيـة

  .على كراهة
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سمـــع االله لمـِـــن ( :واســـتحباب التســـميع فيقـــول ،وقالـــت بقيـــة المـــذاهب بوجـــوب الرفـــع والاعتـــدال
  .وأوجب الإمامية الاطمئنان والاستقرار في هذا القيام ).حمده

  السجود
واختلفــوا في حــده هــل يجــب أن يكــون  ،اتفقــوا علــى أنّ الســجود يجــب مــرتين في كــل ركعــة - ٦

  ؟أو يكفي بعضها ،عضاء السبعة بكاملهاعلى الأ
  .الجبهة والكفّان والركبتان وإdاما الرجلين :والأعضاء السبعة هي

  .وما عداه مستحب ،الواجب السجود على الجبهة فقط :قال المالكية والشافعية والحنفية
بلة إضـافة ونقُل عن الحنا ،يجب السجود على الأعضاء السبعة بكاملها :وقال الإمامية والحنابلة

  .فتكون ثمانية ،الأنف إلى السبعة
فمَن أوجبهمـا هنـاك أوجبهمـا  ،والخلاف في التسبيح والطمأنينة في السجود كالخلاف في الركوع

  .هناك
  .وقالت بقية المذاهب بالوجوب ،لا يجب الجلوس بين السجدتين :وقال الحنفية

  التشهّد
هو الـذي يقـع بعَـد الركعـة الثانيـة مـن المغـرب الأوّل  :ينقسم التشهد في الصلاة إلى قسمين - ٧

ســواء أكــان في الثنائيــة أو  ،والثــاني هــو الــذي يعقبــه التســليم .ولا يعقبــه التســليم ،والعشــاء والظهــرين
  .الثلاثية أو الرباعية

  :وقالت بقية المذاهب .إنّ التشهد الأوّل واجب :قال الإمامية والحنابلة
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  .هو مستحب وليس بواجب
مسـتحب  :وقال المالكية والحنفيـة ،فقال الشافعية والإمامية والحنابلة بوجوبه ،شهد الأخيرأمّا الت

  ).١٢٥ص  ١بداية ا=تهد ج(وليس بواجب 
  :صيغة التشهد عند المذاهب

  :الحنفية
الســلام علينــا  ،والســلام عليــك أيهّــا النــبي ورحمــة االله وبركاتــه ،التحيــات الله والصــلوات والطيبّــات(

  ...). وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ،أشهد أن لا إله إلاّ االله ،االله الصالحينوعلى عباد 
  :المالكية

ــبي ورحمــة االله وبركاتــه ،التحيــات الله الزاكيــات الله الطيّبــات الصــلوات الله( ــك أيهّــا الن  ،الســلام علي
وأشـــهد أنّ  ،أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وحـــده لا شــريك لــه ،الســلام علينــا وعلــى عبـــاد االله الصــالحين

  ...). محمداً عبده ورسوله
  :الشافعية

السـلام  ،السـلام عليـك أيهّـا النـبي ورحمـة االله وبركاتـه ،التحيات المباركات الصـلوات الطيبـات الله(
  ...). وأشهد أنّ سيدنا محمداً رسول االله ،أشهد أن لا إله إلاّ االله ،علينا وعلى عباد االله الصالحين
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  :الحنابلة
ــبي ورحمــة االله وبركاتــه ، والصــلوات والطيبــاتالتحيــات الله( ــك أيهّــا الن الســلام علينــا  ،الســلام علي

وأشـــهد أنّ محمـــداً عبـــده  ،أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله وحـــده لا شـــريك لـــه ،وعلـــى عبـــاد االله الصـــالحين
  ...). اللّهم صلِّ على محمد ،ورسوله

   :الإمامية
اللّهـم صـلِّ علـى  ،وأشـهد أنّ محمـداً عبـده ورسـوله ،أشهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا شـريك لـه(

   ...). محمد وآل محمد
  التسليم

بدايـــة ( .لـــيس بواجـــب :وقـــال الحنفيـــة .التســـليم واجـــب :قـــال الشـــافعية والمالكيـــة والحنابلـــة - ٨
ومِـــن  ،وآخـــرون بالاســـتحباب ،فقـــال جماعـــة بـــالوجوب ،واختلـــف الإماميـــة ).١٦ص  ١ا=تهـــد ج

  .المفيد والشيخ الطوسي والعلامّة الحلّي :ابالقائلين بالاستحب
يفـترض أن يسـلّم  :وقـال الحنابلـة ).السلام عليكم ورحمـة االله(وهي  ،وصيغته عند الأربعة واحدة

  .واكتفى البقية بالمرة الواحدة .مرتين
ثانيـة وال ،)السـلام علينـا وعلـى عبـاد االله الصـالحين(الأُولى  :للتسـليم صـيغتان :أمّا الإماميـة فقـالوا

ــــه( ــــة  ،والواجــــب إحــــداهما ،)الســــلام علــــيكم ورحمــــة االله وبركات فــــإن قــــرأ الصــــيغة الأُولى كانــــت الثاني
  وإن قرأ الثانية اقتصر عليها ووقف ،مستحبة
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وإنمّـــا  ،فلـــيس مِـــن التســـليم في شـــيء )الســـلام عليـــك أيهّـــا النـــبي ورحمـــة االله وبركاتـــه(أمّـــا  ،عنـــدها
  .يستحب بعَد التشهد

  الترتيب
 ،والقـراءة علـى الركـوع ،فيقدّم تكبيرة الإحرام على القـراءة ،يجب الترتيب بين أجزاء الصلاة - ٩

  .والركوع على السجود وهكذا
  الموالاة

فيشـرع بـالقراءة بعَـد التكبـير بـلا  ،تجب الموالاة والتتابع بـين أجـزاء الصـلاة وأجـزاء الأجـزاء - ١٠
  .ل أيضاً بين الآيات والكلمات والحروفولا يفص ،وبالركوع بعَد القراءة وهكذا ،فاصل
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  السهو والشك في الصلاة
أو مَـــن أخــلّ ســـهواً يجـــبر  ،اتفقــوا علـــى أنّ مَــن أخـــلّ بشــيء مِـــن واجبـــات الصــلاة عمـــداً بطلــت

  :الإخلال بسجود السهو حسب التفصيل التالي
بالصـلاة ويـأتي  ،ويتشهد ويسلّم ،إنّ صورة سجود السهو هي أن يسجد سجدتين :قال الحنفية

فمــن   ،علــى شــريطة أن يكــون الوقــت متســعاً  ،ومحــل هــذا الســجود بعَــد التســليم .علــى النــبي والــدعاء
أمّـا  .وطلعت الشمس قبَل أن يسجد سـقط عنـه السـجود - مثلاً  - كان عليه سهو لصلاة الفجر

ترك المصــلي واجبــاً  مــراراً وإذا ســها  .أو يزيــد ركنــاً كــالركوع والســجود ،ســبب ســجود الســهو فهــو أن يــ
 .ولـــو ســـها في ســـجود الســـهو لا ســـهو عليـــه ،لأنّ التكـــرار غـــير مشـــروع عنـــدهم ؛يكفيـــه ســـجدتان

  ).باب سجود السهو ١مجمع الأjر ج(
وتشــهّد بعــدهما دون دعــاء وصــلاة علــى  ،صــورة الســجود للســهو هــي ســجدتان :وقــال المالكيــة

كـان لـنقص فقـط أو لزيـادة ونقـص   فـإن ،أمّا محل هذا السـجود فينظـر ).صلّى االله عليه وسلّم(النبي 
ط أتــى بــه بعَــد التســليم ،معــاً فيــأتي بــه قبَــل التســليم وكــذلك ينظــر في الســبب  .وإن كــان للزيــادة فقــ

تروك مسـتحباً فيســجد لــه سـجود الســهو ،الموجـب وإن كــان  ،فــإن كـان الســهو في النقصــان وكـان المــ
  بدّ مِن الإتيان به وإن كان السهو فيبل لا  ،المتروك فرضاً مِن فرائض الصلاة فلا يجبره السجود
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  .كما لو زاد ركوعاً أو ركوعين أو ركعة أو ركعتين فيجبر بسجود السهو  ،الزيادة
 ،ســجدتان وتشــهّد وتســليم :وصــورته ،يجــوز ســجود الســهو قبَــل التســليم وبعَــده :وقــال الحنابلــة

فمـن قعـد مكـان القيـام أو قـام  ،ومثـال الزيـادة أن يزيـد قيامـاً أو قعـوداً  ،وسببه زيـادة ونقصـان وشـك
وهـي إذا تـذكّر النقصـان قبَـل  ،أمّـا النقصـان فلـه عمليـة خاصـة عنـدهم .مكان القعود سـجد للسـهو

وإن لمَ يتــذكر حــتى شــرع  ،الشــروع بقــراءة الركعــة التاليــة يجــب أن يــأتي بمــا ســها عنــه ويســجد للســهو
إذا سـها عـن  :مثـال ذلـك .ويسـجد للسـهو ،هاوقامت الثانية مقام ،بقراءة الركعة التالية ألغى الأُولى

وإذا تــذكّر بعَــد  ،فيــأتي بــالركوع ثمُّ يعيــد الســجود ،الركــوع وهــو في الركعــة الأُولى وبعَــد الســجود تــذكّر
أمّـا الشـك  .وتصـبح الثانيـة هـي الأُولى ،Gُمـل الأُولى كلّيـة ،أن دخل في الركعـة الثانيـة وشـرع بـالقراءة

فإنهّ يبني على المتـيقن  ،أن يشك في ترك الركوع أو في عدد الركعات :هالموجب لسجود السهو فمثال
ـــع الســـهو وإن تعـــدد  ،ويـــتم الصـــلاة ثمُّ يســـجد للســـهو ،ويـــأتي بمـــا شـــك بـــه ويكفيـــه ســـجدتان لجمي

  .ولا سهو لكثير السهو عندهم .الموجب
أمّـا صـفته  ،موضـع سـجود السـهو بعَـد التشـهد والصـلاة علـى النـبي وقبَـل التسـليم :قال الشافعية

وســـببه تـــرك ســـنّة مؤكّـــدة أو زيـــادة كـــلام قليـــل أو قـــراءة الفاتحـــة  ،فكمـــا هـــي عنـــد المـــذاهب المتقدمـــة
  .أو الاقتداء بمن في صلاته خلل أو شك في عدد الركعات أو ترك جزء معينّ  ،سهواً 

ن لا يعُتـنى بالشـك في شـيء مِــ :وقــالوا ،أمّـا الإماميـة فقـد فرقّـوا بــين حكـم الشـك وحكـم السـهو
ولا  ،ولا بشــك المــأموم بعــدد الركعــات مــع ضــبط الإمــام ،أفعــال الصــلاة إذا حصــل بعَــد الفــراغ منهــا

برة بشـك كثـير الشـك ،فيرجع كل منهما إلى ما تذكّره الآخر ،بشك الإمام مع ضبط المأموم  ،ولا عـ
ك في قـراءة فـإذا شـ ،ولا بالشك في فعل مِن أفعال الصلاة بعَـد الـدخول بـالغير ممـّا هـو مترتـب عليـه

  أو شك ،أو شك بالسورة وقد ركع ،الفاتحة وقد شرع في قراءة السورة
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 ،أمّـا إذا شـك قبَـل الـدخول بـالغير فيجـب عليـه التـدارك .يمضـي ولا يلتفـت ،بالركوع وقـد سـجد
وكــذلك يــأتي بالســورة إذا شــك dــا قبَــل  ،فمــن شــك في قــراءة الفاتحــة قبَــل الشــروع بالســورة أتــى dــا

  .الركوع
ما عـدا الجهـر في مكـان الإخفـات أو الإخفـات في  ،ا سجود السهو فهو لكل زيادة ونقصانأمّ 

 ،ومـا عـدا الأركـان فـإنّ زيادGـا أو نقصـاjا مبطـل علـى كـل حـال ،مكان الجهر فإنهّ لا يوجب شـيئاً 
 ،والركــوع ،والقيـام ،وتكبــيرة الإحـرام ،النيـة :والأركـان عنــدهم خمسـة .سـواء أكـان عـن ســهو أو عمـد

وكــل جـزء تــُرك مِــن الصـلاة ســهواً لا يجــب تداركـه بعَــد الصــلاة  .ومجمـوع الســجدتين في ركعـة واحــدة
ويقضــــيهما بعَــــد  ،حيـــث يجــــب قضــــاؤهما دون ســـواهما مِــــن الأجــــزاء المنســـية ،إلاّ الســـجدة والتشــــهد

 ،بســم االله وبــاالله( :ويقــول في ســجوده ،أن يســجد مــرتين :وصــورته ،الصــلاة ثمُّ يــأتي بســجود الســهو
 ،ويجـب تعـدد السـجود بتعـدد السـبب الموجـب .ثمُّ يتشهد ويسلّم )اللّهم صلّ على محمد وآل محمد
  .ولا على مَن سها في السهو ،ولا سهو عندهم لمن كثر سهوه

  الشك في عدد الركعات
يبني علـى  ،إذا شك في عدد الركعات فلا يدري كم ركعة صلّى :قال الشافعية والمالكية والحنابلة

  .وياتي بما يتم الصلاة ،وهو الأقل ،المتيقن
وإن كـان قـد  ،إذا كان شكه في الصلاة لأوّل مرة في حياته أعاد الصلاة مِـن أوّلهـا :وقال الحنفية

فـإن بقـي علـى الشـك بـنى  ،تأمّل وفكّر مليـاً وعمـل بغلبـة ظنـه ،سبق له أن شك في صلاته مِن قبَل
  .على الأقل أخذاً باليقين

كــــان الشــــك في الصــــلاة الثنائيــــة كصــــلاة الصــــبح وصــــلاة المســــافر والجمعــــة إذا   :وقــــال الإماميــــة
إن كـــان الأمـــر   ،أو في الأوليـــين مِـــن العشـــاء والظهـــرين ،أو في صـــلاة المغـــرب ،والعيـــدين والكســـوف

أمّــا إذا شــك في الزائــد عــن الاثنــين في الصــلاة  ،كــذلك فالصــلاة باطلــة يجــب اســتئنافها مِــن الأوّل
  الاحتياط بعَد أن الرباعية فيصلّي صلاة

   



١١٩ 

أن يشـك بـين الاثنـين بعَـد إكمـال السـجدتين  :ومثـال ذلـك .وقبَـل أن يـأتي بالمنـافي ،يتم الصلاة
وإذا شــك  ،فيبــني علــى الأكثــر ويــتم الصــلاة ثمُّ يحتــاط بــركعتين جالســاً أو ركعــة قائمــاً  ،وبــين الــثلاث

وإذا  ،عـــة قائمــاً أو ركعتـــين جالســـاً يبـــني علــى الأربـــع ويــتم الصـــلاة ويحــتفظ برك ،بــين الـــثلاث والأربــع
وإذا شــك بــين الاثنــين والــثلاث  ،يبــني علــى الأربــع ويــأتي بــركعتين قائمــاً  ،شــك بــين الاثنــين والأربــع

  .يبني على الأربع ويأتي بركعتين قائماً، وركعتين جالساً  ،والأربع
ويتضـح مـرادهم dـذا  ،وقد علّلوا ذلك بالاحتفاظ بحقيقة الصلاة والابتعاد عـن الزيـادة والنقصـان

فـــإن   ،وبـــنى علــى الأربـــع وأتـــى بركعــة مســـتقلة بعَــد الصـــلاة ،فمـــن شــك بـــين الـــثلاث والأربــع :المثــال
 .وإن كانـت صـلاته ناقصـة تكـون الركعـة متممـة لهـا ،كانت صلاته تامة تكون الركعة المسـتقلة نافلـة

  .فإنّ صلاة الاحتياط dذا النحو مماّ انفرد به الإمامية ،ومهما يكن
أمّـا  .وبالظهرين والعشـاء بصـورة أخـص ،وهذه العملية تنحصر عند الإمامية بالصلوات المفروضة

كمــا لــو شــك   ،النافلــة فيتخــير المصــلّي بــين البنــاء علــى الأقــل أو الأكثــر إلاّ إذا كــان مفســداً للصــلاة
والأفضــل البنــاء  ،ففــي هــذه الحــال يبــني علــى الأقــل ،بــين الاثنــين والــثلاث مــع العلــم أنّ النافلــة ثنائيــة

ولـو شـك في عـدد ركعـات الاحتيـاط بـنى علـى الأكثـر إلاّ  .على الأقل مطلقاً في الصلوات المستحبة
يتخير بـين البنـاء علـى الأقـل والبنـاء  :وقال بعض الإمامية ،أن يكون الأكثر مبطلاً فيبني على الأقل

  .على الأكثر
    



١٢٠ 

  صلاة الجمعة
  وجوبها

يـنَ آمَنُـوا إذَِا نـُودِي ( :لقوله تعالى ؛صلاة الجمعة أجمع المسلمون كافة على وجوب ِ
هَا ا\! فُّ

َ
ياَك

ِ وذََرُوا اaَْيـْعَ  َ̂ ذِكْرِ اب!
لاَةِ مِنْ يوَْمِ اbْمُُعَةِ فَاسْعَوْا إِ وللأحاديـث المتـواترة مـن طريـق السـنّة  ،)للِص!

  .والشيعة
jّــا واجبــة علــى كــل إأو  ،تنيبه لهــاأو مَــن يســ ،هــل يشــترط في وجوdــا وجــود الســلطان :واختلفــوا

  ؟حال
ويســــقط الوجـــوب مــــع عـــدم وجــــود  ،و نائبـــهأيُشـــترط وجــــود الســـلطان  :قـــال الحنفيـــة والإماميــــة

واكتفــــى الحنفيــــة بوجــــود  ،كــــان وجــــوده كعدمــــه  وإلاّ  ،واشــــترط الإماميــــة عدالــــة الســــلطان .أحــــدهما
  .السلطان ولو غير عادل

ـــبر الشـــافعية والمالكيـــة والحنا ـــير مـــن الإماميـــة ،بلـــة وجـــود الســـلطانولم يعت إذا لم يوجـــد  :وقـــال كث
  .)١( يخير بينها وبين الظهر مع ترجيح الجمعة ،جد فقيه عادلو نائبه ووِ أالسلطان 

____________________  
وجــوب الجمعــة حـال غيبــة الإمــام ظــاهر  نّ إ :بــاب الصــلاة الفصـل الســادس ١قـال الشــهيد الثــاني في كتـاب اللمعــة ج) ١(

فـلا أقـل مـن التخيـير  ،ولولا دعوى الإجماع على عدم الوجوب العيـني لكـان القـول بـه في غايـة القـوة ... أكثر العلماء عند
  .بينها وبين الظهر مع رجحان الجمعة
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  شروطها
وأنّ  ،اتفقــوا علــى أنــّه يُشــترط في صــلاة الجمعــة مــا يُشــترط في غيرهــا مــن الطهــارة والســتر والقبلــة

مـــا عـــدا  ،وأjّـــا تقـــام في المســـجد وغـــيره ،زوال إلى أن يصـــير ظـــل كـــل شـــيء مثلـــهوقتهـــا مِـــن أوّل الـــ
  .لا تصحّ إلاّ في المسجد :المالكية فإjّم قالوا

وأjّــا لا  ،وأنّ مَــن صــلاّها تســقط عنــه الظهــر ،واتفقــوا علــى أjّــا تجــب علــى الرجــال دون النســاء
فقــال  ، العــدد الــذي تنعقــد بــه الجماعــةواختلفــوا في .وأjّــا لا تصــحّ إلاّ جماعــة ،تجــب علــى الأعمــى

 :وقـــال الشـــافعية والحنابلـــة .غـــير الإمـــام )٤( :وقـــال الإماميـــة .مـــا عـــدا الإمـــام )١٢(أقلّـــه  :المالكيـــة
  ).٧( :وقال بعضهم ،)٥( :وقال الحنفية .مع الإمام )٤٠(

بـل أن واسـتكمل الشـروط بعـد الـزوال ق ،واتفقوا على عدم جـواز السـفر لمـن وجبـت عليـه الجمعـة
  .ما عدا الحنفية فإjّم قالوا بالجواز ،يصلّيها

  الخطبتان
 .وفي الوقـت لا قبلـه ،وأنّ مكاjما قبل الصـلاة ،اتفقوا على أنّ الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة

وقــال الحنفيــة  .يجــب :فقــال الإماميــة والشــافعية والمالكيــة ،واختلفــوا في وجــوب القيــام حــال الخطبتــين
  .يجبلا  :والحنابلة

أو  )الحمــد الله( :فلــو قــال ،تتحقــق الخطبــة بأقــلّ مــا يمكــن مــن الــذكر :فقــال الحنفيــة ،أمّــا كيفيتهــا
  .ولكن يكره الاقتصار على ذلك ،أجزاه )أستغفر االله(

 ،والوصـية بـالتقوى ،لا بدّ في كـل مـن الخطبتـين مـن حمـد االله والصـلاة علـى النـبي :وقال الشافعية
  .والدعاء للمؤمنين في الثانية ،وكوjا في الأُولى أفضل ،الأقل وقراءة آية في إحداهما على

علــى أن تكــون مشــتملة علــى تحــذير أو  ،يجــزي كــل مــا يســمّى خطبــة في العــرف :وقــال المالكيــة
  .تبشير
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 ،وقـــراءة آيـــة ،)صـــلّى االله عليـــه وســـلّم(لا بـــدّ مـــن حمـــد االله والصـــلاة علـــى النـــبي  :وقـــال الحنابلـــة
  .والوصية بالتقوى

 ،والــوعظ ،والصــلاة علــى النــبي وآلــه ،حمــد االله والثنــاء عليــه :يجــب في كــل خطبــة :ال الإماميــةوقــ
  .والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ،وأن يزيد في الخطبة الثانية الاستغفار ،وقراءة شيء من القرآن

وقـــال  .يجـــب علـــى الخطيـــب أن يفصـــل بـــين الخطبتـــين بجلســـة قصـــيرة :وقـــال الشـــافعية والإماميـــة
  .بل يستحب ،لا يجب :كية والحنفيةالمال

  .يُشترط في الخطبة أن تكون بالعربية مع القدرة :وقال الحنابلة
أمّــا إذا كــانوا عجمــاً فلــه أن يخطــب بلغــتهم  ،تُشــترط العربيــة إذا كــان القــوم عربــاً  :وقــال الشــافعية

  .وإن كان يحسن العربية
فـإذا  ،جماً لا يفهمـون شـيئاً مـن العربيـةيجب أن يخطب بالعربية وإن كان القوم ع :وقال المالكية

  .لم يوجد فيهم مَن يحسن العربية سقطت عنهم صلاة الجمعة
  .ليست العربية شرطاً في الخطبة :وقال الحنفية والإمامية

  كيفية الصلاة
يســـتحب أن يقـــرأ في الركعـــة  :وقـــال الإماميـــة والشـــافعية .صـــلاة الجمعـــة ركعتـــان كصـــلاة الصـــبح

  .بعد الحمد في كل من الركعتين ،)المنافقين(وفي الثانية  )الجمعة(الأُولى 
  ).الغاشية(وفي الثانية  ،)الجمعة(يقرأ في الأُولى  :وقال المالكية
  .يكره تعيين سورة بالخصوص :وقال الحنفية
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  صلاة العيدين
   ؟هل هي واجبة أو مستحبة ،الفطر والأضحى :اختلفوا في صلاة العيدين

ولـو فقُـدت الشـرائط أو بعضـها سـقط  ،تجـب عينـاً بشـرائط صـلاة الجمعـة :ةقال الإمامية والحنفي
ـــؤتى dـــا علـــى ســـبيل  :إلاّ أنّ الإماميـــة قـــالوا ،الوجـــوب عنـــد الطـــرفين إذا فقُـــدت شـــروط الوجـــوب ي

  .سفراً وحضراً  ،الاستحباب جماعة وفرادى
  .هي فرض كفاية :وقال الحنابلة

  .هي سنّة مؤكدة :وقال الشافعية والمالكية
ومِن ارتفاع الشمس قدر رمـح إلى  .ووقتها مِن طلوع الشمس إلى الزوال عند الإمامية والشافعية

  .الزوال عند الحنابلة
 .وقالــت بقيــة المــذاهب بالاســتحباب .تجــب الخطبتــان هنــا تمامــاً كمــا في الجمعــة :وقــال الإماميــة

  .ما قبلهابخلاف خطبتي الجمعة فإjّ  ،واتفق الجميع على أن مكاjا بَعد الصلاة
تجـب الجماعـة في صـلاة  :وقالـت بقيـة المـذاهب .تصـحّ فـرادى وجماعـة :وقال الإمامية والشـافعية

  .العيد
  :فركعتان على النحو التالي ،أمّا كيفيتها عند المذاهب
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  الحنفية
ير  ،ثمُّ يكبرّ ثلاثاً  ،ثمُّ يثُني على االله ،ثمُّ يكبرّ تكبيرة الإحرام ،ينوي ة بمقـدار ويسكت بعَد كل تكبـ

ثمُّ يقـــرأ  ،)ســبحان االله والحمـــد الله ولا إلــه إلاّ االله واالله أكــبر( :ولا بــأس بـــأن يقــول ،ثــلاث تكبــيرات
ويركــع  ،ثمُّ يــأتي بــثلاث تكبــيرات ،ويبــدأ الثانيــة بالفاتحــة ثمُّ ســورة ،ثمُّ يركــع ويســجد ،الفاتحــة وســورة

  .ويتمّ الصلاة ،ويسجد
  الشافعية

برّ ســبعاً ويقــول ســراًّ بــين كــل تكبيرتــين ،)١( عو دعــاء الاســتفتاحيكــبرّ تكبــيرة الإحــرام ويــد  :ثمُّ يكــ
ثمُّ يركـــع  ،)ق(ثمُّ يتعـــوذ ويقـــرأ الفاتحـــة وســـورة  ،)ســـبحان االله والحمـــد الله ولا إلـــه إلا االله واالله أكـــبر(

 :ءةويزيد خمس تكبيرات يفصـل بـين كـل اثنتـين منهـا بقـرا ،ويسجد ويقوم للركعة الثانية ويكبرّ للقيام
  .ثمُّ يتم الصلاة ،)اقتربت(ثمُّ يقرأ الفاتحة وسورة  ،)سبحان االله والحمد الله ولا إله إلاّ االله واالله أكبر(

  الحنابلة
 ،االله أكــبر كبــيراً ( :ويقــول بــين كــل تكبيرتــين ســراًّ  ،ثمُّ يكــبرّ ســت تكبــيرات ،يقــرأ دعــاء الاســتفتاح

ثمُّ يتعــوذ  ،)صـلّى االله علـى محمــد وآلـه وســلم تسـليماً و  ،وســبحان االله بكـرة وأصــيلاً  ،والحمـد الله كثـيراً 
ــّـك(وســـورة  )الفاتحـــة(ويبُســـمل ويقـــرأ  ويكـــبرّ خمـــس  ،ثمُّ يـــتم الركعـــة ويقـــوم للثانيـــة ،)ســـبّح باســـم رب

  تكبيرات غير
____________________  

وتعـــالى جـــدّك ولا إلـــه  ســـبحانك اللّهـــم وبحمـــدك وتبـــارك اسمـــك( :دعـــاء الافتتـــاح أو الاســـتفتاح عنـــد الســـنّة هـــو قـــول) ١(
  ).غيرك
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ــيرة للقيــام ويقــول بــين كــل تكبيرتــين مــا تقــدّم  ،ثم يركــع ،)الغاشــية(ثمُّ يبســمل ويقــرأ ســورة  ،التكب
  .ويتم الصلاة

  المالكية
ويركـع ويسـجد ويقـوم  ،)الأعلـى(ثمُّ يقـرأ الفاتحـة وسـورة  ،ثمُّ ست تكبـيرات ،يكبرّ تكبيرة الإحرام

يراتويــأ ،للثانيــة ويكــبرّ لهــا ــ يرة القيــام بخمــس تكب ــ أو  )الشــمس(ثمُّ يقــرأ الفاتحــة وســورة  ،تي بعَــد تكب
  .ويتم الصلاة ،نحوها

  الإمامية
ــيرة ،ويقــرأ الفاتحــة وســورة ،يكــبرّ للإحــرام يرات ويقنــت بعَــد كــل تكب ثمُّ يركــع  ،ثمُّ يكــبرّ خمــس تكبــ

 ،ثمُّ يركـع ،قنـت بعَـد كـل تكبـيرةوي ،وكـبرّ أربـع تكبـيرات ،فإذا قام للثانية قـرأ الفاتحـة وسـورة ،ويسجد
   .ويتم الصلاة

   



١٢٦ 

  صلاة الكسوف والخسوف
وقــــال  .وليســــت واجبــــة ،صــــلاة كســــوف الشــــمس وخســــوف القمــــر ســــنّة مؤكــــدة :قــــال الأربعــــة

بـل يـأتي بـركعتين   ،ولـيس لهـا صـورة خاصـة عنـد الحنفيـة .هي فرض عيـني علـى كـل مكلـّف :الإمامية
ولــه أن يصــلّي  ،وللمصــلّي أن يصــلّيها ركعتــين ،ركــوع واحــدكهيئــة النفــل في كــل ركعــة قيــام واحــد و 

  .أربعاً أو أكثر
يكـبرّ ويقـرأ  ،في كـل ركعـة قيامـان وركوعـان ،أمّا صورGا عنـد الحنابلـة والشـافعية والمالكيـة فركعتـان

 ثمُّ يركــع ويســجد ويقــوم للثانيــة كمــا فعــل في ،ثمُّ يقــرأ الفاتحــة وســورة ،ثمُّ يركــع ويقــف ،الفاتحــة وســورة
  .ويجوز أن يأتي بركعتين كهيئة النفل .ويتم الصلاة ،الأُولى

لا تشــرع  :واســتثنى الحنفيــة صــلاة خســوف القمــر فــإjّم قــالوا .وتصــحّ عنــد الكــل جماعــة وفــرادى
  .بل تؤدّى وحداناً في المنازل ،فيها الجماعة
إjّم  ،فقد اتفق الجميع على أنهّ مِـن حـين الابتـداء إلى تمـام الانجـلاء :أمّا وقتها مـا عـدا المالكيـة فـ

  .يبتدئ وقتها مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال :قالوا
ينــدب صــلاة الــركعتين عنــد الفــزع مِــن الزلــزال والصــواعق والظلمــة والوبــاء  :وقــال الحنفيــة والمالكيــة

  .وكل مخوف
  .لا يندب إلاّ للزلزال :وقال الحنابلة

   



١٢٧ 

يكررهـا ثلاثـاً عنـد  )الصـلاة(بـل ينـادي المنـادي  ،ذه الصـلاةواتفقوا على أنهّ لا أذان ولا إقامـة لهـ
  ).الصلاة جامعة(وعند غيرهم  ،الإمامية

 - وجميـــع الأخـــاويف الســـماوية ،إنّ كســـوف الشـــمس وخســـوف القمـــر والزلزلـــة :وقـــال الإماميـــة
 - وكــل واحــد مِــن هــذه ومــا إليهــا ،والريــاح العظيمــة والصــيحة ،كالظلمــة العارضــة والحمــرة الشــديدة

  .سبب لوجوب الصلاة عيناً 
أمّــــا وقــــت الكســــوف  .تحمّــــل الإمــــام عــــن المــــأموم القـــراءة خاصــــة كاليوميــــة ،وإذا وقعـــت جماعــــة

فمن لمَ يصلّها في هذا الوقـت أتـى dـا  ،فمن حين الابتداء إلى حين الانجلاء كما قدّمنا :والخسوف
 ،بل تجب المبادرة حـين حصـولها ،ينّ أمّا الزلزلة وغيرها من الآيات المخوفة فليس لها وقت مع .قضاء

  :أمّا كيفيتها فعلى هذا النحو .فإن لمَ يبادر أتى dا أداء مدة العمر
وهكــذا  ،ثمُّ يركــع ويرفــع رأســه ويقــرأ الحمــد وســورة ثمُّ يركــع ،ثمُّ يقــرأ الحمــد وســورة ،يكــبرّ للإحــرام

عة الثانيـة ويقـرأ الحمـد وسـورة ثم ثمُّ يقوم للرك ،فيسجد بعَد الركوع الخامس سجدتين ،حتى يتم خمساً 
 ،فيســــجد بعـــده ســـجدتين ويتشـــهد ويســــلّم ،وهكـــذا إلى الركـــوع الخــــامس مِـــن الركعـــة الثانيـــة ،يركـــع

وســجدتين بعَــد  ،وســجدتين بعَــد الركــوع الخــامس مِــن الركعــة الأُولى ،فيكــون ا=مــوع عشــرة ركوعــات
  .الخامس مِن الثانية

   



١٢٨ 

  صلاة الاستسقاء
وَ~ذِْ اسْتسdََْ مُـوnَ ( :قـال تعـالى ،بتة بنصّ الكتاب والسنّة وقيـام الإجمـاعصلاة الاستسقاء ثا

اراً ( ،)... لِقَوْمِهِِ غْفِرُوا رَب!كُمْ إِن!هُ َ+نَ لَف! ً * فَقُلتُْ اسْتَ مَاءَ عَليَكُْمْ مِدْرَارا   .)يرُسِْلْ الس!
 )صــــلّى االله عليــــه وســــلّم( فبينــــا رســــول االله ،وجــــاء في الحــــديث أنّ أهــــل المدينــــة أصــــاdم قحــــط

صـلى (فمـدّ رسـول االله  ،فـادعُ االله أن يسـقينا ،هلك الكراع والنسـاء :إذ قام إليه رجل فقال ،يخطب
فهاجـت ريـح ثمُّ أنشـأت سـحاباً  ،وكانت السماء كالزجاجة :قال أنس .يديه ودعا )االله عليه وسلم

فلَـــم تـــزل تمطـــر إلى  ، أتينـــا منازلنـــافخرجنـــا نخـــوض المـــاء حـــتى ،وأرســـلت الســـماء خيراGـــا ،ثمُّ اجتمـــع
فـادعُ االله  ،واحتـبس الركبـان ،Gـدّمت البيـوت ،يـا رسـول االله :فقام إليه الرجـل وقـال ،الجمعة الأخرى

فنظـــرت إلى الســـماء تتصـــدع حـــول المدينـــة   ).اللّهـــم حوالينـــا ولا علينـــا( :فابتســـم ثمُّ قـــال ،أن يحبســـه
  .كالإكليل

وقـــد اتفقـــوا علـــى أنــّـه إذا تـــأخر  ،قلـــة الأمطـــار وغـــور الأjـــارأمّـــا ســـبب هـــذه الصـــلاة فالجـــدب و 
وأن يخــرج النــاس مشــاةً خاشــعين  ،وأن يصــام لهــا ثلاثــة أيــام ،الســقي بعَــد الصــلاة يســتحب تكرارهــا

  .ليكون ذلك أدعى لرحمة االله ؛متضرعين ومعهم النساء والأطفال والشيوخ والعجائز والدواب
  وأنهّ ،وأنهّ لا أذان لها ولا إقامة ،ادىواتفقوا على أjّا تصحّ جماعة وفر 
   



١٢٩ 

فقـد اتفقـوا علـى أjّـا ركعتـان تؤديـان كمـا  :أمّـا كيفيتهـا .يستحب للإمام أن يخطب بعَـد الصـلاة
هـي كصـلاة  :مـا عـدا المالكيـة والحنفيـة فـإjّم قـالوا ،تؤدى صلاة العيد حسبما هي عند كل مـذهب

  .لزائدةالعيد إلاّ أنهّ لا يكبرّ فيها التكبيرات ا
يرة بــدعاء يتضــمن الاســتعطاف وســؤال الرحمــة  :وقــال الإماميــة يســتحب أن يقنــت بعَــد كــل تكبــ

  .وإنزال الغيث
  .لا في الصلاة ،إنّ مثل هذا الدعاء يقوله الخطيب بعَد الصلاة وفي أثناء الخطبة :وقال الأربعة

   



١٣٠ 

  صلاة القضاء
ء أتركهــا عمــداً أو ســهواً أو جهــلاً أو ســوا ،اتفقــوا علــى أنّ مَــن فاتتــه فريضــة يجــب عليــه قضــاؤها

 ،حيـث تسـقط الصـلاة عنهـا رأسـاً  ،وأنهّ لا قضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقـت ،لنوم
  .واختلفوا في ا=نون والمغمى عليه والسكران ،وإذا لمَ تجب أداء لمَ تجب قضاء

أمّــا المغمــى عليــه  .ر ونحــوهكــالخم  ،يجــب القضــاء علــى مَــن غــاب عقلــه بمســكر محــرّم :قــال الحنفيــة
أن يســــتمر الإغمــــاء والجنــــون أكثــــر مِــــن خمــــس  :الأوّل :وا=نــــون فتســــقط عنهمــــا الصــــلاة بشــــرطين

أن لا يفيق مدة الجنون والإغمـاء  :الثاني .أمّا إذا استمر خمس صلوات فأقل فعليه القضاء ،صلوات
  .فإن أفاق ولمّ يصلّ وجب عليه القضاء ،في وقت الصلاة

أمّـــا الســــكران فـــان كــــان قـــد ســــكر بحـــرام فعليــــه  ،يقضـــي ا=نــــون والمغمـــى عليــــه :الكيــــةوقـــال الم
  .فإنهّ لا يقضي - كمن شرب لبناً حامضاً فسكر - وإن كان بحلال ،القضاء

  .ولا يقضي ا=نون ،يقضي المغمى عليه والسكران بحرام :وقال الحنابلة
  ،جميع وقت الصلاة لا يقضي ا=نون إذا استغرق بجنونه :وقال الشافعية

   



١٣١ 

وإلاّ وجـــب عليهمــــا  ،وكـــذلك المغمــــى عليـــه والســــكران إذا لمَ يكـــن الســــكر والإغمـــاء بســــببهما
  .القضاء

سـواء أشـربه عالمـاً أو جـاهلاً أو مختـاراً  ،يجب القضاء على شـارب المسـكر مطلقـاً  :وقال الإمامية
  .يهماأمّا ا=نون والمغمى عليه فلا قضاء عل ،أو مضطراً أو مكرَهاً 

  كيفية القضاء
ير وتبــديل :قــال الحنفيــة والإماميــة ــ فمــن   ،مَــن فاتتــه فريضــة فعليــه أن يقضــيها كمــا فاتتــه دون تغي

ومَـن كـان عليـه صـلاة قصـر وأراد  ،قضاها تماماً  ،كان عليه صلاة تامة وأراد قضاءها وهو في السفر
فإذا قضى صلاة العشاءين  ،وكذلك بالنسبة إلى الجهر الإخفات ،قضاها قصراً  ،قضاءها في الحضر

  .في النهار جهَر، وإذا قضى الظهرين في الليل أسرّ 
فـإن كـان في السـفر قضـاها  ،مَـن أراد قضـاء مـا عليـه مِـن صـلاة القصـر :وقال الحنابلة والشـافعية

هـــذا بالنســـبة إلى عـــدد  .أمّـــا إذا كـــان في الحضـــر فيجـــب أن يقضـــي القصـــر تمامـــاً  ،قصـــراً كمـــا فاتتـــه
ــ ،الركعــات مَــن قضــى الظهــر في الليــل يجــب عليــه أن : فقــال الشــافعية ،ا بالنســبة إلى الســرّ والجهــرأمّ

يســرّ في الفائتــة مطلقـــاً  :وقــال الحنابلــة .ومَــن قضــى المغــرب في النهــار يجــب عليـــه أن يخفــت ،يجهــر
 إلاّ إذا كــان إمامــاً وكانــت جهريــة وقضــاها في ،ســرّية كانــت أو جهريــة قضــاها في الليــل أو في النهــار

  .الليل
 ،فيقضي السابقة قبَل اللاحقـة ،على وجوب الترتيب بين الفوائت - ما عدا الشافعية - واتفقوا

  .كما هي الحال في الأداء  ،فلو فاتته مغرب وعشاء صلّى المغرب قبَل العشاء
فمـــن صـــلّى العشـــاء قبَـــل المغـــرب  ،ولـــيس بواجـــب ،الترتيـــب بـــين الفوائـــت ســـنّة :وقـــال الشـــافعية

  .صحّت صلاته
   



١٣٢ 

  الاستنابة في العبادة
ســـواء أكـــان  ،اتفقـــوا جميعـــاً علـــى أنّ الاســـتنابة في الصـــوم والصـــلاة عـــن الأحيـــاء لا تصـــحّ بحـــال

لا  :وقال الأربعة .تصحّ الاستنابة فيهما عن الأموات :وقال الإمامية .المستناب عنه قادراً أو عاجزاً 
  .تصحّ عن الأموات كما لا تصحّ عن الأحياء

وتجـــوز عــــن  ،أنّ الاســــتنابة في الحـــج تجـــوز عــــن الأحيـــاء مــــع عجـــز المســـتناب عنــــه واتفقـــوا علـــى
ـــإjّم قـــالوا ،الأمـــوات أيضـــاً بطريـــق أولى لا أثـــر للاســـتنابة عـــن الأحيـــاء ولا عـــن  :مـــا عـــدا المالكيـــة ف

  .الأموات
 ولكـن ،وانفرد الإمامية بـأjّم أوجبـوا علـى الولـد أن يقضـي عـن أبيـه مـا فاتـه مِـن الصـلاة والصـوم

 :ومـنهم مَـن قـال .يجب أن يقضي عنه كـل مـا فاتـه ولـو عمـداً  :فمنهم مَن قال ،اختلفوا فيما بينهم
لا يقضــي عنــه إلاّ مــا فاتــه في مـــرض  :وآخــرون قـــالوا .يقضــي عنــه مــا فاتــه لعـــذره مِــن مــرض ونحــوه

  .يقضي عن أمّه أيضاً كما يقضي عن أبيه :وبعضهم قال .الموت
   



١٣٣ 

  صلاة الجماعة
وقـــد داوم علـــى  ،ن كافـــة علـــى أنّ صـــلاة الجماعـــة مِـــن شـــعائر الإســـلام وعلاماتـــهأجمـــع المســـلمو 
هـل هـي واجبـة  :وقـد اختلفـوا .والخلفاء والأئمـة مِـن بعَـده )صلّى االله عليه وسلّم(إقامتها رسول االله 

  ؟أو مستحبة
ت ولكــن إذا تركهــا وصــلّى منفــرداً أثم وصــحّ  ،تجــب عينــاً علــى كــل فــرد مــع القــدرة :قــال الحنابلــة

  .صلاته
ــــة والحنفيــــة والمالكيــــة وأكثــــر الشــــافعية وإنمّــــا تســــتحب  ،لا تجــــب عينــــاً ولا كفايــــة :وقــــال الإمامي

  .استحباباً مؤكداً 
ولا تشــرع في المســتحبة إلاّ في الاستســقاء  ،تشــرع الجماعــة في الصــلوات الواجبــة :وقــال الإماميــة

  .واجبة والمستحبةتشرع مطلقاً في ال :وقال الأربعة .والعيدين مع فقد الشروط
  شروطها

  :يشترط لصحة الجماعة شروط
  .الإسلام بالاتفاق - ١
  .العقل بالاتفاق - ٢

   



١٣٤ 

ـــروايتين عـــن الإمـــام أحمـــد - ٣ واســـتدل  .العدالـــة عنـــد الإماميـــة والمالكيـــة والحنابلـــة في احـــدى ال
وبإجمــاع أهــل  ،)مؤمنــاً ولا فــاجرٌ  ،لا تــؤمّ امــرأةٌ رجــلاً ( ):صــلّى االله عليــه وســلّم(الإماميــة بقــول النــبي 

مَــن وثــق  :ولكــنّهم قــالوا ،والفاســق لا يصــلح لهــا بحــال ،وبــأنّ إمامــة الصــلاة تشــعر بالقيــادة ،البيــت
  .ثمُّ تبينّ أنهّ فاسق فلا تجب عليه الإعادة ،برجل فصلّى خلفه

ميـع ويصـحّ أن يـأتمّ dـا النسـاء عنـد الج ،فلا يصحّ أن تكون الأنثى إمامـاً للرجـل ،الذكورية - ٤
  .لا تكون المرأة إماماً حتى لأمثالها :فإjّم قالوا ،ما عدا المالكية

. يصـحّ الاقتـداء بالصـبي المميـز :وقال الشـافعية .البلوغ شرط عند المالكية والحنفية والحنابلة - ٥
  .صحة إمامة المميز إذا كان مراهقاً  :والثاني ،إنّ البلوغ شرط :أحدهما :وللإمامية قولان

اتفقـــوا علـــى أنّ أقـــل مـــا تنعقـــد بـــه الجماعـــة في غـــير صـــلاة الجمعـــة إثنـــان أحـــدهما  .العـــدد - ٦
  .الإمام
لا تبطــل صــلاة  :فــإjّم قــالوا ،أن لا يتقــدم المــأموم في الموقــف عنــد الكــل مــا عــدا المالكيــة - ٧

  .المأموم ولو تقدم على الإمام
لمــأموم عــن الإمــام بمــا لمَ تجــز بــه لا يجــوز تباعــد ا :قــال الإماميــة .اتحــاد المكــان وعــدم الحائــل - ٨

ولا تجوز الجماعـة مـع وجـود حائـل يمنـع المـأموم الـذكر مِـن مشـاهدة  ،العادة إلاّ مع اتصال الصفوف
حيـث يصـحّ أن تقتـدي بالرجـل مـع  ،ما عدا المـرأة ،أو مشاهدة مَن يشاهده مِن المقتدين به ،الإمام

  .وجود الحائل إذا لمَ تشتبه عليها أفعال الإمام
 ،لا مــانع مِــن أن يكــون بــين الإمــام والمــأموم مســافة تزيــد علــى ثــلاث مئــة ذراع :وقــال الشــافعية

  .بشرط أن لا يكون هناك حائل
  فإن كانت ملاصقة ،إذا اقتدى رجل في داره بإمام المسجد :وقال الحنفية

   



١٣٥ 

م حـــال تصـــحّ الصـــلاة إذا لمَ يشـــتبه علـــى المـــأمو  ،للمســـجد بحيـــث لا يفصـــل بينهمـــا إلاّ الحـــائط
  .أمّا إذا كانت الدار منفصلة عن المسجد بطريق أو jر فلا يصحّ الاقتداء ،الإمام

فـإذا حـال بـين الإمـام والمـأموم طريـق  ،لا يمنع اختلاف المكان مِـن صـحة الاقتـداء :وقال المالكية
  .أو jر أو جدار فالصلاة صحيحة ما دام المأموم متمكناً مِن ضبط الإمام

  .ية الاقتداء في حق المأموم بالاتفاقلا بدّ مِن ن - ٩
اتفقــوا علـى أنّ الاقتـداء لا يصـحّ إذا اختلفـت الصــلاتان في  .اتحـاد صـلاة المـأموم والإمـام - ١٠

  .واختلفوا فيما عدا ذلك ،كاليومية مع صلاة الجنازة أو العيد  ،الأركان والأفعال
ولا مَـن يصـلّي  ،بمـن يصـلّي العصـر لا يصحّ أن يقتدي مَن يصلّي الظهـر :فقال الحنفية والمالكية

  . وبالعكس ،قضاء بمن يصلّي أداء
ولا  ،لا يصــحّ ظهــر خلــف عصــر :وقــال الحنابلــة .يصــحّ في كــل ذلــك :وقــال الإماميــة والشــافعية

  .ويصحّ ظهر قضاء خلف ظهر أداء ،عكسه
وإذا اقتـــدى  ،فــلا يجــوز لمــن يحســن القــراءة أن يــأتمّ بغــير المحســن بالاتفــاق ،إتقــان القــراءة - ١١

تبطــل الصــلاتان  :مــا عــدا الحنفيــة فــإjّم قــالوا ،المحســن بغــيره بطلــت صــلاة المــؤتمّ خاصــة عنــد الجميــع
ولــيس لــه أن يصــلّي  ،لأنّ علــى الأمُّــي أن يــأتمّ بالقــارئ الصــحيح مــع القــدرة ؛ولهــم وجــه وجيــه .معــاً 

  .منفرداً حيث يمكنه أداء الصلاة بقراءة صحيحة ولو بواسطة الجماعة

  لمتابعةا
ـــــراءة  ،اتفقـــــوا علـــــى أنّ للمتوضـــــئ أن يقتـــــدي بـــــالمتيمم وأنّ علـــــى المـــــأموم أن يتـــــابع الإمـــــام في ق

  وسمع االله لمن ،وسبحان ربيّ الأعلى ،الأذكار، كسبحان ربيّ العظيم
   



١٣٦ 

  .واختلفوا في وجوب متابعته بالقراءة .حمده
ــع وتجــب قــر  ،يتابعــه في الصــلاة الســرّية لا الجهريــة :قــال الشــافعية اءة الفاتحــة علــى المــأموم في جمي

  .الركعات
أنّ قــــراءة  :بــــل نقُـــل عـــن الإمـــام أبي حنيفـــة ،لا يتابعـــه في الســـريّة ولا في الجهريـــة :وقـــال الحنفيـــة

  ).٣٦٥ص  ٣النووي شرح المهذب ج( .المأموم خلف الإمام معصية
  .ولا يقرأ في الجهرية ،أن يقرأ المأموم في السرّية :وقال المالكية

وتجــب في ثالثــة المغــرب والأخيرتــين مِــن  ،إنّ القــراءة لا تجــب في الــركعتين الأُوليــين :الإماميــةوقــال 
   .الظهرين والعشاءين

  .ولكن اختلفوا في تفسير المتابعة ،واتفق الجميع على وجوب متابعة المأموم لإمامه بالأفعال
ولا  ،م ولا يتـأخر تـأخراً فاحشـاً معـنى المتابعـة أن لا يتقـدم فعـل المـأموم علـى الإمـا :فقال الإمامية

   .بدّ أن يقارنه أو يتأخر قليلاً 
 ،وبــالتراخي ،وبتعقــب فعــل المــأموم لفعــل الإمــام مباشــرة ،تتحقــق المتابعــة بالمقارنــة :وقــال الحنفيــة

وقبَـل أن يهـبط للسـجود فإنـّه يكـون متابعـاً لـه  ،فلو ركع المأموم بعَـد أن رفـع الإمـام رأسـه مِـن الركـوع
  .عفي الركو 

فـلا يسـبقه ولا يسـاويه  ،إنّ معنى المتابعة أن يكون فعـل المـأموم عقـب فعـل الإمـام :وقال المالكية
  .ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً بحيث يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع

عنـه بشـيء  ولا يتـأخر ،المتابعة أن لا يسبق المأموم الإمام بفعل مِن أفعال الصـلاة :وقال الحنابلة
بـأن لا يركـع المـأموم بعَـد انتهـاء الإمـام مِـن الركـوع ولا ينتهـي الإمـام منـه قبـل أن يبـدأ بـه  ،مِن أفعالهـا

  .المأموم
    



١٣٧ 

  المسبوق
فقــد اتفقــوا  ،وكــان قــد ســبقه بركعــة أو أكثــر ،إذا جــاء المصــلّي بعَــد أن دخــل الإمــام في الصــلاة

لو أدرك مـع  - مثلاً  -؟ عله أوّل صلاته أو آخرهاويمضي مع الإمام هل يج ،على أنهّ ينوي الجماعة
ولكــن هــل  ،وصــلاّها معــه يبقــى عليــه ركعتــان لا بــدّ مِــن إتياjمــا ،الإمــام الركعــة الأخــيرة مِــن المغــرب

وتكـون الركعتـان  ،كمـا هـي ثالثـة للإمـام  ،تكون الثالثة التي أدركها مع الإمام ثالثة بالنسبة إلى المأموم
ــتي أدركهــا مــع الإمــام تكــون أوُلى بالنســبة للمــأمومالباقيتــان أوُليــين،  ثمّ يــأتي  ،أو أنّ الركعــة الأخــيرة ال

  ؟بالثانية والثالثة
فــإذا  ،إنّ مــا يدركــه المــأموم مــع الإمــام تكــون آخــر صــلاة المــأموم :قــال الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة

بعــدها بركعــة يقــرأ فيهــا الحمــد ويــأتي  ،أدرك الركعــة الأخــيرة مِــن المغــرب يحســبها أخــيرة لصــلاته أيضــاً 
يصـلّي في مثـل هـذه بتقـديم الثالثـة  :وبكلمـة .ثمّ يأتي بركعة يقرأ فيها الحمـد وسـورة ،ويتشهّد ،وسورة

  .وما يصليه بعَد الإمام أوّل صلاته ،على الأوليين، ويكون ما أدّاه مع الإمام آخر صلاته
فلــو أدرك  ،م يحســب أوّل صــلاته لا آخرهــامــا يدركــه المــأموم مــع الإمــا :وقــال الشــافعية والإماميــة

ثمّ يـأتي بالثالثـة  ،وقـام إلى الثانيـة وتشـهد بعـدها ،ركعة مِن المغـرب صـلاّها مـع الإمـام واحتسـبها أوُلى
   .وتكون هي آخر صلاته

  الأحق بالإمامة
 ،عفــالأور  ،ثمّ الأقــرأ ،إذا اجتمــع عديــد مِــن الرجــال للصــلاة قــدّم الأعلــم بأحكامهــا :قــال الحنفيــة
 ،فـالأنظف ثوبـاً  ،فالأشـرف نسـباً  ،فالأجمـل وجهـاً  ،فالأحسـن خُلقـاً  ،فـالأكبر سـناً  ،فالأقدم إسلاماً 

  .فإن استووا في ذلك أقُرع بينهم
 ،ثمّ الأعلـم بأحكـام الصـلاة ،ثمّ إمـام المسـجد وربّ المنـزل ،يقدّم السلطان أو نائبـه :قال المالكية

  ،لأعبدفا ،فالأقرأ ،فالأعدل فالأعلم بالحديث،
   



١٣٨ 

  .فإن استووا أقُرع بينهم ،فالأحسن لباساً  ،فالأحسن خُلقاً  ،فالأرقى نسباً  ،فالأقدم إسلاماً 
 ،ثمّ الأحفـظ لأحكـام الصــلاة ،ثمّ الأجـود قـراءة فقـط ،يقـدّم الأفقـه الأجـود قـراءة :وقـال الحنابلـة

بر ســنّاً  ،ثمّ قــارئ لا يعلــم فقــه صــلاته  ،فــالأورع ،فــالأتقى ،هجــرةفالأقــدم  ،فالأشــرف نســباً  ،ثمّ الأكــ
  .ومع التساوي فالقرعة

يقــدم الــوالي، ثم إمــام المســجد، ثم الأفقــه، فــالأقرأ، فالأزهــد، فــالأورع، فالأقــدم  :وقــال الشــافعية
هجرة، فالأسنّ، فالأفضـل نسـباً، فالأحسـن سـيرة، فـالأنظف ثوبـاً وبـدناً وصـنعة، فالأحسـن صـوتاً، 

  .فالقرعة فالأحسن صورة، فالمتزوج، فإن تساووا
رُجـــح مَـــن يقدّمـــه  ،لا لغـــرض دنيـــوي ،إذا تشـــاحّ الأئمـــة رغبـــة في ثـــواب الإمامـــة :وقـــال الإماميـــة

ثمّ  ،فـــإن اختلفـــوا فـــالأولى تقـــديم الفقيـــه ،المـــأمومون لترجـــيح شـــرعي وغايـــة دينيـــة لا لأغـــراض دنيويـــة
  .ثمّ مَن كان به مرجّح شرعي ،ثمّ الأسن ،الأقرأ

   



١٣٩ 

  صلاة المسافر
فتـــؤدى كـــل مِـــن الظهـــرين والعشـــاء ركعتـــين   ،أنّ القصـــر يخـــتص بالرباعيـــة المفروضـــة اتفقـــوا علـــى

  ؟أو رخصة يخيرّ بينه وبين التمام ،واختلفوا هل القصر في السفر عزيمة لا يجوز تركه .كالصبح
  .فالقصر متعين ،هو عزيمة :قال الحنفية والإمامية
  .اء أتموإن ش ،فإن شاء قصر ،بل هو رخصة :وقالت بقية المذاهب

  شروط القصر
  :وللقصر شروط

ولا يقصر في أقل مِن  ،فرسخاً ذهاباً فقط )٢٤(وهي عند الحنفية  ،قطع المسافة بالاتفاق - ١
  .هذه المسافة

  .)١( فراسخ ذهاباً أو ملفّقة مِن الذهاب والإياب )٨( :وقال الإمامية
  ولا يضرّ  ،فرسخاً ذهاباً فقط )١٦( :وقال الحنابلة والمالكية والشافعية

____________________  
يقصر إذا قصد العودة قَبل عشرة  :وقال بعضهم ،لأنهّ بذلك قد شغل سفره اليوم بكامله ؛على أن يعود ليومه وليلته) ١(

  .أيام
   



١٤٠ 

  .لا مانع مِن نقصان ثمانية أميال :بل قال المالكية ،نقصان المسافة عن هذا المقدار بميلين
مبحـــــث شـــــروط  ٤الفقـــــه علـــــى المـــــذاهب الأربعـــــة ج( .مـــــتراً  )٤٠(كيلـــــومترات و  )٥(والفرســـــخ 

  ).القصر
 ،مئـــة وســبعة كيلـــومترات ونصــف الكيلـــو وعشــرين مـــتراً  :وعلــى هــذا تكـــون المســافة عنـــد الحنفيــة

أربعـــين كيلـــومتراً  :وعنـــد الإماميـــة ،ثمـــانين كيلـــومتراً ونصـــف الكيلـــو ومئـــة وأربعـــين مـــتراً  :وعنـــد الثلاثـــة
  .وثلاثمئة وعشرين متراً 

ونيــة التــابع كالزوجــة والخــادم والأســير  ،أن يقصــد المســافة بتمامهــا مِــن أوّل ســفره بالاتفــاق - ٢
  .فلو جهلها يبقى على التمام ،والجندي تتبع نية الآمر بشرط أن يعلم المأمور بنية آمره وقائده

  .لا يجوز القصر إلاّ بعَد مفارقة بنيان البلد عند الأربعة - ٣
والحــد الــذي  .بــل لا بــدّ أن تتـوارى جــدران البلــد أو يخفـى أذانــه ، يكفــي ذلـكلا :وقـال الإماميــة

ـــبروه لانتهائـــه أيضـــاّ  بروه لابتـــداء الســـفر اعت ـــ أي إذا عـــاد إلى بلـــده فعليـــه أن يقصـــر حـــتى تظهـــر  ،اعت
  .أو يسمع الأذان ،الجدران

 ،صـر بالاتفـاقفلـو كـان حرامـاً كـأن سـافر لسـرقة ومـا إليهـا فـلا يق ،أن يكون السفر مباحاً  - ٤
إjم قــالوا وغايــة الأمــر أنــّه يــأثم بفعــل  ،يقصــر علــى كــل حــال ولــو كــان الســفر حرامــاً  :إلاّ الحنفيــة فــ

  .الحرام
فإن فعل ذلك وجب عليه التمام عنـد  ،أو بمسافر يتم الصلاة ،أن لا يقتدي المسافر بمقيم - ٥

وبــالعكس  ،م أن يقتــدي بمــن يقصِــرفقــد أجــازوا لمــن يــتِ  ،ولا أثــر لهــذا الشــرط عنــد الإماميــة .الأربعــة
فـإن صـلّى المســافر خلـف المقـيم في الظهـرين والعشــاء صـلّى معـه ركعتــين  ،علـى أن يـأتي كـل بوظيفتــه

وإن صــلّى المقــيم خلــف المســافر  ،ويمضــي الإمــام في صــلاته إلى النهايــة ،وســلّم منفــرداً  ،وتشــهّد معــه
  .ثمّ أتم ما تبقّى مِن صلاته منفرداً  ،صلّى ركعتين

   



١٤١ 

فلو صلّى ولمَ ينوِ القصر صلاّها تماماً عند الحنابلة  ،أن ينوي القصر في الصلاة التي يؤديها - ٦
  .والشافعية

ولا يلــزم تجديــدها عنــد كــل  ،تكفــي نيــة القصــر في أوّل صــلاة يقصــرها في الســفر :وقــال المالكيــة
  .صلاة

فلــو لم ينــوِ القصــر وجــب  ،نيــة القصــر ليســت شــرطاً في وجــوب القصــر :وقــال الحنفيــة والإماميــة
ير بالنوايـــا ؛عليـــه أن يـــتمم غـــير أنّ الإماميـــة  ،ولأنــّـه قـــد نـــوى الســـفر منـــذ البدايـــة ،لأنّ الحكـــم لا يتغـــ

 ،يصـلّي قصـراً مـا لمَ يكـن قـد صـلّى تمامـاً  ،إذا نوى المسافر الإقامة في مكـان ثمّ رجـع عـن نيتـه :قالوا
لــى التمــام ثمّ عــدل عــن الإقامــة ســبقي علــى فلــو كــان قــد صــلّى صــلاة واحــدة ع ،ولــو صــلاة واحــدة

  .التمام
أو عشــــرة أيــــام عنــــد  ،أن لا ينــــوي الإقامــــة مــــدة خمســــة عشــــرة يومــــاً متواليــــة عنــــد الحنفيــــة - ٧

أو مدة يجب عليه فيها أكثر مِن عشرين صـلاة عنـد  ،أو أربعة أيام عند المالكية والشافعية ،الأمامية
 ،وكان متردداً لا يدري متى تقُضى حاجتـه ، ينوِ الإقامة ولا عدمهاأنهّ إذا لمَ  :وزاد الإمامية .الحنابلة

ولـــو كانـــت صـــلاة  ،وبعـــدها يجـــب أن يقصـــر ،يبقـــى علـــى القصـــر إلى أن يمضـــي عليـــه ثلاثـــون يومـــاً 
  .واحدة
كالمكــــاري وبعــــض التجــــار الــــذي   ،أن لا يكــــون عمــــل المســــافر يســــتدعي اســــتمرار الســــفر - ٨

ـــبر عنـــد  .اســـتقرارهم في بيـــوGم مـــدة الإقامـــة وعـــدم ،تقتضـــي تجـــارGم دوام الســـفر وهـــذا الشـــرط معت
  .الحنابلة والإمامية فقط دون سائر المذاهب

ـــبراري ،أن لا يكـــون بيتـــه معـــه كأهـــل البـــوادي الـــذين لا مســـكن لهـــم - ٩ ومحـــل  ويتنقلـــون في ال
  .وهذا الشرط صرح به الإمامية خاصة .العشب والكلأ

وعــــزم علــــى العــــودة إلى  ،إذا رجــــع المســـافر عــــن الســــفر :لكيــــةقـــال الحنفيــــة والحنابلــــة والما - ١٠
 ،فإن كان ذلك قبَل أن يقطع مقدار مسافة القصـر بطـل سـفره :ينظر ،المكان الذي أنشأ سفره منه

  وإن كان قد قطع ،ووجب عليه أن يتم
   



١٤٢ 

  .المسافة المحددة شرعاً فإنهّ يقصر حتى يعود إلى الوطن
 ).الـوجيز للغـزالي صـلاة المسـافرين( ).فليـتم ،رجوع في أثناء سـفرهمهما بدا له ال( :وقال الشافعية

لأنّ تـــرك التفصـــيل دليـــل العمـــوم  ؛ولـــو قطـــع المســـافة ،ومعـــنى هـــذا إنّ عليـــه التمـــام علـــى كـــل حـــال
  .والشمول

وإن كـان  ،أو تردد قبَل أن يقطع المسافة وجب عليه التمام ،إذا عدل عن السفر :وقال الإمامية
ـــا بعَـــد قطعهـــا  ،فاســـتمرار نيـــة الســـفر شـــرط مـــا دام لمَ يقطـــع المســـافة ،قصـــرقـــد قطعهـــا وجـــب ال أمّ
  .ولا يتوقف وجوده على النية ،فيتحقق الموضوع قهراً 

 ،واتفق الجميع على أنّ كل شرط معتبر لقصر الصـلاة فهـو شـرط أيضـاً لجـواز الإفطـار في السـفر
أمّـا الإماميـة فلـم  ،رها في باب الصـوموبعض المذاهب زاد شروطاً أخرى لجواز الإفطار نأتي على ذك

  :وقالوا ،يزيدوا شيئاً 
  ).ومَن قصر أفطر ،مَن أفطر قصر(

  الجمع بين الصلاتين
ــك  ،يجــوز الجمــع بــين الظهــر والعصــر وبــين المغــرب والعشــاء تقــديماً وتــأخيراً بعــذر الســفر عنــد مال

  .ر السفر بحاللا يجوز الجمع بين الصلاتين بعذ :وقال أبو حنيفة .والشافعي وأحمد
أن يجمعهمـا في وقـت  )تـأخيراً (ومعـنى  ،أن يجمع الظهرين في وقـت الظهـر )تقديماً (ومعنى الجمع 

  .العصر
  الجاهل والناسي

  وعليه ،مَن صلّى تماماً في السفر متعمداً بطلت صلاته :قال الإمامية
   



١٤٣ 

القصـر فـلا يعيـد ومَن صـلّى جـاهلاً بوجـوب  ،وقضاء في خارجه ،أن يعيد أداء مع وجود الوقت
وإذا تـــذكّر خـــارج  ،وإذا أتمّ ناســـياً ثمّ تـــذكّر وهـــو في الوقـــت أعـــاد ،مطلقـــاً في داخـــل ولا في خارجـــه

  .الوقت فلا يعيد
وسـافر قبَـل أن يصـلّي  ،مَـن دخـل عليـه الوقـت وهـو حاضـر مـتمكن مِـن الصـلاة :وقال الإماميـة

 يصـلِّ حـتى وصـل إلى وطنـه أو محـل ولمَ  ،ولو دخل عليه الوقت وهـو مسـافر .وجب أن يصلّي قصراً 
   .فالمعوّل على حال الأداء لا حال الوجوب ،إقامته عشرة أيام فعليه أن يصلّي تماماً 
   



١٤٤ 

  مبطلات الصلاة
  :تبطل الصلاة بأمور

وكـذا الحـرف الواحـد إذا   ،وأقله ما كان مركّباً مِن حرفين ولو مهملين لا معنى لهمـا ،الكلام - ١
ولا بصـوت يشـتمل  ،ولا تبطل بحرف مهمـل لا معـنى لـه ،فعل أمر مِن وقى )قِ (مثل  ،كان مفهماً 

  .على حروف غير مقصودة
  .ولمَ يفرّق الحنفية والحنابلة في الحكم ببطلان الصلاة بالكلام بين صدوره عمداً وسهواً 

يراً بحيــث تب :وقــال الإماميــة والشــافعية والمالكيــة قــى لا تبطــل الصــلاة بــالكلام ســهواً إذا كــان يســ
  .صورة الصلاة محفوظة

وتبطــل عنــد بقيــة  ،ولا تبطــل بــالتنحنح ســواء أكــان لحاجــة أو غــير حاجــة عنــد الإماميــة والمالكيــة
كتحســـين الصـــوت حـــتى تخـــرج الحـــروف مِـــن   ،ولا بـــأس بـــه للحاجـــة ،المـــذاهب إن كـــان لغـــير حاجـــة

  .أو يهتدي الإمام إلى الصواب ،مخارجها
إلاّ عنـد الحنفيـة  ،ء الصلاة بطلب الخير والمغفرة مِـن االله سـبحانهواتفقوا على أنهّ يجوز الدعاء أثنا

أو بمـــا يطلـــب مِـــن االله وحـــده   ،فـــإjّم قيـــدوا مثـــل هـــذا الـــدعاء بمـــا ورد في الكتـــاب والســـنّة ،والحنابلـــة
  .كالرزق والبركة

   



١٤٥ 

خطـأ  أو لإرشاد الإمـام أو إصـلاح ،للإعلام بأنهّ في الصلاة )التسبيح(وليس مِن الكلام المبطل 
  .في صلاته

فلو سلّم عليـه رجـل وهـو في الصـلاة فـرد  ،)ردّ السلام(مِن الكلام المبطل للصلاة  :وقال الأربعة
  .ولا بأس بالرد مشيراً  ،عليه السلام بلسانه بطلت صلاته

يجـــب علـــى المصـــلّي أن يـــرد التحيـــة بمثلهـــا إذا كانـــت بصـــيغة الســـلام لا بصـــيغة  :وقـــال الإماميـــة
فجــواب ســلامٌ علــيكم مثلهــا  ،واشــترطوا أن تكــون dيئــة الســلام تمامــاً دون تغيــير ،صـباح الخــير ونحــوه
  .وجواب السلام عليكم يكون بالألف واللام ،بدون الألف واللام

بحيـــث يخيـّــل للنـــاظر أنّ فاعلـــه لــــيس في  ،كـــل فعـــل مـــاحٍ لصـــورة الصـــلاة فهـــو مبطـــل لهـــا - ٢
  .وهو شرط متفق عليه عند الجميع ،الصلاة

  .ولكن اختلفوا في المقدار المبطل منهما ،كل والشرب بالاتفاقالأ - ٣ 
أو فـــوّت شـــرطاً مِـــن  ،كـــل مِـــن الأكـــل والشـــرب يبطـــل الصـــلاة إذا محـــا صـــورGا  :فقـــال الإماميـــة

  .شروطها كالموالاة ونحوها
 ،ولـــو كـــان المـــأكول حبـــة سمســـم ،كـــل أكـــل وشـــرب مبطـــل للصـــلاة كثـــر أو قـــلّ   :وقـــال الحنفيـــة
  .مِن غير فرق في ذلك بين العمد والسهو ،ءوالمشروب قطرة ما
كــل مــا يصــل إلى جــوف المصــلّي مِــن طعــام أو شــراب فهــو مبطــل قلــيلاً كــان أو    :وقــال الشــافعية

يراً   ،أمّــا إذا كــان جــاهلاً أو ناســياً فــلا يضــر القليــل ،هــذا إذا كــان المصــلّي عامــداً عالمــاً بــالتحريم ،كثــ
  .ويضر الكثير

  .والقليل يبطل عمداً لا سهواً  ،طل عمداً وسهواً الكثير يب :وقال الحنابلة
ــع - ٤  ،إذا طــرأ نــاقض للوضــوء أو الغســل مِــن حــدثٍ أكــبر أو أصــغر يبطــل الصــلاة عنــد الجمي

  يبُطل الناقض إذا حدث قبَل القعود :إلاّ الحنفية فإjّم قالوا
   



١٤٦ 

  .أمَا إذا طرأ بعده وقبَل السلام فلا تبطل الصلاة ،الأخير بقدر التشهد
ما عـدا الحنفيـة فـإنّ حكمهـا عنـدهم حكـم الحـدث علـى  ،القهقهة تبطل الصلاة بالاتفاق - ٥

  .التفصيل المتقدم
ولكل مـذهب رأي قـد يتفـق أو  ،وهي كثيرة ومتشعبة ،كان لمبطلات الصلاة أهميتها الكبرىلما  و 

  :فمن الخير أن نجملها كما هي عند كل مذهب على حدة فيما يلي ،يختلف مع غيره
 ،والبكــاء ،والكــلام ،الحــدث الموجــب للوضــوء أو الغســل :مــبطلات الصــلاة هــي :الشــافعيةقــال 

ير ،والأنــين في بعــض الحــالات تردد في قطــع الصــلاة مــع الاســتمرار  ،والشــك بالنيــة ،والفعــل الكثــ ــ وال
 ،والعدول مِن صلاة إلى أخرى ما عدا الفرض فله أن يصرفه إلى النفل إذا أراد صلاة الجماعـة ،فيها

والنجاسـة غـير المعفـو عنهـا إذا لمَ  ،والعريان إذا وجد سـاتراً  ،انكشاف العورة مع القدرة على سترهاو 
واقتـداء المصـلّي بمـن لا يقُتـدى بـه لكفـر  ،وتـرك الـركن عمـداً  ،وتكرير تكبـيرة الإحـرام ،يفارقها بسرعة

وتقـــديم  ،ة بالصـــدروالتحـــول عـــن القبلـــ ،ووصـــول المفطـــر إلى الجـــوف ،وزيـــادة الـــركن عمـــداً  ،أو غـــيره
  .الركن الفعلي على غيره

المبطــل هـــو تـــرك الــركن عمـــداً أو ســهواً إذا لمَ يتـــذكر حـــتى ســلّم معتقـــداً الكمـــال  :وقــال المالكيـــة
وزيـادة التشـهد في غـير محلـه إذا كـان عـن  ،وزيـادة الـركن عمـداً كـالركوع والسـجود ،وطـال الأمـر عرفـاً 

ير إصــلاح ،والشــرب عمــداً  والأكــل ،والقهقهــة عمــداً أو ســهواً  ،جلــوس والــنفخ  ،والكــلام عمــداً لغــ
وسـقوط النجاسـة  ،وكشف العورة أو شيء منها ،وطروء ناقض للوضوء ،والقيء عمداً  ،بالفم عمداً 

ــع ركعــات علــى الصــلاة الرباعيــة يقينــاً أو ســهواً  ،والفعــل الكثــير ،علــى المصــلّي والســجود  ،وزيــادة أرب
  .نن الصلاة سهواً مع ترك السجود لهاوترك ثلاث سنن مِن س ،قبَل السلام

  ،وطروء نجاسة لمَ يعفُ عنها ،المبطلات هي العمل الكثير :وقال الحنابلة
   



١٤٧ 

واسـتناد المصـلّي اسـتناداً قويـاً مِـن  ،وتعمـد كشـف العـورة ،وطروء ناقض للوضوء ،واستدبار القبلة
 ،وزيــادة الــركن عمــداً  ،اً ذاكــراً والرجــوع للتشــهد الأوّل بعَــد الشــروع بــالقراءة إن كــان عالمــ ،غــير عــذر

ونيـة قطـع  ،واللحن المغيرّ للمعنى مع القـدرة علـى الإصـلاح ،وتقديم بعض الأركان على بعضٍ عمداً 
وسـلام  ،والكـلام عمـداً أو سـهواً  ،والقهقهـة ،والشـك في تكبـيرة الإحـرام ،الصلاة أو الـتردد في ذلـك
والــنفخ إن بــان  ،والتنحــنح بــلا حاجــة ،أو جاهــل والأكــل والشــرب لنــاسٍ  ،المــأموم عمــداً قبَــل الإمــام

  .والبكاء لغير خشية االله ،منه حرفان
والـدعاء بمـا يشـبه كـلام  ،المـبطلات هـي الكـلام عمـداً أو سـهواً أو جهـلاً أو خطـأ :وقال الحنفية

وقـول إنـّا  ،وتسـميت العـاطس ،والأكـل والشـرب ،وتحويل الصـدر عـن القبلـة ،والعمل الكثير ،الناس
بر سـوءالله  وقــول سـبحان االله أو لا إلــه إلاّ االله  ،وقـول الحمــد الله عنـد سمــاع خـبر سـار ،عنـد سمـاع خــ

 ،وزوالهـــا وهــــو يصـــلّي العيــــد ،وطلـــوع الشــــمس وهـــو يصــــلّي الفجـــر ،ورؤيـــة المتــــيمم المـــاء ،للتعجـــب
يرة عــن بــرء ويبــني  ،أمّــا لــو سـبقه الحــدث فــلا تبطــل صــلاته بــل يتوضــأ ،والحــدث عمــداً  ،وسـقوط الجبــ

  .)١( على ما سبق
ونيـــة القطـــع إذا أتـــى بشـــيء مِـــن أفعـــال  ،والـــتردد في النيـــة ،يبطـــل الصـــلاةَ الريـــاءُ  :وقـــال الإماميـــة

كمـا لـو عـدل مِـن الظهـر إلى   ،والعدول مِن صلاة متقدمـة إلى صـلاة متـأخرة ،الصلاة في هذه الحال
 ،د صـلّى الظهـر ونـوى العصـرفلـو تخيـّل أن قـ ،أمّا إذا عدل مِـن العصـر إلى الظهـر فـلا مـانع ،العصر

ولا  ،ويجــوز العـدول مِـن الجماعـة إلى الانفــراد ،ثمّ تـذكّر في الأثنـاء فيجـوز لــه العـدول منهـا إلى الظهـر
ولكــن يجــوز لمــن يصــلّي صــلاة الفريضــة منفــرداً أن يعــدل dــا  ،يجــوز العــدول مِــن الانفــراد إلى الجماعــة
برّ لهــا ثمّ   ،ة أيضــاً بزيــادة تكبــيرة الإحــراموتبطــل الصــلا ،إلى النــدب كــي يــؤدي الفريضــة جماعــة فلــو كــ

  ،كبرّ ثانية بطلت واحتاج إلى ثالثة
____________________  

  ).الفقه على المذاهب الأربعة( :تلخيص من كتاب) ١(
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 ،وتصـحّ بـالوتر ،وهكـذا تبطـل بالشـفع لزيـادة الـركن ،ولو كبرّ الرابعة بطلـت واحتـاج إلى الخامسـة
لنجاســـة العارضـــة غـــير المعفـــو عنهـــا إذا لمَ يســـتطع إزالتهـــا بفعـــل كثـــير مـــاحٍ لصـــورة وتبطـــل الصـــلاة با

يبطـــل التــــيمم  ،وإذا تـــيمم لفقــــد المـــاء ودخــــل في الصـــلاة ثمّ وجـــده وهــــو في أثنـــاء الصــــلاة ،الصـــلاة
وتبطـل  ،وإن كـان بعَـده يـتم وتصـحّ الصـلاة ،والصلاة معاً إن كان قد وجده قبَل ركوع الركعـة الأُولى

وبتعمــد الالتفــات بتمــام البــدن إلى  ،وطــروء الحــدث ،بعــض الشــروط كالســاتر وإباحــة المكــان بفقــد
وبتعمــــد  ،أو إلى مــــا بينهمــــا بحيــــث يخــــرج عــــن الاســــتقبال ،أو إلى الشــــمال ،أو إلى اليمــــين ،الخلــــف

وبزيـادة جـزء  ،وبالأكـل والشـرب ،وبالفعـل المـاحي للصـلاة ،وبالقهقهـة ،الكلام والبكاء لأمور الدنيا
النيـــة  :والأركـــان الخمســة هـــي ،وبــترك ركـــن مِــن الأركـــان الخمســة عمـــداً أو ســهواً  ،أو نقصــانه عمـــداً 

هـذا مـع العلـم أنّ النيـة يمكـن نقصـاjا  ،وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجدتان مِن ركعة واحـدة
  .ولا يمكن زيادGا بحال

  المرور بين يدي المصلّي
  .واختلفوا في تحريمه ،ي المصلّي لا يبطل الصلاةاتفقوا على أنّ المرور بين يد

وإنمّــا يســتحب أن يجعــل المصــلّي بــين  ،لا يحــرم المــرور علــى المــار ولا علــى المصــلّي :قــال الإماميــة
والسـترة هـي عبـارة عـن عـود أو حبـل أو كومـة تـراب  ،يديه سترة إذا لمَ يكن أمامه حاجز يمنع المـرور

  .والتوجه إلى الحق ،والانقطاع عن الخلَق ،شارة إلى تعظيم الصلاةيجعله المصلّي أمامه إ ،ونحو ذلك
سواء اتخذ سـترة أو  ،يحرم المرور بين يدي المصلّي على كل حال :وقال المالكية والحنفية والحنابلة

يحرم علـى المصـلّي أن يتعـرض بصـلاته لمـرور النـاس بـين يديـه مـع  :بل قال الحنفية والمالكية .لمَ يتخذ
  .بتعادإمكان الا

   .أمّا مع وجودها فلا حرمة ولا كراهة ،يحرم المرور إذا لمَ يتخذ المصلّي سترة :وقال الشافعية
  



١٤٩ 

  الصيام
ووجوبــه لا يحتــاج إلى دليــل بعَــد أن خــرج منكــره عــن  ،الصــيام في رمضــان ركــن مِــن أركــان الــدين

فتـــه الجاهـــل والعـــالم ومـــا ثبـــت بالضـــرورة يســـتوي في معر  ،لأنـّــه كالصـــلاة ثابـــت بالضـــرورة ؛الإســـلام
  .والكبير والصغير

ولا يجـــوز  ،وهـــو فـــرض عـــينّ علـــى كـــل مكلــّـف ،وقـــد فــُـرض في شـــعبان الســـنة الثانيـــة مِـــن الهجـــرة
  :الإفطار إلاّ لأحد الأسباب التالية

  .الحيض والنفاس، فلو حاضت المرأة أو نفست لا يصحّ منها الصوم بالاتفاق - ١
  :وفيه تفصيل بين المذاهب ،المرض - ٢

ــبرء ،أو زاد في شــدته أو شــدة ألمــه ،لا يجــوز الصــوم إذا أحــدث مرضــاً  :قــال الإماميــة  ؛أو أخــرّ ال
فلـو صـام والحـال هـذه لا يصـحّ  ،والنهي عـن العبـادة يقتضـي الفسـاد ،لأنّ المرض ضرر والضرر محرّم

 أمّـــا الضـــعف المفـــرط فلـــيس ســـبباً  .أو زيادتـــه ،ويكفـــي أن يغلـــب علـــى ظنـــه حـــدوث المـــرض ،صـــومه
كيـف   ،فالسبب الموجب هـو المـرض لا الضـعف ولا الهـزال ولا المشـقة ،للإفطار ما دام يتُحمّل عادة

  !؟وكل تكليف فيه صعوبة وكلفة
  وخاف بالصوم زيادة المرض أو تأخر ،إذا مرض الصائم :وقال الأربعة

   



١٥٠ 

ة في مثـل هـذه لأنهّ رخصة لا عزيمـ ؛ولا يتعين عليه الإفطار ،فإن شاء صام وإن شاء أفطر ،البرء
ولا  ،أو تعطيــل حاســة مِـــن حواســه فيتعــين عليــه أن يفطـــر ،أمّــا إذا غلــب علــى ظنـــه الهــلاك .الحــال

  .يصحّ منه الصوم
إذا خافـت المرضــع  :قــال الأربعـة ،والمرضـع - الـتي أوشــكت علـى الـولادة - الحامـل المقـرِب - ٣

فــإن أفطــرت فعليهــا القضــاء  ،رويجــوز لهــا أن تفطــ ،أو الحامــل علــى نفســها أو ولــدها يصــحّ صــيامها
 :وقـال المالكيـة .لا تجـب مطلقـاً  :فقـال الحنفيـة ،- أي الكفـارة - واختلفوا في أمر الفدية ،بالاتفاق

تجب الفديـة علـى كـل مِـن الحامـل والمرضـع  :وقال الحنابلة والشافعية .تجب على المرضع دون الحامل
 .علـى ولـدها معـاً فإjّـا تقضـي ولا تفـديأمّا لو خافت على نفسـها و  ،إن خافت على ولدها فقط

  .)١( والمد طعام مسكين ،والفدية عن كل يوم مُد
فعليهــا أن  ،أو تضــرر الولــد المرتضــع ،إذا تضــررت الحامــل الــتي قــرب أوان وضــعها :وقــال الإماميــة

كـــان   واتفقــوا علــى أنّ عليهــا القضــاء والفديــة بمـُـد إذا ،لأنّ الضــرر محــرّم ؛تفطــر ولا يجــوز لهــا الصــوم
وآخــرون  ،تقضــي ولا تفــدي :فبعضــهم قــال ،أمّــا إذا كــان الضــرر علــى نفســها ،الضــرر علــى الولــد

  .تقضي وتفدي :قالوا
وأضـاف الأربعـة  .السفر بالشروط المعتبرة في صلاة القصر حسبما قـدّمنا عنـد كـل مـذهب - ٤

ل الترخـــيص بحيـــث يصـــل إلى محـــ ،وهـــو أن يشـــرع بالســـفر قبَـــل طلـــوع الفجـــر ،إلى تلـــك شـــرطاً آخـــر
ولـو  ،فإذا شرع بالسفر بعَد طلوع الفجر حرم عليه الفطـر ،الذي فيه قصر الصلاة قبَل طلوع الفجر

وهو أن لا يكون المسافر مِن عادته دوام السفر   ،وزاد الشافعية شرطاً آخر .أفطر قضى بدون كفارة
ولـيس بعزيمـة فالمسـافر  ،والفطـر عنـدهم في السـفر رخصـة ،فإن اعتاده فلا يحـق لـه الفطـر ،كالمكاري

  هذا مع العلم بأنّ الحنفية ،إن شاء صام وإن شاء أفطر ،الذي تمت له جميع الشروط بالخيار
____________________  

  .ويقدّر بثماني مئة غرام حنطة أو نحوها) ١(
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  .قصر الصلاة في السفر عزيمة لا رخصة :خاصة قالوا
ولـو صـام قضـى دون  ،الصلاة لا يقُبل منه الصـوم إذا تمت للمسافر شروط قصر :وقال الإمامية

أمّــا إذا شــرع بــه وقــت الــزوال أو بعــده فعليــه أن يبقــى  ،هــذا إذا شــرع بالســفر قبَــل الــزوال ،أن يكفّــر
وإذا وصــل المســافر إلى وطنــه أو محــل إقامتــه  .وإن أفطــر فعليــه كفــارة مَــن أفطــر عمــداً  ،علــى صــيامه

فـإن  ،د تنـاول شـيئاً مِـن المفطـرات وجـب عليـه البقـاء علـى الصـومولمَ يكـن قـ ،عشرة أيـام قبَـل الـزوال
  .أفطر كان كمن أفطر عمداً 

وإذا اسـتطاع القضـاء  ،اتفقوا جميعـاً علـى أنّ مَـن بـه داء العطـش الشـديد يجـوز لـه أن يفطـر - ٥
فــوا واختل .ويجـب عليـه أن يكفّـر عنـد الاماميـة بمـُد ،فيمـا بعَـد وجـب عليـه دون الكفـارة عنـد الأربعـة

كـل   ،هـو والعطـش سـواء :قـال الأربعـة ؟في الجوع الشديد هـل هـو مِـن مسـوّغات الإفطـار كـالعطش
  .لا يبيحه إلاّ إذا استلزم المرض :وقال الإمامية .منهما يبيح الإفطار

الشيخ والشيخة الهرمان الفانيان اللذان يجـدان حرجـاً ومشـقة لا يقـدران معهـا علـى الصـوم  - ٦
وكـذلك المــريض الـذي لا يرجـى بــرؤه  ،ر مــع الفديـة عـن كـل يــوم طعـام مسـكينيـرخّص لهمـا بالإفطـا
  .تستحب الفدية ولا تجب :وهذا الحكم متفق عليه إلاّ الحنابلة قالوا ،في جميع أيام السنة

إلاّ إذا كـان قـد  ،لا يجب الصوم مع الإغماء ولو حصـل في جـزء مِـن النهـار :قال الإمامية - ٧
  .فعليه أن يبقى على الإمساك ،ثمّ أفاق نوى الصوم قبَل الإغماء

  زوال العذر
أو بلـغ الصـبي، أو قـدم المسـافر، أو طهـرت  ،كمـا لـو بـرئ المـريض  ،إذا زال العذر المبـيح للإفطـار

وقـــال  ،ووجـــب عنـــد الحنفيـــة والحنابلـــة ،اســـتحب الإمســـاك تأدبـــاً عنـــد الإماميـــة والشـــافعية ،الحـــائض
  .لا يجب ولا يستحب :المالكية

   



١٥٢ 

  الصوم شروط
فــلا يجــب  ،البــالغ العاقــل :والمكلــّف هــو ،قــدّمنا أنّ صــوم رمضــان واجــب عينــاً علــى كــل مكلــّف

ولكــن يصــحّ  ،أمّــا الصــبي فــلا يجــب عليــه الصــوم ،ولا يصــحّ منــه لــو صــام ،علــى ا=نــون حــال جنونــه
 ، العبـاداتكما هو الشـأن في  ،والنية ،الإسلام :ولا بدّ لصحة الصوم أيضاً مِن .صومه إذا كان مميزاً 

هذا بالإضافة  ،ولا الإمساك عن المفطرّ مِن غير نية باتفاق الجميع ،فلا يقُبل الصوم مِن غير إسلام
  .إلى الخلو مِن الحيض والنفاس والمرض والسفر على التفصيل المتقدم

لا يصـحّ منهمـا الصـوم إذا غـاب شـعورهما في جميـع  :فقـال الشـافعية ،أمّا السـكران والمغمـى عليـه
 ،أمّا إذا كان في بعض الوقت فيصحّ صومهما ولكن يجب القضاء على المغمى عليه مطلقـاً  ،لوقتا

  .ولا يجب على السكران إلاّ إذا كان السُّكر بسببه خاصة ،سواء أكان الإغماء بسببه أو قهراً عنه
فجــر إلى لا يصــحّ منهمــا الصــوم إذا كــان السُّــكر والإغمــاء مســتغرقاً مِــن طلــوع ال :وقــال المالكيــة

ــه وكانــا منتبهــين وقــت النيــة  ،غــروب الشــمس أو معظــم الوقــت أمّــا إذا اســتغرق نصــف اليــوم أو أقلّ
ــكر فــلا يجــب القضــاء ،ونويــا مِــن  - أي نيــة الصــوم عنــدهم - ووقــت النيــة .ثمّ طــرأ الإغمــاء أو السُّ

  .المغرب إلى الفجر
  ندهم أنهّوحكم ا=نون ع ،المغمى عليه كا=نون تماماً  :وقال الحنفية

    



١٥٣ 

وأفـاق في  وإذا جُـنّ نصـف الشـهر ،إذا استغرق الجنون كل شهر رمضـان فـلا يجـب عليـه القضـاء
  .ويقضي ما فات أيام جنونه ،النصف الآخر يصوم ما بقي

ــك بفعلهمــا أو قهــراً  ،يجــب القضــاء علــى الســكران والمغمــى عليــه :وقــال الحنابلــة ســواء أكــان ذل
  .عنهما

ولا  ،ســواء أكــان الســكر بفعلــه أو لم يكــن ،اء علــى الســكران فقــطيجــب القضــ :ماميــةوقــال الإ
  .يجب على المغمى عليه ولو كان الإغماء يسيراً 

   



١٥٤ 

  المفطرات
  :وهي ،المفطرات هي الأشياء التي يجب الإمساك عنها من طلوع الفجر إلى المغرب

واختلفـوا في  .ويوجبـان القضـاء عنـد الجميـع ،فإjّما يـبطلان الصـوم الأكل والشرب عمداً، - ١
  .لا تجب :وقال الشافعية والحنابلة .تجب :مامية والحنفيةفقال الإ ،وجوب الكفارة

عنــد المالكيــة فـإjّم أوجبــوا عليــه  لاّ إ ،ولا كفـارة ومَـن أكــل وشـرب ناســياً لصــومه فـلا قضــاء عليــه
  .القضاء فقط

  ).ويدخل في معنى الشرب الدخان الذي اعتاد الناس شربه(
  .وموجب للقضاء والكفارة عند الجميع ،فإنهّ مبطل للصوم ،داً الجماع عم - ٢

ـــإن لم يجـــد فصـــيام شـــهرين متتـــابعين ،عتـــق رقبـــة :والكفـــارة هـــي ـــإن لم يطـــق فإطعـــام ســـتين  ،ف ف
أي يختـار المكلـّف واحـداً مـن العتـق أو الصـيام  ،ماميـة والمالكيـةوهـي علـى التخيـير عنـد الإ .مسكيناً 

إن عجـــز  ،أي يتعـــين العتـــق ،هـــي علـــى الترتيـــب :لحنابلـــة والحنفيـــةوقـــال الشـــافعية وا ،أو الإطعـــام فـــ
   .فإن عجز فالإطعام ،فالصيام

   



١٥٥ 

  ،ذا أفطر على محـرّمإوإطعام ستين مسكيناً  يجب الجمع بين العتق وصيام شهرين :ماميةوقال الإ
  .كما لو أكل مغصوباً أو شرب خمراً أو زنى

ـــا الجمـــاع نســـياناً فـــلا يبطـــل الصـــوم عنـــد الح ويبطلـــه عنـــد الحنابلـــة  ،ماميـــةنفيـــة والشـــافعية والإأمّ
  .والمالكية

بــل قــال  ،إذا حصــل بالاختيــار فإنــّه مفســد للصــوم بالاتفــاق ،وهــو إنــزال المــني ،الاســتمناء - ٣
  .فسد صومه ،أي نزل مذي بسبب تكرار النظر ونحوه ،ذا أمذىإ :الحنابلة

  .فارةإنزال المني يوجب القضاء دون الك نّ إ :وقال الأربعة
  .يوجب القضاء والكفارة معاً  :ماميةوقال الإ

وقـــال  .ويوجـــب القضـــاء عنـــد الإماميـــة والشـــافعية والمالكيـــة ،القـــيء تعمـــداً يفُســـد الصـــوم - ٤
واتفقـوا  .مـام أحمـد روايتـانوعـن الإ .ذا كـان القـيء مـلء الفـمإ لاّ إمَن تعمد القـيء لا يفطـر  :الحنفية

  .مسد الصو يفالقيء قهراً لا  على أنّ 
  .يفطر dا الحاجم والمحجوم :فإjّم قالوا ،الحجامة عند الحنابلة خاصة - ٥
وقــال جماعــة مــن الإماميــة  ،فإjّــا تفســد الصــوم وتوجــب القضــاء بالاتفــاق ،الحقنــة بالمــائع - ٦

  .بأjّا توجب الكفارة أيضاً إذا كان لغير ضرورة
 - ذا وصــل الغبـــار الغلـــيظ إلى الجـــوفإ :فـــإjّم قـــالوا ،الغبــار الغلـــيظ عنـــد الإماميــة خاصـــة - ٧

  .لأنهّ أبلغ مِن الحقنة ومن الدخان الذي اعتاده الناس ،فسد الصوم - كالدقيق ونحوه
بشــــرط أن يكتحــــل بالنهــــار ويجــــد طعــــم  ،الاكتحــــال يفســــد الصــــوم عنــــد المالكيــــة خاصــــة - ٨

  .الكحل في حلقه
   



١٥٦ 

ولا  ،ه عنــد الإماميــة والحنابلــةيفســد صــوم ،فلــو نــوى الإفطــار ثمّ أحجــم ،قطــع نيــة الصــوم - ٩
  .يبطل عند بقية المذاهب

 ،إنّ رمـــس تمـــام الـــرأس في المـــاء مـــع البـــدن أو بدونـــه يفســـد الصـــوم :قـــال أكثـــر الإماميـــة - ١٠
  .لا تأثير لذلك في إفساد الصوم :وقالت بقية المذاهب .ويجب القضاء والكفارة

شــهر رمضــان إلى أن يطلــع الفجــر فســد  مَــن تعمــد البقــاء علــى الجنابــة في :قــال الإماميــة - ١١
  .الصوم صحيح ولا شيء عليه :وقالت بقية المذاهب .وعليه القضاء والكفارة ،صومه

ــــن تعمــــد الكــــذب علــــى االله ورســــوله :قــــال الإماميــــة - ١٢ إنّ االله أو  :فحــــدّث أو كتــــب - مَ
فقــد فســد  ،قولــه وهــو يعلــم أنـّـه كــاذب في - قــال كــذا أو أمــر بــه )صــلّى االله عليــه وســلّم(الرســول 

حيـــث أوجبــوا علــى هــذا الكـــاذب أن  ،وبـــالغ جماعــة مــن فقهــائهم .صــومه وعليــه القضــاء والكفــارة
ومـن هـذا يتبـين معنـا جهـل أو  .يكفّر بالجمع بين عتـق الرقبـة وصـيام شـهرين وإطعـام سـتين مسـكيناً 

   تحامل مَن قال بأنّ الإمامية يجيزون الكذب على االله ورسوله
   



١٥٧ 

  أقسام الصيام
  .ومكروه ،ومحرّم ،ومستحب ،واجب :قسّم فقهاء المذاهب الصيام إلى أربعة أقسام

  الصيام الواجب
وصـــيام النـــذر باتفـــاق  ،وصـــيام الكفـــارات ،صـــيام رمضـــان وقضـــاؤه :يـــدخل في الصـــيام الواجـــب

 .والثـاني في بـاب الاعتكـاف ،وزاد الإمامان قسمين آخـرين يـدخل أحـدهما في بـاب الحـج .المذاهب
وفي هــذا الفصــل  ،والأمــور الــتي تفســده ،نا القــول فيمــا ســبق عــن صــيام رمضــان وشــروطهوقــد بســط

أمّــا الكــلام عــن الأقســام  ،نــتكلم عــن قضــاء رمضــان، وكفــارة صــيامه الــتي تجــب علــى مَــن أفطــر فيــه
  .الأخرى فيوكل إلى بابه الخاص

  قضاء رمضان
  :وفيه مسائل

ن أيـام رمضـان أن يقضـيها في نفـس السـنة اتفقوا على أنّ مَن وجب عليه قضاء مـا فاتـه مِـ - ١
  أي في الأيام المتخللة بين رمضان ،التي فاته فيها الصيام

   



١٥٨ 

ولــه أن يختــار الأيــام الــتي يشــاء للقضــاء باســتثناء الأيــام الــتي يحُــرم فيهــا  ،الفائــت ورمضــان الآتي
بقــدر مــا فاتــه مِــن  ويجــب الإســراع والمبــادرة إلى القضــاء إذا بقــي علــى رمضــان ،ويــأتي بياjــا ،الصــوم

  .رمضان الأوّل
وتـــرك متهاونـــاً حـــتى دخـــل رمضـــان الثـــاني فعليـــه أن  ،مَـــن تمكـــن مِـــن القضـــاء خـــلال الســـنة - ٢

مــا عــدا الحنفيــة  ،ثمّ يقضــي عــن الفائــت ويكفّــر بمـُـد عــن كــل يــوم بالاتفــاق ،يصــوم رمضــان الحاضــر
بـه المـرض مِـن رمضـان الأوّل إلى  وإذا عجز عن القضاء بحيث استمر .يقضي ولا يكفّر :فإjّم قالوا

وعليه أن  ،يسقط القضاء فقط :وقال الإمامية .رمضان الثاني فلا قضاء عليه ولا كفارة عند الأربعة
  .أي طعام مسكين ،يكفّر عن كل يوم بمدُ

ولكــن أخّـره بنيــة أن يقضـي قبَــل رمضـان الثــاني  ،إذا كـان قـادراً علــى القضـاء في أيــام السـنة - ٣
ثمّ عــرض لــه عــذر شــرعي منعــه مِــن القضــاء حــتى  ،يوصــل قضــاء الفائــت برمضــان الآتي بأيــام بحيــث

  .ولا كفارة عليه ،إذا كان الأمر كذلك يلزمه القضاء فقط ،دخل رمضان
يجــب  :قــال الإماميــة ،ولمَ يقــض حــتى مــات ،مَــن أفطــر رمضــان لعــذر وتمكــن مِــن القضــاء - ٤

  .على ولده الأكبر أن يقضي عنه
  .يتصدق عنه عن كل يوم بمد :والشافعية والحنابلةوقال الحنفية 
  .أمّا مع عدم الوصية فلا يجب ،يتصدق عنه الولي إذا أوصى بالصدقة عنه :وقال المالكية

يجوز له أن يعدل عن صـومه ويفطـر قبَـل  ،مَن صام قضاءً عن رمضان وكان الوقت متسعاً  - ٥
  .ولا شيء عليه عند الأربعة ،الزوال وبعده
حيث استقر عليه الوجـوب بمضـي  ،يجوز له الإفطار قبَل الزوال ولا يجوز له بعده :ماميةوقال الإ
  وإذا خالف ،وفات محل تجديد النية ،أكثر الزمن
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فـإن عجـز عـن الإطعـام فصـيام  ،وأفطر بعَد الـزوال وجـب عليـه أن يكفّـر بإطعـام عشـرة مسـاكين
  .ثلاثة أيام

  صيام الكفارات
وصيام   ،و صيام كفارة اليمين والنذر ،صيام كفارة قتل الخطأ :منها ،صيام الكفارات على أنواع

والكــلام هنــا يتنــاول حكــم مَــن صــام  .ولهــذه الأنــواع أحكــام يبحــث عنهــا في أبواdــا ،كفــارة الظهــار
  .مكفّراً عن إفطاره في رمضان

طـاره في شـهر مَن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة عـن إف :قال الشافعية والمالكية والحنفية
فــإن أفطــر  ،لأنــّه بــذلك يقطــع التتــابع ؛رمضــان فــلا يجــوز لــه أن يفطــر يومــاً واحــداً في أثنــاء الشــهرين

  .لعذر أو غير عذر وجب عليه أن يستأنف صيام شهرين مِن جديد
   .الفطر لعذر شرعي لا يقطع التتابع :وقال الحنابلة
ويومـاً واحـداً مِـن الشـهر  ،هر الأوّل بكاملـهيكفي في تحقيق التتابع أن يصوم الشـ :وقال الإمامية

وإذا أفطـر في الشــهر الأوّل  ،ثمّ يصـوم بانيـاً علـى مــا سـبق ،فـإذا فعـل ذلــك جـاز لـه أن يفطــر ،الثـاني
أمّــا إذا افطــر لعــذر شــرعي مِــن مــرض أو حــيض فــلا ينقطــع  ،بــدون عــذر وجــب عليــه أن يســتأنف

  .ثمّ يتم الصيام ،بل ينتظر زوال العذر ،تتابعه
وإطعـام سـتين مسـكيناً تخـير بـين  ،وعتـق رقبـة ،مَـن عجـز عـن صـيام شـهرين :وقال الإمامية أيضاً 

ــك كلــه أتــى بــالممكن مِــن  ،أو أن يتصــدق بمــا يطيــق ،أن يصــوم ثمانيــة عشــر يومــاً  ولــو عجــز عــن ذل
  .فإن عجز ولمَ يقدر على شي استغفر االله سبحانه ،الصدقة أو الصيام

إذا عجــز عــن جميــع أنــواع الكفــارات اســتقرت في ذمتــه إلى أن  :لحنفيــةوقــال الشــافعية والمالكيــة وا
  .وهذا ما تقتضيه القواعد الشرعية .يصبح موسراً فيؤديها

    



١٦٠ 

  .ولو أيسر بعَد ذلك لا يجب عليه شيء ،إذا عجز سقطت عنه الكفارة :وقال الحنابلة
فمـن أكــل أو شــرب  ،رواتفقـوا علــى أنّ الكفـارة تتكــرر بتكـرر الســبب الموجــب في يـومين أو أكثــ

فقـال الحنفيــة  ،أمّـا إذا أكـل أو شـرب أو جـامع مـرات في يـوم واحـد ،في يـومين وجـب عليـه كفارتـان
  .ومهما كان نوعه ،لا تتعدد الكفارة مهما تكرر الإفطار :والمالكية والشافعية
لتكفـير بـين أي تخلـل ا ،إذا تعدد مقتضي الكفارة في يوم واحد فإن كفّر في الأوّل :وقال الحنابلة

  .أمّا إذا لمَ يكفّر عن السابق فيكفيه واحدة عن الجميع ،الموجبين لزمته كفارة ثانية
أمّـــا تكـــرار الأكـــل  ،إنّ تكـــرر الجمـــاع في اليـــوم الواحـــد يســـتدعي تكـــرار الكفـــارة :وقـــال الإماميـــة

  .والشرب فله كفارة واحدة
  الصيام المحرم

صـيام يـومي العيـد  :مـا عـدا الحنفيـة فـإjّم قـالوا ،رّماتفقوا على أنّ صيام يـوم الفطـر والأضـحى محـ
  .والمكروه تحريماً عندهم ما كان إلى الحرام أقرب .مكروه تحريماً 

الحــادي  :وأيــام التشــريق هــي .لا يجــوز صــيام أيــام التشــريق لمــن كــان بمــنى خاصــة :وقــال الإماميــة
  .والثالث عشر مِن ذي الحجة ،والثاني عشر ،عشر

  .لا يحل صيام أيام التشريق في الحج ولا في غيره :وقال الشافعية
  .ولا يحرم في الحج ،يحرم صيامها في غير الحج :وقال الحنابلة
  .صيامها مكروه تحريماً  :وقال الحنفية
  يحرم صيام الحادي عشر والثاني عشر مِن ذي الحجة في :وقال المالكية
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  .ولا يحرم في الحج ،غير الحج
لا يجوز لها أن تصوم استحباباً بدون إذن الزوج إذا زاحم صيامها حقاً مِـن  واتفقوا على أنّ المرأة

  .وليس بحرام ،إنّ صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه :ما عدا الحنفية فإjّم قالوا ،حقوق الزوج
  يوم الشك

 .ءثمّ تبــينّ أنــّه مِــن رمضــان يجــب عليــه الإمســاك ثمّ القضــا ،اتفقــوا علــى أنّ مَــن أفطــر يــوم الشــك
  ؟أم لا ،هل يجزيه ولا يجب القضاء ،واختلفوا فيما إذا صام يوم الشك ثمّ تبينّ أنهّ مِن رمضان

  .لا يجزيه الصوم وعليه القضاء :قال الشافعية والمالكية والحنابلة
  .يجزيه ولا قضاء عليه :وقال الحنفية

إنــّه حينئــذٍ يجــب عليــه ف ،لا يجــب عليــه القضــاء إلاّ إذا صــامه بنيــة رمضــان :وقــال أكثــر الإماميــة
  .القضاء

  الصيام المستحب
ولكـن يتأكـد في  ،الصيام مستحب في جميع أيام السنة ما عـدا الأيـام الـتي jُـي عـن الصـيام فيهـا

الثالـث  :وهـي - والأفضـل أن تكـون الأيـام البـيض ،منها صيام ثلاثة أيام مِن كل شـهر ،أيام بعينها
ومنهـــا يـــوم عرفـــة وهـــو التاســـع مِـــن ذي  ،- العـــربي عشـــر والرابـــع عشـــر والخـــامس عشـــر مِـــن الشـــهر

إلى غـير ذلـك ممـّا جـاء  ،وكـل يـوم خمـيس ،ومنهـا كـل يـوم إثنـين ،ومنها صيام رجب وشعبان ،الحجة
  .واستحباب الصوم في هذه الأيام متفق عليه عند الجميع .في المطوّلات
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  الصيام المكروه
 ،مِــن الصـوم المكـروه إفـراد يـوم الجمعـة بالصــومأنّ  ):الفقـه علـى المـذاهب الأربعـة(جـاء في كتـاب 

يروز عنـد غـير الشـافعية ،وكذا إفراد يوم السبت أو يـومين  ،والصـيام قبَـل شـهر رمضـان بيـوم ،ويـوم النـ
  .لا أكثر

والولـــد مِـــن غـــير إذن  ،يكـــره صـــوم الضـــيف بـــدون إذن مضـــيّفه :وجـــاء في كتـــاب الفقـــه للإماميـــة
  .وتخوّف كونه عيداً ومع الشك في هلال ذي الحجة  ،والده

  ثبوت الهلال
أجمع المسلمون كافة علـى أنّ مَـن انفـرد برؤيـة الهـلال يلزمـه العمـل بعلمـه مِـن غـر فـرق بـين هـلال 

ومَــن رأى  ،)١( فمــن رأى الأوّل وجــب عليــه الصــوم ولــو أفطــر جميــع النــاس ،رمضــان وهــلال شــوال
 فرق بـين أن يكـون الرائـي عـدلاً أو مِن غير ،الثاني وجب عليه الإفطار ولو صام كل مَن في الأرض

  :واختلفت المذاهب في المسائل التالية .ذكراً أو أنثى ،غير عدل
متى ثبتت رؤية الهلال بقُطر يجـب علـى أهـل سـائر الأقطـار  :قال الحنفية والمالكية والحنابلة - ١

  .ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال ،مِن غير فرق بين القريب والبعيد
فــإن تقــارب البلــدان  ،إذا رأى الهــلال أهــل البلــد ولمَ يــره أهــل بلــد آخــر :يــة والشــافعيةوقــال الإمام

  .وإن اختلف المطلع فكل بلد حكمه الخاص ،في المطلع كان حكمهما واحداً 
  إذا رؤي الهلال jاراً قبَل الزوال أو بعده في اليوم الثلاثين مِن شعبان - ٢

____________________  
الفقــه علــى المــذاهب ( .وجــب عليــه القضــاء دون الكفــارة ،وردّ شــهادته ،لــو شــهد عنــد القاضــي :قــالوا ولكــن الحنفيــة) ١(

  ).الأربعة
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 ؟أو مِـن أوّل رمضـان يجـب فيـه الصـيام ،فهل يكون هذا النهار مِن آخـر شـعبان لا يجـب صـومه
وبكلمــة  ؟شــوالفهــل يكــون مِــن رمضــان أو مِــن  ،وكــذا إذا رؤي jــاراً في اليــوم الثلاثــين مِــن رمضــان

  ؟هل اليوم الذي رؤي فيه الهلال يحُسب مِن الشهر الماضي أو الآتي
وعليــه يجــب الصــوم  ،هــو مِــن الشــهر الماضــي لا الآتي :قــال الإماميــة والشــافعية والمالكيــة والحنفيــة

 ويجـب الإفطـار في اليـوم التـالي إذا كانــت في ،في اليـوم التـالي للرؤيـة إذا كانـت الرؤيـة في آخــر شـعبان
  .آخر رمضان

وأفطـروا  ،صـوموا لرؤيتـه( ):صلّى االله عليه وسـلّم(اتفقوا على أنّ الهلال يثبت بالرؤية لقوله  - ٣
  .واختلفوا في غير الرؤية ،)لرؤيته

وبشـهادة رجلـين عـدلين مِـن غـير فـرق بـين  ،يثبت كل مِـن رمضـان وشـوال بـالتواتر :قال الإمامية
علـى شـريطة أن  ،هدان مِن بلد واحد أو مِن بلـدين متقـاربينولا بين أن يكون الشا ،الصحو والغيم

ولا  ،ولا الفاســـق ،ولا الصــبيان ،ولا تقُبـــل شــهادة النســاء .لا تتنــاقض شــهادGما في وصــف الهــلال
   .مجهول الحال

يثبـت هـلال رمضـان بشـهادة رجـل  :حيـث قـالوا ،وفرّق الحنفية بين هلال رمضان وهـلال شـوال
أمّا هلال شوال فـلا يثبـت إلاّ بشـهادة رجلـين  ،ط الإسلام والعقل والعدالةوامرأة واحدة بشر  ،واحد

أمّــا إذا كانــت الســماء صــحواً فــلا  ،هــذا إذا كــان في الســماء مــانع يمنــع مِـن الرؤيــة ،أو رجـل وامــرأتين
  .يثبت إلاّ بشهادة جماعة كثيرين يحصل العلم بخبرهم مِن غير فرق بين هلال رمضان وهلال شوال

يثبـــت كـــل مِـــن هـــلال رمضـــان وشـــوال بشـــهادة عـــدل واحـــد بشـــرط أن يكـــون  :افعيةوقـــال الشـــ
  .ولا فرق في ذلك بين أن تكون السماء غائمة أو صحواً  ،مسلماً عاقلاً عادلاً 
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ولا  ،مِن غير فرق بـين هـلال رمضـان وشـوال ،لا يثبت الهلال إلاّ بشهادة عدلين :وقال المالكية
   .بين الصحوة والغيم

أمّـا شـوال فـلا يثبـت إلاّ  ،يثبت هلال رمضان بشهادة العـدل رجـلاً كـان أو إمـرأة :بلةوقال الحنا
  .بشهادة عدلين

إذا لمَ يــدع أحــد رؤيــة هــلال رمضــان أكمــل شــعبان ثلاثــين يومــاً ووجــب الصــوم في اليــوم  - ٤
ن مِـن شـعبان يجـب الصـوم بعَـد التاسـع والعشـري :ما عدا الحنفية فإjّم قـالوا ،التالي للثلاثين بالاتفاق

  .لا بعَد الثلاثين
إن كانــت  :أمّـا بالنسـبة إلى هـلال شــوال فقـال الحنفيـة والمالكيـة ،هـذا بالنسـبة إلى هـلال رمضــان

وإن كانـــت الســـماء صـــحواً  ،ووجـــب بعـــدها الإفطـــار ،الســـماء غائمـــة أكمـــل رمضـــان ثلاثـــين يومـــاً 
ا ثبـوت أوّل رمضـان مهمـا كـان وأكـذب الشـهود الـذين يهـدو  ،وجب الصوم في اليوم التـالي للثلاثـين

  .عددهم
يجب الإفطار بعَد الثلاثـين حـتى ولـو كـان ثبـوت رمضـان بشـاهد واحـد مِـن غـير  :وقال الشافعية

  .فرق بين الصحو والغيم
وإذا كـان ثابتـاً  ،إذا كان رمضان ثابتـاً بشـهادة عـدلين يجـب الإفطـار بعَـد الثلاثـين :وقال الحنابلة

  .الحادي والثلاثينبشهادة عدل واحد فيجب صوم 
مِـن غـير فـرق بـين الصـحو  ،يثبـت كـل مِـن شـهر رمضـان وشـوال بإكمـال ثلاثـين :وقال الإماميـة

  .ما دام أوّله ثبت بالطريق الشرعي الصحيح ،والغيم
  الهلال وعلماء الفلك

قـــرّر كـــل مِـــن حكومـــة باكســـتان وتـــونس أن يكـــون المعـــوّل في ثبـــوت  )١٩٦٠(في هـــذه الســـنة 
  ولما يلاقيه الناس ،)١( دفعاً للفوضى ،ال الفلكيينالهلال على أقو 

____________________  
  .وفي بومباي يوم الأربعاء ،وفي السعودية يوم الثلاثاء ،كان عيد الأضحى في مصر يوم الإثنين  ١٩٣٩في سنة ) ١(
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ير اســتعداد ،مِــن الكلفــة والمشـــقة لعــدم معــرفتهم يـــوم العيــد مســبقاً  د وقـــ ،فقـــد يفــاجئهم علــى غـــ
  .يستعدّون له ثمّ يأتي متأخراً 

  .وقد ثار في الأندية وا=الس الدينية نقاش حادّ حول قرار الحكومتين بين مؤيد ومفنّد
 ١٦بـل إنّ الآيــة  ،لــيس في الـدين مـا ينـافي الاعتمـاد علــى قـول الفلكيـين :قـال مَـن يناصـر القـرار

جْمِ هُمْ فَهْتَ ( :مِن سورة النحل !Gتسنده وتؤيده )دُونَ وعََلامََاتٍ وَبِا.  
حيـث  ،)وأفطـروا لرؤيتـه ،صـوموا لرؤيتـه( :إنّ القرار يتنافي مـع الحـديث الشـريف :وقال المعارضون

 ،)صـلّى االله عليـه وسـلّم(إنّ المفهوم مِن الرؤية هي الرؤيـة البصـرية الـتي ألفهـا النـاس في عهـد الرسـول 
  .بعيدة عن لفظ الحديثأمّا الرؤية بالمكبرّ والتعويل على الحساب والمنازل ف

ـــا الاهتـــداء بـــالنجم فـــالمراد بـــه معرفـــة الطـــرق  .والحقيقـــة أنّ كـــلاً مِـــن الطـــرفين لمَ يـــأتِ بالحجـــة أمّ
لأنّ  ؛وأمّـا حــديث الرؤيـة فإنـّه لا يتنـافى مـع العلـم الســليم .لا معرفـة الأيـام والأهلـة ،ومسـالك الـبلاد

ــع الطــرق الموصــلة إلى الواقــعكمــا هــي ا  ،الرؤيــة وســيلة للعلــم وليســت غايــة في نفســها  ،لحــال في جمي
لأنّ   ؛إنّ أقــوال الفلكيــين لا تفيــد العلــم القــاطع لكــل شــبهة كمــا تفيــد الرؤيــة البصــرية :ولكننــا نقــول

كلامهم مبني على التقريب لا على التحقيـق بـدليل اخـتلافهم وتضـارب أقـوالهم في الليلـة الـتي يتولـد 
  .دة بقائهوفي م ،وفي ساعة ميلاده ،فيها الهلال

بحيـــث تتفـــق   ،ومـــتى جـــاء الـــزمن الـــذي تتـــوفر فيـــه لعلمـــاء الفلـــك المعرفـــة الدقيقـــة الكافيـــة الوافيـــة
وأنّ  ،تمامـاً كأيـام الأسـبوع ،ويتكرر صدقهم المرة تلو المرة حتى يصبح قولهم مِن القطعيـات ،كلمتهم

ن يحصـــل لـــه مِـــن بـــل يتعـــين علـــى مَـــ ،يمكـــن والحـــال هـــذه الاعتمـــاد علـــيهم ،غـــداً الســـبت أو الأحـــد
  .)١( ويجب أن يطُرح كل ما يخالفهم ،أقوالهم

____________________  
  .آخر باب الصوم ،فصل ثبوت الهلال ،)فقه الإمام جعفر الصادق( :راجع هذا البحث في الجزء الأوّل مِن كتابنا) ١(

   



١٦٦ 

  الزكاة
أمّــا  .كــاة لا يصــحّ إلاّ بنيــةوأجمعــوا علــى أنّ إخــراج الز  .وزكــاة أبــدان ،زكــاة أمــوال :الزكــاة قســمان

   :شروط الوجوب فهي كما يلي

  شروط زكاة الأموال
  :ولزكاة الأموال شروط

فــلا تجــب في مــال ا=نــون  ،العقــل والبلــوغ شــرط في وجــوب الزكــاة :قــال الحنفيــة والإماميــة - ١
  .)١( والطفل

الزكـــاة في مـــال ا=نـــون فتجـــب  ،لا يشـــترط العقـــل ولا البلـــوغ :وقـــال المالكيـــة والحنابلـــة والشـــافعية
  .وعلى الولي أن يخرجها منه ،والطفل
كتـــاب الفقـــه علـــى ( .لا تجـــب الزكـــاة علـــى غـــير المســـلم :قـــال الحنفيـــة والشـــافعية والحنابلـــة - ٢

  ).المذاهب الأربعة
  .كما تجب على المسلم مِن غير فرق  ،تجب عليه :وقال الإمامية والمالكية

  وقد أطال كل مذهب الكلام ،الملكيشترط في وجوب الزكاة تمامية  - ٣
____________________  

   .إلاّ أنّ العقل والبلوغ غير معتبرين في زكاة الزرع والثمار عند الحنفية) ١(
   



١٦٧ 

أن يكــون المالــك متســلطاً علــى مالــه بحيــث  :والجــامع بــين أقــوال المــذاهب ،في تحديــد الملــك التــام
ولا المـــال الـــذي  ، تجـــب الزكـــاة علـــى الضـــالةفـــلا ،يكـــون تحـــت يـــده يمكنـــه التصـــرف فيـــه كيـــف شـــاء

وأمّا الدين فإن كان له فلا تجـب فيـه الزكـاة إلاّ بعَـد  ،اغتُصب مِن صاحبه وإن كان باقياً على ملكه
ـــك إلاّ بـــالقبض ؛كصـــداق الزوجـــة الـــذي مـــا زال في ذمـــة الـــزوج  ،قبضـــه وإن كـــان  ،لأنّ الـــدين لا يمُلَْ

  :الدين عليه فسيُعرف حكمه فيما يأتي
   .ويأتي التفصيل ،حَوَلان الحول القمري على المال غير الحبوب والثمار والمعادن - ٤
ـــتي تجـــب فيهـــا الزكـــاة ،بلـــوغ النصـــاب - ٥ ويـــأتي البيـــان  ،ويختلـــف مقـــداره بـــاختلاف الأنـــواع ال

  .مفصّلاً 
كـان عليـه دَيـن وعنـده مـال بلـغ النصـاب - ٦ هـل  :وبكلمـة ؟فهـل تجـب عليـه الزكـاة أم لا ،من َ

  ؟دين يمنع مِن الزكاةال
 ،فمـن كـان عليـه دَيـن تجـب عليـه الزكـاة ،لا يشترط فراغ المال مِن الدين :قال الإمامية والشافعية

لــو اقــترض نصــاباً مِــن أعيــان الزكــاة وبقــي  :بــل قــال الإماميــة .حــتى ولــو اســتغرق الــدين تمــام النصــاب
  .وجبت الزكاة على المقرض ،عنده سنة

 ،فمـن كـان عليـه ديـن وعنـده مـال فعليـه أوّلاً أن يفـي ديونـه ،نع مِن الزكاةالدين يم :وقال الحنابلة
  .وإلاّ فلا شيء عليه ،فإن بقي مِن ماله بقدر النصاب زكّاه

 ،ولا يمنـع مِـن زكـاة الحبـوب والماشـية والمعـدن ،الدين يمنع مِن زكاة الذهب والفضة :وقال المالكية
ولا تجـب عليـه  ،ة بقـدر النصـاب فعليـه أن يفـي الـدينفمن كان عليه دين وعنده مِن الذهب والفض

  .وعنده بقدر النصاب مِن غيرهما فعليه الزكاة ،أمّا إذا كان عليه دين ،الزكاة
  ولا مُطالب له مِن العباد ،إن كان الدين حقاً الله في ذمته :وقال الحنفية

   



١٦٨ 

ــع مِــن الزكــاة و الله ولكــن كــان لــه مُطالــب  وإن كــان دينــاً للنــاس أ ،كــالحج والكفــارات فإنــّه لا يمن
  .إلاّ زكاة الزرع والثمار ،كالزكاة السابقة التي يطالبه dا الإمام فإنهّ يمنع مِن الزكاة بجميع أنواعها

ولا في  ،ولا في دار الســـكن والثيـــاب ،واتفقـــوا جميعـــاً علـــى أنّ الزكـــاة لا تجـــب في الحلُـــي والجـــواهر
ومـــــا إلى ذاك ممـّــــا يحتـــــاج إليـــــه مِـــــن الأدوات والكتـــــب ولا في دابـــــة الركـــــوب والســـــلام  ،أثـــــاث المنـــــزل

  .ويأتي التفصيل ،لا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة :وقال الإمامية أيضاً  .والآلات
   



١٦٩ 

  الأموال التي تجب فيها الزكاة
مِـن  ١٩فقـد نطقـت الآيـة  ،لقد اعتبر القرآن الكـريم الفقـراء شـركاء حقيقيـين للأغنيـاء في أمـوالهم

ائلِِ وَالمَْحْرُومِ ( :تالذاريا مْوَالهِِمْ حَقg للِس!
َ
 ؛ولمَ تفرّق بـين مـال الزراعـة والصـناعة والتجـارة ،)وjَِ أ

  .وفي المعادن ،وفي النقود ،لذلك أوجبها فقهاء المذاهب في الماشية والحبوب والثمار
تحديـــد وفي  ،وفي مقـــدار النصـــاب في بعضـــها الآخـــر ،واختلفـــوا في تحديـــد بعـــض هـــذه الأصـــناف

 ،- بالمئــة في أربــاح التجــار )٢٠( - فقــد أوجــب الإماميــة الخمُــس ،ســهم الفقــراء في صــنف ثالــث
كذلك المعادن أوجـب   .- أي إثنان ونصف بالمئة في مال التجارة - يجب ربع العشر :وقال الأربعة

يرهم ربــع العشــر ،فيهــا الحنفيــة والإماميــة والحنابلــة الخمــس ا اتفقــوا وفيمــا يلــي تفصــيل مــ .وأوجــب غــ
  :وما اختلفوا فيه ،عليه

  زكاة الماشية
والغـنم  ،والبقر ويشمل الجـاموس ،الإبل :أصناف مِن الماشية اتفقوا على أنّ الزكاة تجب في ثلاثة

واتفقـــوا علـــى عـــدم وجـــوب الزكـــاة في الخيـــل والبغـــال والحمـــير إلاّ إذا كانـــت مِـــن أمـــوال  .وتعـــمّ المعـــز
  . الخيل فقط إذا كانت ذكوراً وإناثاً مجتمعةوأوجب الحنفية الزكاة في ،التجارة

    



١٧٠ 

  شروط الزكاة في الماشية
  :ويشترط في زكاة الماشية أمور أربعة

  نصاب الإبل
  :وهو في الإبل كما يلي ،النصاب -١

فــأربع  )٢٠(و ،فــثلاث شــياه )١٥(و ،فشــاتان )١٠(وإذا بلغــت  ،إذا بلغــت خمســاً ففيهــا شــاة
فيهــا  :وقــال الأربعــة .فيهــا خمــس شــياه :فقــال الإماميــة )٢٥(بلغــت  أمّــا إذا ،باتفــاق الجميــع ،شــياه

والإماميـة أوجبـوا بنـت المخـاض في السـتة  .وهي مِن الإبل التي دخلت في السنة الثانيـة ،بنت مخاض
  .فإذا بلغت الإبل هذا العدد أصبحت كلها نصاباً واحداً  ،والعشرين مِن الإبل

وبنــت اللبـــون هـــي الــتي دخلـــت في الســـنة  ،ون بالاتفـــاقوإذا بلغــت ســـتاً وثلاثــين ففيهـــا بنـــت لبــ
  .الثالثة

  .وإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حُقّة بالاتفاق، والحقّة هي التي دخلت في السنة الرابعة
  .والجدعة هي التي دخلت في الخامسة ،وإذا بلغت إحدى وستين ففيها جدعة بالاتفاق

  .تفاقوإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون بالا
  .وإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقّتان بالاتفاق

واتفقــوا علــى أنـّـه لـــيس فيمــا يزيــد علــى الإحـــدى والتســعين شــيء حــتى تبلـــغ الإبــل مئــة وواحـــداً 
  .فإذا بلغتها فللمذاهب تفاصيل وأقوال تُطلب مِن المطوّلات ،وعشرين

  اب السابقولا فيما بين النص ،واتفقوا على أنهّ ليس فيما دون الخمس شيء
   



١٧١ 

الخمــس فيهــا شــاة، والتســع فيهــا شــاة، والعشــر فيهــا : مــثلاً  - واللاحــق مِــن جميــع النصــب شــيء
  .فيها شاتان، وهكذا ١٤شاتان والـ 

  نصاب البقر
ومِـن  ،ومِـن السـتين تبيعـان ،ومِن كـل أربعـين مسـنة ،يؤخذ مِن البقر مِن كل ثلاثين تبيع أو تبيعة

ومِــــن المئــــة مســــنة  ،ومِــــن التســــعين ثــــلاث تبيعــــات ،انين مســــنتانومِــــن الثمــــ ،الســــبعين مســــنة وتبيــــع
 ،ومِــن المئـــة والعشــرين ثــلاث مســـنات أو أربــع تبيعـــات ،ومِــن المئـــة والعشــرة مســنتان وتبيـــع ،وتبيعــان
ــع ،ولــيس بــين الفريضــتين شــيء ،وهكــذا  .)١( ونصــاب البقــر علــى هــذا النحــو متفــق عليــه عنــد الجمي

ــع مِــن البقــر هــو الــذي يســت  .والمســنة هــي الــتي تــدخل في الثالثــة ،كمل ســنة ويــدخل في الثانيــةوالتبي
والمسنة ما أوفت ثلاث سنين ودخلـت في  ،التبيع هو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة :وقال المالكية

  .الرابعة
  نصاب الغنم

ومِــــن المئتــــين  ،ومِــــن المئــــة والإحــــدى والعشــــرين شــــاتان ،يؤخــــذ مِــــن الغــــنم مِــــن كــــل أربعــــين شــــاة
  .باتفاق الجميع ،احدة ثلاث شياهوالو 

حتى تبلـغ أربعمائـة فصـاعداً ففـي كـل  ،إذا بلغت ثلاثمئة وواحدة ففيها أربع شياه :وقال الإمامية
  .مئة شاة

إلى الأربعمئــة ففيهــا أربــع  ،الثلاثمئــة والواحــدة كــالمئتين والواحــدة فيهــا ثــلاث شــياه :وقــال الأربعــة
  .وما زاد ففي كل مئة شاة ،شياه

____________________  
ففــي الواحــدة  ،مــا بــين الفريضــتين عفــو إلاّ مــا زاد علــى الأربعــين إلى الســتين فإنـّـه تجــب الزكــاة في الزيــادة :قــال الحنفيــة) ١(

   ).الفقه على المذاهب الأربعة باب الزكاة( .وفي الإثنتين نصف عشر مسنة ،الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة
   



١٧٢ 

  .ما بين الفريضتين عفو لا زكاة فيه واتفق الجميع على أنّ 
ـــام الســـنة ،الســـوم - ٢ ولا تكلّـــف  ،والماشـــية الســـائمة هـــي الـــتي ترعـــى الكـــلأ المبـــاح في أكثـــر أي

إjّم قــالوا ،وهــذا الشــرط متفــق عليــه عنــد الجميــع .صــاحبها علفــاً إلاّ فيمــا نــدر ــ  :مــا عــدا المالكيــة ف
  .تجب الزكاة في السائمة وغير السائمة

 ،أي أن تبقـى عنـد صـاحبها سـنة كاملـة بجميـع أفـراد النصــاب ،ن الحـول علـى الماشـيةحَـوَلا - ٣
مــثلاً مَــن كــان عنــده  ،فلـو نقصــت واحــدة في أثنــاء الســنة ثمُّ أكملهــا في آخــر السـنة فــلا تجــب الزكــاة

ثمُّ أكملـت علـى  ،أربعون شاة في أوّل السنة وبعَد مُضي أشهر نقصت واحدة بمـوتٍ أو هبـةٍ أو بيـعٍ 
وقــد اتفــق علــى هــذا الشــرط  .بــل يســتأنف ســنة جديــدة ،فــلا تجــب الزكــاة في آخــر الســنة ،ربعــينالأ

ثمُّ تمّ في آخره وجبـت  ،إذا نقص النصاب في أثناء الحول :وقال الحنفية ،الإمامية والشافعية والحنابلة
شــرعاً هـــو  والحـــول المعتــبر .فيــه الزكــاة كمــا تجـــب لــو بقــي النصــاب كـــاملاً مِــن أوّل الحــول إلى آخــره

  .أي اثنا عشر هلالاً  ،الحول القمري
فلا زكاة علـى العوامـل  ،والإبل للنقل ،كالبقر للحرث  ،أن لا تكون الحيوانات معدّة للعمل - ٤

ير العوامــل  :مــا عــدا المالكيــة فــإjّم قــالوا ،بالغــة مــا بلغــت باتفــاق الجميــع تجــب الزكــاة في العوامــل وغــ
  .دون فرق

فــلا يجــب عليــه أن يضــم أحــدهما  ،ان عنــده مِــن كــل صــنف دون النصــابواتفقــوا علــى أنـّـه إذا كــ
فــلا يجــب أن يــتمم البقــر  ،فــإذا كــان عنــده مِــن البقــر دون الثلاثــين ومــن الغــنم دون الأربعــين ،للآخــر
  .ولا الغنم بالبقر ،بالغنم

ب الزكـاة لا تجـ :فقال الإمامية والحنفية والمالكيـة ،واختلفوا فيما لو اشترك إثنان في نصاب واحد
 :وقــال الشــافعية والحنابلــة .عليهمـا ولا علــى أحــدهما مــا دام لمَ يبلـغ ســهم كــل واحــد نصـاباً مســتقلاً 

   .وإن نقص كل سهم عنه ،تجب الزكاة في المال المشترك إذا بلغ النصاب
   



١٧٣ 

  زكاة الذهب والفضة
ـــوا فيهمـــا الزكـــاة إذا بلغـــا النصـــاب ،تكلّـــم الفقهـــاء عـــن الـــذهب والفضـــة نصـــاب  :الواوقـــ ،وأوجب

واشـــترطوا مُضـــي الحـــول علـــى النصـــاب عنـــد  ،ونصـــاب الفضـــة مئتـــا درهـــم ،الـــذهب عشـــرون مثقـــالاً 
  .ثنان ونصف بالمئةإأي  ،ومقدار الزكاة فيهما ربع العشر ،المالك

ولا تجــب في  ،ذا كانــا مســكوكين بســكة النقــدإتجــب الزكــاة في الــذهب والفضــة  :ماميــةوقــال الإ
  .السبائك والحلي

فقــــال  ،واختلفــــوا في الحلــــي ،تجــــب في الســــبائك كمــــا تجــــب في النقــــود أjّــــالأربعــــة علــــى واتفــــق ا
  .وآخرون بعدم الوجوب ،بعضهم بوجوب الزكاة

حيـث لا أثـر  ،الذهب والفضـة :ونكتفي dذه الإشارة لعدم الجدوى مِن الكلام في زكاة النقدين
ــا الأوراق الماليــة فقــد أوجــب الإماميــ ،لهمــا في هــذا العصــر ة الخمُــس واحــداً مِــن خمســة في كــل مــا أمّ

  .ويأتي التفصيل ،يزيد على مؤونة السنة
لا تجـــب فيهـــا الزكــاة إلاّ اذا تـــوفرت ســـائر الشــروط مـــن بلـــوغ  :وقــال الشـــافعية والمالكيـــة والحنفيــة

  .النصاب والحول
  .لا تجب الزكاة في الورق إلاّ إذا صرف ذهباً أو فضة: وقال الحنابلة

   



١٧٤ 

  مارزكاة الزرع والث
 مِــنن شــرب إعشــرة بالمئــة  ،الزكــاة العُشــر مِــنالمقــدار الواجــب في الــزرع والثمــار  نّ أاتفقــوا علــى 
  .بئر ارتوازية ونحوها مِنن شرب إ ونصف العشر ،النهر مِنالمطر أو السيح 

بر في الــزرع والثمــار أنّ علــى  ،مــا عــدا الحنفيــة ،واتفقــوا والوســق  ،خمســةُ أوســق أنـّـهو  ،النصــاب معتــ
ولا زكـاة فيمـا  ،ألف غـرام :والكيلو ،ويبلغ ا=موع حوالي تسعمئة وعشرة كيلوغرامات ،صاعاً ستون 

  .تجب الزكاة في القليل والكثير على حد سواء :وقال الحنفية .هو دون ذلك
  .واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة مِن الزرع والثمار

إلاّ الحطــب والحشــيش  ،ر والــزرعتجــب الزكــاة في كــل مــا أخرجتــه الأرض مِــن الثمــا :قــال الحنفيــة
  .والقصب الفارسي

تجــب الزكــاة في كــل مــا يــُدّخر للمؤونــة كالحنطــة والشــعير والأرز والتمــر  :وقــال المالكيــة والشــافعية
  .والزبيب

  .تجب في كل ما يُكال ويدُّخر مِن الثمار والزرع :وقال الحنابلة
 ،وإلاّ في التمــر والزبيـب مِــن الثمــار ،بـوبلا تجـب إلاّ في الحنطــة والشـعير مِــن الح :وقـال الإماميــة

  .ولكنّها تستحب ،ولا تجب فيما عدا ذلك

  زكاة مال التجارة
ـــربح والاكتســـاب ولا بـــدّ أن يكـــون الملـــك  ،مـــال التجـــارة هـــو المملـــوك بعقـــد معاوضـــة بقصـــد ال

  .فلو ملك بالإرث لا يكون مال تجارة بالاتفاق ،بفعله
  وتخرج الزكاة .ومستحبة عند الامامية ،وزكاة التجارة واجبة عند الأربعة

   



١٧٥ 

  .أي واحد مِن أربعين ،ومقدار المخرجَ عُشر الربع .مِن قيمة السلع التي يُـتّجر dا
ترط الحــول في تعلــّق مــال التجــارة ويبتــدئ مِــن حــين حصــول العقــد بقصــد  ،وأجمعــوا علــى أنـّـه يشــ

  .فإذا تمّ الحول وحصل الربح تعلقت الزكاة ،التجارة
فلـو نقـص في أثنـاء الحــول لمَ  ،يشـترط وجـود رأس المـال مِــن أوّل الحـول إلى آخـره :ماميـةوقـال الإ
  .وإذا عادت القيمة استأنف الحول مِن حين العود ،تتعلق الزكاة

فـإذا لمَ يملـك النصـاب في أوّل الحـول ولا  ،العبرة بآخر الحول لا بجميعه :وقال الشافعية والحنابلة
  .آخره فعليه الزكاةولكن ملكه في  ،في أثنائه

ثمُّ نقـــص في  ،فمـــن ملـــك في أوّل الحـــول نصـــاباً  ،العـــبرة بطـــرفي الحـــول لا بوســـطه :وقـــال الحنفيـــة
  .أمّا لو نقص في أوّله أو في آخره فإنهّ لا تجب الزكاة ،ثمُّ كمل في آخره وجبت عليه الزكاة ،أثنائه

ويقابـل الـثمن بنصـاب  ،وم بأثماjـافتقـ ،ويتشرط أيضاً أن يبلغ ثمن السـلع الـتي يتجـر dـا النصـاب
وهــو نصــاب  ،وإذا نقــص عــن أقلهمــا ،فــإذا ســاوى أحــدهما أو زاد وِجبــت الزكــاة ،الــذهب والفضــة
بخمسـمئة وتســعة  ١٩٢٢سـنة  )الفقــه علـى المـذاهب الأربعـة(وقـدّره مؤلفّـو كتـاب  .الفضـة فـلا زكـاة

  .وعشرين قرشاً مصرياً وثلثين
  ؟الزكاة في الذمة أو في العين

هل تجب الزكاة في نفـس المـال بحيـث يكـون المسـتحق شـريكاً للمالـك في أموالـه كسـائر  :اختلفوا
ولكـن تتعلـق بالمـال كتعلـق الـدين في تركـة  ،أو أنّ الزكاة تجب في ذمة المالك كسـائر الـديون ،الشركاء
  ؟الميت

  والفقير ،إنّ الزكاة تجب في عين المال :قال الشافعية والإمامية والمالكية
   



١٧٦ 

ــائلِِ وَالمَْحْــرُومِ ( :شــريك حقيقــي للمالــك بــدليل قولــه تعــالى ــوَالهِِمْ حَــقg للِس! مْ
َ
وقــد  .)وjَِ أ

ولكـــن قـــد أجـــاز الشـــرع رفقـــاً  ،تـــواترت الأحاديـــث إنّ االله أشـــرك بـــين الأغنيـــاء والفقـــراء في الأمـــوال
  .بالمالك أن يؤدي هذا الحق مِن الأموال الأُخر التي لا زكاة فيها

ولا يـــزول هـــذا الحـــق إلاّ  ،تتعلـــق الزكـــاة بـــالعين كتعلـــق حـــق الـــرهن بالمـــال المرهـــون :نفيـــةوقـــال الح
  .بالدفع إلى المستحق

   .وعن الإمام أحمد روايتان تتفق إحداهما مع الحنفية
   



١٧٧ 

  أصناف المستحقين للزكاة
 :التوبــة مِـن سـورة ٦٠وهـم المــذكورون في الآيـة  ،اتفقـوا علـى أنّ أصـناف المســتحقين للزكـاة ثمانيـة

قَابِ وَ ( دَقَاتُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكmِِ وَالعَْامِلmَِ عَليَهَْا وَالمُْؤَل!فَةِ قلُوُبُهُمْ وjَِ الرِّ مَا الص! غ! الغَْـارِمmَِ إِ
بِيلِ  ِ وَاِبنِْ الس!   .)وjَِ سَبِيلِ اب!

  :أمّا أقوال المذاهب في تحديد هذه الأصناف فتُعرف مماّ يلي
  رالفقي

أمّـا مَـن  ،وإن كان صـحيحاً ذا كسـب ،الفقير هو مَن يملك أقلّ مِن النصاب :قال الحنفية - ١
 ،وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وما إلى ذلـك ،يملك نصاباً مِن أي نوع كان فاضلاً عن حاجته الأصلية

جبـت ومَـن و  ،وحجتهم في ذلـك أنّ مَـن ملـك النصـاب تجـب عليـه الزكـاة .فلا يجوز صرف الزكاة له
  .عليه فلا تجب له

برة بالحاجــة لا با :وقالــت بقيــة المــذاهب ير محتــاج تحــرم عليــه الزكــاة وإن لمَ  ،لكلم ـــُالعــ فمــن كــان غــ
 :قـــال تعــــالى ،لأنّ الفقـــر معنـــاه الحاجــــة ؛والمحتــــاج تحـــلّ لـــه وإن ملــــك نصـــاباً أو نصــــباً  ،يملـــك شـــيئاً 

) ِ َ̂ اب!
غْتُمْ الفُْقَرَاءُ إِ

َ
هَا اG!اسُ أ فُّ

َ
  .أي المحاويج إليه ،)ياَك

   



١٧٨ 

  .من وجد نصف كفايته لا يعد فقيراً، ولا تجوز له الزكاة: وقال الشافعية والحنابلة
ير الشــرعي مــن لا يملــك مؤونــة الســنة لــه ولعيالــه، فمــن كــان عنــده : وقــال الاماميــة والمالكيــة الفقــ

  .ةضيعة أو عقار، أو مواش لا تكفي عياله طول السنة يجوز إعطاؤه من الزكا
  .من قدر على الاكتساب لا تحل له الزكاة: وقال الامامية والشافعية والحنابلة

مــدعي الفقــر يصــدق مــن غــير بينّــة : وقــال الاماميــة. بــل تحــل، وتــدفع لــه: وقــال الحنفيــة والمالكيــة
، )صـلى االله عليـه وسـلم(ويمين اذا لم يكن له مال ظاهر، ولم يعلم كذبه، لأن رجلين أتيا رسول االله 

إن شــــئتما : و يقســــم الصــــدقة، فســــألاه شــــيئاً منهــــا، فصــــعد بصــــره فيهمــــا وصــــوَّبه، وقــــال لهمــــاوهــــ
  .أعطيتكما، ولا حظ لغني ولا ذي قوة مكتسب، فأرجع الأخذ اليهما من دون بينة أو يمين

  المسكين
  .المسكين أسوأ حالاً مِن الفقير :قال الإمامية والحنفية والمالكية - ٢

لأنّ الفقـــير هـــو الـــذي لا يملـــك  ؛بـــل الفقـــير أســـوأ حـــالاً مِـــن المســـكين :يةوقـــال الحنابلـــة والشـــافع
فيُعطـى النصـف الآخـر مِـن  ،والمسكين هو الذي يجد نصـف كفايتـه ،أو لمّ يجد نصف كفايته ،شيئاً 
  .الزكاة

ير والمســكين ،ومهمــا يكــن برة بــأن تســدّ  .فــلا خــلاف جوهريــاً بــين المــذاهب في تفســير الفقــ والعــ
ومــا إلى ذلــك ممــّا لا بــدّ  ،ضــطرٍ إلى مســكن أو مأكــل أو ملــبس أو تطبيــب أو تعلــيمالزكــاة حاجــة م

  .منه
 ،على أنـّه لا يجـوز لمـن وجبـت عليـه الزكـاة أن يـدفعها إلى أبويـه وأجـداده ،واتفقوا ما عدا المالكية

  وأجاز المالكية .ولا إلى زوجته ،ولا إلى أولاده وأولادهم
    



١٧٩ 

  .لأنّ نفقتهم غير واجبة عندهم ؛لبنينوبني ا ،الدفع إلى الجد والجدة
  .واتفقوا أيضاً على أنهّ يجوز دفع الزكاة للإخوة والأعمام والأخوال

أمّـا لـو كانـا  ،وإنمّا لا يجوز دفع الزكاة للأب والأولاد إذا دُفعت لهما مِن سـهم الفقـراء والمسـاكين
غازيــاً في ســبيل ال لــه، أو مِــن  كمــا لــو كــان الأب أو الإبــن  ،مِــن غــير هــذين فإنــّه يجــوز لهمــا الأخــذ

لأنّ هـــؤلاء  ؛أو عـــاملاً علـــى جبايـــة الزكـــاة ،أو غارمـــاً في حـــل وإصـــلاح ذات البـــين ،المؤلفّـــة قلـــوdم
  ).باب الزكاة ١تذكرة العلامّة ج( .يأخذون مع الغنى والفقر

  .وصرف الزكاة له أفضل ،فإنّ القريب الذي لا تجب نفقته على المزكّي أولى ،ومهما يكن
أهـــل بلـــده أولى وأفضـــل إلاّ  :فقـــال الحنفيـــة والإماميـــة .واختلفـــوا في نقـــل الزكـــاة مِـــن بلـــد إلى بلـــد

  .لحاجة ماسة تستدعي أولية النقل
  .لا يجوز النقل مِن بلد إلى بلد :وقال الشافعية والمالكية

  .فة القصرويحُرم نقل الزكاة إلى مسا ،يجوز النقل إلى بلد لا تقُصر فيه الصلاة :وقال الحنابلة
  العاملون

  .بالاتفاق ،هم السعاة في جباية الصدقات :العاملون عليها - ٣
  المؤلّفة قلوبهم

وقـد اختلفـوا  ،هم الـذين يسـتمالون بشـيء مِـن الصـدقات لمصـلحة الإسـلام :المؤلفّة قلوdم - ٤
و لـه أو هـ ،وعلى تقدير عدم النسخ فهل التأليف مختص بغير المسلم ؟هل حكمهم باقٍ أو منسوخ

   ؟ولضعيف الإيمان مِن المسلمين
   



١٨٠ 

أمّــــا الآن وقــــد أصــــبح  ،لضــــعف المســــلمين ؛شُــــرعّ هــــذا الحكــــم في بدايــــة الإســــلام :قــــال الحنفيــــة
 ،وأطالــت بقيـة المـذاهب الشــرح في تعـداد أقسـام المؤلفّــة .الإسـلام قويـاً فـذهب الحكــم بـذهاب سـببه

وأنّ ســـهم المؤلّفـــة يعُطـــى  ،اقٍ لمَ ينُســـخوهـــو أنّ الحكـــم بـــ ،ويمكـــن إرجاعهـــا جميعـــاً إلى شـــيء واحـــد
يره علـى شـريطة أن يعـود العطـاء بـالخير والمصـلحة علـى الإسـلام والمسـلمين وقـد أعطـى  ،للمسـلم وغـ

كما أعطـى أبـا سـفيان وأمثالـه بعَـد   ،وهو مشرك ،صفوان بن أمُية )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 
  .لدين والمسلمينأن اظهروا الإسلام خشية مِن شرهم وكيدهم ل

  الرقاب
وفيـه دلالـة واضـحة علـى أنّ الإسـلام  ،وهو أن يُشترى الرقيـق مِـن الزكـاة ويعُتـق :في الرقاب - ٥

فلـــم يبـــقَ في عصـــرنا موضـــوع لهـــذا  ،ومهمـــا يكـــن ،قـــد أوجـــد ســـبلاً شـــتى للقضـــاء علـــى فكـــرة الرقيـــق
  .الحكم

  الغارمون
  .بالاتفاق ،مِن الزكاة لوفاء ديوjم ويعُطون ،هم المدينون في غير معصية :الغارمون - ٦

  سبيل االله
  .الغزاة المتطوعون في الحرب دفاعاً عن الإسلام :قال الأربعة المراد منه ،سبيل االله - ٧

ســـبيل االله عـــامّ للغـــزاة وعمـــارة المســـجد والمستشـــفيات والمـــدارس وجميـــع المصـــالح  :وقـــال الإماميـــة
  .العامة

   



١٨١ 

  ابن السبيل
فيجوز صرف الزكاة له بقدر ما يصـل بـه  ،الغريب المنقطع عن ماله وبلدههو  :ابن السبيل - ٨

  .إلى وطنه
  )فروع(

يرهم :الأوّل وتحــل  ،اتفقــوا علــى أنّ الزكــاة تحُــرم علــى بــني هاشــم بجميــع أنواعهــا إذا كانــت مِــن غــ
  .زكاة بعضهم لبعض

  ؟هل يجوز أن تعُطى الزكاة كلها مسكيناً واحداً  :الثاني
  .على أن تُعطى له دفعة واحدة لا دفعات ،وز حتى لو أخرجه العطاء إلى الغنىتج :قال الإمامية

  .يجوز عطاؤها لشخص واحد إذا لمَ تخرجه إلى الغنى :وقال الحنفية والحنابلة
  .يجوز دفع الزكاة لواحد إلاّ العامل فإنهّ لا يجوز له أن يأخذ أكثر مِن أجرة عمله :وقال المالكية

عميم الزكـاة علـى الأصـناف الثمانيـة إن وجِـدوا، وإذا فقُـد بعضـهم أعُطـي يجب ت :وقال الشافعية
  .وأقلّ ما يعُطى ثلاثة أشخاص مِن كل صنف ،للموجود منهم

ولا تجـب الزكـاة  ،وقيمة التجارة ،وهو الحيوان ،ما يرُاعى فيه الحول :أموال الزكاة قسمان :الثالث
للمــال في ملــك المزكّــي أحــد عشــر شــهراً ويهــلّ أن يمضــي  :والســنة عنــد الإماميــة ،قبَــل مضــي الســنة

  .الثاني عشر
أمّـا  ،فتجـب فيهـا الزكـاة عنـد بـدوّ صـلاحها ،والقسم الثاني لا يجب فيه الحول كالثمار والغـلاّت

وحــين تحُصــد الغلـة وتُصــفّى مِــن التــبن  ،وتُشــمّس وتجُفّـف ،وقـت الإخــراج والتنفيــذ فحـين تجــذ الثمــرة
لأنـّه  ؛فهو آثم ويضمن ،أخر الإخراج مع حضور الوقت وإمكان الأداء ولو .والقشر باتفاق الجميع

  .وفرّط بالتأخير ،أخر الواجب الضيق عن وقته
   



١٨٢ 

  زكاة الفطر
وفي  ،وفـــيمن تخـــرج عنـــه ،ويقـــع الكـــلام فـــيمن تجـــب عليـــه ،وتســـمّى زكـــاة الأبـــدان ،زكـــاة الفطـــر

  .وفيمن يستحقها ،وفي وقت خروجها ،مقدارها
  في المكلّف بها

فيجـب علـى الـولي أن  ،كبيراً كان أو صـغيراً   ،تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر :الأربعة قال
  .يتولى إخراجها مِن مال الطفل وا=نون ودفعها للفقراء

  .أو قيمته فاضلاً عن حاجته ،هو الذي يملك نصاباً زكوياً  :والقادر عند الحنفية
الذي يجد مـا يفضـل عـن قوتـه وقـوت عيالـه في يـوم القادر هو  :وقال الشافعية والمالكية والحنابلة

أنّ  :وزاد المالكيــة ،مــع اســتثناء مــا يحتــاج إليــه مِــن المســكن والثيــاب والأدوات الضــرورية ،العيــد وليلتــه
  .مَن يقدر على الاقتراض يعدّ قادراً إذا كان يرجو الوفاء

 ؛في مـال الصــبي ولا ا=نــون فـلا تجــب ،يُشـترط في وجوdــا البلـوغ والعقــل والقــدرة :وقـال الإماميــة
  عن الصبي حتى :رفُع القلم عن ثلاثة(لحديث 

   



١٨٣ 

أمّـا القـادر عنـدهم فهـو الـذي يملـك  ).وعن النائم حـتى يسـتيقظ ،وعن ا=نون حتى يفيق ،يحتلم
  .أو صنعة يكتسب منها ،مؤونة سنة له ولعياله بالفعل أو بالقوة بأن يكون له ما يستثمره

وولـده  ،ى المكلـّف أن يخـرج زكـاة الفطـرة عـن نفسـه وولـده الصـغير وخادمـهيجب علـ :قال الحنفية
كمـا انـّه لا يجـب علـى الـزوج أن يخـرج   ،أمّا إذا كان عاقلاً فلا تجب على أبيه ،الكبير إذا كان مجنوناً 

  .زكاة الفطرة عن زوجته
  .لأب والإبنيجب إخراجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته كالزوجة وا :وقال الحنابلة والشافعية

 ،وهــــم الوالــــدان الفقــــيران ،وعمّــــن يقــــوم بنفقـــتهم ،يجــــب أن يخرجهــــا عـــن نفســــه :وقـــال المالكيــــة
وبناتــه الفقــيرات  ،والأولاد الــذكور الــذين لا مــال لهــم إلى أن يبلغــوا ويصــبحوا قــادرين علــى الكســب

  .والزوجة ،إلى أن يدخل الزوج dنّ 
ل مَـن يعولـه حـين دخـول ليلـة الفطـر مِـن غـير وعـن كـ ،يجب إخراجهـا عـن نفسـه :وقال الإمامية

ولا بـين الـرحم  ،ولا بـين المسـلم وغـير المسـلم ،ولا بين الصغير والكبير ،فرق بين واجب النفقة وغيره
حتى لـو جـاءه ضـعيف قبَـل دخـول هـلال شـوال بلحظـات وأصـبح في جملـة  ،القريب والغريب البعيد

وكـذا إذا ولِـد لـه ولـد أو تـزوج بـامرأة قبَـل الغـروب  ،طـرالعيال تلك الليلة يجب أن يخـرج عنـه زكـاة الف
أمّـا إذا ولِـد الولـد أو تـزوج أو جـاء الضـيف بعَـد  .مِن ليلة الفطـر أو مقارنـاً لـه وجبـت الفطـرة عنهمـا

وكــل مَــن وجبــت فطرتــه علــى غــيره ســقطت عــن نفســه وإن كــان  .الغــروب فــلا يجــب الإخــراج عــنهم
  .غنياً 

  مقدارها
قـدار الواجـب إنفاقـه عـن كـل شـخص صـاع مِـن الحنطـة أو الشـعير أو التمـر أو اتفقوا على أنّ الم

  ،وما إلى ذاك مِن القوت الغالب ،الزبيب أو الأرز أو الذرة
   



١٨٤ 

والصــاع حــوالي  .يكفــي نصــف صــاع مِــن الحنطــة عــن الفــرد الواحــد :مــا عــدا الحنفيــة فــإjّم قــالوا
  .ثلاث كيلوغرامات

  وقت الوجوب
لأنّ زكـــاة الفطـــر مِـــن  ؛dـــا مِـــن طلـــوع فجـــر يـــوم العيـــد إلى آخـــر العمـــروقـــت وجو  :قـــال الحنفيـــة

  .ويصحّ أداؤها مقدّماً ومؤخراً  ،الواجبات الموسّعة
  .ولا تجزئ قبَل هذا الأمد ،وتجزئ قبَل العيد بيومين ،يحُرم تأخيرها عن يوم العيد :وقال الحنابلة

أي حــين الغــروب  ،زء مِــن شــوالوأوّل جــ ،وقــت وجوdــا آخــر جــزء مِــن رمضــان :وقــال الشــافعية
ير مِـن شـهر رمضـان ويحُــرم  ،ويسـنّ إخراجهــا في أوّل يـوم مِـن أيـام العيـد .وقبلـه بقليـل مِـن اليـوم الأخــ

  .إخراجها بعَد غروب اليوم الأوّل إلاّ لعذر
  .إحداهما أjّا تجب بغروب الشمس مِن آخر يوم مِن رمضان :وعن الإمام مالك روايتان

ويجــب أداؤهــا مِــن أوّل الغــروب إلى وقــت  ،ب زكــاة الفطــرة بــدخول ليلــة العيــدتجــ :وقــال الإماميــة
وإذا لمَ يوجـد المســتحق في هــذا الوقـت فعلــى المكلــّف أن  ،والأفضــل الأداء قبَـل صــلاة العيــد ،الـزوال

وإذا أخّـــر ولمَ يؤدهـــا dـــذا الوقـــت مـــع  ،يعزلهـــا مســـتقلة عـــن مالـــه ناويـــاً دفعهـــا وأداءهـــا في أوّل فرصـــة
  .ولا تسقط عنه بحال ،المستحق وجب إخراجها بعده وجود

  المستحق
  اتفقوا على أنّ المستحق لزكاة الفطر هم المستحقون للزكاة العامة الذين

    



١٨٥ 

دَقَاتُ للِفُْقَرَاءِ ( :ذكَرGم الآية الكريمة مَا الص! غ!   .)... وَالمَْسَاكmِِ إِ
فقـــد  ثمّ الجـــيران ،المحتــاجين dـــاويســـتحب اختصـــاص القرابـــة  ،ويكفــي ثمـــن الحبـــوب عـــن الحبــوب

  ).جيران الصدقة أحقّ dا( :جاء في الحديث
   



١٨٦ 

  الخُمس
 ٤١والأصـل فيـه الآيـة  ،أفرد الإمامية باباً خاصاً للخُمس في كتب الفقه ذكـروه بعَـد بـاب الزكـاة

ِ lُسَُـهُ ( :مِن سـورة الأنفـال ن! بِ!
َ
ءٍ فـَأ ْnَ ْمَـا غَنِمْـتُمْ مِـن غ!

َ
وَللِر!سُـولِ وَِ\ِي القُْـرnَْ  وَاعْلَمُوا ك

بِيلِ    .)وَاCْتََاoَ وَالمَْسَاكmِِ وَابنِْ الس!
بـل  ،ولمَ يخصصوا الغنيمة بما يحصل في أيدي المسلمين مِن أمـوال غـيرهم بايجـاف الخيـل والركـاب
كـل عمموها إلى سـبعة أصـناف نـذكرها فيمـا يلـي مـع مـا اطلّعنـا عليـه مِـن آراء المـذاهب الأخـرى في  

  .صنف
  .فإنّ فيها الخمُس باتفاق الجميع ،الغنائم المأخوذة مِن دار الحرب - ١
كالـــذهب   ،وكـــان مِـــن غـــير جنســـها ممــّـا لـــه قيمـــة ،وهـــو كـــل مـــا خـــرج مِـــن الأرض ،المعـــدن - ٢

  .وما إلى ذلك ،والفضة والرصاص والنحاس والزئبق والنفط والكبريت
وهــو  ،مِــن المعــدن إذا بلــغ ثمنــه نصــاب الــذهب )بالمئــة ٢٠(يجــب إخــراج الخمُــس  :قــال الإماميــة

  .ولا خمُس فيما دون ذلك ،وهو مئتا درهم ،أو نصاب الفضة ،عشرون ديناراً 
  .بل يجب الخمُس في قليله وكثيره ،لا يعُتبر النصاب في المعدن :وقال الحنفية

   



١٨٧ 

ــــغ إذا كــــان المعــــدن دون النصــــاب فــــلا شــــيء فيــــه :وقــــال المالكيــــة والشــــافعية والحنابلــــة ، وإذا بل
  .أي اثنان ونصف بالمئة ،النصاب ففيه الزكاة ربع العشر

كالآثـار الـتي   ،ولم يعـرف لهـم مـن اثـر ،وقد باد أهله ،الركاز وهو المال المدفون تحت الارض - ٣
  .تنقب عنها اللجان المختصة لهذه الغاية

ه ســـواء في وجـــوب فقليلـــه وكثـــير  ،ولا يعتـــبر فيـــه النصـــاب ،يجـــب الخمـــس في الركـــاز :قـــال الأربعـــة
  .الخمس

  .الركاز كالمعدن في وجوب الخمُس واعتبار النصاب :وقال الإمامية
مــا يخــرج مِــن البحــر بــالغوص كــاللؤلؤ والمرجــان فيــه الخمُــس إذا بلغــت قيمتــه  :قــال الإماميــة - ٤

  .ديناراً فصاعداً بعَد إخراج التكاليف
  .ولا شيء فيه عند المذاهب الأربعة بالغاً ما بلغ

يجب الخمُس في كل ما يفضل عن مؤونة سنة الإنسـان وعيالـه مهمـا كانـت  :قال الإمامية - ٥
ســواء أكانــت مِـن التجــارة أو الصـناعة أو الزراعــة أو الوظيفــة  ،ومِــن أي نحـو حصــلت فائدتـه ،مهنتـه

ولــو زاد عــن مؤونــة ســنته قــرش واحــد أو مــا  ،أو العمــل اليــومي أو مِــن الأمــلاك أو مِــن الهبــة وغيرهــا
  .يعادله فعليه أن يخرج خمسه

ولمَ يعلـم قـدر  ،ثمّ اخـتلط بالمـال الحـلال ،إذا أصاب الإنسان مالاً مِن الحـرام :قال الإمامية - ٦
فـــإذا فعـــل حـــل لـــه  ،فعليـــه أن يخُـــرج مِـــن خمُـــس مالـــه كلـــه في ســـبيل االله ،الحـــرام ولا مَـــن هـــو صـــاحبه

 .أمّا إذا علم الحرام بعينـه فعليـه أن يـرده بالـذات ،سواء أكان الحرام أقلّ مِن الخمُس أو أكثر ،الباقي
ــع  ،وعلــم مقــداره ومبلغــه فعليــه إخــراج المبلــغ غــير منقــوص ،وإذا جهــل عــين الحــرام ولــو اســتغرق جمي

ولمَ يعلــم مبلــغ حقهــم ومقــداره فعليــه أن يرضــيهم  ،وإذا علــم الأشــخاص الــذين اخــتلس مــنهم .المــال
أخـراج خمُــس جميـع المـال إنمّــا يجـدي مـع الجهــل بمقـدار المــال  إن :وبكلمـة .بطريـق المصـالحة والمســامحة

   .الحران وبصاحبه
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إذا اشـــترى الـــذمي أرضـــاً مـــن مســـلم وجـــب علـــى الـــذمي بالـــذات ان يخـــرج  :قـــال الإماميـــة - ٧
  .خمسها

  مصرف الخمُس
واحــد منهــا ســهم  ،إلى خمســة أســهم - وهــي الخمُــس - تُقسّــم الغنيمــة :قــال الشــافعية والحنابلــة

وهـم مَـن انتسـب إلى هاشـم  ،وواحـد يعُطـى لـذوي القـربى ،ويُصرف علـى مصـالح المسـلمين ،رسولال
والثلاثـــة الباقيـــة تنُفـــق علـــى اليتـــامى والمســـاكين وأبنـــاء  .بـــالأبوّة مِـــن غـــير فـــرق بـــين الأغنيـــاء والفقـــراء

  .السبيل سواء أكانوا مِن بني هاشم أو مِن غيرهم
أمّــا ذوو القــربى فهــم كغــيرهم مِــن الفقــراء يعُطـــون  ،بموتــهإنّ ســهم الرســول ســقط  :وقــال الحنفيــة

  .لفقرهم لا لقرابتهم مِن الرسول
  .يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه مِن المصلحة :وقال المالكية
إنّ سهم االله وسهم الرسـول وسـهم ذوي القـربى يفُـوّض أمرهـا إلى الإمـام أو نائبـه  :وقال الإمامية
والأســـهم الثلاثـــة الباقيـــة تعُطـــى لأيتـــام بـــني هاشـــم ومســـاكينهم وأبنـــاء  .لح المســـلمينيضــعها في مصـــا

   .ولا يشاركهم فيها غيرهم ،سبيلهم
  :ونختم هذا الفصل بما قاله الشعراني في كتاب الميزان باب زكاة المعدن

خوفــــاً أن يكثــــر مــــال  ،للإمــــام أن يضــــع علــــى أصــــحاب المعــــدن مــــا يــــراه أحســــن لبيــــت المــــال(
  ...). وبذلك يكون الفساد ،وينفقوا على العساكر ،المعدن فيطلبوا السلطان أصحاب

 .بـأنّ رأس المـال يـؤدي بأصـحابه إلى السـيطرة علـى الحكـم )الحديثـة(وهذا تعبير ثانٍ عن النظريـة 
  .سنوات ٤٠٦وقد مضى على وفاة صاحب هذا الرأي 
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  الحج
  :شروطه

  .يجب الحج بشرط البلوغ والعقل والاستطاعة

  :لبلوغا
لا يسـقط  ويكـون تطوعـاً  وإن حج المميز يصحّ  ،أو غير مميز لا يجب الحج على الصبي مميزاً كان

  .الموقف قبَليبلغ  لمَ البلوغ والاستطاعة بالاتفاق إذا  بعَدويجب عليه الأداء  ،عنه الفرض
 وإلاّ  ،أحســنهاإن  ويلقّنـه التلبيــة فيلبسـه ثــوب الإحــرام ،ويجـوز لــولي الصـبي غــير المميــز أن يحـج بــه

ويستنيب عنـه  ،ويأمره بكل فعل يتمكن من مباشرته ،عنها الحاج يمُنعويجنّبه المحرمات التي  ،لبى عنه
  .فيما يعجز عن إتيانه

 لمأم  هل يصح الحـج منـه سـواء أذن الـولي :لالأوّ  ،واختلفوا في أمرين يتصلان بحج الصبي المميز
  ؟زيه عن الفرض أم لاهل يج ،الموقف قبَللو بلغ  :الثاني ؟يأذن

   .ن الولي شرط لصحة الإحرامإذْ  :حد قوليهأمامية والحنابلة والشافعي في الإقال 
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 ؛يــأذن لمســواء أأذن الــولي أم  ،وإن كــان مميــزاً  لا يتصــف حــج الصــبي بالصــحة :بــو حنيفــةأوقــال 
  ).فتح الباري والمغني والتذكرة( .الغاية منه التمرين ليس إلاّ  لأنّ 

  .إذا بلغ قبل الموقف أجزاه عن حجة الإسلام :امية والحنابلة والشافعيةوقال الإم
يسـتأنف الحـج مـن  أنـّهومعـنى هـذا  ... فـلا ن جـدد إحرامـاً أجـزأه وإلاّ إ :وقال الإماميـة والمالكيـة

  ).التذكرة( .جديد

  :الجنون
يجـزه  لمقـل وافـترض أنـّه أتـى بكـل مـا هـو مطلـوب مـن العا فلـو حـج ،ا=نون ليس محَلاً للتكليـف

وإذا كــان جنونــه إدواريــاً وأفــاق مــدة تتســع لأداء الحــج بتمــام أجزائــه  ،ليــه عقلــهإعــن الفــرض لــو عــاد 
  .يتسع وقت الإفاقة لجميع الأعمال سقط عنه الوجوب لموإن  ،وشروطه وجب عليه

  :الاستطاعة
 .)سَــبِيلاًًمَــنْ اسْــتطََاعَ إCــه ( :لقولــه جــلّ وعــزّ  ؛الاسـتطاعة شــرط لوجــوب الحــج بالاتفـاق

والراحلـة   ).بـالزاد والراحلـة( :واختلفوا في معنى الاسـتطاعة وقـد جـاء تحديـدها في الأحاديـث الشـريفة
ليــه إوالــزاد عبــارة عمّــا يحتــاج  .ثمّ العــودة إلى بلــده ،كنايــة عــن أجــرة الســفر والانتقــال إلى مكــة ذهابــاً 

الأشـياء  نومـا إلى ذلـك مـ ،السـفرمن مال للانتقال والمأكل والمشرب وأجرة السكن ونفقات جـواز 
ليـه مـن إومـا يضـطر  ،علـى أن يكـون ذلـك كلـه زائـداً عـن ديونـه ومؤونـة عيالـه ،اللائقة بحالـه ووضـعه

مــع الأمــن  هــذا ،ورأس المــال للتــاجر ،والآلات لصــاحب الحرفــة ،كــالأرض للفــلاّح  ،مصــدر معاشــه
  ولمَ يخالف .على نفسه وماله وعرضه
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إjّم قـالوا ،في ذلـك إلاّ المالكيــة كمــا اjــم لم يســتثنوا   ،مــن قــدر علــى المشـي وجــب عليــه الحـج :فــ
بـل  ،وأوجبوا عليه أن يبيع ما يحتاج إليه من وسائل عيشـه مـن أرض وماشـية وآلـه ،نفقة أهله وعياله

  ).الفقه على المذاهب الأربعة( .حتى كتب العلم وثياب الزينة
ثمّ  ،ومــــع ذلــــك تجشّــــم وتكلّــــف وحــــج اعةيجــــب عليــــه الحــــج لعــــدم الاســــتط لمشخصــــاً  ولــــو أنّ 

  ؟أو تكفيه الأُولى عن الفرض ،فهل تجب عليه الاعادة ،استطاع
  ).الفقه على المذاهب الأربعة( .ولا تجب عليه الاعادة لو استطاع ،يجزيه :قال المالكية والحنفية

وفـتح  ،ر السـبيلمنـا( .وحجَّ أجـزأه عـن الفـرض ،كوفاء الدين  ،حقاً يلزمه كمَن تر  :وقال الحنابلة
  ).والفقه على المذاهب الأربعة ،القدير

المشــروط يــدور مــدار شــرطه وجــوداً  لأنّ  ؛لا يجزيــه ذلــك عــن الفــرض لــو اســتطاع :وقــال الإماميــة
فتجـب  ،وبعـدها يتحقـق شـرط الحـج ،نفـلاً وعليـه ينعقـد الحـج  ،الاسـتطاعة لا وجـوب بلوق ،وعدماً 
  .الاعادة

  :الفور
ل أزمنــــة ولا يجــــوز تــــأخيره عــــن أوّ  ،وجــــوب الحــــج فــــوري نّ إ :ة والحنابلــــةقــــال الإماميــــة والمالكيــــ

قال صـاحب  ،عدلو أتى به فيما ب داءً أويكون  ،حجه ولكن يصحّ  ،فإن أخّر فقد عصى ،انمكالإ
.. وهكـذا ،ففيما يليه وإلاّ  ،ل عام الاستطاعةوّ أالمراد بالفورية وجوب المبادرة إلى الحج في ( :الجواهر

ـــ ،ريـــب في عصـــيانه بالتـــأخيروحينئـــذٍ فـــلا  دون وثـــوق  نمـــع الـــتمكن مـــن إتيانـــه مـــع الرفقـــة الأُولى مِ
  ).بغيرها

  فيجوز ،لا على الفور وجوب الحج على التراخي إنّ  :وقال الشافعية
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  .)١( وقت شاء تأخيره إلى أيّ 
ولا نـص  .بـل علـى التراخـي :وقـال محمـد بـن الحسـن .هـو واجـب علـى الفـور :وقال أبـو يوسـف

  .الأمر عنده كذلك لأنّ  ؛هو عنده على الفور :ولكن بعض أصحابه قال ،عن أبي حنيفةفيه 
____________________  

وبالتـالي  ،يـؤدي الى التهـاون هأحاديـث الفـور محـل للنظـر والنقـاش ولكنـّ لأنّ  ؛ن ساعدت عليه الصـناعةإوهذا القول و ) ١(
  .نت الفورية والاستعجال أحفظ وأحوط للدينومن هنا كا - في الغالب - الى ترك هذا الشعار المقدس
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  فروع الاستطاعة
  حج النساء
  ؟هل يُشترط لحج النساء شرط زائد على حج الرجال

واختلفـوا  ،ولا يجوز لـه منعهـا عنـه ،ن الزوج للزوجة في الحج الواجبلا يُشترط إذْ  أنهّاتفقوا على 
  ؟ا الحج أو لاهل يجب عليه :في التي لا تجد زوجاً ولا محَرماً يصحبها

سـواء أكانـت المـرأة شـابة أم  ،حرم أو الزوج شرطاً بحاللم ـَليس ا :قال الإمامية والمالكية والشافعية
أن  اوعليــه فإمّـــ ،م وســـيلة للأمــان معهــا لا غايــة بنفســهحر لم ـــَا لأنّ  ؛متزوجــة أو غــير متزوجــة ،عجــوزاً 

ولا أثـر لوجـود  ،ل يجب عليها الحـجفعلى الأوّ  ،وإمّا غير أمينة تكون في أمان على نفسها في السفر
وعليه فلا فـرق بـين الرجـل والمـرأة  .حتى ولو كان معها محرم ،وعلى الثاني لا تكون مستطيعة ،حرملم ـَا

حيــث كــان الســفر  ،فقــد كــان لهــذا البحــث وأمثالــه وجــه فيمــا ســبق ،ومهمــا يكــن .مــن هــذه الجهــة
النــاس في أمــن وأمــان علــى أنفســهم  لأنّ  ؛يــّة ثمــرةأمّــا اليــوم فــلا تترتــب عليــه أ ،والطريــق مخوفــاً  طــويلاً 

  .وأموالهم أنىّ اتجهوا
ولا يجـوز  ،وإن كانـت عجـوزاً  ،حرم شـرط لحـج المـرأةلم ـَو اأوجود الزوج  إنّ  :وقال الحنابلة والحنفية

  ن يكونأالحنفية اشترطوا  ولكنّ  ... لها أن تحج بدونه
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ن سـهّل أوهـذا الشـرط نـادر الوقـوع في زماننـا بعـد  .وبين مكـة مسـافة ثلاثـة أيـّام بين مكان المرأة
في اشـتراط  - اليوم - لا مجال للبحث أنهّمنا من هذا بالاضافة إلى ما قدّ  ،العلم وسائل المواصلات

   .م من الأساسحر لم ـَا
  البذل

يره فــلا يجــب عليــه أن يقبــل البــذل( :للحنابلــة )المغــني(جــاء في كتــاب   ،إذا بــذل شــخص مــالاً لغــ
 .أم لا الركـوب والـزاد هوسـواء أبـذل لـ ،سواء أكان البـاذل أجنبيـاً أم قريبـاً  ،مستطيعاً بذلكولا يصير 

ير منـّة  ؛الحـج لزمـه ناذا بذل له ولده ما يتمكن به مِ  أنهّ :وعن الشافعي لأنـّه تمكـن مـن الحـج مـن غـ
  ).ولا ضير يلحق به ،تلزمه

عليـه كائنـاً  بيشـترط عليـه الحـج لم يجـ إذا أعطاه مالاً على سبيل الهديـة دون أن :ماميةوقال الإ
ترطاً عليــه الحــج وجــب القبــولإو  ،كــان البــاذل  نمَــ حــتى ولــو كــان  ن يــرفضأولا يجــوز  ،ن بــذل مشــ

  .والحال هذه يكون مستطيعاً  لأنهّ ؛الباذل أجنبياً 
  الزواج

  ؟مفأيهما يقدّ  ،أو للزوج فقط لو كان عنده من المال ما يكفيه للحج فقط
فأجـــاب بأنـّــه  ،أبــا حنيفـــة ســئل عـــن ذلــك أنّ  :بــاب الحـــج ٢للحنفيـــة ج )ديرفـــتح القــ(جــاء في 

التـزويج قـد يكـون واجبـاً في بعـض الأحـوال دليـل  مـع أنّ  ،وإطلاق الجواب بتقـديم الحـج .الحج ميقدّ 
  .الحج لا يجوز تأخيره أنّ على 

  ذا كانإيقدّم الزواج  :)١( وقال الشافعية والحنابلة والمحققون من الإمامية
____________________  

  .منسك السيد الحكيم والسيد الخوئي) ١(
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  ).والمغني والعروة الوثقى ،كفاية الأخيار( .الحج مولا يقدّ  ،في تركه حرج عليه ومشقة
  الخمس والزكاة

   .تماماً كغيرهما من الديون ،بعد وفائهما ولا استطاعة إلاّ  ،مان على الحجالخمُس والزكاة مقدّ 
  صدقةالاستطاعة بال

 ،مكــة المكرمــة بقصــد التجــارة أو غيرهــا وبقــي فيــه إلى أيــام الحــج نذهــب إلى بلــد قريــب مــ نمَــ
أن يـؤدي الحـج اسـتقر  بـلفـإن عـاد إلى وطنـه ق ،وأمكنه الوصول إلى بيـت االله الحـرام يصـير مسـتطيعاً 

   .في ذمته بالاتفاق
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  الاستنابة
  أقسام العبادات 
  :لمالية إلى ثلاثة أقسامحيث البدنية وان مِ  تنقسم العبادات

هـــذا النـــوع لا يقبـــل  :وقـــال الأربعـــة ،كالصـــوم والصـــلاة  ،لا أثـــر فيهـــا للمـــال ،بدنيـــة محضـــة - ١
الحـي  اأمّـ ،يقبلها عن الأموات فقـط: وقال الإمامية .ولا عن الأحياء ،لا عن الأموات ،النيابة بحال

  .أو يصوم عنه بحال ييصلّ  نفلا يجوز له أن يستنيب مَ 
ــــه ،ليــــة محضــــةما - ٢ ــــدن وعمل ــــوع يقبــــل النيابــــة  ،كــــالخمس والزكــــاة  ،لا أثــــر فيهــــا للب وهــــذا الن

  .وسائر صدقاته ،يخرج عنه زكاة ماله نن يوكل مَ أفيجوز لمالك  ،بالاتفاق
والى  ،يفتقـــر إلى العمــل كـــالطواف والســـعي والرمـــي هكـــالحج فإنـّــ  ،البدنيـــة والماليــة نمِـــ مركّبــة - ٣

القــادر علــى الحــج بنفســه الجــامع  وقــد اتفقــوا قــولاً واحــداً علــى أنّ  .ماتهالمــال لأجــرة الســفر ومســتلز 
ووجــب  ،هيجُــز  لمَ وإن اســتناب غــيره  ،ولا يجــوز لــه الاســتنابة فيــه ،للشــروط يجــب عليــه إيقاعــه مباشــرة

لا يسـقط عنـه الفـرض بـالموت  :ماميـةيفعـل قـال الشـافعية والحنابلـة والإ لمَ فـإن  ،عليه أن يحج بنفسه
  على أن ،يوصِ بالحج لمَ ن إ ،ووجب أن يستأجر عنه بأجرة المثل ،لجانب الماليةتغليباً 
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  .)١( صلب التركة نجرة مِ تخرج الأ
الثلــث   نج مِــر ولكنـّـه إذا اوصــى بــه يخُــ ،يســقط عنــه الحــج لجهــة البدنيــة :وقــال الحنفيــة والمالكيــة

  .يوصِ فلا تجب الاستنابة لمَ وإن  ،كسائر التبرعات
  القادر العاجز

 ،بـــرؤه يرُجـــىأو مـــرض لا لهـــرم عجـــز عـــن مباشـــرته بنفســـه  هولكنّـــ ،جمـــع شـــروط الحـــج ماديـــاً  نمَـــ
ينِ مِـنْ حَـرَجٍ ( :لقولـه تعـالى ؛المباشرة بالاتفـاق هسقطت عن ولكـن  .)وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ rِ ا(ِّ
  ؟يفعل فقد ترك واجباً استقر في ذمته لمَ وإذا  ،ينوب عنه نن يستأجر مَ أهل يجب 

لا  :وقــال المالكيــة .ن يســتأجر مَــن يحــج عنــهأيجــب عليــه  أنــّهعلــى  - مــا عــدا المالكيــة - فقــواات
   ).المغني والتذكرة( .ليه سبيلاً بنفسهإعلى مَن استطاع  حج إلاّ 

  ؟ن يحج بنفسهأفهل يجب عليه  ،حج عنه نن استناب مَ أ عدوزال العذر بَ  ،ولو عوفي هذا
  .رلا يجب عليه حج آخ :قال الحنابلة

وهـذا واجـب في  ،مـا فعلـه كـان واجبـاً في مالـه لأنّ  ؛بـل يجـب :ماميـة والشـافعية والحنفيـةوقال الإ
  ).والتذكرة ،المغني( .)٢( بدنه

  الاستنابة في المستحب
ن يســتنيب عنــه آخــر أأحــبّ  ثمّ  ،قضــى مــا عليــه مــن حجــة الإســلام نمَــ :ماميــةقــال الحنفيــة والإ

  .كن من المباشرة بنفسهن تمإو  ،تطوعاً واستحباباً فله ذلك
____________________  

فع للأجـير مـن المـال هـو دمـا يـُ :ومنعهـا الحنفيـة والحنابلـة وقـالوا ،جـارة علـى الحـجأجاز الإمامية والشـافعية والمالكيـة الإ) ١(
  .ونفقة الطريق ،للارتزاق

  .ويتفق هذا مع فتوى السيد الخوئي في منسكه) ٢(
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  .لا يجوز :وقال الشافعي
   .المنع والجواز :حمد روايتانأعن و 

ن يســتأجر غــيره أســلام ولمــن حــج حجــة الإ ،يجــوز للمــريض الــذي لا يرُجــى بــرؤه :وقــال المالكيــة
 ،يقــع مســتحباً للأجــير إنمّــاو  ولا يُكتــب الحــج للمســتأجر ،ولكــن ذلــك مكــروه حجــه ويصــحّ  ،للحــج

 ،لميـت بوصـية منـه أو غـير وصـيهذا حـج عـن اإو  .وبركـة الـدعاء وللمستأجر ثواب الاعانة علـى الحـج
الفقــــه علــــى المــــذاهب ( .ولا تســــقط بــــه حجــــة الإســــلام ،لــــه أصــــلاً لا فرضــــاً ولا نفــــلاً  كتــــبفــــلا يُ 

  ).ربعةالأ
  شروط النائب

 ،والوثـــوق بـــالأداء ،وفـــراغ ذمتـــه مـــن حـــج واجـــب ،البلـــوغ والعقـــل والإســـلام :ط في النائـــبشـــتر يُ 
ن كــان كــل مـن النائــب والمنــوب عنــه صــرورة إو  ،الرجــل والمـرأة عــن ،ن ينــوب الرجــل عــن المــرأةأويجـوز 

)١(.  
  ؟حد المواقيتأأو من  ،أو من بلد الميت ،وهل يبتدئ النائب السير الى الحج من بلده

  .أخذ بقوله وإلاّ  ،ذا لم يعين المنوب عنه المكانإيحج عنه من بلد الميت  :قال الحنفية والمالكية
تخـــير  وإلاّ  ،ميقاتـــاً خاصـــاً وجـــب العمـــل بقولـــه فـــإن عـــينّ  ،المـــدار علـــى الميقـــات :وقـــال الشـــافعية

  .ميقات شاء أيّ  نالأجير مِ 
لا مـن المكـان الــذي  ،يجــب أن يحـج عنـه مــن المكـان الـذي وجــب عليـه فيـه الحــج :وقـال الحنابلـة

  عاد الى بلده ومات ثمّ  ،فإذا استطاع في المهجر ،مات فيه
____________________  

يره صـــار الحـــج عنـــهإ :وقـــال الشـــافعية والحنابلـــة .لم يحـــجهـــو الـــذي  :الصـــرورة) ١( وقـــال المالكيـــة  .ذا شـــرع الصـــرورة عـــن غـــ
  .بل يقع حجه على ما نواه :ماميةوالحنفية والإ
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إذا كــان بــين وطنــه ومهجــره أقــلّ مــن مســافة  إلاّ  ،وطنــه نلا مِــ ب عنــه مــن مهجــرهســتنافيُ  ،فيــه
  .القصر

ــتي تكــون مِــوهــ ،الحجــة منهــا بلديــة :ماميــةوقــال الإ ــ ،ميقاتيــة هــاومن ،بلــد الميــت ني ال  نوهــي مِ
 ،فـإن كـان هنـاك انصـراف الى إحـداهما فبهـا يبـينّ  ولمَ  طلـقأن إو  ،فإن عـينّ إحـداهما تعينـت ،الميقات

اقـرب ميقـات  نفمـ لاّ إو  ،مكـنأ إن اقرب ميقات الى مكـة نويحج عنه مِ  ،تكون الحجة ميقاتية وإلاّ 
 .ومـا زاد عـن الميقاتيـة فمـن الثلـث ،أصـل التركـة في الحـج الواجـب نتيـة مِـجرة الميقاأو  ،لى بلد الميتإ
   ).الجواهر(

  تأخير النيابة
ن أولـيس لـه  ،ن يؤخر الحج عن السنة الأُولىأولا يجوز  ،إذا استُؤجر النائب وجبت عليه المبادرة

بأعمالــه فالأصــل نعلــم بأنــّه ذهــب الى الحــج وقــام  لمَ ذا إو  .ليــهإالفعــل مضــاف  لأنّ  ؛يســتنيب غــيره
ــّــ ،حــــتى يثبــــت العكــــس تيــــانعــــدم الإ  ،وقــــام بالأعمــــال علــــى وجــــه الإجمــــال ذهــــب هوإذا علمنــــا أن
حملنــا فعلــه  ،بشــيء مــن الواجبــات أو أنــّه أخــلّ  - كمــا ينبغــي - هــل أتــى dــا صــحيحة :وشــككنا

  .حتى يثبت العكس على الصحة
  العدول

فـلا  ،و القـرانأكـالتمتع أو الإفـراد   ،اصاً للنائـبإذا عينّ المستنيب نوعاً خ :ماميةقال الحنفية والإ
  .يجوز العدول الى غيره

 ؛جـزأأيتعلق غرض المسـتأجر بـذلك  لمَ الحج من بلد خاص فابتدأ من بلد آخر فإن  إذا عينّ  اأمّ 
التــذكرة والفقــه ( .وقــد حصــل ،المقصــود بالــذات الحــج اوإنمّــ ،ســلوك الطريــق غــير مقصــود لذاتــه لأنّ 

   ).ربعةعلى المذاهب الأ
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  العُمرة
  معناها

  .زيارة بيت االله الحرام بنحو خاص :وشرعاً  .الزيارة بوجه العموم :معنى العمرة لغةً 
  أقسامها

وأفضــل أوقاGــا  ،ووقتهــا طــوال أيــّام الســنة بالاتفــاق ،تنقســم العمــرة الى مفــردة مســتقلة عــن الحــج
بحيـــث يـــأتي dـــا  ،لى الحـــجوإلى منضـــمة ا .وعنـــد غـــيرهم شـــهر رمضـــان ،عنـــد الإماميـــة شـــهر رجـــب

كمـا يفعــل حجـاج الأقطــار البعيـدة عــن مكــة   ،ثمّ يــأتي بأعمـال الحــج في سـفرة واحــدة ،الناسـك أوّلاً 
علـــى خـــلاف بـــين  ،وذو الحجـــة بالاتفـــاق وذو القعـــدة شـــوال :وهـــي ،شـــهر الحـــجأووقتهـــا  ،المكرمـــة

ولــو أتــى بــالعمرة  ؟منــهأو الثلــث الأوّل  ،هــل هــو بكاملــه مــن أشــهر الحــج :الفقهــاء في ذي الحجــة
  .منضمة الى الحج سقط وجوب المفردة عند من قال بوجوdا

  العمرتين الفرق بين
  :وعمرة التمتع بأمور ،السيد الخوئي بين العمرة المفردة رّقف
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 .ولا يجــب في عمــرة التمتــع ،واجــب في العمــرة المفــردة - يــأتي معنــاه - إنّ طــواف النســاء - ١
  .فيهالا يُشرع  :وقال بعضهم

أمّــا العمــرة  ،إنّ وقــت عمــرة التمتــع يبتــدئ مِــن أوّل شــوال إلى اليــوم التاســع مِــن ذي الحجــة - ٢
  .المفردة فوقتها طوال أيام السنة

أمّـــا المعتمِــــر بعمـــرة مفـــردة فهــــو مخـــير بــــين  ،إنّ المعتمِـــر بعمـــرة التمتــــع يحـــلّ بالتقصـــير فقــــط - ٣
  .ويأتي التوضيح ،التقصير والحلق

  .وليس كذلك في العمرة المفردة ،التمتع والحج يقعان في سنة واحدة إنّ عمرة - ٤
إنّ المعتمِـر  :أنّ المالكيـة والشـافعية قـالوا :لكـرارة )الدين والحـج علـى المـذاهب الأربعـة(وفي كتاب 

أمّـــا  .ســـواء أســـاق الهـــدي أم لا ،حـــتى النســـاء إذا حلـــق أو قصّـــر ،بعمـــرة مفـــردة يحـــلّ لـــه كـــل شـــيء
وإلاّ بقـي علـى إحرامـه إلى  ،يـة فـإن المعتمِـر يحـلّ بـالحلق أو التقصـير إذا لمّ يسـق الهـديالحنابلة والحنف

  .أن يتحلل مِن الحج والعمرة معاً يوم النحر
  شروطها

   .وهي بالذات شروط العمرة ،ذكرنا فيما تقدّم شروط الحج
  حكمها

  .وليست فرضاً  ،العمرة سنّة مؤكدة :قال الحنفية والمالكية
لقولـه  ؛بـل هـي فـرض علـى مَـن اسـتطاع إليهـا سـبيلاً  :عية والحنابلة وكثير مِن الإماميـةوقال الشاف

ِ ( :تعـإلى ــوا ا2ْـَـج! وَالعُْمْــرَةَ بِ! تمُِّ
َ
فقــه الســنّة ( .وتقــع مســتحبة لغـير المســتطيع ).البقـرة ١٩٦( )وَأ

  ،والفقه على المذاهب الأربعة ،٥ج
   



٢٠٢ 

  .)١( )والجواهر والمغني
  أفعالها
وكـذلك يُسـنّ لهـا  ،يجـب للعمـرة مـا يجـب للحـج( ):الفقـه علـى المـذاهب الأربعـة(كتـاب جاء في  
وليس فيها وقـوف  ،ولا تفوت ،أنهّ ليس لها وقت معينّ  :منها ،ولكنّها تخالفه في أمور.. ما يُسنّ له

  .)٢( )ولا رمي جمار ،ولا نزول بمزدلفة ،بعرفة
 ،والوقــوف بعرفــات ،الإحــرام :١٢فعــال الحــج الواجــب مِــن أ( :وجــاء في كتــاب الجــواهر للإماميــة

 ،والسـعي ،والطـواف وركعتـاه ،والتقصـير ،والحلق dـا ،والذبح ،والرمي ،ونزول مِنى ،والوقوف بالمشعر
والطــــواف  ،)٣( والإحــــرام ،النيــــة :وواجــــب أفعــــال العمــــرة المفــــردة ثمانيــــة ... وطــــواف النســــاء وركعتــــاه

  ).ساء وركعتاهوطواف الن ،والتقصير ،والسعي ،وركعتاه
ومــــا  ،ومِــــن هــــذا يتبــــين معنــــا اتفــــاق الجميــــع علــــى أنّ أعمــــال الحــــج تزيــــد عــــن العمــــرة بــــالوقوف

إلاّ أنّ الإماميــة أوجبــوا علــى المعتمِــر بعمــرة مفــردة أن يطــوف ثانيــة طــواف  ،يســتدعيه مِــن الأعمــال
  .مرة المفردةلا يجب الحلق أو التقصير في الع :كما أنّ مالكاً خالف الجميع بقوله  ،النساء

____________________  
لأنّ معظـم أعمـال العمـرة الطـواف  ؛على أنهّ ليس علـى أهـل مكـة عمـرة جاء في كتاب المغني أنّ أحمد بن حنبل نص) ١(

  .وهم يفعلونه فأجزاهم ذلك ،بالبيت
في الأصـل مـا اتفـق عليـه ومِـن عـادة المؤلـّف أن يـذكر  ،علـى أصـل وتعليـق )الفقه على المذاهب الأربعة(يحتوي كتاب ) ٢(

ومـا ذكرنـاه هنـا منقـول مِـن  .ويذكر في التعليق ما اختلفوا فيه مخصصـاً لكـل مـذهب مِـن المـذاهب فقـرة علـى حـدة ،الأربعة
  .لا مِن التعليق ،الأصل

الإحـرام أنّ مِـن جملـة مـا افترقـت بـه العمـرة عـن الحـج أنّ  :لكـرارة )الدين والحـج علـى المـذاهب الأربعـة(جاء في كتاب ) ٣(
ولا فرق عند الإماميـة بـين ميقـات المعتمِـر وميقـات الحـاج بالنسـبة  .لا مِن مواقيت الحج ،dا يكون مِن الحل للمكي وغيره

   .للإحرام
   



٢٠٣ 

  فرعان
  ،فلــو اســتطاع لهــا خاصــة ،إنّ وجــوب العمــرة المنفــردة لا يــرتبط بالاســتطاعة للحــج :الفــرع الأوّل

لذهاب إلى مكة في غـير أيـام الحـج ولا يسـتطيع الـذهاب إليهـا كما لو فُرض أنّ شخصاً تمكن مِن ا
  .)١( وإن مات قبَل أدائها خرجت مِن تركته ،في أيامه وجبت عليه العمرة دون الحج

اســك مســتقل المنلأنّ كــلاً مِــن  ؛وكــذا لــو فُــرض أنــّه اســتطاع الحــج الإفــرادي دون العمــرة وجــب
فيتوقــف وجوdـــا  - يــأتي معــنى التمتــع - ا عمــرة التمتــعأمّــ ،هــذا بالقيــاس إلى العمــرة المفــردة ،برأســه

  .لأjّا داخلة فيه ؛على وجوب الحج
لا يجـوز لمـِن أراد دخـول مكـة أن يتجـاوز الميقـات ولا دخـول حرمهـا  :قـال الإماميـة :الفرع الثاني

حــتى ولــو كــان قــد حــج واعتمــر مــرات إلاّ إذا تكــرر الــدخول والخــروج في ضــمن  ،إلى محُرمــاً بنســك
 ،أي لــو دخلهــا محرمــاً ثمّ خــرج ثمّ دخــل ثانيــة قبَــل مضــي ثلاثــين يومــاً فــلا يجــب عليــه الإحــرام ،رشــه

كالوضــــوء بالقيــــاس إلى مــــس كتابــــة   -تمامــــاً  - فــــالإحرام بالقيــــاس إلى مَــــن دخــــل مكــــة ،وإلاّ وجــــب
  .المصحف

تظــاهرون وي ،إنّ الشــيعة لا يقدســون البيــت الحــرام :وdــذا يتبــين الكــذب والــدس في قــول مَــن قــال
  .تعإلى االله والمعظّمون لشعائره الموالون للرسول وآله علواً كبيراً .. ليُلوثوا الأماكن المقدسة ،بالحج

  وأمّا ،لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل الحرم إلاّ محرماً  :وقال أبو حنيفة
____________________  

 أي اسـتقلال وجـوب العمـرة عـن وجـوب الحـج - وأجودهـا هذا هو أشهر الأقـوال :قال صاحب المدارك مِن الإمامية) ١(
والــذي يقــوى في النظــر  :ثمّ قــال صــاحب الجــواهر ... إنّ كــلام الفقهــاء لا يخلــو مِــن تشــويش :وقــال صــاحب الجــواهر .-

تي يـرتبط وجوdـا بوجـوب الحـج ،سقوط العمرة المفردة عمّن بعَد عن مكـة سـيد وقـال ال .وإنمّـا الواجـب عليـه عمـرة التمتـع الـ
  .لا يبَعد عدم وجوdا :وقال السيد الخوئي .الأقرب عدم وجوب المفردة :الحكيم

   



٢٠٤ 

  .وللشافعي قولان ،وكان مالك لا يرى ذلك ،مِن دونه فيجوز دخوله مِن غير إحرام
ليكـون القـارئ  ،لأنّ الغـرض أن نلُقـي ضـوءاً عليهـا ؛ونكتفي dذا القدر مِـن الكـلام علـى العمـرة

  .وستتضح أكثر مماّ يأتي ،ولو مِن بعض الجهات ،ينها وبين الحجعلى علم بالفرق ب
   



٢٠٥ 

  أنواع الحج
  .وإفراد ،وقِران ،)١( تمتع :اتفقوا على أنّ أنواع الحج ثلاثة

وبعَـد الفـراغ مِنهـا  ،وأيضاً اتفقوا على أنّ معنى التمتع أن يأتي أوّلاً بأعمال العمرة في أشـهر الحـج
  .يأتي بالحج

ويـــأتي  ،وبعَـــد الفــراغ مِـــن أعمـــال الحــج يحُـــرم بـــالعمرة ،ج الإفــراد أن يحـــج أوّلاً واتفقــوا علـــى أنّ حـــ
  .بأعمالها

لبيـك االله ( :بحيـث يقـول الناسـك ،واتفق الأربعة على أنّ معنى القران أن يحرم بالحج والعمرة معـاً 
  ).بحج وعمرة

وهـي أنّ القـارن  ،احـدةلا يفترقـان إلاّ في حـال و  ،إنّ القـران والإفـراد شـيء واحـد :وقال الإماميـة
أمّا مَن حج حجة الإفـراد فلـيس عليـه هـدي  ،فيلزمه أن يهتدي ما ساقه ،يسوق الهدي عند إحرامه

  إنّ الإمامية :وبكلمة .أصلاً 
____________________  

ول متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـ( :وقـال ،وحصـر الحـج بـالقران والإفـراد ،ولكنّ عمر بن الخطاب jـى عـن حـج التمتـع) ١(
واعتذر عنه بعض علماء السنّة بأنهّ  .أي حج التمتع ،ومتعة الحج ،يريد متعة النساء ).وأنا أُحرّمهما وأعُاقب عليهما ،االله

بـاب التمتـع بـالعمرة إلى  ١أحكام القرآن للجصـاص ج( .أراد أن لا يتعطل بيت االله الحرام مِن الزائرين في غير أشهر الحج
  ).الحج

   



٢٠٦ 

 .ولا إتيـان الحـج والعمـرة بنيـة واحـدة في حـال مِـن الحـالات ،)١(بـين إحـرامين  لا يجيزون التـداخل
يرهم في حجــة القــران وقــال  .إنــّه سمُــّي بــذلك لمــا فيــه مِــن الجمــع بــين الحــج والعمــرة :وقــالوا ،وأجــازه غــ

  .)٢( بل لأنهّ أضيف سياق الهدي إلى الإحرام :الإمامية
 :أن يختار أيّ نوع شاء مِن أنواع الحج الثلاثـة ، مكييجوز لأيّ كان مكياً أو غير :وقال الأربعة

   .يكُره للمكيّ حج التمتع والقران :إلاّ أنّ أبا حنيفة قال ،دون كراهة ،التمتع والقران والإفراد
  :ثمّ اختلف الأربعة فيما بينهم في الأفضل مِن هذه الثلاثة

  .الإفراد والتمتع أفضل مِن القران :قال الشافعية
  .القران أفضل مِن أخويه :نفيةوقال الح

  .بل الإفراد أفضل :وقال المالكية
 ،وميـزان الشـعراني ،والمغـني ،الفقـه علـى المـذاهب الأربعـة( .التمتـع أفضـل :وقال الحنابلة والإمامية

  ).٥وفقه السنّة ج
 ،ورةلا يجوز له غيره إلاّ مع الضـر  )٣( ميلاً  ٤٨إنّ التمتع فرض مَن نأى عن مكة  :وقال الإمامية

ولا يجـوز لهمـا غـير  ،مـيلاً  ٤٨ومَـن كـان بينـه وبينهـا دون  ،أمّا القـران والإفـراد فهمـا فـرض أهـل مكـة
َ مِن الهَْدْيِ فَمَن ( :واسـتدلوا بقولـه تعـإلى ،هذين النـوعين َ̀ يْ عَ باِلعُْمْرَةِ إ^ ا2ْجَِّ فَمَا اسْتَ فَمَن يَمَت!

ي!امٍ 
َ
دْ فَصِيَامُ ثلاََثةَِ ك ِvَ َْهْلهُُ لم

َ
ةٌ َ+مِلةٌَ ذَلكَِ لمَِن لمَْ يكَُنْ أ   rِ ا2ْجَِّ وسََبعَْةٍ إذَِا رجََعْتُمْ تلِكَْ ع7َََ

____________________  
تى  ،لا يجــوز لمــن أحــرم أن ينُشــئ إحرامــاً آخــر( :جــاء في كتــاب الجــواهر والمــدارك والحــدائق وغيرهــا مــا نصــه بــالحرف) ١( حــ

  ).يُكمل أفعال ما أحرم له
   .وتفرّد ابن عقيل عن الإمامية بموافقته لفقهاء السنّة على أنّ القران هو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد) ٢(
   .ميلاً  ١٢ :وقال بعضهم .فرسخاً  ١٦ :وقال السيد الخوئي .واختاره السيد الحكيم) ٣(

   



٢٠٧ 

   .)البقرة ١٩٦( )حَاwِِي المَْسْجِدِ ا2ْرََام
 ،إلاّ لضـيق وقـت أو حـيض ،لا يجوز لمن وظيفتـه التمتـع أن يعـدل إلى غـيره :اً وقال الإمامية أيض

وحــدّ الضــيق أن لا  ،فيجــوز العــدول حينئــذ إلى القــران أو الإفــراد، علــى أن يــأتي بــالعمرة بعَــد الحــج
  .يتمكن مِن الوقوف في عرفة عند الزوال

ا أن يعـدل إلى التمتـع إلاّ مـع ولا يجوز العدول لمـن فرضـه القـران أو الإفـراد كأهـل مكـة وضـواحيه
  .بلا خلاف أجده :قال ،وبعَد أن نقل هذا صاحب الجواهر .كخوف الحيض المتوقع  ،الاضطرار

  .وإن تطوع به فخير ،واتفقوا جميعاً على أنّ من حج حجة الإفراد لا يلزمه هدي
   



٢٠٨ 

  مواقيت الإحرام
  المواقيت

و ركـن مِـن أركاjمـا عنـد الإماميـة وواجـب عنـد وهـ ،لا بدّ للعمرة والحج بشتى أنواعه مِن الإحرام
واتفقــــوا قــــولاً واحــــداً علــــى أنّ ميقــــات أهــــل المدينــــة الــــذي يبــــدؤون إحــــرامهم مِنــــه مســــجد  .غــــيرهم
وميقـات أهـل العـراق  .)١(وميقات أهل الشام ومصر والمغـرب الجحفـة  .ويُسمّى ذو الحليفة ،الشجرة
  .لملمولأهل اليمِن ومَن عبر على طريقهم ي .العقيق

  .ومَن عبر على طريقهم إلى مكة ،قرن ميقات أهل الطائف :وقال الإمامية
ميقـات أهـل نجـد وميقـات أهـل العـراق  :وقـال الإماميـة .بـل هـو ميقـات أهـل نجـد :وقال الأربعـة

   .هو العقيق
فقـد اتفقــوا أيضـاً علــى أjّـا مواقيــت  ،وكمـا اتفقــوا علـى أنّ هــذه المواقيـت لأهــل الجهـات المــذكورة

فـإذا حـج الشـامي مِـن المدينـة  ،وإن لمَ يكـن مِـن أهـل تلـك الجهـات ،كل مَن يمرّ dا ممنّ يريد الحجل
  وإن ،فجاز على ذي الحليفة أحرم منه
____________________  

وقـــال الســـيد  .وقـــد تغـــيرت الطـــرق عمّـــا كانـــت ،الســـوريون واللبنـــانيون والفلســـطينيون والأردنيـــون :المـــراد بأهـــل الشـــام) ١(
وله أن يحرم  ،وإذا هبط في جدة أحرم مِن الحديبية ،إنّ المسافر بالطائرة لا يجب عليه الإحرام إذا مرّ فوق الميقات :كيمالح

  .مِن جدة مع النذر
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ومَـن لمَ يمـر dـذه المواقيـت فميقاتـه  ،وهكـذا ،ومِن العراق فالعقيق ،حج مِن اليمن فميقاته يلملم
  .المكان الذي يحاذي أحدها

ومَــن كــان في مكــة  ،يحُْــرمِ منــه ،ان منزلــه اقــرب إلى مكــة مِــن هــذه المواقيــت فميقاتــه منزلــهومَــن كــ
ومواقيــــت المعتمِــــر بعمــــرة مفــــردة عنــــد الإماميــــة هــــي مواقيــــت الحــــج  ،نفســــها فميقاتــــه مكــــة بالــــذات

  .بالذات
  الإحرام قَبل الميقات

 :فقــال مالــك وابــن حنبــل ،لواختلفــوا في الأفضــ ،اتفــق الأربعــة علــى جــواز الإحــرام قبَــل الميقــات
  .الأفضل الإحرام مِن الميقات

  .وعن الشافعي القولان .الأفضل الإحرام مِن بلده :وقال أبو حنيفة
وخــاف أن ينقضــي  ،لا يجــوز الإحــرام قبَــل الميقــات إلاّ لمــن يريــد العمــرة في رجــب :وقــال الإماميــة

  ).وفقه السنّة ،التذكرة( .)١( الميقات وإلاّ لمن نذر الإحرام قبل ،إذا أخرّ الإحرام إلى الميقات
  الإحرام بعَد الميقات

وإن تجاوزه ولمَ يحُرم وجب الرجوع إليه ليحـرم  ،اتفقوا على أنهّ لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام
  .منه

وإن  ،ويــأثم إن لمَ يمنــع مــانع مِــن الرجــوع ،وعليــه الهـدي ،إذا لمَ يرجــع يصــحّ حجــه :وقـال الأربعــة
ولا فـرق في ذلـك بـين أن يكـون أمامـه مواقيـت  ،أو لضيق الوقـت فـلا إثم ،ع لخوف الطريقوجد المان

  .أخرى في طريقه أو لا
  أو ،مَن ترك الإحرام مِن الميقات عامداً وهو يريد الحج :وقال الإمامية

____________________  
  .أجاز السيد الحكيم والسيد الخوئي نذر الإحرام قبل الميقات) ١(
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ســواء أكــان  ،ولمَ يكــن أمامــه ميقــات غــيره يحُــرم منــه بطــل إحرامــه وحجــه ،ة ولمَ يرجــع إليــهالعمــر 
   .معذوراً أو غير معذور

وإن لمَ يكـــن فمـــن الميقـــات الـــذي  ،وأمكـــن الرجـــوع رجـــع ،وإذا كـــان قـــد تركـــه ناســـياً أو جـــاهلاً 
التـــذكرة والفقـــه علـــى ( .وإلاّ فالقـــدر الممكـــن مِـــن خـــارج الحـــرم أو داخلـــه مقـــدّماً علـــى الثـــاني ،أمامـــه

  ).المذاهب الأربعة
  الإحرام قَبل أشهر الحج
لقولـــه  ؛وينعقـــد للعمـــرة ،لـــو أحـــرم بـــالحج قبَـــل أشـــهره لمَ ينعقـــد إحرامـــه :قـــال الإماميـــة والشـــافعية

شْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ (: تعالى
َ
  .)ا2ْجَُّ أ

  ).السنّةوفقه  ،التذكرة( .يصحّ على كراهة :وقال الحنفية والمالكية والحنابلة
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  الإحرام 

  واجباته ومستحباته
  الإحرام ومستحباته

وأيضـــاً هــــو ركــــن مِـــن حــــج التمتــــع والإفــــراد  ،لا خـــلاف في أنّ الإحــــرام ركــــن مِـــن أركــــان العمــــرة
سـواء أكـان معتمِـراً بعمـرة  ،وأيضاً لا خـلاف في أنـّه أوّل عمـل يجـب أن يبتـدئ بـه الناسـك .والقران

  .وله مستحبات وواجبات ،أم إفراد ،قرانأم  ،مفردة أم حاجاً بحج تمتع
 ،ويأخـذ مِـن شـاربه ،ويقلـّم أظفـاره ،اتفقوا على أنهّ يستحب لمنِ يريد الإحرام أن ينظـف جسـده

وأن يـوفر شـعر رأسـه مِـن  ،لأنّ الغـرض النظافـة ؛وأن يغتسل حتى لو كانت امرأة في الحيض والنفـاس
ـــع وأن يحُـــرم بعَـــد صـــلاة  ،لشـــعر مِـــن جســـده وإبطيـــهوأن يزيـــل ا ،أوّل ذي القعـــدة إذا اراد حـــج التمت

أو ركعتــين  ،أو أربعــاً  ،وإن اســتُحب أن يصــلّي للاحــرام ســت ركعــات ،أو أيـّـة فرضــة غيرهــا ،الظهــر
  .أمّا الطهارة مِن الحدث فليست شرطاً في صحة الإحرام .على الأقل

   .بدلاً عنه ولمَ يُشرع التيمم ،إذا فقد الماء سقط الغسل :وقال الحنفية والمالكية
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  .بل يتيمم بدلاً عن الغسل :وقال الحنابلة والشافعية
  .مجيزو فمانع  ،واختلف الإمامية فيما بينهم

 ،بـدليل إلاّ  عتُشـر وهي لا  ،هذا التيمم مِن العبادات لأنّ  ؛كما قال الحنفية والمالكية  ،والحق المنع
 ،عمــوم بدليــة الــتراب عــن المــاء نّ إ( :٧وجــاء في مستمســك العــروة للســيد الحكــيم ج ... ولا دليــل

كـافٍ في ثبـوت  ،الماء والصعيد واحد ربّ  نّ إو  ،التراب أحد الطهورين وإنّ  ،يكفي عشر سنين إنهّو 
  ).بدلية التراب في المقام ونحوه

على بدلية الـتراب عـن المـاء نـاظرة إلى المـاء بقيـد التطهـير مِـن  لّتهذه الأدلة التي د ويلاحظ بأنّ 
حــتى في إزالــة  ،وجــب أن نعطــي الــتراب جميــع أحكــام المــاء عنــد تعــذره لاّ إو  ،المــاء لا مطلــق ،الحــدث

 - فيمـا أظــن - حــتى صـاحب المستمسـك ،ولا قائـل بـذلك ،خرجــه الـدليلأمـا  لاّ إالنجاسـة الخبثيـة 
 .حـــرام مِـــن الحـــائض والنفســـاءلإالغســـل مســـتحب ل طبعـــة رابعـــة أنّ  ٢٦وقـــد صـــرح في منســـكه ص 

الـتراب  أنّ نعلـم  أننّاإلى  ،هذا ،النظافة ولا يقصد منه إلاّ  ،غسل لا يرفع حدثاً هذا ال أنّ ومعنى ذلك 
 ،كالــدم والبــول  ،ولا يكــون بــدلاً عنــه في الطهــارة الخبثيــة ،يكــون بــدلاً عــن المــاء في الطهــارة الحديثــة

 ،ولا يســوغ التمســك dــذه العموميــات لرفــع الشــك ؟هــل يكــون بــدلاً عنــه في هــذا الغســل :ونشــك
  .مِن باب التمسك بالعام في الشبهات أو المصداقية نهّلأ ؛البدلية الشرعية ثباتإو 

ـــقهـــذه الملاحظـــة لســـماحة الســـيد  سِـــلتر أُ  مشـــروعية الغســـل المســـتحب  إنّ ( :عليهـــا بقولـــه فعلّ
وبدليـة  ،مِـن مرتبـة مِـن الحـدث مطهِّـرفالغسـل المسـتحب  ،تكـون عـن الحـدث نمّاوالطهارة إ ،للطهارة

وشمولهــــا لــــذلك لا يقتضـــي شمولهــــا للغســــل عــــن  ،شـــاملة لمــــوارد الغســــل المســـتحبالـــتراب عــــن المــــاء 
ل الــنفس وّ لأمــورد ا فــإنّ  ،والاخــتلاف في المحــل ،لاخــتلاف الســنخية بــين الحــدث والخبــث ،النجاســة
  ومورد الثاني الجسم مع وحدة السنخية بين طهارة الغسل الواجب ،ونحوها
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مِــــن الحــــدث  مطهِّــــروبالجملــــة فالغســــل المســــتحب  ،ودليــــل البدليــــة عــــام للأمــــرين ،والمســــتحب
ـــروالغســـل مِـــن الحـــائض  ،ولـــو مِـــن بعـــض مراتبـــه فشـــمله دليـــل البدليـــة ،بالجملـــة مِـــن مرتبـــة مِـــن  مطهِّ
واالله هــو العــالم  .ن بقــي حــدث الحــيضإو  ،غتســلت مِــن الجنابــة طهــرت مِنهــااذا إ أjّــاكمــا   ،الحــدث
  ).العاصم

  .الرأسيستحب توفير شعر  :وقال الإمامية
  ).الفقه على المذاهب الأربعة( .بل يستحب حلقه :وقال الشافعية والحنفية والحنابلة

لمــــن يريــــد الإحــــرام التطيُّــــب في البــــدن والثــــوب بطيــــب لا يبقــــى عينــــه بعَــــد  يُســــنّ  :وقــــال الحنفيــــة
  .ن بقيت رائحتهإو  ،الإحرام

   .يضر تعطير الثوب ولا ،للصائم تطييب البدن بعَد الغسل إلاّ  يُسنّ  :وقال الشافعية
   ).الفقه على المذاهب الأربعة( .تطييب الثوب يُكرهو  ،بدنه يطُيّب :وقال الحنابلة

المصــدر ( .الإحــرام قبَــلن يصــلّي ركعتــين أحْرمِ لم ـــُيســتحب ل :وقــال الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية
  ).السابق

تكـــن  لمَ ن إو  ،غيرهـــا أو فريضـــة ،ن يكـــون الإحـــرام عقـــب صـــلاة الظهـــرألى الأو  :وقـــال الإماميـــة
  ).الجواهر( .قلها ركعتانأو  ،أو أربعاً  ،حرام ست ركعاتللإعليه فريضة وقت الإحرام صلّى 

  الاشتراط
كــأن يقــول   ،ن يشــترط علــى ربــه عنــد عقــد الإحــرامأيســتحب لمــن أراد الإحــرام  :قــال في التــذكرة

  مانعفإن منعني  ،أريد ما امرتني به إنيّ  اللهمّ ( :حْرمِلم ـُا
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بـو حنيفـة أوباسـتحباب ذلـك قـال الشـافعي و  ).تمامه وحبسـني عنـه حـابس فـاجعلني في حـل عن
  .تمامعن الإ انعوجد الم إنهذا الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج  أنّ  إلاّ  ،حمدأو 

  واجبات الإحرام
النيــــة، والتلبيـــة، ولــــبس ثــــوب الإحــــرام علـــى خــــلاف بــــين المــــذاهب في : واجبـــات الإحــــرام ثلاثــــة

  .بعضها
  لنيةا

إذ لا عمــل إرادي بــلا نيــة بمعــنى الباعــث علــى العمــل فهــي في الحقيقــة  ،لا مجــال للكــلام في النيــة
ير المقــدور كُلّفنــالــو   :لــذا قــال بعــض العلمــاء ،مِــن الضــروريات ذن إ .بعمــل بــلا نيــة لكــان تكليفــاً بغــ

ضـافة شـيء إمِن  بدّ  أو لا ،ماً بمجرد نية الإحراممحرِ هل يصير  :كالناس ينبغي صرف الكلام إلى أنّ 
  .أو عابثاً بدون نية يكون إحرامه باطلاً  لو أحرم ذاهلاً  نهّمع العلم بأ ،هذا ؟آخر معها

  ).فتح القدير( ).بالتلبية يأتِ  لمَ لا يصير شارعاً في الإحرام بمجرد النية ما ( :قال الحنفية
  ).نّةلجواهر وفقه السا( .ينعقد الإحرام بمجرد النية :وقال الشافعية والإمامية والحنابلة

ن أو  ،ولا يكفـي حصـولها في أثنائـه ،ن تكون النية مقارنة للشروع بـالإحرامأيجب  :وقال الإمامية
أو نيابـة  عـن نفسـه أنـّهو  ،أو إفـراد أو قـران الحـج تمتـع نّ أو  ،لحـج أو عمـرة نـّهجهـة الإحـرام مِـن أ يعينّ 

يره ير  ،أو غيرهــا حجــة إســلام أنــّهو  ،عــن غــ ــك بطــل ،تعيــينولــو نــوى مِــن غــ  .وأوكلــه إلى مــا بعَــد ذل
   ).العروة الوثقى(
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وdـذا قـال  ،حـرم بـهأمـا  عـينّ يستحب أن ي( :ما خلاصته - للحنابلة - )المغني(وجاء في كتاب 
 لمّ و  ،فنوى الإحرام بنسك ،فإن أطلق الإحرام.. ولىأطلاق الإ :حد قوليهأوقال الشافعي في  .مالك
  ).نساك شاءالأ وله بعَد ذلك صرفه إلى أيّ .. ماً محُر  ولا عمرة صح وصار حجاً  يعينّ 

 ،الجـواهر( .ذا كانـت نيـة المـذكورة معينـةإحرم به فـلان صـحّ ألو نوى بإحرامه ما  نهّواتفقوا على أ
  ).والمغني

  التلبية
 ،واختلفــوا في حكمهــا مِــن حيــث الوجــوب والنــدب ،التلبيــة مشــروعة في الإحــرام أنّ اتفقــوا علــى 

  :وفي وقتها
ولـــو نـــوى الإحـــرام بـــدون تلبيـــة  ،ســـنّة ويســـتحب اتصـــالها بـــالإحرام إjّـــا :ل الشـــافعية والحنابلـــةقـــا
  .صح

 إنّ  :فقــال الحنفيــة ،اختلفــوا في التفاصــيل ثمّ  ،التلبيــة واجبــة :والمالكيــة )١( وقــال الإماميــة والحنفيــة
 :وقـال المالكيـة .شـرط مِـن شـروط الإحـرام - كالتسـبيح وسـوق الهـدي - أو مـا يقـوم مقامهـا التلبية

 ،يلــزم التــارك دم نمّــاوإ ،ولا بتركهــا كليــة ،لا يبطــل الإحــرام بالفاصــل الطويــل بــين التلبيــة وبــين الإحــرام
  .يُضحيأي 

 ولا عمرGمــا والعمــرة المفــردة إلاّ  ،ولا حــج الإفــراد ،حــرام حــج التمتــعإلا ينعقــد  :وقــال الإماميــة
شـعار أو الإيريد حج القران فيتخير بين التلبية وبـين  مَن امّ أ ،ربع مراتأمِن تكرارها  ولا بدّ  ،بالتلبية
  شعار عندهمالإو  .)٢( التقليد

____________________  
   .كما جاء في ابن عابدين وفتح القدير  ،مقام التلبية موسوق الهدي عند الحنفية يقو ) ١(
نى ) ٢(  ؛أن يجعــل في عنــق الهــدي نعــلا باليــة :والتقليــد .أي الناقــة ،الجانــب الأيمــن مِــن ســنام البدنــة أن يشــقّ  :شــعارالإمعــ

  .هدي نهdّا أ ليُعرف
   



٢١٦ 

  .أنواع الهدي مِنوالتقليد مشترك بينها وبين غيرها  ،مختص بالبدن
  صيغة التلبية

ـــك لبيـــك ،لبيـــك لبيـــك اللهـــمّ ( :وصـــيغة التلبيـــة ـــك والملـــك لا  إنّ  ،لا شـــريك ل الحمـــد والنعمـــة ل
  ).شريك لك

   ).التذكرة( .طهارة بالإجماعولا يشترط في التلبية ال
ويســـتحب الاســتمرار dـــا إلى رمـــي جمـــرة العقبـــة  ،حـــرامالإوقـــت  مِـــن حرمِلم ـــُاوقتهـــا فيبـــدأ dـــا  أمّــا

وقــال  .بخاصــة مســجد عرفــة ،في مســجد الجماعــات ويســتحب الجهــر dــا لغــير المــرأة إلاّ  .بالاتفــاق
 ،يليهــــا مَــــنفتُسْــــمِع نفســــها و  المــــرأة أمّــــا ،ذا شــــاهد بيــــوت مكــــةإيســــتحب أن يقطعهــــا  :الإماميــــة

  ).السنّةالتذكرة وفقه ( .يضاً الصلاة على النبي وآلهأويستحب 
  حرمِلم ـُالباس 

 ،ولا قميصاً ولا سـراويل ،ولا ثوباً يزرره ،حرمِ لا يجوز له أن يلبس مخيطاً لم ـُالرجل ا اتفقوا على أنّ 
ن يلـبس أولا يجـوز لـه  ،وجهـه ن يغطـيأحمـد يجـوز لـه أوقـال الشـافعي و  .ولا أن يغطـي رأسـه ووجهـه

  .)١( الكعبين مِنن يقطع أسفل أ بعَد خفّينيجد نعلاً فيلبس  لمَ ذا إ لاّ إ الخفّين
ولا يجـوز لهـا  ،ليهـا بريبـةإمـع خـوف نظـر الرجـال  وتكشـف وجههـا إلاّ  ،رأسـها فتغطيالمرأة  مّاوأ

يجــوز لهـا لــبس  :بـو حنيفـةأوقــال  .الخفّـينأن تلـبس الحريــر و  ولهـا - أي الكفــوف - ازن تلـبس القفـأ
  ).التذكرة والبداية والنهاية لابن رشد( .القفاز

____________________  
كمــا هــو   ،حـذاء تــام في كعبــه وجوانبـه :الخـُـفو  .النعـل لــه أســفل ولـيس لــه كعــب وجوانـب ولا مــا يســتر ظهـر القــدمين) ١(

  .لى ذاكإوما  ،كندرة أو صباط  يُسمّىو  ،المتعارف المألوف
   



٢١٧ 

ن أ قبَـــلحـــرام الإمريـــد  مِـــن يطُلـــبمـــا ( :بعنـــوان )الفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــة( كتـــاب وجـــاء في
  ).يشرع فيه

 :والـرداء .ته إلى ركبتـهسـرّ  مِـنهـو مـا يسـتتر بـه  :زارالإو  .ذلـك لـبس إزار ورداء مِـنو  :قال الحنفية
  .وهو مستحب ،هو ما يكون على الظهر والصدر والكتفين

ير الــرداء و  ،زاراً ورداء ونعلــينإبس ن يلــأ ينُــدب :وقــال المالكيــة  لــيس مخيطــاً  ممــّازار الإولــو لــبس غــ
  .هو الثوب الذي يحيط بالعضو :والمحيط .فلا يضر ،ولا محيطاً 

  .زار ورداء أبيض نظيفين جديدين ونعلينإحرامه لبس إيسن له قبَل  :وقال الحنابلة
  .فمغسولين لاّ إين و بيضين جديدأزاراً ورداء إذلك أن يلبس  مِنو  :وقال الشافعية
ويجــوز  ،القطــن الأبــيض مِــنن يكونــا أيســتحب  إنــّهو  ،زار والــرداء واجبــانالإ إنّ  :وقــال الإماميــة
ن يبــدل ثيــاب أكمــا يجــوز لــه   ،ن لا يكــون مخيطــاً أثــوبين علــى شــريطة  مِــنكثــر أللمحــرم أن يلــبس 

  حرمِلم ـــُاطوا في لبــاس واشــتر  .حــرم dمــاأفضــل عنــدهم أن يطــوف بــالثوبين اللــذين الأولكــن  ،الإحــرام
غـير مـأكول  مِـنوعـدم كونـه حريـراً للرجـال أو جلـداً  ،الطهـارة مِـنكل ما اشترطوه في لباس المصـلّي 

  .طلاقاً إنوع الجلد  مِنن يكون ألا يجوز  :بل قال جماعة ،اللحم
إنّ  ،ومهمــا يكــن كــل مــا   نّ أويكفــي للتــدليل علــى ذلــك  ،بســيط جــداً  حرمِلم ـــُاالخــلاف في لــبس  فــ

  .عند الإمامية مجزٍ أيضاً عند الأربعة مجزٍ  هو
   



٢١٨ 

  مخطورات الإحرام
  :عن أشياء نذكر أكثرها فيما يلي حرمِلم ـُا jي الشرعُ 

  الزواج
يره ،ن يعقــد الــزواج لنفســهألا يجــوز للمحــرم  :قــال الإماميــة والشــافعية والمالكيــة والحنابلــة  ،ولا لغــ

  .ن يشهد عليهأوكذا لا يجوز له  :اميةوقال الإم ،ينعقد لمَ ولو فعل  ،ولا أن يوكل فيه
  .ويقع صحيحاً  ،بل يجوز عقد الزواج :بو حنيفةأوقال 

  .في عدGا المطلّقةيجوز للمحرم مراجعة زوجته  :وقال الحنفية والمالكية والشافعية والإمامية
  .لا يجوز :وقال الحنابلة
بـداً بمجـرد أحرمـت عليـه المـرأة  ،يموهـو عـالم بـالتحر  عقـد الـزواج حرمِلم ــُاجـرى أذا إ :وقال الإماميـة

وفقـــه  ،الجـــواهر( .ن دخـــلإو  ،ذا كـــان جـــاهلاً بـــالتحريم فـــلا تحـــرم عليـــهإ أمّـــا .يـــدخل لمَ وإن  ،العقـــد
  ).والفقه على المذاهب الأربعة ،السنّة

   



٢١٩ 

  الجماع
ذا إو  ،أو يســتمتع dــا بشــتى أنــواع الاســتمتاع ن يجــامع زوجتــهألا يجــوز للمحــرم  نـّـهاتفقــوا علــى أ

 ،القضاء في العـام القـادم ثمُّ  ،إتمامهولكن عليه المضي في حجه و  ،فسد حجه )١( امع قبَل التحليلج
ونــدباً عنــد  ،وجوبــاً عنــد الإماميــة والمالكيــة والحنابلــة )٢( ن يفــرق بــين الــزوجين في حــج القضــاءأعلــى 

  ).السنّةوفقه  ،الحدائق( .الشافعية والحنفية
  .تلزمه بدنة بالإضافة الى فساد حجه :فعية والحنابلةوقال الإمامية والمالكية والشا

  .بل شاة :وقال الحنفية
ولكــن عليــه  ،ولا قضــاء عليــه ،ل فــلا يفســد حجــهذا جــامع بعَــد التحليــل الأوّ إ أنــّهواتفقــوا علــى 

وفقــه  ،الحـدائق( .تلزمـه شــاة :مالـك فقــال أمّـا ،حـد قوليــهأبدنـة عنـد الإماميــة والحنفيـة والشــافعي في 
  .)السنّة

 .ن تقضــي في العــام القـــادمأو  ،ببدنــة تكفّــرن أوعليهــا  ،وإذا كانــت المــرأة مطاوعــة فســد حجهــا
والثانيـــة  ،حـــداهما عنـــهإ :ببـــدنتين يكفّـــرن أوعلـــى الـــزوج  ،يكـــن عليهـــا شـــيء لمَ ذا كانـــت مكرهـــة إو 

 ولا علـــى الرجـــل ،ولا يجـــب عليهـــا كفـــارة ،فـــلا يتعلـــق dـــا شـــيء موهـــو محـــرِ محُلـــة ذا كانـــت إو  .عنهـــا
  ).التذكرة( .بسببها

  عليه :وقال الأربعة .حجه بالاتفاق يفسدينزل فلا  ولمَ  ،زوجته قبّلوإذا 
____________________  

 لمَ ل ولكـن الأوّ  الحـِلّ وهـذا هـو  ،كلبس المخيط ونحوه  ،مة عليهمحرّ كانت   مماّللمحرم أشياء  ذا رمى الجمرة وحلق يحلّ إ) ١(
  .ويأتي التفصيل ،الثاني الحِلّ وهذا هو  ،له كل شيء حتى النساء حلّ الطواف الأخير  ذا طافإو  .له النساء والطيب تحلّ 

 .ولىالأُ في الحجــة  ،المكــان الــذي أحــدثا فيــه مــا أحــدثا مِــنينبغــي أن يكــون التفريــق في حــج القضــاء  :قــال في التــذكرة) ٢(
  .الإقدام على المواقعة مِنوجوده يمنع  لأنّ  ؛ومتى اجتمعا كان معهما ثالث محرم ،ن لا يخلو بنفسيهماأ :ومعنى التفريق

   



٢٢٠ 

 ،بشهوة فجزور قبّلهاإن  - الإمامية مِن - وقال صاحب التذكرة .ولو بشاة - يكفّرأي  - دم
  .فشاة وإلاّ 

 ،وتجـب عليـه كفـارة ،وأجمـع البقيـة علـى صـحة حجـه .يفسـد حجـه :فقـال المالكيـة ،نـزلأذا أمّا إ
  ).الحدائق والمغني( .وشاة عند الشافعية والحنفية ،الإمامية مِنوهي بدنة عند الحنابلة وجماعة 

بي حنيفـــة أوعليـــه بدنـــة عنـــد الإماميـــة والشـــافعي و  .يفســـد حجـــه لمَ لى أجنبيـــة فـــأمنى إذا نظـــر إو 
ن كـــان إو  ،عليـــه بدنـــة إن كـــان موســـراً  :الإماميـــة قـــالوا ولكـــنّ  .دون مباشـــرة مِـــنأنـــزال  لأنــّـه ؛حمـــدأو 

حـتى أجنـب فسـد حجـه وعليـه  ،ن ردد النظـرإ :وقـال مالـك .عسـراً فشـاةن كان مإو  ،متوسطاً فبقرة
  .ببدنة يكفّرعليه أن  :وقال صاحب التذكرة .القضاء

  الطيب
 أنّ و  ... يحــرم عليــه الطيــب شمــاً وتطيبــاً وأكــلاً  - رجــلاً كــان أو امــرأة - كــل محــرم  اتفقــوا علــى أنّ 

وإذا تطيـــب  .أنـــواع الطيـــب مِـــنولا بغـــيره  ،رولا تحنيطـــه بالكـــافو  ،ذا مـــات لا يجـــوز تغســـيلهإ حرمِلم ــــُا
 .عليـه فديـة :وقال الحنفية والمالكية .لا كفارة عليه :قال الإمامية والشافعية ،أو جاهلاً  ناسياً  حرمِلم ـُا

  .حمد روايتانأوعن 
  .ولا فدية عليه ،لى استعمال الطيب لمرض جاز له ذلكإذا اضطر إو 

ولا  .كــلاً أســواء اســتعمله صــبغاً أو  ،كــان عليــه شــاة  لــو اســتعمل الطيــب عامــداً  :وقــال الإماميــة
  ).الجواهر( .وكذا الفواكه والرياحين ،ولو كان فيه زعفران ،بأس بخلوق الكعبة

  



٢٢١ 

  الاكتحال
 ،لا يجـوز الاكتحـال بالسـواد نـّهعلى أ - أي الإمامية - أجمع علماؤنا ):التذكرة(جاء في كتاب 

  .ويجوز فيما عدا ذلك ،أم امرأة رجلاً  حرمِلم ـُاسواء أكان  ،ولا بكحل فيه طيب
 أمّـــا .علـــم في ذلـــك خلافـــاً ألا  ،الكحـــل بالإثمـــد مكـــروه ولا فديـــة فيـــه ):المغـــني(وجـــاء في كتـــاب 

  .يكن فيه طيب لمَ ثمد فلا كراهة فيه ما الإالكحل بغير 
  الأظافر والشعر والشجر

ن إو  ،رأس أم على البـدنسواء أكان على ال ،اتفقوا على عدم جواز قص الاظافر والشعر وحلقه
  .)١( خالف عليه كفارة

فقـد اتفقـوا علـى عـدم جـواز قطـع أو قلـع مـا أنبتـه االله  :أشـجار ونبـات مِـنقطـع مـا في الحـرم  أمّا
واختلفـــوا فيمـــا نبـــت بتوســـط  .الأذخـــر يُســـمّىنوعـــاً  حـــتى ولـــو كـــان شـــوكاً إلاّ  ،دون توســـط آدمـــي

وفي الشـجرة  ،وتجـب الفديـة في الجميـع ، النـوعينلا فـرق في عـدم الجـواز بـين :فقال الشـافعي ،آدمي
  .وفيما دوjا شاة ،العظيمة بقرة

  .أو بتوسط الآدمي أنبته االله مماّسواء أكان المقطوع  ،ولا شيء عليه ،يأثم بالقطع :وقال مالك
ففيـه   مـا أنبتـه االله أمّا ،ولا شيء فيه ،نبته الآدميأيجوز قطع ما  :وقال الإمامية والحنفية والحنابلة

  وهي عند الإمامية بقرة في قطع الشجرة ،كفارة
____________________  

 .طعــام مِــن مُــدّ وفي تقلــيم كــل ظفــر  ،ن تعــدد فشــاتانإو  ،يديــه ورجليــه فشــاة مــع اتحــاد ا=لــس قلــّمذا إ :قــال الإماميــة) ١(
   .غرام ٨٠٠ مِنوالمد يقرب 

   



٢٢٢ 

  ).ماميةللإواللمعة  ،السنّةفقه ( .ته هدييؤخذ بقيم :وقال الحنفية .الكبيرة وفي الصغيرة شاة
  .شجراً كان أو حشيشاً  ،ليس في قطع اليابس شيء أنهّواتفقوا على 

  المرآةالنظر في 
النظــر في  مِــنولا مــانع  .ذا فعــل فــلا فديــة عليــه بالاتفــاقإو  ،لا يجــوز للمحــرم أن ينظــر في المــرآة

  .الماء
  الحناء

مــا عــدا  بدنــه مِــنفي أي جــزء  ،ذكــراً أو أنثــى ،الحنــاءيجــوز للمحــرم الاختضــاب ب :قــال الحنابلــة
  .الرأس

  .ما عدا اليدين والرجلين ،يجوز ذلك :وقال الشافعية
  ).السنّةفقه ( .رجلاً كان أو امرأة ،لا يجوز الاختضاب للمحرم بحال :وقال الحنفية

  ).اللمعة( .بمحرّموليس  الخضاب مكروه أنّ والمشهور عند الإمامية 
  تغطية الرأسالاستطلال و 
يضــاً لا أو  :وقــال المالكيــة والإماميــة .ن يغطــي رأســه اختيــاراً ألا يجــوز لــه  حرمِلم ـــُا أنّ اتفقــوا علــى 

ويفـــيض عليـــه المـــاء  ،ويجـــوز أن يغســـل رأســـه .بحيـــث يعلـــو فـــوق رأســـه يجـــوز لـــه أن يـــرتمس في المـــاء
  .اليدين الغسل إلاّ إزالة الوسخ ب حرمِلم ـُللا يجوز  :قالوا jّمفإ ،المالكية لاّ إبالاتفاق 
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  .لا شيء عليه :قال الإمامية والشافعية ،ولو غطى رأسه ناسياً 
  .عليه الفدية :وقال الحنفية

فـلا  ،ن يسـتظل في حـال السـيرأيحـرم عليـه  حرمِلم ــُاالرجـل  أنّ علـى  - ما عدا الشـافعية - واتفقوا
ن يمـر أا كـان ماشـياً فيجـوز لـه ذإ مّـاأ .ومـا إليهمـا إن كـان لهـا سـقف يجوز له ركوب سـيارة أو طيـارة

  .)١( تحت الظل عابراً 
  .وعليه كفارة عند الإمامية ،أو برد جاز حَرٍّ وهو مسافر لمرض أو  ،لى الاستظلالإولو اضطر 

ومـا إلى ذاك في حــال  ،ن يســتظل بالسـقف والحـائط والشــجرة والخيمـةأ حرمِلم ــُل واتفقـوا علـى أنّ 
  .الاستقرار وعدم السير

  ).التذكرة( .وهي سائرة يجوز للمرأة أن تستظل :وقال الإمامية
  المخيط والخاتم لِبس

 ،يضـاً كالعمامـة والطربـوش ونحـوهأوالمحـيط  ،المخـيط لـِبس مِـنممنـوع  حرمِلم ــُاالرجـل  اتفقوا علـى أنّ 
  .القفاز وثوباً مسه طيب لاّ إوأجازوه للمرأة 

ليتقــي  لبســه عــن قصــد مَــنو  ،يــهو جــاهلاً فــلا شــيء علألــو لــبس المخــيط ناســياً  :وقــال الإماميــة
ــبرد  لا يجــوز  أنــّهكمــا   ،ويجــوز لغيرهــا ،الخــاتم للزينــة لــِبسلا يجــوز  :وأيضــاً قــالوا .شــاة فعليــهالحــر أو ال

  .للزينة الحلُي لبِسللمرأة 
  الفسوق والجدال
ثَ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ ( :سورة البقرة مِن ١٩٧قال تعالى في الآية    فَلاَ رَفَ
____________________  

  .الجواز :)مّةرحمة الأ(ونقل عنه صاحب  ،عدم جواز الاستظلال حال السير :نقل صاحب التذكرة عن أبي حنيفة) ١(
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ــجِّ  ــدَالَ rِ ا2َْ  ،الكــذب :ومعــنى الفســوق .وتقــدم الحــديث عنــه ،الجمــاع :ومعــنى الرفــث .)جِ
يتأكـد في  لكنـّهو  ،ير الحـاجم علـى الحـاج وغـمحـرّ فهـو  ،ومهمـا يكـن .المعاصي :وقيل ،السباب :وقيل

قــولُ الرجــل  إنـّـه :مــام الصــادقالإوروى الإماميــة عــن  .ا=ادلــة :ومعــنى الجــدال .ســواه مِــنكثــر أحقــه 
  .دنى مراتب الجدالأوهذا  .كذا )لا واالله وبلى واالله( :لغيره

فــلا  ذا حلــف صــادقاً إو  .وثلاثــاً فبدنــة ،ومــرتين فبقــرة ،ذا كــذب مــرة فعليــه شــاةإ :وقــال الإماميــة
  .ذا تكرر الحلف ثلاث مرات فعليه شاةإ شيء عليه إلاّ 
  الحجامة

  .زالة الشعرإتستدعِ  لمَ ذا إوأجازها الأربعة لغير ضرورة  ،اتفقوا على جواز الحجامة للضرورة
والفقــه  ،التــذكرة( .منعهــا مَــنومــنهم  ،أجازهــا مَــنفمــنهم  ،واختلــف فقهــاء الإماميــة فيمــا بيــنهم

  ).ةربعالأعلى المذاهب 
  القمل

ويجــوز  ،كالقمــل والقــراد  ،قتــل هــوام الجســد حرمِلم ـــُللا يجــوز  :للإماميــة )اللمعــة(جــاء في كتــاب 
نحــن فــلا  مّــاأ .ليدفعــه عــن نفســه ؛يجــوز قتــل البــق والبرغــوث :وقــال الســيد الحكــيم في المنســك .نقلــه

  .على القتل جاز وقّفن تإو  ،زالة كل مؤذٍ إبداً في جواز أنشك 
رأى قملـة علـى جسـده فـألقى dـا علـى  محُـرمِسـئل عـن  أنـّهعـن ابـن عبـاس  نقُل ما الطريف مِنو 

  ؟فلم يجدها ،ليردها إلى مكاjا فطلبها ،ن يكون ذلك غير جائزأخشي  ثمُّ  ،الأرض
  ولا يتفلى ):المغني(وجاء في كتاب  .تلك ضالة لا تبتغى :فقال ابن عباس
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وقتل قملاً فلا  تفلّىفإن خالف و  ... وهو ممنوع منه ،زالة القملإالتفلي عبارة عن  لأنّ  ؛حرمِلم ـُا
  .- أي عند الحنابلة - فدية فيه

  .يطعم شيئاً  :وقال الحنفية
  .طعام مِنحفنة  :وقال مالك

  الصيد
شــارة الإأو  ،أو الدلالـة عليـه ،و الــذبحأبالقتـل  لـبرَّ اتفقـوا قـولاً واحـداً علــى تحـريم التعـرض لصــيد ا

حِـل! ( :لقولـه تعـالى ؛ولا فدية فيه ،أمّا صيد البحر فجائز ،بيضه وأفراخهولذا يحرم التعرض ل ؛ليهإ
ُ
أ

مَ عَلَيكُْمْ صَيدُْ الَْ\ِّ مَـا دُمْـتُمْ حُرُمـاً  ي!ارَةِ وحَُرِّ  )لكَُمْ صَيدُْ اaَْحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاuً لكَُمْ وَللِس!
  .)٩٩ المائدة(

دون  حِللم ــُلخـارج الحـرم فيجـوز  مّـاأ ،علـى السـواء محرِ لم ــُاحِل و لم ــُوتحريم الصيد في الحرم يشـمل ا
  .حرمِلم ـُا

  .ويحرم أكله على جميع الناس ،الصيد يصير ميتة حرمِلم ـُاولو ذبح 
وزاد  ،والغـــراب والفـــأرة والعقـــرب - الطـــير مِـــننـــوع  - أن يقتـــل الحـــدأة حرمِلم ــــُل أنّ واتفقـــوا علـــى 

  .جماعة الكلب العقور وكل مؤذٍ 
كــــالبقر  هلــــي في الشــــكل والصــــورةأالصــــيد الــــبري إن كــــان لــــه مثــــل  :اميــــةوقــــال الشــــافعية والإم

ن يقـوّم المثـل بـدراهم أوبـين  ،فيذبحه ويتصدق بـه ،النعم مِنتخير القاتل بين أن يخرج مثله  ،الوحشي
غـرام علـى  ١٦٠٠أي  - انمُدّ يتصدق بالطعام على المساكين لكل مسكين  ثمُّ  ،يشتري dا طعاماً 

يقـوّم نفــس  :قـالوا jّــمأ لاّ إوdــذا قـال المالكيـة  .ن يصـوم عـن كــل مـدّين يومـاً أين وبــ - وجـه التقريـب
  .الصيد لا مثله

  ،يكن لمَ أم  سواء أكان له مثل ،يضمن الصيد بالقيمة :وقال الحنفية
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ن يشـتري طعامـاً أوبـين  ،ويخرجـه الـنعم مِـنن يشـتري بـالثمن المماثـل أومتى قوّمه تخير القاتل بين 
  ).لسنّةالتذكرة وفقه ا( .يوماً  مُدوبين أن يصوم عن كل  ،ويتصدق به

غْـتُمْ ( :سورة المائـدة مِن ٩٨لى الآية إويستند الجميع 
َ
ـيدَْ وَأ ينَ آمَنوُا لاَ يَقْتلُـُوا الص! ِ

هَا ا\! فُّ
َ
ياَ ك

داً فجََزَاءٌ مِثلُْ مَا قَتَلَ مِنْ اG!عَمِ  yَكُْمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُْمْ هَـدْياً حُرُمٌ وَمَنْ قَتلَهَُ مِنكُْمْ مُتَعَمِّ
مْرِهِ 

َ
وْ عَدْلُ ذَلكَِ صِيَاماً Cِذَُوقَ وَبَالَ أ

َ
ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكmَِ أ وْ كَف!

َ
ةِ أ   .)باَلِغَ الكَْعْبَ

هـذا الحيـوان  أهـل العدالـة بـأنّ  مِـنثنـان إ يحكـمن أ :)yَكُْمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ ( :ومعـنى قولـه تعـالى
تـى مكـة أذا إ أنـّه :)هَـدْياً بـَالِغَ الكَْعْبـَةِ ( :ومعنى قوله .ي هو مثل الحيوان الوحشي المقتولالأهل

  .وتصدق به ،ذبح المماثل الأهلي
كلـه أو لبسـه فعليـه أ كـل أو لـبس مـا لا يحـلّ أ محُـرمِكـل   نّ أ( :للإماميـة )الشرائع(وجاء في كتاب 

  .ن فعل ذلك عامداً لا ناسياً أو جاهلاً إ ،)شاة
إنّ  ،في الصـــيد الكفـــارة تســـقط عـــن الجاهـــل والناســـي إلاّ  نّ أواتفـــق الإماميـــة والشـــافعية علـــى   فـــ

  ).لسنّةوفقه ا ،الجواهر( .حتى ولو وقع سهواً  الكفارة تجب فيه
  حد الحرمين

 )لسـنّةفقـه ا(وجـاء في كتـاب  .الشجر بـين حـرم مكـة وحـرم المدينـة قطعلا فرق في تحريم الصيد و 
حجـار مرتفعـة قـدر مـتر منصـوبة أوهـي  ،ن جهـات خمـسعـلام مِـأعليـه  نُصـبتكـي حد الحـرم الم أنّ 
  .كل طريق  جانبي مِن

  .كيلومترات  ٦وبينه وبين مكة  ،)التنعيم( يدُعىجهة الشمال  فمِن
  .كيلومتراً   ١٢بينها وبين مكة  ،)اضاه(الجنوب  مِنو 
  .كيلومتراً   ١٦وبينها وبين مكة  ،)الجعرانة(جهة المشرق  مِنو 
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  .كيلومتراً   ١٥وبينه وبين مكة  ،)الشميسي(جهة الغرب  مِنو 
ير  مِــنثنــا عشــر مــيلاً يمتــد إحــد الحــرم النبــوي فقــدره  مّــاأ ير .لى ثــورإعــ  .جبــل عنــد الميقــات :وعــ
  .حدأُ جبل عند  :وثور

 ،- مـيلاً  ١٢البريد  - حد الحرم المكي بريد في بريد إنّ  :مامي في التذكرةالإ لّيالح العلامّةوقال 
  .)١( عاير إلى عير مِنحد حرم المدينة و 

صـيد النعامـة الـتي تشـبه الناقـة  مِـنوا ؤ وابتد ،وقد أطال فقهاء المذاهب الكلام في الصيد وكفاراته
 مِــنونحــن نكتفــي بمــا ذكــراه لعــدم الجــدوى  ..وافترضــوا صــوراً شــتى ،وفرعــوا فروعــاً  ،الى صــيد الجــرادة
.. لا متنزهـاً صـائداً  ،لحرمين الشريفين يذهب ناسكاً زاهـداً لى اإالذي يذهب  لأنّ  ؛التطويل والتمثيل

والاحتشــاش  ،كحمــل الســلاح للــدفاع عــن الــنفس  ،الــتروك مِــنلــه  عرّضــواتركنــا بعــض مــا ت أننّــاكمــا 
  .و لندرة الوقوعأ ،لانتفاء الموضوع ؛يبق مجال للحديث عنه لمَ  مماّوما إليه  ،لعلف الناقة

____________________  
   .تتغير الأسماء بمرور الزمن نوغير بعيد أ ،)أهل العلم بالمدينة لا يعرفون dا ثوراً ولا عيراً  نّ إ( :في كتاب المغنيجاء ) ١(
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  الطواف
 قــدّمناو  .ركــن التمتـع والإفــراد والقـران نـّهوكـذا طــواف الإفاضـة فإ ،أركـان العمــرة مِــنالطـواف ركـن 

و حاجــاً أ اً بعمــرة مفــردةمعمِــر ســواء أكــان  ،ســكن يبتــدئ بــه الناأل عمــل يجــب وّ أالإحــرام هــو  أنّ 
  .و قرانأو إفراد أبحج تمتع 

  المعتمِربين الحاج و 
و أ ،هــــل هــــو الطــــواف ؟مــــا هــــو العمــــل الثــــاني الــــذي يعقــــب الإحــــرام مباشــــرة :ن نعــــرفأبقــــي 

  ؟غيره وأ ،الوقوف
  الجواب

ن أمـرة فعليـه فـإن كـان قـد أحـرم للع ،الإحـرام مِـنيختلف ذلك بـاختلاف صـفة الناسـك وقصـده 
فـــالطواف بالقيـــاس الى  ،أم عمـــرة التمتـــع ســـواء أكـــان مريـــداً العمـــرة المفـــردة ،بـــالطواف لا بغـــيره يثُـــنيّ 

  .هو العمل الثاني بالاتفاق عتمِرالم
ــاأ jــى أعمــال أن أو حــج التمتــع بعَــد أ كمــن قصــد حــج الإفــراد  ،إذا أراد بإحرامــه الحــج فقــط مّ

  .- يأتي التفصيل - م بالوقوف في عرفاتبعَد الإحرا يثُنيّ  نهّفإ ،العمرة
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ان مـن دخـل مكـة معتمـراً فقـط، أو حاجـاً حـج التمتـع ابتـدأ اولاً، وقبَـل كـل شـيء : وبتعبـير ثـان
ير، وبعَــد ذلــك ينشــئ إحرامــاً جديــداً  أمــا غــيره  - إن كــان متمتعــاً  - بــالطواف، ثم الســعي، ثم التقصــ

يـأتي  - .يؤخره الى ما بعَد الوقوف والنزول من مـنى فلا يجب عليه الطواف مباشرة بعَد الإحرام، بل
  .- التفصيل

  لسنّةأقسام الطواف عند ا
  :أئمة المذاهب الأربعة الطواف إلى ثلاثة أقسام قسّم

فهـو  ،حـين يـدخل مكـة - في ضـواحيها مَـنغـير المكـي و  - يفعله الآفاقي ،طواف القدوم - ١
مسـتحب لا شـيء  نـّهوقد اتفقوا علـى أ .واف التحيةط سمُّيهنا  مِنو  ؛أشبه بركعتي التحية للمسجد

  .على تاركه دم :قالوا jّمالمالكية فإ على تاركه إلاّ 
وهذا الطواف يأتي به الحـاج بعَـد أن يقضـي  ،يضاً أطواف الإفاضة  يُسمّىو  ،طواف الزيارة - ٢

 سمُـّيو  .ويطـوف كـةيرجـع الى م نـّهفإ ،و التقصـيرأرمـي جمـرة العقبـة والـذبح والحلـق  مِـنمناسكه بمـنى 
 نــّـهلأ ؛فاضـــةالإطـــواف  سمُــّـيو  .أجلـــه مِـــنوزار البيـــت  ،تـــرك مـــنى نــّـهلأ ؛هـــذا الطـــواف طـــواف الزيـــارة

  .أركانه بالاتفاق مِنركن  نهّلأ ؛أيضاً طواف الحج يُسمّىو  .منى الى مكة مِن - أي رجع - أفاض
 .- عنـد غـير الإماميـة - اءحتى النسـ ،ماً على الحاجمحرّ كل شيء كان   وبإتمام هذا الطواف يحلّ 

 ،ويطـوف طوافـاً ثانيـاً  ،حتى يسعى بعَده بين الصفا والمروة له النساء لا تحلّ  :قالوا jّمالإمامية فإ مّاأ
  .قريب عمّاويتضح أكثر  ،ه طواف النساءسمّو هنا  مِنو 

  ،مكة مِنرادة السفر إوهو آخر ما يفعله الحاج عند  ،طواف الوداع - ٣
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  .أي يضحي ،ذا تركه الحاج يلزمه دم فقطإولكن  ،والحنابلة بوجوبهوقال الحنفية 
والفقـه علـى  ،المغـني( .وللشـافعي قـولان .يتركـه مَـنولا شيء علـى  ،هو مستحب :وقال المالكية
  ).السنّةوفقه  ،المذاهب الأربعة

  أقسام الطواف عند الشيعة
 وهـو طـواف الزيـارة - الثـاني نّ أو  ،عةهذه الأطوافـة الثلاثـة مشـرو  والشيعة يوافقون السنّة على أنّ 

 ،مسـتحب يجـوز تركـه - وهو طواف القـدوم - الأوّل نّ أو  ،)١( ويبطل بتركه ،أركان الحج مِنركن  -
مســتحب لا يجــب بتركــه  نـّـهفيوافقــون فيــه المالكيــة في أ - وهــو طــواف الــوداع - الطــواف الثالــث مّــاأ

  .شيء
وقـالوا بوجوبــه وعــدم جــواز تركــه في  ،و طــواف النســاءوهــ ،زادوا طوافــاً آخــر علــى الثلاثـة كـنّهمول

في عمـــرة  يجيـــزوا تركـــه إلاّ  لمَ و  ،تمتعـــاً كـــان أو قرانـــاً أو إفـــراداً  ،وفي الحـــج بشـــتى أنواعـــه ،العمـــرة المفـــردة
  .التمتع اكتفاء بطواف النساء الذي يشتمل عليه حج التمتع

وقـــال  .بـــه النســـاء تحـــلّ  وإنّ  ،لـــيس بعَـــد طـــواف الحـــج طـــواف واجـــب :الســـنّة قـــالوا نّ إ ،وبكلمـــة
وهـــذا  ،يطـــوف ثانيـــة ثمّ  ،ن يســـعىأبـــل يجـــب علـــى الناســـك بعَـــد أن يطـــوف طـــواف الحـــج  :الشـــيعة

  .الطواف الثاني هو بالذات طواف النساء
م حـرُ و  ،ن كـان رجـلاً إ حتى العقد مت عليه النساءحرُ ذا ترك الناسك هذا الطواف إ :يضاً أوقالوا 

ولــو مــات  ،يطــوف عنــه مَــنو يســتنيب أ ،ن يفعلــه الحــاج بنفســهأأة إلى عليهــا الرجــال إن كانــت امــر 
بطـواف  يـأتِ  لمَ و  لو حج الصبي المميـز :بل قالوا .قبَل أن يؤديه أو يستنيب أداه عنه وليه بعَد الموت

  ،النساء
____________________  

  .ويجب قضاؤه لو تركه سهواً  ،يبطل بتركه عمداً  :الحدائققال صاحب ) ١(
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  .حتى يؤدي أو يستنيب ،ولا العقد عليهن ،له النساء بعَد البلوغ فلا تحلّ  ،سهواً أو جهلاً  ولو
وهـو ركـن  ،الأوّل للعمـرة :يحـج حـج التمتـع ثلاثـة أطوافـة مَـنالشـيعة يوجبـون علـى  نّ إ ،وبالجملة

تحـة ولـيس بـركن أشـبه بالفا ،وهـو جـزء واجـب ،والثالـث للنسـاء ،وهـو ركـن منـه ،والثاني للحج ،منها
 .ينكرونـه jّمفـإ ،في طواف النساء لاّ إالسنّة فيوافقون الشيعة في جميع ذلك  مّاأ .بالنسبة الى الصلاة

  .)١( د والقارن فعلى كل منهما طوافان عند الشيعةالمفرِ  مّاأ
  عند دخول مكة

بــاب بــني  مِــنو  ،أعلاهــا مِــنن يــدخل أو  ،ن يغتســلأيســتحب لمــن دخــل مكــة  أنـّـهاتفقــوا علــى 
 نــّهمالكــاً فإ إلاّ  ،و بمــا تيســرأ ويــدعو بالمــأثور ،هلّــلوي يكــبرّ و  ،وأن يرفــع يديــه عنــد رؤيــة البيــت ،شــيبة
ليــه بيــده إشــار أ وإلاّ  ،لمســه ن اســتطاع وإلاّ إ فيقبّلــهبــل يــأتي الى الحجــر  ،لا يرفــع يديــه بالــدعاء :قــال
  .ودعا

 وإلاّ  - طيـــب الفـــمنبـــات ي - ن يمضـــغ الأذخـــرأو  ،ن يـــدخلها حافيـــاً أيســـتحب  :وقـــال الإماميـــة
  .واجتهد بزوال رائحته ،فمه نظّف

  الشروط
 مِـن فلا يصـحّ  ،الحدث والخبث مِنيشترط في الطواف الطهارة  :قال الشافعية والمالكية والحنابلة

  ،ولا مع ترك ،الحائض والنفساء مِنولا  ،الجنب
____________________  

 ،د فطـــواف واحـــدالمفـــرِ  مّـــاأ ،لى الحـــج عليـــه طوافـــانإالمتمتـــع بـــالعمرة  أجمعـــوا علـــى أنّ  :قـــال ابـــن رشـــد في كتابـــه البدايـــة) ١(
  .ثنانابل  :وقال أبو حنيفة .عليه واحد :فقال الشافعي وأحمد ومالك ،واختلفوا في القارن
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  .تماماً كما هي الحال في الصلاة يضاً ستر العورةأويُشترط 
مـــا نصـــه  ١٩٥٥طبعـــة ســـنة  ١٥٤ص )فقـــه الســـنّة( مِـــنوقـــال الســـيد ســـابق في الجـــزء الخـــامس 

  :بالحرف
ثاً محـدِ فلـو كـان  ،هـي واجـب يجـبر بـدم نمّـاوإ ،الحـدث ليسـت شـرطاً  مِنالطهارة  نّ أيرى الحنفية (

ويعيـده  ،صـح ولزمـه بدنـة )١( وحائضـاً  جُنبـاً وإن طـاف  .ولزمـه شـاة وطـاف صـح طوافـه صغرأحدثاً 
  ).ما دام بمكة

مـــا نصـــه  ١٩٣٩طبعـــة ســـنة  ٥٣٤ل ص وّ أج  )بعــةر الأالفقـــه علـــى المـــذاهب (وجــاء في كتـــاب 
وعليــه  حــتى لــو طــاف - عنــد الحنفيــة - مؤكــدة فســنّةطهــارة الثــوب والبــدن والمكــان  أمّــا( :بــالحرف

  ).ثوب كله نجس فلا جزاء عليه
وكــذلك يشــترط ســتر  ،الحــدث والخبــث شــرط في الطــواف الواجــب مِــنالطهــارة  :وقــال الإماميــة

ولا الـذهب   ،الحرير مِنولا  ،غير مأكول اللحم مِنوأن لا يكون  .بالعورة بثوب طاهر غير مغصو 
حيـث قـال بـالعفو  ،الصلاة مِنبل تشدد بعضهم في أمر الطواف أكثر  .كما هي الحال في الصلاة

الحريـر  لـِبسوبعـدم جـواز  ،وعدم العفو عنـه في الطـواف ،ذا كان بمقدار الدرهم في الصلاةإعن الدم 
  .والذهب للنساء

رجلاً   غلفالأ مِنالطواف  فلا يصحّ  ،في الطائف الختان يُشترط :- ي الإماميةأ - ا أيضاً وقالو 
  ).والحدائق ،الجواهر( .و صبياً أكان 

____________________  
 الجنُـب أنّ  :فقـه الإماميـة مِـنوكتاب العـروة الـوثقى وغيرهـا  ،وكتاب المسالك ،وكتاب الحدائق ،جاء في كتاب الجواهر) ١(

ويجـوز لهمـا  ،عـن المكـث فضـلاً  )ص(ولا في مسـجد الرسـول  ،ض لا يجـوز لهمـا المـرور والاسـتطراق في المسـجد الحـراموالحائ
تراء علــى الإماميــة .المســاجد مِــنأن يســتطرقا ولا يمكثــا في غــير الحــرمين الشــريفين   نُســبحيــث  ،وdــذا تعــرف الــدس والافــ

  .لى الحرم الشريف بقصد تلويثهإيذهبون  jّمليهم أإ
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  كيفية الطواف
 :وقـال المالكيـة والشـافعية والحنفيـة .تعيين النية للطواف بالذات عند الإماميـة والحنابلـة مِن لا بدّ 

 وتقـدّم ).وفقـه السـنّة ،الجـواهر( .نيـة الطـواف بالخصـوص يُشـترطولا  ،تكفي نيـة الحـج بوجـه العمـوم
  .الأمور القهرية مِن jّالأ ؛النية بمعنى الداعي والباعث لا تقبل النزاع والجدال نّ أ

  :لابن رشد )بداية ا=تهد(وجاء في كتاب 
 ،و غير واجبأواجباً كان  ،صفة كل طواف أنّ مجمعون على  - ي فقهاء السنّةأ - والجمهور(

إن اســتطاع  - وفي كتــاب فقــه الســنّة وينتهــي بــه أيضــاً  - الحجــر الأســود مِــنن يبتــدئ أ ن يقبّلــه أفــ
 ،ويمضـــي علـــى يمينـــه ،يجعـــل البيـــت علـــى يســـاره ثمّ  ،ن أمكنـــه فعـــلإ يقبّلهـــاو يلمســـه بيـــده و أ ،قبّلـــه

وذلــك في طــواف  ،يمشــي في الأربعــة ثمّ  ،ولىفي الثلاثــة الأشــواط الأُ  )١( يرمــل ،فيطــوف ســبعة أشــواط
ــع المعتمِــرعلــى مكــة للحــاج و  مالقــدو  ويســتلم  ،لا رمــل علــى النســاء إنــّهو  - ي الرمــلأ - دون المتمت

  .)الركن اليماني
  :وهي ،للطواف واجبات :وقال الإمامية

  .شارةالإليها إوسبقت  ،النية - ١
بــل  ،الإماميــة مِــنوقــد أهمــل هــذا الشــرط كثــير  .فــإن عجــز طــاف راكبــاً  ،ن يطــوف ماشــياً أ - ٢

ـــاراً  لا يحضـــره  مَـــنوكتـــاب  ،حيـــث جـــاء في كتـــاب الكـــافي ،صـــرح جماعـــة مـــنهم بجـــواز الركـــوب اختي
  .طاف على راحلته )سلّماالله عليه و  ىصلّ (رسول االله  نّ أ :الفقيه

____________________  
الرمــل  أنّ  :ماميــةللإ )اللمعــة(وجــاء في كتــاب  .ســراع مــع تقــارب الخطــى دون الوثــوب والعــدوالإهــو  :الرمــل في المشــي) ١(

  .تماماً كما هي عند الجمهور ،ول في طواف القدوممستحب في الأشواط الثلاثة الأُ 
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 - الحجــر مِــنل جــزء بدنــه بــإزاء أوّ  مِــنل جــزء بحيــث يكــون أوّ  ،جر الأســوديبــدأ بــالح أن - ٣
بحيـث يحاذيـه في آخـر شـوط كمـا ابتـدأ  وأن يخـتم بـه ،يأخذ بالحركـة علـى اليسـار ثمّ  - حال الابتداء

ـــنقص أو يزيـــد خطـــوة ،لاً أوّ  و أ الزيـــادة مِـــنوخوفـــاً  .فمـــا دوjـــا ،لتكمـــل الأشـــواط الســـبعة دون أن ي
ؤ  مِــن بــُدئن إ نـّـهلأ ؛ل الحجــرأوّ  مِــنالبــدء النقصــان وجــب  ن إو  .الزيــادة أو النقصــان مَنوســطه لا تــ

  .لى آخر ما قيل حول هذا الشوطإ.. الحجر مِنيكن الابتداء  لمَ آخره  مِن بدُئ
وعلــق عليهــا صــاحب الجــواهر .. كتــب الفقــه  مِــنومــا إليهــا في كثــير  ،لقــد جــاءت هــذه العبــارة

هــذا التعليــق الطويــل مــا  مِــننقتطــف  ،وســلمة في الــذوق ،في الفطــرةبكــلام طويــل دل علــى اعتــدال 
  :يلي

زمنــة الـــتي الأبخاصـــة في هــذه .. وشــدة الحــرج والضـــيق بملاحظــة ذلــك لا يخفــى حصــول المشـــقة(
المســـتهجنات القبيحـــة الـــتي تشـــبه  مِـــن نــّـهكمـــا أ  ،اعتبـــاره مثـــار للوســـواس نّ أو .. يكثـــر زحـــام الحجـــاج

ويتعــذر هــذا  ،طــاف علــى راحلتــه )ســلّماالله عليــه و  صــلّى(الرســول  نّ أ ويرُ وقــد  ،)١( أحــوال ا=ــانين
  ).التدقيق وتحققه على الراكب

 لمَ و  ،وهـو مـتن الجـواهر ،قـول الشـيخ صـاحب الشـرائع يختـار أنـّهمجموع كلامه  مِنوالذي فهمناه 
 مِـنمـا يظهـر ومعـنى هـذا ك ).والخـتم بـه ،الواجب البـدء بـالحجر( :يزد الشيخ حرفاً على هذه الجملة

حيـث  ،وقـول السـيد الحكـيم في المنسـك يشـعر بـذلك ،عبارة الجواهر الاكتفاء بتحقـق الصـدق عرفـاً 
الحجـــر ناويــاً مـــا يجــب عليـــه في  قبَــل ممـّـان يبتــدئ بقليـــل أ - أي علــى الطـــائف - عليـــه( :جــاء فيــه

  ).وختم به ابتدأ بالحجر نهّفإذا طاف كذلك فقد علم بأ ،الواقع
ولا يضـر  ،يكفـي في تحققـه الصـدق عرفـاً  :قال السيد الحكـيم ،بيت على يسارهأن يجعل ال - ٤

  وقال .الانحراف اليسير ما دام الصدق العرفي متحققاً 
____________________  

بـبعض النـاس حـين يريـدون النيـة  اشـترطوا هـذه الشـروط للطـواف مَـن شـبّه عنـدما هذه الجملة ذكرهـا صـاحب الجـواهر) ١(
  .للصلاة

   



٢٣٥ 

  .الظاهر إنّ العبرة بالصدق العرفي :د الخوئيالسي
  .)١( أي يطوف حوله دون أن يدخل فيه ،أن يدُخل حِجر إسماعيل في الطواف - ٥

  .فإذا طاف بينه وبين البيت فجعله على يمينه بطل الطواف ،ويكون على يساره
ــتِ وCَْطَ! ( :لأنّ االله ســبحانه قــال ؛أن يكــون بجميــع بدنــه خارجــاً عــن البيــت - ٦ ــوا بِاaَْيْ

فُ و!
فلـو مشـى علـى حائطـه  ،مـررت في زيـد :ولا تقـول ،مـررت بزيـد :تقـول ،أي حوله لا فيه ،)العَْتِيقِ 

الكعبـة شـرّفها  :والمـراد بالبيـت العتيـق .أو القدر الباقي مِـن أسـاس الجـدار بعَـد عمارتـه بطـل الطـواف
  .االله

أي الحجـر الـذي وقـف عليـه  ،بـراهيمأن يكون طوافه بـين البيـت والصـخرة الـتي هـي مقـام إ - ٧
  .حين بنى البيت

   .أن يتم سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان - ٨
  .وبديهة أنّ تشخيص هذه الأماكن يحتاج إلى عارف خبير يحددها ويدل عليها

وإن لمَ  ،وإن كــان زحــام ،ومــتى انتهــى مِــن طوافــه وجــب أن يصــلّي ركعتــين خلــف مقــام إبــراهيم
ولا يجــوز أن يباشــر بطــواف ثــانٍ إلاّ  .فــإن لمَ يمكــن فحيــث أمكــن مِــن المســجد ،يمكــن فحيــال المقــام
فـــإن تعـــذر عليـــه الرجـــوع  ،والإتيـــان dمـــا ،ولـــو نســـيهما وجـــب عليـــه الرجـــوع ،بعَـــد صـــلاة الـــركعتين
 .وإن كــــان مســــتحباً يصــــلّيهما حيــــث شــــاء ،هــــذا إذا كــــان الطــــواف واجبــــاً  ،قضــــاهما حيــــث كــــان

  ،التذكرة(
____________________  

ئل عــن حِجــر إسماعيــل ،وفيــه قــبر أمّــه ،كــان بيتــاً لــه  )ع(حِجــر إسماعيــل ابــن إبــراهيم ) ١(  ،وجــاء في الجــواهر أنّ الإمــام ســ
  .إنهّ كَرهِ أن توطأ فحجر عليه ،وإنمّا كان لغنم إسماعيل فدفن فيه أمُه ،إنّكم تُسمّونه الحطيم :فقال

   



٢٣٦ 

  ).والحدائق ،والجواهر
وجعـل  ،اء المذاهب جميعاً متفقون على الابتداء مِـن الحجـر الأسـود والخـتم بـهوdذا يتبين أنّ فقه

وأنّ استلام الحجر والـركن  ،وأنّ الأشواط سبعة ،بحيث يقع خارج البيت ،البيت على يسار الطائف
  .مستحب

  .ةفأوجبها المالكية والإمامية والحنابل ،وأjّم قد اختلفوا في الموالاة وعدم الفاصل بين الأشواط
 .ويبـني علـى طوافـه ،فلو فـرّق تفريقـاً كثـيراً بغـير عـذر لا يبطـل ،هي سنّة :وقال الشافعية والحنفية

  ).فقه السنّة(
إن كــان بمكــة لزمــه إتمــام الطــواف ،إذا أتــى بأربعــة أشــواط ثمّ تــرك :وأيضــاً قــال أبــو حنيفــة وإن   ،فــ

  ).التذكرة( .كان قد خرج منها جبرها بدم
  .فأوجبه الحنفية والحنابلة والمالكية ،ب المشي على الطائفواختلفوا أيضاً في وجو 

  .ويجوز الركوب اختياراً  ،لا يجب :وقال الشافعية وجماعة مِن الإمامية
وهمــا  .فقــال المالكيــة والحنفيــة والإماميــة بوجوdمــا ،وأيضــاً اختلفــوا في صــلاة ركعتــين بعَــد الطــواف

  .تماماً كصلاة الصبح
  .إلى الاستحباب وذهب الشافعية والحنابلة

  مستحبات الطواف
  ).سُنن الطواف(بعنوان  )فقه السنّة(جاء في كتاب 

ـــير :للطـــواف سُـــنن منهـــا ـــع  ،اســـتقبال الحجـــر الأســـود عنـــد بـــدء الطـــواف مـــع التهليـــل والتكب ورف
  ،واستلامه dما بوضعهما عليه ،اليدين كرفعهما في الصلاة

   



٢٣٧ 

  .وإلاّ لمسه بيده ،ووضع الخد عليه إن أمكن ،وتقبيله بدون صوت
  .واستلام الركن اليماني ،ومنها الرمل ،)١( ومنها الاضطباع للرجال

  :- للإمامية - وجاء في كتاب اللمعة الدمشقية
وقـــراءة ســـورة  ،والـــدعاء مســـتقبلاً رافعـــاً يديـــه ،مِـــن سُـــنن الطـــواف الوقـــوف عنـــد الحجـــر الأســـود

 ،والإشارة إليـه ،م الحجر وتقبيله مع الإمكانواستلا ،والسكينة في المشي ،وذكر االله سبحانه ،القدر
وهـــو بحـــذاء  ،واســـتلام المســـتجار في الشـــوط الســـابع ،واســـتلام الأركـــان كلهـــا كلمـــا مـــر dـــا وتقبيلهـــا

  .ويكره الكلام أثناء الطواف بغير الذكر والقرآن ،والتداني مِن البيت ،الباب ودون الركن اليماني
ويلحــق  ،شــوطاً  ٣٦فــإن لمَ يــتمكن فـــ  ،طوافــاً  ٣٦٠ يســتحب أن يطــوف :وأيضــاً قــال الإماميــة
  .وتسقط الكراهة هنا dذا الاعتبار ،الزيادة بالشوط الأخير
  أحكام الطواف

فـــإن حـــدث ذلـــك بعَـــد أربعـــة أشـــواط قطعـــت  ،إذا حاضـــت المـــرأة أثنـــاء الطـــواف :قـــال الإماميـــة
 ،ب عليهـا إعـادة السـعيولا يج ،فإذا فرغت مِن السعي أتمت الطواف بعَد طهرها ،الطواف وسعت

إن طهــرت وتمكنــت مِــن بــاقي الأفعــال فعلــت ،وإن حــدث قبَــل إتمــام الأربعــة انتظــرت عرفــة وإلاّ  ،فــ
  .صارت حجتها مفردة

  .ولا يشترطون فيه الطهارة ،وقدّمنا أنّ الحنفية يجيزون الطواف للحائض
____________________  

ط الــرداء تحــت الأبُــط الأيمــن) ١(  )الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة(وفي كتــاب  .رفيــه علــى الكتــف الأيســروط ،وهــو جعــل وســ
  .ولمَ ينسبه إلى المالكية ،نسب استحباب الاضطباع الى الحنفية والشافعية والحنابلة

   



٢٣٨ 

مَن ترك مِن طـواف الزيـارة ثلاثـة أشـواط فمـا دوjـا فعليـه  :للحنفية )فتح القدير(وجاء في كتاب 
  .فصار كأنهّ لمَ يطف أصلاً  ،لأنّ المتروك أكثر ؛ماً أبداً حتى يطوفهاومَن ترك أربعة بقي محر  ،شاة

هــل أوقعهـــا صـــحيحة علــى الوجـــه المطلـــوب  :ثمّ شـــك ،إذا انتهـــى مِــن الأشـــواط :وقــال الإماميـــة
 ،بـل يبـني علـى الصـحة والتمـام ،فـلا أثـر لشـكه ؟أو أنـّه زاد أو نقّـص ،وبدون زيـادة ونقصـان ،شرعاً 

  .ويمضي ولا شيء عليه
كمـا لـو شـك   ،فـإن كـان قـد أحـرز السـبعة علـى كـل حـال ،وإذا لمَ يكن الشك بعَد الفـراغ ينظـر

  .بنى على الصحة ومضى ،بين السبعة والثمانية
أو الخمسـة والسـتة  ،كما لو شك بـين السـتة والسـبعة  ،أمّا إذا لمَ يحرز ويتيقن أنّ السبعة متحققة

  .)١( والأفضل أن يتم ثمّ يستأنف ،يدوعليه أن يع ،فما دون يبطل الطواف مِن الأساس
أمّا في المستحب فإنهّ يبني علـى الأقـل دائمـاً ويـتم إن كـان أحـد طـرفي  ،هذا في الطواف الواجب

  .بدون فرق بين أن يكون الشك في الأثناء أو عند انتهاء الشوط الأخير ،الشك ما دون السبعة
قـل أخـذاً بالقـدر المتـيقن كمـا هـي الحـال في أمّا غير الإمامية فالقاعدة عندهم هي البناء علـى الأ

  .الشك في عدد ركعات الصلاة
تمامـاً كـالركوع والسـجود واجبـاً   ،وهو نوع واحد ،هذا هو الطواف بواجباته ومستحباته وأحكامه

أو طــواف زيــارة أو  ،أو حــج قــران أو إفــراد ،جــزءاً مِــن عمــرة مفــردة أو عمــرة تمتــع ،كــان أو مســتحباً 
  .و وداعنساء أو قدوم أ

____________________  
  .الحكيم والخوئي :يتفق هذا مع فتوى السيدين) ١(

   



٢٣٩ 

وأشــرنا فيمــا ســبق إلى أنّ الطــواف يــأتي مباشــرة بعَــد الإحــرام مِــن أعمــال العمــرة مفــردة كانــت أو 
ــــع ــــؤدي الحــــاج مناســــكه في مــــنى ،عمــــرة تمت  - يــــوم العيــــد - أمّــــا في أعمــــال الحــــج فيــــأتي بعَــــد أن ي
  .وما بعَده )في منى(في الفصول الآتية بعنوان والتفصيل 

   



٢٤٠ 

  السعي والتقصير
وأنّ مَــن ســعى  ،وبعَـد ركعتيــه عنـد مَــن أوجبهمـا ،اتفقـوا علــى أنّ مرتبـة الســعي تـأتي بعَــد الطــواف

 ،ولمَ أرَ مَن أوجـب المـوالاة بـين الطـواف والسـعي ،ثمّ يسعى ،قبَل أن يطوف فعليه أن يرجع فيطوف
  .)١( بعَد الطواف مباشرة بحيث يبتدئ بالسعي

  المستحبات
  ):فقه السنّة(جاء في كتاب 

والدعاء عليهما بما شاء مِـن أمـر الـدين والـدنيا مـع اسـتقبال  ،يستحب الرقي على الصفا والمروة(
  .البيت

____________________  
ولكــن لا يجــوز التــأخير إلى الغــد  ،لا تجــب المبــادرة إلى الســعي بعَــد الفــراغ مِــن الطــواف وصــلاته :قــال الســيد الحكــيم) ١(

ولا يجــوز  ،عليــه أن لا يــؤخر الســعي عــن الطــواف وصــلاته بمقــدار يعُتــد بــه مِــن غــير ضــرورة :وقــال الســيد الخــوئي .اختيــاراً 
مـــا ذهــب إليـــه الســيدان هـــو الحــق الـــذي دلــت عليـــه الأحاديــث الصـــحيحة خلافـــاً  :أقــول .التــأخير إلى الغـــد مــع الاختيـــار

  .لظاهر الشرائع
 ،ثمّ البنـاء علـى مـا سـبق ،لا تعتـبر المـوالاة في أشـواط السـعي فيجـوز الفصـل بينهـا والقطـع :جـاء في منسـك السـيد الحكـيمو 

  .ولو كان بعَد شوط واحد
   



٢٤١ 

 ،ثمّ رقـي عليـه.. أنـّه خـرج مِـن بـاب الصـفا )صلّى االله عليـه وسـلّم(فالمعروف مِن فعل رسول االله 
لا إلــه إلاّ االله وحــده لا ( :وقــال ،وحمــده ،د االله وكــبرّه ثلاثــاً فوحــ ،فاســتقبل القبلــة ،حــتى رأى البيــت

أنجـز  ،لا إلـه إلاّ االله وحـده ،وهو على كـل شـيء قـدير ،يحيي ويميت ،له الملك وله الحمد ،شريك له
  )).وهزم الأحزاب وحده ،ونصر عبده ،وعده

  :للإمامية )الجواهر(وجاء في كتاب 
والخـروج مِـن البـاب  ،والصب منـه علـى الجسـد ،ء زمزموالشرب مِن ما ،يستحب استلام الحجر(

وأن  ،ويحمـــد االله ويثـــني عليـــه ،ويســـتقبل الـــركن العراقـــي ،وأن يصـــعد الصـــفا ،المقابـــل للحجـــر الأســـود
له الملك ولـه  ،لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له :ويقول ،ويكبرّ االله سبعاً  ،يطيل الوقوف على الصفا

 ،يكررهــا ثلاثــاً  .وهــو علــى كــل شــيء قــدير ،بيــده الخــير ،لا يمــوتوهــو حــي  ،يحيــي ويميــت ،الحمــد
  ).ويدعو بالدعاء المأثور

ولمَ أرَ أحـداً مِـن الفقهـاء أوجـب  ،كما تـرى لا يختلـف عـن السـنّة إلاّ في شـيء مِـن التعبـير  ،وهذا
 - كمـا صـرحوا جميعـاً   ،وأكثـر المـذاهب صـرحت بالاسـتحباب .الطهارة للسعي مِن الحـدث والخبـث

  .باستلام الحجر الأسود قبَل الذهاب إلى السعي - عدا الشافعيةما 
وفي وسـط  ،بين الميلـين حسـب تعبـير الحنفيـة والمالكيـة )١( وصرحوا أيضاً باستحباب المشي هرولة

ولـيس مِـن شـك  .وبين المنارة وزقاق العطارين حسـب تعبـير الإماميـة ،المسافة حسب تعبير الشافعية
  .قاق والمنارة تحتاج إلى مرشد خبيرأنّ معرفة الميلين والز 

____________________  
  .إذا كان الساعي راكباً حرك دابته :وقال الإمامية .ضرب مِن المشي يشبه مشي البعير حين يريد الإسراع :الهرولة) ١(

   



٢٤٢ 

  كيفية السعي
والشـــافعية  فقـــال الإماميـــة ،واختلفـــوا في ركنيتـــه ،)١( اتفقـــوا علـــى لـــزوم الســـعي بـــين الصـــفا والمـــروة

  .هو ركن :والمالكية
  .وليس ركناً  ،هو واجب :وقال أبو حنيفة

  ).وفقه السنّة ،التذكرة( .وعن أحمد روايتان
وأن  ،)٢( وأنّ على الساعي أن يبتدئ بالصفا ويخـتم بـالمروة ،واتفقوا على أنّ عدد الأشواط سبعة

 ،وكــــذا الإيــــاب ،اً مســـتقلاً ويحســــب الـــذهاب شــــوط ،يعـــود مِــــن المـــروة إلى الصــــفا حـــتى يــــتم الســـبعة
وثلاثـــة إيابـــاً مِـــن المـــروة إلى  ،ويتحصـــل مِـــن هـــذه العمليـــة أربعـــة أشـــواط ذهابـــاً مِـــن الصـــفا إلى المـــروة

  .وبالتالي يكون الابتداء بالأوّل مِن الصفا والختام بالسابع في المروة ،الصفا
يجـــوز  :- عـــدا الحنابلـــة مـــا - فقـــالوا جميعـــاً  ،واختلفـــوا في جـــواز الركـــوب مـــع القـــدرة علـــى المشـــي

  .الركوب للقادر والعاجز
فنقـل  ،إلاّ الحنابلـة )٣( ولمَ أرَ مَن أوجب الموالاة بـين الأشـواط .لا يجوز إلاّ للعاجز :وقال الحنابلة
أنّ مَــن  :كمــا نقــل عــن المالكيــة  .أjّــا واجبــة عنــدهم ):الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة(عــنهم صــاحب 

كمـا لـو حصـل منـه   ،ويغتفر الفصل اليسير ،كثيراً فعليه أن يستأنف السعيفرّق بين الأشواط تفريقاً  
  .بيع أو شراء لا يطول كثيراً 

____________________  
  .الصفا والمروة مكانان صخريان مرتفعان بعض الشيء) ١(
  .صفافللساعي أن يبدأ بالمروة ويختم بال ،أنهّ لا حرج في العكس :نقل صاحب الميزان عن أبي حنيفة) ٢(
لا تعتـبر المـوالاة في أشـواط السـعي فيجـوز الفصـل بينهمـا والقطـع، ثمّ البنـاء علـى مـا ( :جاء في منسـك السـيد الحكـيم) ٣(

  ).ولو كان بعَد شوط واحد ،سبق
   



٢٤٣ 

  تنبيه
فـإذا عـرض .. يجـب أن يسـتقبل المقصـد في ذهابـه وإيابـه بوجهـه( :قال السيد الحكيم في منسكه

ولا بأس بالالتفات مع بقـاء مقـاديم البـدن  ،القهقري أو عرضاً لمَ يجزئعن المقصد بوجهه أو مشى 
  ).على حاله

ــك :ومعــنى قولــه هــذا  ،أن تتجــه بكــل بــدنك إلى المــروة وأنــت ذاهــب - وأنــت تســعى - أنّ علي
ير مجانبــاً وكتفــك إلى الأمــام ،وإلى الصــفا وأنــت آيــب  ،كمــا تفعــل عنــد الزحــام  ،ولا يجــوز لــك أن تســ

  .بوجهك خاصة دون بدنك حال السيرولك أن تلتفت 
يجـب اسـتقبال المـروة ( :وهـذه عبارتـه بـالحرف ،وقال السيد الخوئي في منسكه مـا يقـرب مِـن هـذا

فلــو اســتدبر المــروة عنــد الــذهاب أو اســتدبر  ،كمــا يجــب اســتقبال الصــفا عنــد الرجــوع  ،عنـد الــذهاب
ليســــــار أو الخلــــــف عنــــــد الــــــذهاب ولا بالالتفــــــات إلى اليمــــــين أو ا ،الصـــــفا عنــــــد الرجــــــوع لمَ يجــــــزئ

  ).والإياب
  أحكام السعي

  .ويصحّ حجه ،مَن لمَ يتمكن مِن السعي ولو بواسطة الركوب استناب مَن يسعى عنه
  .ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب والإياب

  .ولا يبطل ساهياً  ،ومَن زاد على سبعة أشواط عامداً بطل السعي
 ،أو في صــحتها بعَــد أن انتهــى وفــرغ مِــن الســعي بــنى علــى الصــحة ،في عــدد الأشــواطإذا شــك 
  .وعلله صاحب الجواهر بأنهّ شك بعَد الفراغ للحرج والاخبار .ولا شيء عليه

   



٢٤٤ 

ـــل إكمالهـــا بـــل لا  ،لا خـــلاف :قـــال صـــاحب الجـــواهر ،وإذا كـــان الشـــك في عـــدد الأشـــواط قبَ
  .وكل منهما مبطل ،لزيادة والنقصانإشكال في البطلان لتردده بين محذوري ا

يره فيكــون فاســداً  ،وإذا شــك أنــّه ابتــدأ مِــن الصــفا فيكــون صــحيحاً  فــإن كــان  :ينظــر ؟أو مِــن غــ
  .لا يدري كم أتى مِن الأشواط بطل السعي ،شاكاً في العدد أيضاً 

لـو   كما  ،فإن كان الشوط الذي في يده مزوجاً  ،وشك في الابتداء فقط ،وإن كان ضابطاً للعدد
والحـال  - لأنـّه يعلـم ؛وكـان علـى الصـفا أو متجهـاً إليـه صـح السـعي ،كان ثانياً أو رابعاً أو سادسـاً 

كما لو كان ثالثـاً أو خامسـاً أو   ،وكذلك إذا كان الشوط مفرداً  ،أنّ الابتداء كان مِن الصفا - هذه
لشــوط مفــرداً وهــو علــى ولــو انعكــس الأمــر بحيــث كــان ا .وكــان علــى المــروة أو متجهــاً إليهــا ،ســابعاً 
  ).الجواهر( .ووجب الاستئناف ،أو مزوجاً وهو على المروة بطل السعي ،الصفا

  ).كفاية الأخبار( .كالصلاة  ،إنّ مَن شك في عدد الأشواط أخذ بالأقل :وعند بقية المذاهب
ميـزان ( .ويجـبر الـترك بـدم ،لأنـّه لـيس ركنـاً  ؛لو تـرك السـعي بـالمرة لا يبطـل الحـج :وقال أبو حنيفة

  ).الشعراني
  التقصير

 .يكفـي الربـع :وقال أبو حنيفة .لا بدّ مِن استيعاب الرأس بالحلق أو التقصير :قال أحمد ومالك
  ).كرارة( .يكفي ثلاث شعرات :وقال الشافعي

أو يقــص  ،يتخــير المقصــر بــين أن يأخــذ مِــن شــعر الــرأس أو الشــارب أو اللحيــة :وقــال الإماميــة
  .الظفر

   



٢٤٥ 

هـــو كالتســـليم في  :وقـــال الســـيد الحكــيم .ولـــيس بــركن ،ى أنّ التقصـــير نُســك واجـــبواتفقــوا علـــ
  .حرمِ مِن إحرامه كما يتحلل المصلّي بالتسليم مِن صلاتهلم ـُلأنّ به يتحلل ا ؛الصلاة

ومــــرتين في حــــج  ،مــــرة واحــــدة في العمــــرة المفــــردة - علــــى الخــــلاف - ويجـــب التقصــــير أو الحلــــق
  :وإليك التفصيل ،التمتع

  صير في العمرةالتق
ومـتى قصـر  ،ولا يجـوز لـه الحلـق ،عليه التقصـير تعينّ بعمرة التمتع  المعتمِرإذا سعى  :قال الإمامية

إذا كــان معتمــراً بعمــرة مفــردة فهــو مخــير  مّــاأ .بشــاة يكفّــرن أوإذا حلــق فعليــه  ،حــلّ لــه مــا حــرم عليــه
  .يكن لمَ سواء أكان معه هدي أم  ،بين الحلق والتقصير

ير عمــداً  وإذا تــرك ــع التقصــ  ،ن يقصــر بطلــت عمرتــهأ قبَــلوأحــرم للحــج  وكــان قاصــداً حــج التمت
والأولى  ،يـــأتي بعـــدها بعمـــرة مفـــردة ثمُّ أي يـــأتي بأعمـــال الحـــج  ،فـــرادالإن يحـــج حجـــة أووجـــب عليـــه 

  .)١( عادة الحج في السنّة القادمةإ
حـرم االله  ممـّاحـلال الإ أمّـا ،يروالتقصـ السعي فهو مخير بـين الحلـق مِن إذا فرغ :وقال غير الإمامية

أم  سـواء أكـان معـه هـدي ،و الحلـقأبمجـرد التقصـير  يحـلّ غـير المتمتـع  المعتمِرفينظر، فإن كان  ،عليه
 محرمِــاً وإن كــان معــه هــدي يبقــى  ،يكــن معــه هــدي لمَ إن  ،فيحــلّ متمتعــاً  المعتمِــرن كــان إو  ،يكــن لمَ 
  ).المغني(

____________________  
يعـذر  لمَ و  فعذر الناسي ،بين الناسي والجاهل فرّقالسيد الحكيم  لكنّ و  ،مع فتوى السيدين الحكيم والخوئي يتفق هذا) ١(

ط  .لا قصــد لــه نــّهفإ الجاهــل قاصــد بخــلاف الناســي لأنّ  ؛وهــو الحــق ،بــل ألحقــه بالعامــد ،الجاهــل نبهنــا لهــذا خشــية أن يخلــ
  .لا بالجاهل ،المعروف إلحاق الناسي بالعالم مع أنّ  ،ل بالعالمالسيد ألحق الجاه فيظن أنّ  ،جاهل بين العالم والعامد

   



٢٤٦ 

  التقصير في الحج
 بعَـدويـأتي بـه الحـاج  ،و قرانـاً أ و إفـراداً أأفعال الحج بشتى أنواعه تمتعـاً كـان  مِنالتقصير الثاني هو 

واختلفـــوا  .الحلــق أفضــل وأنّ  ،مخــير بــين التقصـــير والحلــق نـّـهواتفقــوا علـــى أ .أو النحــر في مــنى الــذبح
  ؟و هو مخير كغيرهأ الحلق في حقه يتعينّ هل  :فيمن لبد شعره

  .الحلق يتعينّ  :قال الحنابلة والشافعية والمالكية
  .هو مخير على كل حال :وقال الحنفية والإمامية

  .عليهن التقصير يتعينّ بل  ،ليس على النساء حلق نهّواتفقوا على أ
يجـب  - ليـهإكالأصلع وما  - الذي لا شعر في رأسه نّ إ :الإمامية مِنوجماعة  ،بو حنيفةأوقال 

  .إمرار الموسى على رأسه
  ).وفقه السنّة ،الحدائق( .هو مستحب :وقال البقية

ير في مــنى ،يجــب الحلــق :وقــال الإماميــة إذا رحــل منهــا  ،أو التقصــ ــلفــ  و التقصــير رجــعأ الحلــق قبَ
وإذا تعــذر عليــه الرجــوع فعلــَه  ،داً أو ناســياً عامــ ،ســواء أكــان عالمــاً أو جــاهلاً  ،و قصــر فيهــاأ ،وحلــق

  .حيث كان
  ).فقه السنّة( .و التقصير في الحرمأيجب الحلق  :وقال البقية

  .له النساء تحلّ أو حلق لا  إذا قصر نهّواتفقوا على أ
  .وعطف المالكية الطيب على النساء

  .م الشريفوتحريم الصيد عندهم لمكان الحر .. ثنينالإوعطف الإمامية الصيد على 
  .جماعبالإما عدا هذه الثلاث  ويحلّ 

   .عند الأربعة طواف الزيارة بعَدكل شيء حتى النساء   يحلّ و 
   



٢٤٧ 

  .طواف النساء بعَد النساء والطيب عند الإمامية إلاّ  تحلّ ولا 
  :الحلّيمة العلاّ قال  ،)التذكرة(ونختم القول بما جاء في كتاب 

يــتمكن  لمَ ن إو  ،مكــانالإو قصــر وجوبــاً مــع أ ،لــق dــان يحلــق رجــع وحأ قبَــلمــنى  مِــنلــو رحــل (
 .يكـــن عليـــه شـــيء لمَ يـــتمكن  لمَ ولـــو  ،هنـــاك ليُـــدفن لى مـــنىإورد شـــعره  ،الرجـــوع حلـــق مكانـــه مِـــن

وَلاَ َ~لِْقُوا رءُُوسَكُمْ حkَ! فَبلْـُغَ ( :لقوله تعالى ؛وقت الحلق هو يوم العيد بالاتفاق نّ إ :وبالجملة
ــهُ   نــّهأ )صــلّى االله عليــه وســلّم(وقــد ثبــت عــن الرســول  ،ومحــل الهــدي بمــنى يــوم العيــد ،)الهَْــدْيُ َ�ِل!

  ).حلق بمنى يوم العيد ثمُّ  ،نحر ثمُّ  ،رمى
  ).في منى(عمال منى بعنوان أوتأتي الإشارة إلى حكم تقديم الحلق على الذبح عند الكلام على 

   



٢٤٨ 

  الوقوف في عرفة
ــعو بحــج التأ علــى المعتمِــر بعمــرة مفــردة  .ويقصــر ويســعى ،ويصــلّي ركعتــين ويطــوف أن يحــرم :مت

 ،والصـلاة علـى السـعي ،والطـواف علـى الصـلاة ،حـرام علـى الجميـعالإ فيقـدّم ،وهذا الترتيب واجـب
  .)١( ويختم بالتقصير

  العمل الثاني في الحج
 ،الإحـرامأعمـال الحـج الـذي يلـي  مِـنالعمـل الثـاني  مّاأ ،تماماً كالعمرة تبدأ أعمال الحج بالإحرام

 فهو الوقوف بعرفة بـدون فـرق بـين أن يكـون الحـاج متمتعـاً  - بالاتفاق - ركان الحجأ مِنركناً  يعُدو 
الخـروج إلى  وقبَـل الإحـرام بعَـد - ن يطوفـاأوالقـارن القـادمين إلى مكـة  للمفـردِولكـن يجـوز  ،و مفرداً أ

إذا ( :سيد الحكـيم في منسـكهقال ال .طواف القدوم الذي هو أشبه بركعتي التحية للمسجد - عرفة
  ).الوقوف جاز لهما الطواف المندوب قبَلمكة  المفردِدخل القارن و 

____________________  
لا ترتيـــب بـــين  نــّـهفي أعمـــال الحـــج فإ مّـــاأ ،فعـــال العمـــرةأهـــذا الترتيـــب يجـــب في  :قـــال الشـــيخ عبـــد المتعـــال الصـــعيدي) ١(

  ).على مذهب الشافعي المصورالفقه ( .ةولا بين السعي والوقوف بعرف ،الطواف والحلق
    



٢٤٩ 

  :وقال ابن حجر في فتح الباري بشرح البخاري
ـــلي أ ،)بـــالحج مفـــرداً لا يضـــره الطـــواف بالبيـــت - أي أحـــرم - أهـــلِّ  مَـــن أنّ اتفقـــوا كلهـــم (  قبَ

  .الذهاب إلى عرفة
  .المتمتع فيكتفي بطواف العمرة عن طواف القدوم أمّا
  الوقوف بعرفة قَبل

 مِــنوهــو اليــوم الثــامن  - يــوم الترويــة محرمِــاً مكــة  مِــنن يخــرج أالحــاج يســتحب لــه  أنّ  ىاتفقــوا علــ
  .لى عرفةإمتوجهاً إلى منى في طريقه  - ذي الحجة

ن لا أيسـتحب لمـن أراد الخـروج إلى عرفـة ( :ماميـةللإ )الجـواهر(وكتـاب  )التـذكرة(جاء في كتـاب 
  .الظهرين يصلّيمكة حتى  مِنيخرج 

  ).المغني( .ن يصلّي الظهرين بمنىأبل يستحب  :وقال الأربعة
ــلفتجــوز المبــادرة إلى عرفــة  ،ومهمــا يكــن و يــومين بخاصــة للمــريض والشــيخ أيــوم الترويــة بيــوم  قبَ

ــير والمــرأة ن يكــون عنــد ألى صــباح اليــوم التاســع علــى إكمــا يجــوز التــأخير   ،يخــاف الزحــام مَــنو  ،الكب
  .الزوال في عرفة

 ،عمـل فيهـا يّ أو بوجـوب أ ،هاء المذاهب قال بوجوب المبيـت بمـنى ليلـة عرفـةفق مِنأرَ احداً  لمَ و 
تراحة( :في التــذكرة الحلّــيمــة العلاّ بــل قــال  ولا  ،ولــيس بنســك ،المبيــت ليلــة عرفــة بمــنى اســتُحب للاســ

  ).فتح القدير(وكتاب  )فتح الباري(وجاء مثل ذلك في كتاب  ).يجب بتركه شيء
فلقـد كـان السـفر فيمـا مضــى  ،الاسـتراحة يغـني عــن الشـرح والتطويـل بلفـظ الحلـّيمـة العلاّ وتعبـير 

اليـــوم  مّـــاأ ،لى عرفـــة نشـــيطاً مرتاحـــاً إفاســـتحب للحـــاج المبيـــت بمـــنى لكـــي يصـــل  ،جهـــنم مِـــنقطعـــة 
صـلاة  بعَـدو ألى عرفة صـباحاً مجتـازاً بمـنى إغدا تواً  ثمُّ  ،وعليه فإذا بات ليلة عرفة بمكة ؛فالسفر نزهة

  فعل اليومكما ي - الظهر
   



٢٥٠ 

 ،أجــل يجــب رمــي الجمــرة بمــنى ،يفعــل ذلــك مَــنولا شــيء علــى  ،وكفــى ،فقــد أجــزأ - الحجــاج
  .ويأتي البيان ،الوقوف بعرفة بعَدولكن 

  وقت الوقوف بعرفة
 واختلفـوا في ابتـداء الوقـوف ،ذي الحجـة مِـنوقت الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع  أنّ اتفقوا على 

  .هذا اليوم مِنومنتهاه 
  .زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر مِنيبتدئ  :ل الحنفية والشافعية والمالكيةقا

  .فجر التاسع الى فجر العاشر مِنبل  :وقال الحنابلة
  .المضطر فإلى طلوع الفجر أمّا ،لى غروب شمسه للمختارإزوال التاسع  مِن :وقال الإمامية

الأعمــال في عرفــة ســوى  مِــنولا شــيء  ،عــةتمامــاً كغســل الجم ،ويســتحب الغســل للوقــوف بعرفــة
  .و ماشياً أو قاعداً أ أو راكباً  أو مستيقظاً  ولو كان نائماً  ،الحضور والوجود في أي جزء منها

  حدود عرفة
فــلا يجــوز الوقــوف في  ،- أسمــاء أمــاكن - حـدود عرفــة هــي بطــن عرنــة وثوبــة ونمــرة إلى ذي ا=ــاز

فلــو وقــف dــا بطــل حجــه عنــد الجميــع   ،عرفــة مِــنليســت هــذه  لأنّ  ؛راكالأولا تحــت  ،هــذه الحــدود
  .وعليه دم ،لو وقف ببطن عرنة أجزأه :قال نهّمالكاً فإ لاّ إ ،كافة

وقـف ( :مام الصادقالإقال  .في أي مكان وقف منها كفى وأجزأ بالاتفاق ،وعرفة كلها موقف
  لىإوبادروا  ،فازدحم الناس عليه ،بعرفة االلهرسول 

   



٢٥١ 

ــك ،فنحــى الناقــة عــنهم ،لى جانبهــاإون ويقفــ ،خفــاف ناقتــه النــاس  أيهّــا :فقــال ،ففعلــوا مثــل ذل
 يكــن إلاّ  لمَ ولــو  ،موقــف )لى عرفــةإمشــيراً (ولكــن هــذا كلــه  ،لــيس الموقــف هــو خفــاف نــاقتي فقــط

  ).التذكرة( ).يسع الناس لمَ خفاف ناقتي 
  شروط الوقوف بعرفة

  .الطهارة للوقوف بعرفة بالاتفاق تُشترطلا 
فلـو  ،والقصـد يسـتدعي العلـم dـا ،النية وقصـد الوقـوف بعرفـة مِن بدّ لا  :مامية والمالكيةوقال الإ

  .يقصد الوقوف المأمور به لا يعتبر وقوفاً  لمَ و  أو علم ،وهو لا يعلم مر dا
ولا  ،ن لا يكـــون مجنونـــاً أالشـــرط  نمّـــاوإ ،لا يشـــترط القصـــد ولا العلـــم :وقـــال الشـــافعية والحنابلـــة

  .غمى عليهولا م ،سكراناً 
فمــن حضــر بعرفــة في الوقــت المحــدد صــح  ،ولا العقــل ،ولا العلــم ،لا تشــترط النيــة :وقــال الحنفيــة
  ).والتذكرة ،فقه السنّة( .عاقلاً أو مجنوناً  ،و جاهلاً أعالماً بالمكان  ،و غير ناوٍ أحجه ناوياً كان 

  ؟ولو لحظة الوقوف مسمّىو يكفي أ ،وهل يجب الوقوف بعرفة في جميع الوقت المحدد
زوال التاسع إلى غروب الشـمس  مِنل الأوّ و  ،اختياري واضطراري :للوقوف وقتان :قال الإمامية

زوال التاسع الى غـروب شمسـه مسـتوعباً  مِنن يقف أفمن تمكن  ،والثاني إلى فجر اليوم العاشر ،منه
واجـب غـير  والبـاقي ،الوقـوف فقـط مسـمّىولكـن الـركن منـه  ،هذا الوقت بكامله وجـب عليـه ذلـك

  .ركن
يـترك  نـّهفإ لـو وقـف يسـيراً  أمّـا ،تـرك ركنـاً  نـّهلأ ؛ترك الوقـوف كليـة فسـد حجـه مَن نّ أولازم ذلك 
  يتمكن لمَ وإذا  ،حجه يصحّ وعليه  ،واجباً غير ركن

   



٢٥٢ 

الوقـوف ليلـة  مِـنجـزأه قليـل أالاعـذار المشـروعة  مِـنالوقوف في تمام الوقـت الاختيـاري لعـذر  مِن
  .العيد

 ،الفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــة( .ولـــو لحظـــة يكفـــي الحضـــور :شـــافعية والمالكيـــة والحنابلـــةوقـــال ال
  ).ومنار السبيل

ن عــاد فــلا شــيء إو  ،ليهــاإن يعــود أالــزوال عامــداً فعليــه  قبَــلعرفــة  مِــنذا خــرج إ :وقــال الإماميــة
إن عجـــز صـــام  ،وإلا كفّـــر ببدنـــة عليـــه كر حـــتى فـــات يتـــذ  لمَ و  ن خـــرج ســـهواً إو  ،يومـــاً بـــالتوالي ١٨فـــ

فـــوات  قبَـــلن تـــذكر إو  ،ن يـــدرك الوقـــوف بالمشـــعر في وقتـــهأعلـــى شـــريطة  ،الوقـــت فـــلا شـــيء عليـــه
  .فعليه بدنة - والحال هذه - يرجع لمَ وإن  ،مكانالإالوقت رجع مع 
ـــلالـــزوال وخـــرج منهـــا  بعَـــدوقـــف بعرفـــة  مَـــن :وقـــال المالكيـــة الغـــروب عليـــه أن يحـــج في الســـنة  قبَ

  .الفجر قبَللى عرفة إجع ن ير أ لاّ إالقادمة 
  ).البداية لابن رشد( .بل حجه تام :وقال جمهور العلماء

ن أذا ترك الوقوف لنسيان وجـب عليـه إ( ):الفقه المصور على مذهب الشافعي(وجاء في كتاب 
عــادة إويجــب عليــه  ،أعمالــه مِــنأعمــال الحــج بــالفراغ  مِــنيــأتي بمــا بقــي عليــه  ثمُّ  ،يقلــب حجــه عمــرةً 

  ).في السنة القادمة الحج فوراً 
 والــدعاء الاســتغفار مِــنكثــار الإ و  ،واســتقبال القبلــة ،وتســتحب لمــن يقــف بعرفــة الطهــارة الكاملــة

  .مع الخشوع والخضوع وحضور القلب
   



٢٥٣ 

  الوقوف بالمزدلفة
  .الوقوف بعرفة إجماعاً  بعَدالوقوف بالمزدلفة هو الفعل الذي يأتي 

إِذَا ( :وفيها المشعر الحـرام المـراد بقولـه تعـالى ،لى المزدلفةإ عرفة مِنالحاج يتوجه  نّ أواتفقوا على 
فَ

َ عِندَْ المَْشْعَرِ ا2ْرََامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ  ضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اب! فَ
َ
  .)أ

ب قـال صـاح ،ليلـة العيـد إلى المزدلفـة مِـنن يؤخر صلاة المغرب أيستحب  أنهّوأيضاً اتفقوا على 
  .ويدعو بالمنقول ،لى المشعرإالصلاة  قبَلذا غربت الشمس في عرفة فليفض منها إ :التذكرة

ــع  نّ إ( :وقــال صــاحب المغــني  ن لا يصــلّي المغــربأ - أي خــرج منهــا - عرفــة مِــنالســنّة لمــن دف
جمـع أهـل أ :قال ابن المنذر ،لا خلاف في هذا ،فيجمع بين المغرب والعشاء ،حتى يصل إلى المزدلفة

 أنّ والأصـل في ذلــك  ،ن يجمـع الحـاج بـين المغــرب والعشـاءأالســنّة  نّ أ - لا اخـتلاف بيـنهم - العلـم
  .)١( )جمع بينهما )صلّى االله عليه وسلّم(النبي 

____________________  
ــلّوا( ):ص(حيـــث قـــال  ،علـــى جـــواز الجمـــع )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم(اســـتدل الإماميـــة بفعـــل النـــبي ) ١(  كمـــا رأيتمـــوني  صـ

ــص علــى أ والجمــع مــرة أو في مكــان خــاص يســتدعي جــوازه كــل مــرة وفي كــل مكــان إلاّ  ،)أُصــلّي مخــتص وغــير  نــّهأن يــرد ن
  .طلاقاً في كل زمان ومكانإفيكون الجمع جائزاً  ،ولا نص على التخصيص ،شامل

    



٢٥٤ 

مـــع بـــين يج لمَ و  ،ن يـــأتي المزدلفـــةأ قبَـــلصـــلّى المغـــرب  مَـــن أنّ علـــى  - مـــا عـــدا الحنفيـــة - واتفقـــوا
  .ن خالف المستحبإو  ،الصلاتين صحت صلاته

  .لا يجزئه ذلك :بو حنيفةأوقال 
  حد المزدلفة

والمشـــعر  ،وجمـــع ،مزدلفـــة :للمزدلفـــة ثلاثـــة أسمـــاء نّ إ ):المغـــني(وكتـــاب  )التـــذكرة(جـــاء في كتـــاب 
 - عرفــةتمامــاً ك - والمزدلفــة كلهــا موقــف .إلى وادي محســر ،لى الحيــاضإ مــأزمى مِــنوحــدّها  .الحــرام

  .موضع وقف منها كفى ففي أيّ 
لى إيجــوز مــع الزحــام الارتفــاع  أنــّهالمقطــوع بــه في كــلام فقهــاء الإماميــة  نّ إ ):المــدارك(وفي كتــاب 

  .وهو أحد الأمكنة التي تنتهي عندها حدود المزدلفة ،الجبل
  المبيت والوقوف

 بعَـــدشـــعر الحـــرام ولـــو لحظـــة أو يكتفـــى بـــالوقوف في الم ،هـــل يجـــب المبيـــت في المزدلفـــة ليلـــة العيـــد
و قاعــداً أو أ صــورة ماشــياً  يــّةالمــراد بــالوقوف مجــرد الكــون علــى أ مــع العلــم بــأنّ  ،هــذا ؟مطلــع الفجــر

  .تماماً كما هي الحال في عرفة ،راكباً 
  ).المغني( .تركه فعليه دم إنو  ،يجب المبيت بالمزدلفة :قال الحنفية والشافعية والحنابلة

شـهاب الـدين البغـدادي المـالكي في   عـبرّ كما   ،الأفضل لكنّهو  ،لا يجب :لكيةوالما الإماميةوقال 
فــلا  ،ومهمــا يكــن .الســيد الحكــيم والســيد الخــوئي عــبرّ كمــا  ،والأحــوط ،)إرشــاد الســالك(كتــاب 
  .ركن نهّقائل بأ

  البداية(فقد نقل ابن رشد في كتاب  ،طلوع الفجر بعَدالوقوف بالمشعر الحرام  مّاأ
   



٢٥٥ 

  .)١( فروضه مِنوليس فرضاً  ،سنن الحج مِن سنّة نهّعن الجمهور بأ )والنهاية
طلوعــه  قبَــلفلــو أفــاض  ،طلــوع الفجــر بعَــديجــب الوقــوف بالمشــعر ( ):التــذكرة(وجــاء في كتــاب 

  ،طلـوع الفجـر بعَـديجـب الوقـوف  :بـو حنيفـةأوقـال  .ن وقـف بـه لـيلاً جـبره بشـاةأ بعَـدمختاراً عامـداً 
  ).منتصف الليل بعَد - أي الخروج - واز الدفعوقال الباقون بج ،كقولنا

  .طلوع الفجر عند غير الإمامية والحنفية قبَلالمزدلفة  مِنوعلى هذا يجوز الخروج 
وهـو مـا بـين  ،لهما لمن لا عـذر لـه في التـأخيرأوّ  :للوقوف بالمشعر الحرام وقتين إنّ  :وقال الإمامية

ــ اي طلــوع الفجــر - يــوم العيــد مِــنالطلــوعين  ن يســتوعب الوقــوف هــذه أعلــى  - وع الشــمسوطل
ولــو  ،أن كــان بــه لــيلاً  بعَــدطلــوع الفجــر  قبَــلالمشــعر  مِــنفــاض عالمــاً عامــداً أ مَــنو  .الفــترة بكاملهــا

  ،ن تركــه جهــلاً فــلا شــيء عليــهإو  ،ن كــان قــد وقــف بعرفــات وعليــه دم شــاةإيبطــل حجــه  لمَ  ،قلــيلاً 
 ،ســاء ولمــن لــه عــذر يمنعــه عــن الوقــوف بــين الطلــوعينوثانيهمــا للن .كمــا هــو صــريح الروايــة المتقدمــة

  .لعيدايوم  مِنويمتد إلى زوال الشمس 
ويتفـق هـذا مـع فتـوى السـيد  ).لى النصـوصإجمـاع مضـافاً الإوعلـى هـذا ( :قال صاحب الجواهر

جـزأه أ :بـل قـال ،يجعـل الـزوال الحـد النهـائي للمضـطر لمَ هـذا السـيد  لكـنّ و  ،والسيد الخـوئي ،الحكيم
  .طلوع الشمس بعَدوف وقتاً ما الوق

 ،أركــان الحــج مِــنهــذين الــوقتين المحــددين هــو ركــن  مِــنالوقــوف في جــزء مــا  إنّ  :وقــال الإماميــة
يكـن قـد وقـف لـيلاً بطـل  لمَ و  ،فمن ترك الوقوف كلية بدون عذر في الوقت الاختياري والاضـطراري

 مَــنو  .كــون قــد وقــف بعرفــةن يأعلــى شــريطة  ،يبطــل حجــه لمَ ولــو تــرك ذلــك لعــذر مشــروع  ،حجــه
  فاته الوقوف

____________________  
وفي  ،محـاط بسـور حجـري صـغير ،المشعر اليوم هـو مسـجد عظـيم مرتفـع عـن الأرض إنّ  :قال حجاج بيت االله الحرام) ١(

  .وسطه مئذنة فخمة
   



٢٥٦ 

كـــان حـــتى لـــو   ،يقـــف فيهمـــا لا في الاختيـــاري ولا الاضـــطراري بَطــَـلَ حجـــه لمَ و  ،بعرفـــة وبالمشـــعر
ن  إواسـتحباباً  ،ن كـان الحـج الـذي فاتـه واجبـاً إ قابـل وجوبـاً  مِـنيحـج  أنوعليـه  ،الترك لعـذر مشـروع
  ).الجواهر( .كان الفائت كذلك

فاتـه الوقـوف  مَـنهنـا قـالوا  مِـنو  ،الوقـوف بعرفـة مِـنوالوقوف بالمشعر الحرام أعظم عند الإمامية 
  ).التذكرة( .تمّ حجهطلوع الشمس  قبَلوأدرك الوقوف بالمشعر  بعرفة

  المستحبات
 .رجلـه المشـعر الحـرام ن تمـسّ أ - قبَـل مِـنيحـج  لمَ وهـو الـذي  - ورةللصر يستحب  :قال الإمامية

  ).الجواهر(
 ،لى مـنىإالمزدلفـة  مِـنيسـتحب أن يأخـذ معـه حصـاة الجمـار  :وقال الإماميـة والشـافعية والمالكيـة

لى مـنى إن لا يشتغل الحـاج عنـد قدومـه أفي ذلك السر  نّ إ :وقال صاحب التذكرة ،وعددها سبعون
  .بغير الرمي

حيــث  مِـنأخــذه  ولا خـلاف في أنّ  .حيـث شــئت ،خــذ الحصـى :قـال أنـّـهونقُـل عـن ابــن حنبـل 
  .شاء مجزٍ 

  .وغير المأثور والدعاء بالمأثور ،والتهليل والتكبير ،ويستحب الكون على الطهارة
   



٢٥٧ 

  في منى
 مِـنويخرج  .ناسك التي تلي الوقوف بالمشعر الحرام هي مناسك منىالم اتفقوا قولاً واحداً على أنّ 

طلوع الشمس وتجاوز حـدودها وجبـت عليـه كفـارة  قبَلوإذا خرج منها  ،طلوع الشمس بعَدالمزدلفة 
  .شاة على قول الخوئي

 ،إلى صــبيحة اليــوم الثالــث عشــر - وهــو يــوم العيــد - يــوم النحــر مِــنولمــنى مناســك شــتى تســتمر 
الأيـام الثلاثـة الـتي تلـي يـوم العيـد أيـام  تُسـمّىو  .وفي منى تنتهي واجبات الحج .الثاني عشر و مساءأ

  .)١( والثاني عشر والثالث عشر وهي الحادي عشر ،التشريق
ــــد في مــــنى ثلاثــــة مناســــك و أالحلــــق  )٣( الــــذبح )٢(رمــــي جمــــرة العقبــــة  )١( :ويجــــب يــــوم العي

  .التقصير
 :اختلفـوا ،حلـق ثمُّ  ،نحـر ثمُّ  ،لاً وّ أرمى  )صلّى االله عليه وسلّم(االله رسول  نّ أن اتفقوا على أ بعَدو 

يجـوز  سـنّة نـّهو أأ ،قـدّمولا تـأخير مـا  الرسـول خّـرهل هذا الترتيب واجب بحيـث لا يجـوز تقـديم مـا أ
  ؟تركها

____________________  
كـــانوا يشـــرقون فيهـــا لحـــوم   jّـــمبـــذلك فلأ ســـبب تســـميتها مّـــاأ ؟أو يومـــان ،هـــل هـــي ثلاثـــة :اختلفـــوا في أيـــام التشـــريق) ١(

  .أي يقددوjا ويبرزوjا للشمس ،الأضاحي
   



٢٥٨ 

  .أو أخرقدّم  مَنلا شيء على  :حمدأقال الشافعية و 
ن يرمـي أ قبَـلو ذبـح أن يـذبح أ قبَـلحلـق  مَنو  ،أن يرمي فعليه فدية قبَلحلق  مَن :وقال مالك
  .فلا شيء عليه

بدايـة ( .ن كـان قارنـاً فعليـه دمـانإو  ،و يرمـي فعليـه دمأ ينحـرن أ قبَـلن حلـق إ :بو حنيفـةأوقال 
  ).ابن رشد

قــــال صــــاحب  .ولا إعــــادة عليــــه ،بعضــــاً علــــى بعــــض عالمــــاً عامــــداً تم قــــدّملــــو  :وقــــال الإماميــــة
  .الفقهاء الإمامية قاطعون به نّ إ ):المدارك(وفي  ،بلا خلاف محقق أجده ):الجواهر(

   .اسك منى فصلاً مستقلاً منمِن وفيما يلي عقدنا لكل منسك 
   



٢٥٩ 

  جمرة العقبة
  عدد الجمار

وعـددها عشـر موزعـة  ،أو مفـرداً  أو قارنـاً  متمتعـاً كـان ،يجب رمي الجمار في مـنى علـى كـل حـاج
وعقـدنا هـذا الفصـل  ،جمرة العقبة تُسمّىو  ،فيه جمرة واحدة ترُمىو  ،يوم العيد لوّ الأ :ربعة أيامأعلى 
يضـــاً أوفيـــه  ،والثالـــث .فيـــه ثـــلاث جمـــار ترُمـــىو  ،ذي الحجـــة مِـــنعشـــر  اليـــوم الحـــادي الثـــاني .لبياjـــا
فـلا رمـي عليـه في هـذا  وإلاّ  ،ن بات الحـاج بمـنى ليلـة الثالـث عشـرإهذا  ،واليوم الرابع كذلك .ثلاث
  .اليوم

  جمرة اليوم العاشر
اليــوم  مِــنرمــى جمــرة العقبــة في الوقــت المتخلــل بــين طلــوع الشــمس وغياdــا  مَــن اتفقــوا علــى أنّ 

  .وكفى ،العاشر أجزأ
  .أو بعده ،هذا الوقت قبَلواختلفوا فيما لو رماها 

فـإذا رماهـا قبلــه  ،الفجـر قبَـللا يجـوز رمـي جمـرة العقبـة  :قـال المالكيـة والحنفيـة والحنابلـة والإماميـة
  كالعجز ،وأجازوا التقديم لعذر .غير عذر أعاد مِن

   



٢٦٠ 

  .والمرض والخوف
 ،التــــذكرة( .الوقــــت المــــذكور للاســــتحباب لا للوجــــوب لأنّ  ؛لتقــــديملا بــــأس با :وقــــال الشــــافعية

  ).وبداية ابن رشد
إن رماهـا في الليـل أو في الغـد  :فقـال مالـك ،يـوم النحـر مِـنحـتى غابـت الشـمس  ذا أخرهـاإ مّاأ

  .فعليه دم
  ).ابن رشد البداية( .لا شيء عليه إن رماها ليلاً أو في الغد :وقال الشافعية
فـإذا نسـي قضـى في  ،طلـوع الشـمس إلى غروdـا مِـنوقت رمـي هـذه الجمـرة يمتـد  :وقال الإمامية

وإن اسـتمر النسـيان حـتى  ،يتذكر ففـي الثالـث عشـر لمَ وإن  ،فإذا نسي ففي اليوم الثاني عشر ،الغد
  .)١( يقضي عنه مَنو استناب أ ،مكة قضاه في العام القادم بنفسه مِنخرج 

  شروط الرمي
  :ولرمي الجمار شروط

  .صرح الإمامية بذلك .النية - ١
  .بالاتفاق ،ن يكون الرمي بسبع حصىأ - ٢ 

  .بالاتفاق ،كثر دفعة واحدةأثنتين أو إولا يكفي  ،فحصاة بانفراد ن يكون الرمي حصاةأ - ٣
  .بالاتفاق - أي الهدف المعلوم - ن تصل الحصاة إلى الجمرةأ - ٤
 ،يطرحهــا طرحــاً عنــد الإماميــة والشــافعية فــلا يكفــي أن ،ن يكــون وصــولها بتوســط الرمــيأ - ٥

  ).المغني( .ويجوز ذلك عند الحنابلة والحنفية
____________________  

  .يتفق مع فتوى السيدين الحكيم والخوئي) ١(
    



٢٦١ 

ومـا  ،فلا يكفي الرمي بالملح والحديد والنحاس والخشب والخزف ،أن تكون الحصاة حجراً  - ٦
خزفـاً  ،جـنس الأرض مِـنيجـزي كـل مـا كـان  :فإنـّه قـال - أبا حنيفةما عدا  - إلى ذاك عند الجميع

  ).المغني( .أو طيناً أو حجراً 
  .قبَل مِنأي لمَ يرُمَ dا  ،أن تكون الحصى أبكاراً  - ٧

  .صرح بذلك الحنابلة
  .وإن كان معها أفضل ،ولا يُشترط الطهارة في الرمي

لا ســوداً ولا  ،وأن تكــون خرشــاً  ،نملــةيســتحب أن تكــون الحصــاة بقــدر رأس الأ :وقــال الإماميــة
  .أي الفول ،يستحب أن تكون بقدر حبة الباقلاء :وقال غيرهم .بيضاً ولا حمراً 

وهـو مسـتقبل القبلـة إلاّ جمـرة العقبـة يـوم  ،يستحب للحاج أن يؤدي جميـع أفعالـه :وقال الإمامية
  .لأنّ النبي رماها كذلك ؛فيتسحب له أن يكون مستدبراً  ،العيد

  .حتى في هذه الحال ،بل يستحب الاستقبال :ل غيرهموقا
 ١٠ مِــنوأن لا يبعــد عــن الجمــرة أكثــر  ،ويجــوز راكبــاً  ،ويســتحب أن يكــون حــال الرمــي راجــلاً 

  :المأثور مِنو  ،وأن يدعو بالمأثور وغيره ،وأن يكون الرمي باليد اليمنى ،أذرع
بروراً ( وارفعهـن في  ،فأحصـهن لي ،هـذه حصـياتي اللهـمّ إنّ .. وذنبـاً مغفـوراً  ،اللهمّ اجعلـه حجـاً مـ
  ).اللهمّ ادحر الشيطان عني ،االله أكبر.. عملي

  الشك
وإذا شــك في العــدد بــنى علــى  ،بــنى علــى عــدم الإصــابة ،أو لا إذا شــك في أنـّـه أصــاب الهــدف

  .لأنّ الأصل عدم الزيادة ؛الأقل
  



٢٦٢ 

إنّ جمــرة العقبــة أوّل منســك يؤديــه الحــاج  ،وبالتــالي ثمّ يــذبح أو  ،مــنى في يــوم العيــدمناســك  مِــنفــ
ير هــذه يــوم  ،ثمّ يمضــي إلى مكــة لأجــل الطــواف في هــذا اليــوم بالــذات ،يحلــق أو يقصــر ولا جمــرة غــ

  .وإلى الكلام عن الهدي في الفصل التالي .العيد
  



٢٦٣ 

  الهدي
في تقســـيمه إلى  :والكــلام عنــه يقــع أوّلاً  ،الواجــب الثــاني مِــن أعمــال مــنى يــوم العيـــد هــو الهــدي

في صـــفات  :ثالثـــاً  .فـــيمن يجـــب عليـــه الهـــدي :ثانيـــاً  .ثمّ تقســـيم الواجـــب إلى أقســـام ،جـــب وغـــيرهوا
في البـدل عنـه لمـن لمَ  :سادسـاً  .في حكـم لحمـه :خامسـاً  .في وقته ومحـل نحـره أو ذبحـه :رابعاً  .الهدي

  :وإليك التفصيل .يجد الهدي ولا ثمنه
  أقسام الهدي

 :وجــاء في تفســير قولــه تعــالى .تحب هــو الأضــحيةوالمســ ،ينقســم الهــدي إلى واجــب ومســتحب
 ،بـالنحر بعَـد صـلاة العيـد )صـلّى االله عليـه وسـلّم(أنّ االله أمـر نبيـه المرسـل  )فَصَلِّ لرَِبِّـكَ وَاْ$َـرْ (

مــا غلــب  :والأملــح .مــا لــه قــرن :والأقــرن .وجــاءت الروايــة أنّ النــبي ضــحّى بكبشــين أقــرنين أملحــين
  .بياضه على سواده

إنّ الأضـــحية واجبـــة علـــى كـــل أهـــل بيـــت في كـــل عـــام كمـــا هـــي الحـــال  :الكيـــة والحنفيـــةوقـــال الم
  .بالقياس إلى زكاة الفطر

 والثلاثـة الـتي تليـه ،يـوم العيـد :إنّ أيام الأضحية المستحبة في مـنى أربعـة :وقال الإمامية والشافعية
  أمّا في غير منى فأياّم الأضحية ،- وهي أيام التشريق -

   



٢٦٤ 

  .والثاني عشر ،والحادي عشر ،يوم العيد :ثلاثة فقط
  .وغير منى يامها ثلاثة في منىأ إنّ  :وقال المالكية والحنابلة والحنفية

إنّ  ،ومهمــا يكــن ومضــي مــا يتســع لصــلاة  ،طلــوع الشــمس بعَــدوقاGــا يــوم الأضــحى أفضــل أ فــ
  ).التذكرة( .العيد والخطبتين

َ̂ ( :قال تعـالى ،م التمتعد )١( :والدماء الواجبة بنص القرآن الكريم أربعة
عَ باِلعُْمْرَةِ إِ فَمَنْ يَمَت!

َ مِنْ الهَْدْيِ  َ̀ يْ فَمَنْ َ+نَ مِنكُْمْ ( :قائل مِن عزّ قال  ،وهو مخير ،دم الحلق )٢( .)ا2ْجَِّ فَمَا اسْتَ
وْ نسُُـكٍ 

َ
ةٍ أ وْ صَـدَقَ

َ
سِهِ فَفِدْيـَةٌ مِـنْ صِـياَمٍ أ

ْ
ذىً مِنْ رأَ

َ
وْ بهِِ أ

َ
قـال  ،هـدي الجـزاء )٣( .)مَرِيضاً أ
داً فجََزَاءٌ مِثلُْ مَا قَتَلَ مِنْ اG!عَمِ yَكُْمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِـنكُْمْ ( :سـبحانه فمَنْ قَتلََهُ مِنكُْمْ مُتَعَمِّ

غَ الكَْعْبةَِ  حْـ( :شـأنه عـزّ قـال  ،وهدي الحصار )٤( .)هَدْياً باَلِ
ُ
إِنْ أ

ـ مِـنْ ـفَ َ َ̀ يُمْ فَمَـا اسْتيَْ ْ%ِ
 ْ   ).التذكرة( .)هَدْيِ ال

ونتحدث في الفقـرة التاليـة عـن  .أو اليمين ،أو النذر ،ويضاف إلى هذه الأربعة ما وجب بالعهد
  .مناسكه مِنومنسك  عمال الحجأ مِنكجزء   ،الهدي
  ؟يجب عليه الهدي مَن

ا قـولاً وأيضـاً اتفقـو  ،بالاتفـاق المفـردِولا علـى الحـاج  ،اعتمر بعمرة مفردة مَنلا يجب الهدي على 
  .يجب على القارن أيضاً  :وقال الأربعة .واحداً على وجوب الهدي على المتمتع غير المكّي

  .حرامالإ مِنبنذر، أو بسياق الهدي معه  لاّ لا يجب الهدي على القارن إ :وقال الإمامية
ء في  فقد جـا ،لا يجب عليه الهدي :قال الأربعة ؟هل عليه دم أو لا :ذا تمتعإواختلفوا في المكي 

  دم نّ ألا خلاف بين أهل العلم ( ):المغني(كتاب 
   



٢٦٥ 

  ).المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام
 ):الجـواهر(فقـد جـاء في كتـاب  ،يجب عليـه الهـدي )١( لو حج المكي حج التمتع :وقال الإمامية

  ).لو تمتع المكّي وجب عليه الهدي على المشهور شهرة عظيمة(
  .أركان الحج مِنواجب ليس ركناً الهدي ال نّ أواتفقوا على 

  صفات الهدي
  :يشترط في الهدي ما يلي

 نّ أ )المغـني(وجـاء في كتـاب  .والمعـز بالاتفـاق ،والغـنم ،والبقر ،الإبل :الأنعام مِنن يكون أ - ١
وهـــو الـــذي لـــه ســـتة  ،الجـــذع لاّ إالضـــأن  مِـــنلا يجـــزي ( :الحنفيـــة والمالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة قـــالوا

  ).الإبل ما له خمس سنوات مِنو  ،البقر ما له سنتان مِنو  ،وهو ما له سنة ،المعز الثني نمِ و  ،أشهر
بـل بمـا دخـل في الإ مِنالثني  فسّر أنهّللإمامية، سوى  )الجواهر(ويتفق هذا مع ما جاء في كتاب 

  .والمعز ما دخل في الثانية ،السادسة
البقـر والمعـز مـا  ومِـن ،ما دخـل في السادسـةالإبل  مِنيجزي  :وقال السيد الحكيم والسيد الخوئي

  .الغنم ما دخل في الثانية على الأحوط مِنو  :قالا ثمّ  ،دخل في الثالثة
ولا  ،ولا المريضـة ،ولا العرجـاء ،تجـزي العـوراء فـلا ،العيـوب مِـنأن يكون الهدي تامـاً خاليـاً  - ٢

  .الكبيرة التي لا مخ لها بالاتفاق
  :وهي وفي الصماء ،التي لا قرن لها :وهي ماءوفي الج ،واختلفوا في الخصي

____________________  
  .وعند غيرهم مخير بين أنواع الحج الثلاثة ،فرادالإفرض المكي عند الإمامية القران أو  أنّ  قدّمنا) ١(

   



٢٦٦ 

  .المقطوعة الذنب :وفي البتراء وهي ،و لها إذن صغيرةأ ،التي لا إذن لها
  .لا يجزي شيء منها :الخوئيفقال السيد الحكيم والسيد 

  .بل يجزي كل نوع منها :وقال صاحب المغني
الضـــأن والمعـــز  مِــنوالـــذكران  ،الإبــل والبقـــر أفضــل مِـــننــاث الإ :في التـــذكرة الحلـّـيوقــال العلامّـــة 

  .ولا خلاف في جواز العكس في البابين ،أولى
  .الذكر والأنثى في الهدي سواء :وقال صاحب المغني
  نهوقت الهدي ومكا

يوم العيد وتاليـاه الحـادي عشـر  إنهّ :وقت ذبح الهدي أو نحره فقال المالكية والحنفية والحنابلة امّا
غـــيره فـــلا يتقيـــد  أمّـــا ،هـــذا الوقـــت لهـــدي القـــران والتمتـــع نّ إ :الحنفيـــة قـــالوا نّ أســـوى  ،والثـــاني عشـــر

  .ربعةالأى المذاهب كما جاء في كتاب الفقه عل  ،يفرق المالكية بين أنواع الهدي لمَ و  ،بزمان
فــإن كــان تطويعـــاً  :وإن أخــره عنــه ،الــذبح عــن وقتــه وجـــب عليــه البــدل قــدّمن إ :وقــال الحنابلــة

  .وإن كان واجباً قضاه ،سقط بذهاب وقته
 ،ن تـــأخر أجـــزأإو  ،يجـــز لمَ أيـــام العيـــد الثلاثـــة  قبَـــلن ذبـــح هـــدي التمتـــع والقـــران إ :وقـــال الحنفيـــة

  .وعليه كفارة عن التأخر
ــع إحرامــه بــالحج ويجــوز تقديمــه عليــه :لشــافعيةوقــال ا ولا حــد  ،وقــت الهــدي الواجــب علــى المتمت

  ).الأربعة ذاهبالفقه على الم( .والأفضل يوم النحر ،لآخره
 ،و النحر هـو يـوم العيـدأوقت الذبح  نّ إ :و النحر قالواأن أوجب الإمامية النية في الذبح أ بعَدو 

وكـذلك يجـزي لـو ذبحـه بقيـة  ،لث أو الرابع يجزي ولكن يأثم بالتأخيرخره إلى اليوم الثاني أو الثاأن إو 
  ونقل صاحب .يام ذي الحجةأ

   



٢٦٧ 

  .حتى ولو كان التأخير بدون عذر ،الجوار عدم الخلاف في ذلك
  .و النحر على اليوم العاشر عند الإماميةأولا يجوز تقديم الذبح 

وقـد  ،وغيرهـا )١( ويشـمل الحـرم مـنى ،لحنابلـةمكان الهدي فهو الحرم عند الحنفيـة والشـافعية وا أمّا
  ).حدّ الحرمين(فقرة  )حرامالإمحظورات (أشرنا إلى تحديده في فصل سابق بعنوان 

لا في  ،حــرام الحــجإن يكــون مســوقاً في أ :لوّ الأ :لــذبح الهــدي بمــنى ثلاثــة شــروط :وقــال المالكيــة
و أن يريــد نحــره أ :والثالــث .لــة يــوم العيــدلي مِــنأن يقــف بالهــدي بعرفــة جــزءاً  :الثــاني .حــرام العمــرةإ

  .و تاليهأذبحه في يوم العيد 
مـا  مّـاأ ،لا وجوبـاً  حـتى لـو تمتـع نـدباً  ،بمـنى لاّ إو الذبح للمتمتع ألن يكون النحر  :وقال الإمامية

  ).التذكرة( .و يذبح بمكةأحرام العمرة فينحر إفي  يُساق
 ،وبالجملـة( :قـال ابـن رشـد ،فضـلالأوهـو  ،ميـعالهـدي بمـنى جـائز عنـد الج فـإنّ  ،حـال أيـّةوعلـى 

الإماميـة يقولـون  نّ إ :وبين غيرهم الخلاف بين الإمامية فإنّ  ،وبالتالي ).العلماء مِنالنحر بمنى إجماع 
  .أجزاء الحرم مِنوغيرهم يقولون بالتخيير بينها وبين غيرها  ،بتعيين منى

  لحم الهدي
  .الحرم وجب تفرقة لحمه فيه على المساكينما وجب نحره ب :قال الحنابلة والشافعية
  .بل يجوز تفرقة لحمه في الحرم وغيره :وقال الحنفية والمالكية

  وكل ما ،الهدي لا يجوز الأكل منه مِنكل ما كان واجباً   :وقال الشافعية
____________________  

  .تبعد منى عن مكة فرسخاً واحداً ) ١(
   



٢٦٨ 

  .كان تطوعاً يجوز الأكل منه
ـــةوقـــال   ،ومـــا نـــذر للمســـاكين ،وجـــزاء الصـــيد ،فديـــة الأذى الهـــدي كلـــه إلاّ  مِـــنيأكـــل  :المالكي

  .محله قبَلذا عطب إوهدي التطوع 
  ).السنّةوفقه  ،والفقه على المذاهب الأربعة ،المغني(

ؤمنين ،يتصــدق بثلــث الهــدي علــى الفقــير المــؤمن :وقــال الإماميــة حــتى ولــو   ويهــدي الثلــث إلى المــ
  ).ومنسكا السيدين الحكيم والخوئي ،الجواهر( .الثلث الباقي مِنويأكل  ،كانوا أغنياء
  البدل

 ،يــامأوهــو صــوم عشــرة  ،يجــد الهــدي ولا ثمنــه انتقــل إلى البــدل عنــه لمَ ذا إالحــاج  نّ أاتفقــوا علــى 
ـدْ فَصِـ( :لقولـه تعـالى ؛ذا رجع إلى أهلهإوسبعة  ،يام الحجأثلاثة منها متتابعات في  ِvَ َْيَامُ فَمَنْ لم

ةٌ َ+مِلةٌَ  ي!امٍ rِ ا2ْجَِّ وسََبْعَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ تلِكَْ ع7َََ
َ
  .)١( )ثلاََثةَِ ك

حــتى ولــو كــان  ،موضــعه انتقــل إلى الصــوم مِــنفمــتى عــدم  ،وتعتــبر القــدرة علــى الهــدي في مكانــه
تمامـاً كالمـاء  ،هومـا كـان كـذلك اعتـبرت القـدرة عليـه في وقتـ ،وجوبـه مؤقـت لأنّ  ؛قادراً عليـه في بلـده

  ).التذكرة( .في الطهارة
  التوكيل بالذبح

  نهّلأ ؛ويجوز أن يوكل فيه غيره ،ن يتولى الحاج الذبح بنفسهأالأفضل 
____________________  

لا فـرق بـين الشـيعة منهـا  ،سـلاميةالإالقرآن فهو محل وفاق بين جميع المـذاهب  مِنكل ما فيه نص صريح   يلاحظ أنّ ) ١(
ــ ــاالاخـــتلاف بيـــنهم  نّ أو  ،نّةوبـــين السـ ــنص إنمّـ يره  ،أو معارضـــته في غـــيره ،أو ضـــعفه ،جمالـــهإأو  ،يكـــون لعـــدم الـ ــ أو في تفسـ
  .معين واحد مِنالجميع يصدرون  وهذا دليل قاطع على أنّ  ،وتطبيقه

   



٢٦٩ 

والأفضـل أن  ،علـى أن ينـوي الوكيـل النيابـة في الـذبح عـن الأصـيل ،الأفعال التي تقبـل النيابـة مِن
  .ا معاً ينوي

  .أو يحضر حال الذبح ،أن يضع الحاج يده مع يد الذابح يستحب :وقال الإمامية
ذا غلط الوكيل في اسـم إ( :الإمامية مِن المامقانيللشيخ عبد االله  )مناهج اليقين(وجاء في كتاب 

مـام الإفقـد جـاء عـن  ،وهـو جيـد ).العمـدة علـى القصـد نّ لأ ؛يضـر ذلـك لمَ أو نسي اسمه  ،صيلالأ
  ).لا بأس( :ماملإفقال ا .غيرها فسمّى ،وكيلاً في الزواج أخطأ باسم الجارية نّ أ

  القانع والمعتر
طْعِمُوا القَْانعَِ وَالمُْعْـَ&! ( :سورة الحج مِن ٣٦جاء في القرآن الكريم الآية 

َ
ُ'وُا مِنْهَا وَأ قـال  .)فَ

ولا يلـــوي شـــدقه  ، يكلـــحولا ،ولا يســـخط ،هـــو الـــذي يرضـــى بمـــا تعطيـــه :القـــانع( :مـــام الصـــادقالإ
  ).أي يعترض لك ،هو الذي يمر بك لتعطيه :والمعتر .غضباً 

   عوض البدنة
 ،يجـدها كـان عليـه سـبع شـيات يـذبحها علـى الترتيـب لمَ و  وجبت عليه بدنـة في كفـارة أو نـذر مَن

  ).التذكرة( .يتمكن صام ثمانية عشر يوماً  لمَ ن إو 
  شعارالإالتقليد و 

يمــن الأأن يشــق صــفحة الســنام  :شــعارالإو  .ومــا أشــبهه نــق الهــدي نعــلاً يجعــل في ع نأ :التقليــد
   .ويلطخها بالدم ،حتى يدميها و البقرأبل للإ
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يســن تقليــد  :قــال نـّـهفإ )بــو حنيفــةأ( لاّ إشــعار والتقليــد عامــة فقهــاء المــذاهب الإوقــد اســتحب 
  ).المغني( .يلام للحيوانإو تعذيب  نهّلأ ؛شعار فلا يجوز بحالالإ أمّا ،ويسن تقليد الإبل ،الغنم
 وقد أباح الإسلام ذبح الحيـوان ،في الوقت نفسه مسلمون كلّناو  ،نصار الرفق بالحيوانا مِن كلنّاو 
  .شعار بطريق أولىفالإ ،بل أوجبه في الهدي باعتراف أبي حنيفة وفتواه وعمله ،ونحره

  الصدقة على غير المسلم
هـدى الذبيحـة إلى إنسـان جـاز لهـذا أأو  دق الحاجإذا تص( :قال السيد الخوئي في مناسك الحج

  ).خير أن يعطيها لمن شاء حتى لغير المؤمن والمسلمالأ
قـال السـيد  .مية الوقف والصدقة غير الواجبـة علـى المسـلم وغـير المسـلمالإماأباح  ،وبصورة عامة

ولا  لمندوبــة الفقــرلا يعتــبر في المتصــدق عليــه في الصــدقة ا( :صــفهاني في وســيلة النجــاةلأبــو الحســن اأ
 ،)ن كانـا أجنبيـينإو  ،وعلـى الـذمي ،مـاميالإوعلى غير  فتجوز على الغني ،سلامالإبل ولا  ،يمانالإ

تجــوز الصــدقة حــتى علــى  :بــل قــال الســيد كــاظم في ملحقــات العــروة .قرابــة المتصــدق مِــنأي ليســا 
  .الحربي

  حرق الهدي وطمره
 ،و يطرحــه جانبــاً أ يدفنــه ثمّ  )١( لمــن يقبــل الهــدي أن يــدفعوا نقــوداً  - اليــوم - عــادة الحجــاج مِــن

  .وعدم وجود المستهلكين بالنظر لكثرة الهدي
  رغم الحاجة الماسة ،ولمَ أرَ أحداً فيما قرأت تعرّض لجواز ذلك أو منعه

____________________  
  .يجب لمَ ببذل مال  لاّ إقة يقبل الفقير الصد لمَ ذا إو  ... ذا تعذر التصدق بالهدي سقطإ :قال السيد الحكيم) ١(

   



٢٧١ 

 ،اســتفتى الحجــاج المصــريون جــامع الأزهــر في ذلــك ١٩٤٩وفي ســنة  .ودليلــه إلى معرفــة حكمــه
كلمـة في العـدد   )١( فنشـر فضـيلة الشـيخ محمـود شـلتوت ،ذن بدفع ثمن الهدي إلى المحتاجينالإوطلبوا 
أوجــب فيهــا الــذبح  ،التقريــب بالقــاهرةســلام الــتي تصــدرها دار الإرســالة  مِــنل ا=لــد الأوّ  مِــنالرابــع 

  .و الطمرأحتى ولو استوجب الحرق 
أعـــداد الرســـالة المـــذكورة ســـنة  مِـــنفي عـــددين علـــى التـــوالي  نُشـــرعليـــه في مقـــال مطـــول  ورددتُ 

أدرجتـه فيـه  )الإسـلام مـع الحيـاة(ببـيروت نشـر كتـاب  )دار العلـم للملايـين(وحين أعادت  ،١٩٥٠
 نّ أوكــان قــد انتهــى بي القــول إلى  .)؟ع بالهــدي في حــال يــترك فيــه للفســادنا الشــر تعبــّدهــل ( :بعنــوان
و تعليبــه بصــورة فنيــة أ ،و يمكــن الانتفــاع بــه بتجفــف اللحــمأ ،يجــب حيــث يوجــد الآكــل إنمّــاالهــدي 

 - والحـال هـذه - جـوازه تلاف كـالحرق والطمـر فـإنّ الإذا انحصر الهدي في إ أمّا ،بحيث يسوغ أكله
 )الإســلام مــع الحيــاة(ومعرفــة الــدليل فليرجــع إلى كتــاب  راد التفصــيلأ مَــنو  .الشــكالإمحــل للنظــر و 
  .الطبعة الثانية
فقــد نقــل صــاحب الوســائل في  ،ليــهإذهبنــا  مــاعلــى حــديث في الوســائل يؤيــد  اطلعــتُ وبعــدها 

هــذه الروايــة عــن الصــادق عــن آبائــه عــن  - ضــحيةالأبــاب تأكــد اســتحباب  :بعنــوان - ضــحيةالأ
اللحـم  مِـنجعـل هـذا الأضـحى لتشـبع مسـاكينكم  نمّاإ( :قال أنهّ )صلّى االله عليه وسلّم(رسول االله 
  ).فأطعموهم

  .يلقي ضوءاً على الهدي الواجب لكنّهوهذا الحديث وإن كان خاصاً في الأضحية المستحبة 
____________________  

  .ر العلماءوكان يومذاك عضواً في جماعة كبا ،شيخ الأزهر ١٩٦٣لقد أصبح سنة ) ١(
    



٢٧٢ 

  بين مكة ومنى
ـــاأ ،وفي الثـــاني الهـــدي ،ل في اليـــوم العاشـــر بمـــنى هـــو رمـــي جمـــرة العقبـــةالعمـــل الأوّ  أنّ  قـــدّمنا في  مّ

ير(وقــد تكلمنــا عنــه في فصــل ســابق بعنــوان  ،و التقصــيرأالثالــث فهــو الحلــق  كمــا   ،)الســعي والتقصــ
أحـب التفصـيل فليرجـع  مَـنو  ،)في مـنى(و التقصير على الذبح بعنـوان أأشرنا إلى حكم تقديم الحلق 

  .إلى هذين الفصلين
وطــاف بالبيــت  ،الرمــي والــذبح رجــع إلى مكــة مِــنوإذا قضــى الحــاج مناســكه في مــنى يــوم العيــد 

  .سعى بين الصفا والمروة ثمّ  ،وصلّى ركعتيه ،طواف الزيارة
  .النساء ويحلّ له عندهم كل شيء حتى ،هذا الطواف بعَدوعند الأربعة يعود إلى منى 

النسـاء عنــدهم  تحـلّ  ويصــلّي ركعتيـه ولا ،وهـو طـواف النسـاء ،وعنـد الإماميـة يطـوف طوافـاً آخــر
  .وتكلمنا عن ذلك مفصلاً فيما تقدم ،dذا الطواف إلاّ 

  المبيت بمنى
 وهــي ليلــة الحــادي عشــر ،الطــواف وجــب عليــه العــودة إلى مــنى في ليــالي التشــريق مِــنذا انتهــى إ

غـروب شمـس اليـوم الثـاني  قبَلالزوال و  بعَدوخرج  تعجّلذا إ لاّ إ ،وليلة الثالث عشر وليلة الثاني عشر
  فلا يجب عليه شيء والحال هذه ،عشر

   



٢٧٣ 

لَ rِ يوَْمmَِْ فَلاَ إعِْمَ عَليَْهِ ( :لقوله تعالى ؛في اليوم الثالث   .)فَمَنْ يَعَج!
  .وليس بواجب ،سنّةالمبيت بمنى  :بو حنيفةأوقال 

واختلفــوا في وجــوب الكفــارة علــى  ،ولــيس بــركننُســك  أنــّهئلون بوجــوب المبيــت علــى واتفــق القــا
  :تاركه

  .لا شيء عليه :قال ابن حنبل
  ).وفقه السنّة ،والمغني ،التذكرة( .بمدُ يكفّرن أعليه  :وقال الشافعي
  ).شرح الزرقاني على موطأ مالك( .عليه دم :وقال المالكية
 ،مـنى فـإن كـان بمكـة مشـتغلاً بالعبـادة حـتى أصـبح فـلا فديـة عليـهذا بـات بغـير إ( :وقال الإمامية

حـتى ولـو كـان  ،كـان عليـه عـن كـل ليلـة شـاة  تعبـّدن إذا بات غير متعبد أو بات في غير مكـة و إ مّاأ
  ).مناهج السالكين للسيد الحكيم( ).ناسياً أو جاهلاً 

  .ويستحب التهجد والعبادة ،عمال في ليالي منىالأ مِنولا يجب شيء 
  الرمي أيام التشريق

ن يرمــي في كــل يــوم منهــا أ لاّ إأيـام التشــريق  - داً مفــرِ أو قارنــاً أو  متمتعــاً كــان - لا عمـل للحــاج
ومــا يتصــل dـا فعلــى مــا مــر في جمــرة العقبــة الــتي رماهــا يــوم  عــدد الحصــى مّــاأ ،ثـلاث جمــار بالاتفــاق

  .العيد
  .طلوع الشمس إلى غروdا مِنيام الثلاثة الأ مِنكل يوم   مِنيبدأ وقت الرمي  :وقال الإمامية
إن رماهـا  ،زوال الشــمس إلى غروdـا مِــنبـل  :وقـال الأربعــة الإماميــة  علــى أنّ  ،الــزوال أعـاد قبَــلفــ

  .عند الزوال أفضل :قالوا
   



٢٧٤ 

الغـروب  بعَـدويجوز تأخير الرمي إلى ما  ،الزوال في اليوم الثالث فقط قبَلوأجاز أبو حنيفة الرمي 
  .عذارولي الألأُ 

 .يـام الثلاثـةالأوكيفيـة رميهـا في  ،حيث اتفقوا جميعـاً علـى عـدد هـذه الجمـار ،ونحمد االله سبحانه
  ):المغني(وكتاب  )التذكرة(وفيما يلي نذكر صورة الرمي كما جاءت في كتاب 

كـــل   ،حـــدى وعشـــرين حصـــاة علـــى ثـــلاث دفعـــاتإالأيـــام الثلاثـــة  مِـــنيـــومي الحـــاج في كـــل يـــوم 
 ،وتلـــي مســـجد الخيـــف مكـــة مِـــنوهـــي أبعـــد الجمـــرات  ،ولىبـــالأُ يبتـــدئ  ،صـــىواحـــدة منهـــا ســـبع ح

 ،عنـد كـل حصـاة يكـبرّ و  ،بطـن المسـيل بسـبع حصـى مِـنعن يسـارها  )١( ويستحب أن يرميها حذفاً 
  .ويدعو
 ،ويســتقبل القبلــة ،ويقــف عــن يســار الطريــق - الوســطى تُســمّىو  - يتقــدم إلى الجمــرة الثانيــة ثمّ 

يرمـي  ثمّ  ،ويـدعو يتقـدم قلـيلاً  ثمّ  ،)صـلّى االله عليـه وسـلّم(ويصلّي علـى النـبي  ،هويثني علي ويحمد االله
  .خيرةالأالحصاة  بعَدويدعو أيضاً  ،ويقف ،الأًُ◌ولىويصنع كما صنع عند  ،الجمرة
 ،ويرميهـا كالسـابقة ولا يقـف بعـدها - أيضـاً بجمـرة العقبـة تُسـمّىو  - يمضي إلى الجمرة الثالثة ثمّ 

  .)٢( ميوdا يختم الر 
كــل  - ن بــات بمــنى ليلــة الثالــث عشــرإ - حصــاة ٦٣فمجمــوع مــا يرميــه في الأيــام الثلاثــة بمــنى 

  .فتتم على السبعين ،تضاف إلى السبع التي رماها يوم العيد ،٢١يوم 
ولا نعلـم في ( :وقـال صـاحب الغـني ،لا نعلـم فيـه خلافـاً  :ن نقل هذا صاحب التذكرة قالأ بعَد

  ).مالكاً فقد خالف موضوع رفع اليدين إلاّ  جميع ما ذكرنا خلافاً 
____________________  

  .ويدفعها بظاهر السبابة ،dامالإأن يضع الحصاة على باطن  :الحذف) ١(
  .يرميها مستقبلاً الكعبة :وجاء في المغني ،ينبغي أن يرمي الثالثة مستدبراً القبلة :قال السيد الحكيم) ٢(

   



٢٧٥ 

  .أو قريب منه ،ما ذكره صاحب التذكرة وما ذكره صاحب المغني عين
   .لا يجوز التعدي عنه ،وdذا يتبين أنّ لكل واحدة مِن الجمار الثلاث مكاناً خاصاً dا مِن منى

فلــو قــدّم بعضــها  ،علــى وجــوب الترتيــب بــين هــذه الجمــار - مــا عــدا أبــا حنيفــة - واتفقــوا جميعــاً 
  .على بعض وجبت الإعادة على ما يحصل به الترتيب

  ).والمغني ،التذكرة( .لا يجب الترتيب :وقال أبو حنيفة
ولـــو تـــرك  ،ويجـــوز لمـــن لـــه عـــذر أن يرمـــي عنـــه غـــيره .والمشـــي أفضـــل ،ويجـــوز الرمـــي راكبـــاً وماشـــياً 

  .التكبير أو الدعاء أو الوقوف بعَد الثانية فلا شيء عليه
لرمـي بكاملـه إلى آخـر أيـام أو أخـر ا ،وإذا أخر رمي يوم إلى مـا بعـده عامـداً أو جـاهلاً أو ناسـياً 

  .التشريق ورماها في يوم واحد فلا شيء عليه عند الشافعية والمالكية
وعليــه  ،إن تــرك حصــاة أو حصــاتين أو ثلاثــاً إلى الغــد اســتدرك رميهــا في الغــد :وقــال أبــو حنيفــة

  .وإن ترك أربعاً رماها في الغد وعليه دم ،عن كل حصاة إطعام مسكين
نّ مَــن لمَ يــرم الجمــار حــتى مضــت أيـّـام التشــريق فــلا يجــب عليــه أن يرميهــا واتفــق الأربعــة علــى أ

  .أبداً 
مَــن تــرك الجمــار كلهــا أو  :فقــال المالكيــة ،ثمّ اختلــف الأربعــة فيمــا بيــنهم في التكفــير عــن ذلــك

   .بعضها ولو واحدة فعليه دم
  .ام مسكينوإن ترك جمرة فصاعداً فعن كل جمرة إطع ،إن تركها فعليه دم :وقال الحنفية

 .وعـن الـثلاث دم ،وعن حصاتين مـدان عليه عن الحصاة الواحدة مُد مِن طعام :وقال الشافعية
   .)والمغني ،بداية ابن رشد(

   



٢٧٦ 

وإن نســي  ،إذا نســي رمــي جمــرة أو بضــها أعــاد مِــن الغــد مــا دامــت أيــام التشــريق :وقــال الإماميــة
مــنى والرمــي إن كانــت أيــام التشــريق  الجمــار بكاملهــا حــتى وصــل إلى مكــة وجــب عليــه الرجــوع إلى

  ).التذكرة( .ولا كفارة عليه ،أو استناب عنه ،وإلاّ قضى الرمي في السنة القادمة بنفسه ،باقية
 ،إلاّ أنّ الأوّل نعَــت وجــوب القضــاء بــالأقوى ،ويتفــق هــذا مــع فتــوى الســيدين الحكــيم والخــوئي

  .متعمداً لمَ يبطل حجه واتفقا على أنّ مَن ترك الرمي ،ونعته الثاني بالأحوط
 ،وأشـــرنا فيمـــا ســـبق إلى اتفـــاق المـــذاهب علـــى أنّ للحـــاج أن يكتفـــي بيـــومين مِـــن أيـــام التشـــريق

فــإن غربــت وهــو dــا وجــب عليــه المبيـــت  ،فيخــرج مِــن مــنى قبَــل أن تغــرب شمــس اليــوم الثــاني عشــر
وج والتعجيــل لمــن كــان قــد إنمّــا يجــوز هــذا الخــر  :ولكــنّ الإماميــة قــالوا ،والرمــي في اليــوم الثالــث عشــر
  .وإلاّ يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر أيضاً  ،اتقّى الصيد والنساء في إحرامه

  ).التذكرة( .وفي سفح كل جبل يُسمّى خيفاً  ،وتستحب الصلاة في مسجد الخيف بمنى
اميـة وإذا عاد إلى مكة بعَد الانتهاء مِن مناسك منى استُحب أن يطوف طواف الوداع عند الإم

  .والمالكية
وعلــى مَــن لا يريــد الإقامــة بمكــة  ،طــواف الــوداع واجــب علــى غــير المكــي :وقــال الحنفيــة والحنابلــة

  .بعَد الرجوع مِن منى
ولا وداع عليها ولا فدية عند مَن قـال بـالوجوب علـى  ،وإذا حاضت المرأة قبَل أن تودعّ خرجت

  .أبواب المسجد ولا تدخل ولكن يستحب أن تودعّ مِن أدنى باب مِن ،غير الحائض
  .وفي الفصل التالي صورة الحج على المذاهب ،وdذا يختم الحاج أعماله
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  صورة الحج
ير علــى القــارئ نــذكر فيمــا يلــي صــورة جامعــة لأعمــال الحــج حســب  ،رغبــة في التوضــيح والتيســ

  :الترتيب الشرعي بينها
لا فـرق في  )١( ويشـرع بالتلبيـة ،ا يحاذيـهيحُْرمِ الحاج البعيد عن مكة مِن الميقات الـذي مـر بـه أو بمـ

  .)٢( أمّا أهل الحرم فيحرمون مِن منازلهم ،أو متمتع أو مفردِ أو قارن ،ذلك بين معتمِر بعمرة مفردة
  .- استحباباً  - فإذا رأى البيت كبرّ وهلل

  .- استحباباً أيضاً  - وإذا دخل مكة اغتسل
ويطـــوف  ،وإلاّ أشـــار إليـــه بيـــده ،لـــه إن اســـتطاعويســـتلم الحجـــر الأســـود ويقبّ  ،ثمّ يـــدخل البيـــت

  ،إن كان مفردِاً أو قارناً  )٣(- استحباباً  - طواف القدوم
____________________  

  .أمّا وقتها فعند الشروع بالإحرام .مستحبة عند الحنابلة ،التلبية واجبة عند الإمامية والحنفية والمالكية) ١(
والمـذاهب الأربعـة لا تفـرق بـين  .أمّا المكي فيخيرونه بين القران والإفـراد ،غير المكي الإمامية يوجبون حج التمتع على) ٢(

  .المكي وغيره في أن يختار أي نوع شاء مِن أنواع الحج سوى أنّ أبا حنيفة كره للمكي حج التمتع والقران
   .طواف القدوم مستحب عند الجميع إلاّ مالكاً فقد ذهب إلى وجوبه) ٣(
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ثمّ يقــيم بمكــة باقيــاً  ،ويخــرج مِــن البيــت ،ثمّ يســتلم الحجــر إن اســتطاع ،ركعــتي الطــوافثمّ يصــلّي 
وإن شـاء  ،خـرج إلى عرفـة - وهـو اليـوم الثـامن مِـن ذي الحجـة - فإذا جاء يوم التروية ،على إحرامه

  .خرج قبَله بيوم
 ،عـتي الطـوافوصـلّى رك - وجوبـاً  - أو حاجـاً حـج التمتـع طـاف ،وإن كان معتمِراً بعمرة مفـردة

ويتحلل حينئذٍ مِن إحرامه ويباح له كل شيء حتى  ،)١( ثمّ حلق أو قصر ،ثمّ سعى بين الصفا والمروة
  .)٢( النساء

ثمّ ينُشــئ المتمتــع إحرامــاً آخــر مِــن مكــة في وقــت يمكنــه فيــه أن يــدرك الوقــوف بعرفــة حــين الــزوال 
 وهـو اليـوم الثـامن مِـن ذي الحجـة - ترويـةوالأفضـل الإحـرام يـوم ال ،مِن اليوم التاسـع مِـن ذي الحجـة

  .وأن يكون تحت الميزاب -
ويبــدأ وقــت الوقــوف بعرفــة مِــن  ،ويتجــه الحــاج متمتعــاً كــان أو قارنــاً أو مفــردِاً إلى عرفــة مــاراً بمــنى

  .زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر عند الحنفية والشافعية والمالكية
  .ر عند الحنابلةومِن فجر التاسع إلى فجر العاش

  وللمضطر إلى فجر ،ومِن زوال التاسع إلى غروب شمسه عند الإمامية
____________________  

كمــا   ،أمّـا إذا كـان متمتعــاً فيتعـين عليـه التقصـير ،يخُـير بـين الحلــق والتقصـير إن كـان معتمِـراً بعمــرة مفـردة :قـال الإماميـة) ١(
ثانيــة طــواف النســاء بعَــد الحلــق أو التقصــير ولا تحــلّ لــه النســاء بعَــد هــذا  أوجبــوا علــى مَــن اعتمــر بعمــرة مفــردة أن يطــوف

كمـا   ،ولمَ يوجبوا طواف النساء على أحدٍ معتمِراً كان أو حاجاً  ،وقال الأربعة بالتخيير بين الحلق والقصر للإثنين .الطواف
  .أنّ مالكاً لمَ يوجب الحلق أو التقصير على المعتمِر بعمرة مفردة

ــع إذا قصــر :الإماميــةقــال ) ٢( تى ولــو كــان معــه هــدي ،يحــلّ المتمت ــع  :وقــال غــيرهم .أي ســاقه وقــت الإحــرام ،حــ إنّ المتمت
أمّـا المعتمِـر  ،ويبقى محرمِاً إن كان معه هـدي ،الذي أحرم بالعمرة مِن الميقات يحلّ إن حلق أو قصر إن لمَ يكن معه هدي

لا نعلــم فيــه  :وبعَــد أن ذكــر هــذا صــاحب المغــني قــال .هــدي أم لمَ يكــنســواء أكــان معــه  ،بعمــرة مفــردة فإنــّه يحــلّ مطلقــاً 
  .خلافاً 
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   .)١( اليوم العاشر
   .- استحباباً  - ويلح في الدعاء ،ويدعو الحاج بعرفة

 - اسـتحباباً  - ثمّ يتجه إلى المزدلفـة يصـلّي فيهـا صـلاة المغـرب والعشـاء ليلـة العيـد جامعـاً بينهمـا
  .بالاتفاق

ولا يجــــب عنــــد  .بيــــت في هــــذه الليلــــة بالمزدلفــــة عنــــد الحنفيــــة والشــــافعية والحنابلــــةويجـــب عليــــه الم
  .ولكنّه الأفضل ،الإمامية والمالكية

ومســتحب عنــد  ،وفيهــا يجــب الوقــوف بالمشــعر الحــرام بعَــد طلــوع الفجــر عنــد الإماميــة والحنفيــة
  .غيرهم

  .نىليرميها بم - استحباباً  - ومِن المزدلفة يأخذ الحاج سبعين حصاة
متمتعــاً كــان أو قارنــاً أو  ،ثمّ يتجـه إلى مــنى قبَــل طلــوع الشـمس مِــن يــوم العيــد فيرمــي جمـرة العقبــة

  .- استحباباً  - ويكبرّ ويسبّح عند الرمي ،ويرميها بين طلوع الشمس وغياdا ،مفردِاً 
 .حبولكـن يســت ،ولا يجـب علـى المفــردِ بالاتفـاق ،ثمّ يـذبح إن كـان متمتعــاً غـير مكـي بالاتفــاق
ولا يجـــب عليــــه عنــــد الإماميـــة إلاّ إذا صــــحب معــــه  ،أمّـــا القــــارن فيجـــب عليــــه الــــذبح عنـــد الأربعــــة

ولا يجـــب عنـــد بقيـــة  ،وإذا تمتـــع المكـــي وجـــب عليـــه الـــذبح عنـــد الإماميـــة ،الأضـــحية وقـــت الإحـــرام
  .المذاهب

قصـير مـا حـرُم عليـه ويحـلّ لـه بـالحلق أو الت - متمتعـاً كـان أو قارنـاً أو مفـردِاً  - ثمّ يحلق أو يقصر
  .وإلاّ النساء والطيب عند الإمامية والمالكية ،إلاّ النساء عند الحنابلة والشافعية والحنفية

  ،فيطوف طواف الزيارة - أي يوم العيد - ثمّ يعود إلى مكة في نفس اليوم
____________________  

وأجتمعت المذاهب على  .ولو لحظة منه عند غيرهم وتكفي ،يجب الوقوف بعرفة في جميع الوقت المحدد عند الإمامية) ١(
  .جمع بعرفة )ص(لأنّ النبي  ؛استحباب الجمع بين الصلاتين

   



٢٨٠ 

  .حتى النساء عند الأربعة ،ويحلّ له كل شيء - متمتعاً كان أو قارناً أو مفردِاً  - ويصلّي ركعتيه
ـــاً وجـــب عليـــه وإن كـــان مفـــرِ  ،ثمّ يســـعى بـــين الصـــفا والمـــروة إن كـــان متمتعـــاً بالاتفـــاق داً أو قارن

وعنـد غـيرهم لا يجـب عليـه السـعي إذا كـان  ،السعي بعَد طواف الزيارة عند الإمامية علـى كـل حـال
  .وإلاّ وجب ،قد سعى بعَد طواف القدوم

وهـذا  - متمتعاً كان أو قارنـاً أو مفـردِاً  - وعند الإمامية يجب أن يطوف طوافاً آخر بعَد السعي
  .تحلّ إلاّ به عندهمولا  ،هو طواف النساء

ويرمـــي الجمـــار  ،وينـــام فيهـــا ليلـــة الحـــادي عشـــر ،ثمّ يعـــود الحـــاج إلى مـــنى في نفـــس اليـــوم العاشـــر
وأجــاز الإماميــة الرمــي بعَــد  .الــثلاث عنــد زوال الشــمس إلى غروdــا مِــن يــوم الحــادي عشــر بالاتفــاق

  .طلوع الشمس وقبل الزوال
  .مسثمّ يفعل في اليوم الثاني عشر ما فعل بالأ

وإن دخـــل الغـــروب وهـــو فيهـــا وجـــب عليـــه  ،ولـــه أن يـــترك مـــنى قبَـــل غـــروب هـــذا اليـــوم بالاتفـــاق
  .ورمي الجمار الثلاث في هذا اليوم ،المبيت ليلة الثالث عشر

  .وبعَد الرمي يعود إلى مكة قبَل الزوال أو بعده إن شاء
ووجوبــاً علــى غــير  ،كيــةعنــد الإماميــة والمال - اســتحباباً  - وإذا دخــل مكــة طــاف طــواف الــوداع

  .المقيم بمكة عند غيرهم
  .وصلّى االله على محمد وآله .وdذا تخُتم أعمال الحج
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  هلال ذي الحجة
وتلــــزم حكومــــة  ،يصــــادف في أكثــــر الســــنين أن يحكــــم غــــير الإمــــامي بثبــــوت هــــلال ذي الحجــــة

مـإذا يصـنع الحـاج ف ،دون أن يثبـت عنـد ا=تهـد الإمـامي ،الحرمين الشـريفين الحجـاج بالعمـل بحكمـه
وهـل يبطـل حجـه  ؟إذا لمَ يسـتطع العمـل بمذهبـه ،وسـائر الأعمـال المؤقتـة ،الإمامي في الوقوف بعرفة

  ؟إذا وقف مع الناس وأدى سائر الأعمال في الوقت الذي يؤدون فيه أعمالهم
  :ه ١٣٨١طبعة  ٩١ص  )مناهج الحج(قال السيد الحكيم في 

 ،وكــان مــوقفهم بعرفــة في الثــامن مِــن ذي الحجــة ،ت الهــلالإذا حكــم الحــاكم غــير الإمــامي بثبــو (
فالظــاهر  ،الوقــوف معهــم - أي الخــوف مِــن الضــرر - واقتضــت التقيــة ،وفي المشــعر في التاســع منــه

وكـذا إذا كـان نائبـاً عمّـن اسـتقر الحـج في ذمتـه أو كـان الحـج منـدوباً  ،صحة الوقوف وفـراغ الذمـة بـه
يره وعــــدم العلــــم  ،لإجــــزاء بــــين صــــورة العلــــم بمخالفــــة الحكــــم للواقــــعولا فــــرق في ا ،عــــن نفســــه أو غــــ

  ).بذلك
  :ه ١٣٨٠طبعة سنة  ٨٠ص  )مناسك الحج(وقال السيد الخوئي في 

ولكــن احتملــت  ،ولمَ يثبـت عنــد الشـيعة ،إذا ثبـت الهــلال عنـد القاضــي غـير الشــيعي وحكـم بــه(
  مطابقة الحكم للواقع وجبت متابعتهم والوقوف
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 ،- أي خـوف الضـرر - ومَـن خـالف مـا تقتضـيه التقيـة .ذا الحـج علـى الأظهـرويجـزي هـ ،معهم
  .)١( )ارتكب محرّماً وفسد حجه ،وسوّلت له نفسه أنّ الاحتياط في مخالفتهم

حــتى  ،وإعـادة الحـج ثانيـة حـرج ،ولا يريــد dـم العسـر ،ولـيس مَـن شـكٍ أنّ االله يريـد بعبـاده اليسـر
  .إن صح التعبير ،ن مرةعلى مَن استطاع إليه سبيلاً أكثر مِ 

فهـل يجـب أن  ؟ومإذا يصنع المسكين لو جـرى لـه في السـنة الـتي أعـاد فيهـا مـا جـرى لـه مِـن قبَـل
ؤمنين وســيد  .وهكــذا حــتى يصــادف مذهبــه ،يكــرر الحــج ثالثــاً ورابعــاً  والصــلاة والســلام علــى أمــير المــ

  ).أعطى على القليل كثيراً و  ،ولمَ يكلّف عسيراً  ،إنّ االله كلف يسيراً ( :حيث يقول ،الوصيين
ولمَ يعُهد أنّ أحـداً مـنهم علـيهم  ،إلاّ أننّا نعلم أنهّ قد حدث ذلك في عهد الأئمة الأطهار ،هذا

جـاز ( ):دليـل الناسـك(ولذا قال السيد الحكـيم في  ،أفضل الصلاة والسلام أمر شيعته بإعادة الحج
علـى  )ع(سـيرة القطعيـة مِـن زمـن الأئمـة وتقتضـيه ال ،ترتيب الآثار على حكم القاضي غير الإمامي

  ).مِن دون تعرّض لشيء مِن ذلك ،متابعتهم في الموقف
يجــــوز الرجــــوع في خصــــوص هــــذه المســــألة إلى ( :للســــيد الشــــاهرودي )مناســــك الحــــج(وجــــاء في 

  ).ا=تهد المطلق الذي يقول بالجواز
  ،رأتهرغم أنيّ ق ،وصدّقوني إنّ عقلي لمَ يهضم مثل هذا مِن مجتهد مطلق

____________________  
أمّـا السـيد الحكـيم فـيعمم الإجـزاء  ،يشترط أستاذنا السيد الخوئي لاجزاء هذا الحج والاكتفاء بـه عـدم العلـم بالمخالفـة) ١(

م لأننّـا نفهـم مِـن أدلـة التقيـة أنّ اليـو  ؛ونحن هنا مع السيد الحكـيم .والاكتفاء إلى صورة العلم بالمخالفة والجهل على السواء
 ،أمّـا مـع الخـوف وعـدم الأمـن فيسـقط هـذا الشـرط ،التاسع إنمّا يكون شرطاً للوقوف بعرفـة مـع الأمـن وعـدم خـوف الضـرر

وعليـــه يصـــحّ  ،أمّـــا معـــه فـــلا ،تمامـــاً كالســـجود في الصـــلاة علـــى غـــير المـــأكول والملبـــوس فإنـّــه شـــرط مـــع عـــدم خـــوف الضـــرر
  .منالسجود في الصلاة على المأكول والملبوس مع عدم الأ

   



٢٨٣ 

لأنّ ا=تهـد إن كـان مطلقـاً فعليـه أن يبـت  ؛وسمعته مِن أكثر مِن واحد مِنَ الـذين يقلـدهم العـوام
  .وإن لمَ يكن فليس له أن يتصدى للتقليد ،سلباً أوايجاباً 

 ،بـل علـى العكـس ،ليس مِن شرط ا=تهد المطلق أن لا يتوقف ويحتاط في شـيء :وإن قال قائل
  .نجاةفإنّ الاحتياط سبيل ال

وفتــواه بــالرجوع إلى  ،فــإنّ وجــوب الاحتيــاط في مـورد شــيء ،هــذه مغالطــة صـريحة :قلنـا في جوابــه
كمــا يفعـــل المقلـــدون في   ،فإنـّــه إذا رأى وجــوب الاحتيـــاط في مســألة مـــا أفــتى بـــه.. غــيره شـــيء آخــر

  .العديد مِن المسائل
   



٢٨٤ 

  زيارة الرسول الأعظم
فقــد ثبـــت أنـّــه  ،اســـتحباباً مؤكـــداً  )يــه وآلـــه وســلّمصـــلّى االله عل(تســتحب زيـــارة الرســول الأعظـــم 

  ).مَن زار قبري بعَد موتي كمن هاجر إليَّ في حياتي( :قال
يره( :وقــال أيضــاً  إلاّ المســجد الحــرام فــإنّ الصــلاة فيــه   ،الصــلاة في مســجدي كــألف صــلاة في غــ

  ).كألف صلاة في مسجدي
فإjّــا روضــة مِــن  ، قــبره ومنــبرهويتأكــد اســتحباب الصــلاة في مســجد الرســول أكثــر أن تقــع بــين

  .كما ثبت بالحديث  ،رياض الجنة
ومســــجد  ،ومشـــربة أم إبـــراهيم ،مســـجد قبـــا :مثـــل ،ويســـتحب إتيـــان المســـاجد كلهـــا في المدينـــة

  .وغيره ،الأحزاب
  ).ع(كما تستحب زيارة قبور الشهداء كلهم بخاصة قبر جمزة بأُحد 

والإمـام  ،والإمـام البـاقر ،والإمام زين العابـدين ،نالإمام الحس :وهم ،وتستحب زيارة أئمة البقيع
  ).عليهم أفضل الصلاة والسلام(الصادق 

وقد تعددت الأقوال في مكان قبرها  ،لأjّا بضعة منه ؛أمّا زيارة فاطمة أمُ الحسنين فكزيارة أبيها
مويـــون في وحـــين زاد الأ ،والاقـــرب والأصـــوب إjّـــا دُفنـــت في بيتهـــا ا=ـــاور لمســـجد أبيهـــا ،الشـــريف

  :وdذا قال ابن بأبويه .المسجد صار القبر مِن جملته
بر والمنـبر ؛إنهّ اقرب :وإنمّا قلنا واالله  .لأنهّ غير بعيد عن الرواية القائلة إنّ قبرهـا في الروضـة بـين القـ
  .وحده العالم

    



٢٨٥ 

  تاريخ بناء الحرمين الشريفين
  الكعبة 

فلقــد  ،أقــدم معبــد مقــدس في الشــرق الأوســطو  ،هــي أوّل بيــت وضــعه االله للنــاس مباركــاً وهــدى
وَ~ذِْ يرَْفَعُ إِبرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنْ اaَْيتِْ وَ~سِْمَاقِيلُ رَب!ناَ ( :وولـده إسماعيـل ،بناه إبراهيم جد الأنبياء

مِيعُ العَْلِيمُ  نتَْ الس!
َ
  ).البقرة ١٢٧( )يَقَب!لْ مِن!ا إنِ!كَ أ

حـــتى إذا ارتفـــع البنـــاء إلى قامـــة الرجـــل جـــيء  ،وإبـــراهيم يبنيهـــاوكـــان إسماعيـــل يجـــيء بالأحجـــار 
  .ووضِع في مكانه ،بالحجر الأسود

وفي مســاحة  ،وتـذهب الروايــات إلى أنّ البيـت العتيــق كــان حـين بنــاه إبــراهيم في علـو تســعة أذرع
  .ولمَ يكن عليه سقف ،وأنهّ قد كان له بابان ،تبلغ عشرين ذراعاً في ثلاثين

بـل صـحبه آدم معـه مِـن الجنــة  :وقيـل .إنّ جبريـل أتـى بـه مِــن السـماء :فقيـل ،لأسـودأمّـا الحجـر ا
  .وقيل غير ذلك .فاسودّ مِن خطايا الناس ،وإنهّ كان أبيض ناصعاً  ،حين هبط إلى الأرض

  ،أمّا نحن فما علينا مِن بأس إذا لمَ نؤمن بواحد مِن هذه الأقوال وما إليها
   



٢٨٦ 

 ؛إننّا نقدسـه وكفـى ،أجل ،ولا بمعرفة مصدر الحجر وسببه ،هاولسنا مكلّفين بالبحث عن صدق
وإذا سـئلنا عـن سـرّ تقـديس النـبي لهـذا  ،كان يقدسـه ويعظمـه  )صلّى االله عليه وسلّم(لأنّ رسول االله 

  .االله ورسوله أعلم :الحجر قلنا
أن  إلى ،)ع(وأيضـــاً ذهبـــت بعـــض الروايـــات إلى أنّ الكعبـــة بقيـــت علـــى بنـــاء إبـــراهيم وإسماعيـــل 

  ).صلّى االله عليه وسلّم(جدد بناءها قصي بن كلاب الجد الخامس للرسول الأعظم 
فجـاء ســيل  ،حـتى بلـغ النــبي الخامسـة والثلاثـين مِـن عمـره الشـريف ،وإjّـا بقيـت علـى بنـاء قصـي

 ،ارتفــع البنــاء إلى قامــة الرجــللمــا و  ،فجــددت قــريش بناءهــا ،عظــيم فأخــذ جــدران الكعبــة فيمــا أخــذ
وكـــادت  ؟أيهّـــا يكـــون لهـــا فخـــار وضـــعه :ضـــع الحجـــر الأســـود في مكانـــه اختلفـــت القبائـــلوآن أن يو 

  .الحرب أن تنشب لولا أن حكّموا محمداً 
وحملــوه  ).ليأخــذ كبــير كــل قبيلــة بطــرف( :ثمّ قــال ،وأخــذ الحجــر بيــده ووضــعه فيــه ،فنشــر ثوبــه

  .ووضعه في موضعه ،حتى إذا حاذى الموضع تناوله محمد بيده ،جميعاً 
ثمّ وضعته بيـدك ثانيـة  ،رفعته بيدك الشريفة أوّلاً مِن الأرض ... ى االله عليك يا رسول الرحمةصلّ 

وأنـّك رحمـة  ،وكان هذا منك دلـيلاً قاطعـاً علـى أنـّك فـوق الجميـع ،وأرضيت االله والناس ،في موضعه
وأنّ الـذين كـذبوك  ،وإشـارة صـريحة بالغـة إلى أنـّك أهـل للرسـالة الإلهيـة ،للعالمين قبَل الرسالة وبعـدها

  .معاندون وجاحدون للحق والإنسانية
وحـتى نازعـه ابـن الـزبير ملـك  ،حتى آلَ الأمر إلى يزيد بـن معاويـة ،وبقيت الكعبة على هذا البناء

فشــب فيهــا  ،ورمــى الكعبــة بعشــرة آلاف حجــر ،فنصــب يزيــد المنجنيــق علــى جبــال مكــة ،الحجــاز
بناءهـــا ابـــن الـــزبير علـــى مـــا كانـــت عليـــه مِـــن قبَـــل بـــدون  فأعـــاد ،وانتهـــى الأمـــر إلى هـــدمها ،الحريـــق
  .ونصب حولها سياجاً مِن خشب ،تعديل

   



٢٨٧ 

حاصر الحجاجُ ابن الزبير وقتله بعَـد أن كـان قـد هـدم شـيئاً  ،آلَ الأمر إلى عبد االله بن مروانلما و 
وسـد أحـد  ،عليـهوغيرّ جـدار الكعبـة عمّـا كـان  ،وأعاد الحجّاج بناء ما اjدم أو تصدعّ ،مِن الكعبة

  .أبواdا وهو الباب الغربي
فهطـــل مطـــر هتـــون أودى بجـــدران  ،ه ١٠٤٠وبقيـــت الكعبـــة علـــى تعـــديل الحجـــاج حـــتى ســـنة 

وجمعــوا التبرعــات مِــن شــتى الأقطــار الإســلامية  ،فــأجمع المســلمون في كــل مكــان علــى بنائهــا ،الكعبــة
  .وأعادوها على الحال التي هي عليها الآن

  مسجد الرسول
ثمّ  ،فبـنى أوّل مـا بـنى المسـجد ،ولا شـيء لـه فيهـا ،سول االله المدينة مهاجراً إليها مِن مكـةدخل ر 

  .٥٠متراً في  ٥٧ثمّ زاده الرسول وجعله  ،٣٠متراً في  ٣٥وكان المسجد  ،بنى له بيتاً بجواره
فكــان إذا خطــب اســتند إلى جــذع نخلــة كــان عمــاداً مِــن  ،ولمَ يكــن في المســجد منــبر حــين البنــاء

تـولى عمـر بـن الخطـاب زاد فيـه لمـا و  .ثمّ صنع له أصـحابه منـبراً مِـن الخشـب بـدرجتين ،عمد المسجد
وتــرك  ،مــتراً مِــن الناحيــة الشــمالية ١٥و ،ومثلهــا مِــن الناحيــة الغربيــة ،أمتــار مِــن الناحيــة الجنوبيــة ٥

  ).صلّى االله عليه وسلّم(لأنّ فيها بيوت أزواج الرسول  ؛الناحية الشرقية
وزاد فيــه علــى نحــو زيــادة عمــر تاركــاً لأزواج النــبي  ،تــولى عثمــان بــن عفــان هــدم المســجد وحــين

 ،وزاد فيـه مِـن كـل الجهـات ،وبقي على بنـاء عثمـان حـتى جـاء الوليـد بـن عبـد الملـك فهدمـه .بيوGن
  .فصار القبر الشريف ضمن المسجد ،وأدخل فيه بيوت الأزواج ومنها بيت عائشة

فـزاد فيـه المهـدي العباسـي مِـن الناحيـة الشـمالية زيـادة   ،ه ٢٦٦مـاً إلى سـنة وبقي بنـاء الوليـد قائ
وأكلـــت النـــيران المنـــبر النبـــوي والأبـــواب  ،فـــاحترقه  ٦٥٤وظـــل علـــى هـــذه الزيـــادة إلى ســـنة  ،كبــيرة
  .وسقط السقف ،وغيرها

   



٢٨٨ 

  .ورجع المسجد كما كان قبَل الحريق ،وبعَد ست سنوات تولى الظاهر بيبرس أمر البناء
ولمَ تبقِ منـه سـوى الحجـرة النبويـة وقبـة  ،انقضّت صاعقة على المسجد فهدمتهه  ٨٨٦وفي سنة 

  .بصحن المسجد
  .فأعاد بناءه الملك الأشرف على صورة أحسن مماّ كان عليه قبَل الحريق

 ،وشيد فيه محراباً لا يزال قائمـاً إلى اليـوم ،وفي القرن العاشر الهجري رممه السلطان سليم العثماني
  .ويقع غربي المنبر النبوي

وفي أواخـر هـذا القـرن  .وفي القرن الثالث الهجري بنى فيه السلطان محمود العثمـاني القبـة الخضـراء
وكـــان المهندســون يهـــدمون جــزءاً مِـــن  ،فـــأمر الســلطان العثمـــاني بــذلك ،احتــاج المســـجد إلى العمــارة

حـتى تمـّت عمارتـه سـنة  ،ر ويقيمون مكانهثمّ يهدمون بعده جزءاً آخ ،المسجد ويقيمون ما يحلّ محله
  .ه ١٢٧٧

يــا  ،وارزقنــا شــفاعتهم يــوم نلقــاك ،وعــرِّف بيننــا وبيــنهم ،وصــلِّ اللهــم علــى محمــد وأهلــه الطــاهرين
  .إنّك ذو الفضل العظيم ... مبدل السيئات بأضعافها مِن الحسنات

   



٢٨٩ 

  القِسمُ الثاني

  الأَحْوَالُ الشَّخْصيَّة

   



٢٩٠ 

   



٢٩١ 

  الزَّواج
   



٢٩٢ 

   



٢٩٣ 

  د وشروطهالعق
أو مَـن  ،اتفقوا على أنّ الزواج يتم بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول مِن المخطوبة والخاطـب

  .ولا يتم بمجرد المراضاة مِن غير عقد ،ينوب عنهما كالوكيل والولي
واتفقوا أيضاً على أنّ العقد يصحّ إذا وقع بلفظ زوجتُ أو أنكحتُ مِن المخطوبـة أو مَـن ينـوب 

  .قبِلتُ أو رضيتُ مِن الخاطب أو مَن ينوب عنهو  ،عنها
أو وقع بألفاظ غير مشتقة مِن مادتي الـزواج  ،واختلفوا في صحة العقد إذا لمَ يقع بصيغة الماضي

  .كالهبة والبيع وما أشبه  ،والنكاح
حـــتى بلفـــظ التمليـــك والهبـــة والبيـــع  - يجـــوز العقـــد بكـــل مـــا دل علـــى إرادة الـــزواج :قـــال الحنفيـــة

ولا ينعقـد بلفـظ  ،إن كان العقـد مصـحوباً بالقرينـة الدالـة علـى الـزواج - ء والإباحة والإحلالوالعطا
واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري ومسـلم  .لأjّما لا يفيدان الدوام والاستمرار ؛الإجارة والعارية

النـبي رأسـه  فطأطأ ،جئت لأهب لك نفسي ،يا رسول االله :مِن أنّ امرأة جاءت إلى النبي وقالت له
هــل عنــدك مِــن ( :فقــال لــه .إن لمَ يكــن لــك dــا حاجـة فزوجنيهــا :فقــال بعــض مَــن حضـر ،ولمَ يجبهـا

  ؟)شيء
   



٢٩٤ 

 مِنلقد ملكتها بما معك ( :فقال النبي .كذا  :قال ؟)القرآن مِنمإذا معك ( :فقال له .لا واالله :قال
  .)١( )القرآن

الهبـة بلفـظ وينعقـد أيضـاً  ،ومـا يشـتق منهمـا لـزواجينعقد بلفـظ النكـاح وا :وقال المالكية والحنابلة
ير هــذه الألفــاظ ،بشــرط أن يكــون مقرونــاً بــذكر الصــداق واســتدلوا علــى صــحة العقــد  ،ولا ينعقــد بغــ

نْ يسَْـتنَكِحَهَا( :بآية الهبةبلفظ 
َ
رَادَ اG!ـIُِّ أ

َ
تْ غَفْسَـهَا للِن!ـIِِّ إنِْ أ ةً إنِْ وهََبَ ةً مُؤْمِنَ

َ
 ٥٠( )وَامْرَأ

  ).١٩٤٨طبعة  ٣٦حوال الشخصية لأبي زهرة ص الأ( ).حزابالأ
 مِـنولا تصـلح  ،لفـظ التـزويج والنكـاح فقـط مِـنيجـب أن تكـون الصـيغة مشـتقة  :وقال الشـافعية

  .غيرهما
ولا ينعقــد  ،بصــيغة الماضــي ،أنكحــتُ و  زوجــتُ يجــاب بلفــظ الإن يكــون أيجــب  :ماميــةالإوقــال 

 نّ ولأ ،يـــدلان علـــى المقصـــود بدلالـــة الوضـــع jّمـــالأ ؛واج والنكـــاحولا بغـــير مـــادة الـــز  ،الـــزواج بغيرهـــا
َ) زَيْـدٌ مِنهَْـا وَطَـرًا زَو!جْنَاكَهَـا( :وقد نص القرآن عليهمـا ،صيغة الماضي تفيد الجزم ا قَ  .)فلَمَ!

نكِحَــكَ (
ُ
نْ أ

َ
رِيــدُ أ

ُ
ير مــورد الأو  ،)أ يجــوز في  :وقــالوا .جمــاع والاتفــاقالإصــالة بقــاء التحــريم في غــ

  .بصيغة الماضي أيضاً  )رضيتُ أو  قبِلتُ (القبول 
يجـاب الإوهـو أن يقـع القبـول عقيـب  ،يشترط الفـور في العقـد :مامية والشافعية والحنابلةلإوقال ا

  .غير فاصل مِن
  .ذا فصل بخطبة يسيرة ونحوهاإكما   ،لا يضر الفاصل اليسير :وقال المالكية

____________________  
ظ آخــروالإماميــة رووا ) ١( بي فقالــت لــه :قــالوا ،الحــديث بلفــ ني :جــاءت امــرأة إلى النــ فقــام  ؟)لهــذه المــرأة مَــن( :فقــال .زوجــ

بي .ما لي شيء :قال ؟)ما تعطيها( :فقال له النبي .أنا :وقال ،الحاضرين مِنرجل   ،فأعـاد النـبي ،عـادتأف ).لا( :فقال النـ
زوجتكهـا علـى أن ( :فقـال .نعـم :قـال ؟)القـرآن شـيئاً  مِنأتحسن ( :بيفقال الن .فأعاد ،عادأ ثمّ  .لالأوّ يقم غير الرجل  فلَم

  .فاللفظ كان الزواج لا الملك ).القرآن مِنما تحسن  تعلّمها
   



٢٩٥ 

 ،وهــــو غائــــب لى امــــرأة كتابــــاً يخطبهــــا فيــــهإفلــــو أرســــل رجــــل  ،الفــــور يُشــــترطلا  :وقــــال الحنفيــــة
كتــاب الفقــه علــى ( .يــتم الــزواج ،زوجتــه نفســي :وقالــت علــيهم الكتــاب قــرأتْ و  فأحضــرت شــهوداً 
  ).والأحوال الشخصية لمحمد محي الدين عبد الحميد ،مبحث شروط النكاح ٤المذاهب الأربعة ج

قــال  ،واختلفــوا في صــحته مــع القــدرة عليهــا .العقــد يــتم بغــير العربيــة مــع العجــز عنهــا أنّ واتفقــوا 
  .يصحّ  :الحنفية والمالكية والحنابلة

  .وعليه مذهب الإمامية )٢٧أبو زهرة ص  .الأحوال الشخصية( .يصحّ لا  :وقال الشافعية
  .العقد بالكتابة يصحّ لا  :قال الإمامية والحنابلة والشافعية

   .يكن الخاطب والمخطوبة في مكان واحد لمَ ذا إ يصحّ  :وقال الحنفية
ســـن يح لمَ شـــارة الدالـــة علـــى قصـــد الـــزواج صـــراحة إذا بالإالأخـــرس يكتفـــى منـــه  نّ أواتفقـــوا علـــى 

   .شارةالإن أحسنها فالأولى الجمع بينها وبين إو  ،الكتابة
 يصـــحّ إذا اشـــترط الـــزواج والزوجـــة الخيـــار في فســـخ العقـــد والرجـــوع عنـــه  :قـــال الحنابلـــة والحنفيـــة

  .ويبطل الشرط ،العقد
 يصـحّ ن كان قد دخـل إو  ،يبطل العقد والشرط بعَديدخل  لمَ فإن كان  ،بل ينظر :وقال المالكية

  .ويبطل الشرط ،العقد
 .)١( غــير تفصــيل بــين الــدخول وعدمــه مِــنيبطــل العقــد والشــرط معــاً  :وقــال الشــافعية والإماميــة

  ).٢والمسالك للشهيد الثاني ج ،٢مة جالعلاّ وتذكرة  ،٤الفقه على المذاهب الأربعة ج(
  :فتقول هي ،الزوج مِنالزوجة والقبول  مِنيجاب الإن يكون أالأصل 

____________________  
 مِــنصــفهاني الأبــو الحسـن أوالسـيد  ،المتقــدمين مِـندريــس إكـأبن  - قــال مَـنومــنهم  ،هـذا الحكــم عليـه أكثــر الإماميـة) ١(

  .وعلى هكذا يكون فقهاء الإمامية على قولين تماماً كفقهاء المذاهب .ويبطل الشرط ،العقد يصحّ  :المتأخرين
   



٢٩٦ 

 :فقــــال لــــه .زوجنيهــــا :فقــــال الــــزوج للــــولي - ولــــو تقــــدم القبــــول .قبِلــــتُ  :ويقــــول هــــو .زوجتــُــكَ 
  ؟و لاأالعقد  يصحّ فهل  - زوجتُكَها

  ).٢ج الحلّيمة العلاّ تذكرة ( .لا يصحّ  :وقال الحنابلة .يصحّ  :قال الإمامية والثلاثة
بــل شــرطه  ،عقــد النكــاح لا يقبــل التعليــق( :الإماميــة في كتــاب التــذكرة مِــن الحلـّـيمــة العلاّ قــال 

 :فقـــال الـــزوج ،مثـــل إذا جـــاء رأس الشـــهر فقـــد زوجتـــك - و وصـــفأى وقـــت فلـــو علقـــه علـــ ،الجـــزم
  ).وبه قال الشافعي .ينعقد لمَ  - قبِلتُ 

 ،عقــد نـّـهلأ ؛تنجيــز الــزواج يُشــترط( :الحنفيــة في كتــاب الأحــوال الشخصــية مِــنوقــال أبــو زهــرة 
عـلام المـوقِعين وجـاء في إ .لى المسـتقبلإن يضـاف أوالعقد لا يتراخـى إحكامـه عـن أسـبابه فـلا يمكـن 

  ).جواز تعليق النكاح بالشرط :مام أحمدالإعن 
العامي لو  إنّ  :نقلاً عن الحنفية والشافعية ٤جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج )فرع(
 مِـــنبــو الحســن الأصــفهاني أوdــذا أفــتى الســيد  ،يصــحّ العقـــد - زوجــتُ بــدلاً عــن  - جــوّزتُ  :قــال

  ).باب الزواج ،لنجاةوسيلة ا(الإمامية في كتاب 
  :شهود العقد

واكتفــى الحنفيــة بحضــور  ،بشــهود الــزواج لا ينعقــد إلاّ  اتفــق الشــافعية والحنفيــة والحنابلــة علــى أنّ 
عنــــدهم شــــهادة النســــاء  تصــــحّ ولا  ،ولا يشــــترطون العدالــــة في الشــــهود ،رجلــــين أو رجــــل وامــــرأتين

  .منفردات
  .ذكرين مسلمين عادلينشاهدين  مِن لا بدّ  :وقال الشافعية والحنابلة

يحضــر  لمَ و  فــإذا جــرى العقــد ،وتجــب عنــد الــدخول ،لا تجــب الشــهادة عنــد العقــد :وقــال المالكيــة
  ن يدخلأولكن إذا أراد  ،أحد صح

   



٢٩٧ 

ويكـون  ،شـهاد وجـب فسـخ العقـد جـبراً عنهمـاإفـإذا دخـل بـلا  ،ن يحضر شـاهدانأالزوج يجب 
  ).ومقصد النبيه لابن جماعة الشافعي .د لابن رشدبداية ا=ته( .هذا الفسخ بمنزلة طلقة بائنة

  .)١( ولا يجب ،شهاد على الزواجالإيستحب  :وقال الإمامية
____________________  

ــيةالأقـــال الــــدكتور محمــــد يوســــف موســــى في كتـــاب ) ١( الشــــيعة يشــــترطون  نّ إ :١٩٥٨طبعــــة  ،٧٤ص  ،حــــوال الشخصــ
  .ولا مصدر لهذا النقل ،والشافعية والحنابلة وساوى بينهم وبين الحنفية .شهاد في الزواجالإ

   



٢٩٨ 

  شروط العاقدين
وعلـــى خلـــو  ،- ويـــأتي الكــلام عنـــه - اتفقــوا علـــى شـــرط العقــل والبلـــوغ في الـــزواج إلاّ مــع الـــولي

وسـنبحثها مفصـلاً في بـاب  ،الزوجين مِن المحرِّمات النسبية والسببية الدائمة والمؤقتة المانعة مِـن الـزواج
  ).المحرِّمات(

زوجـتُ أحــد  ولا ،زوّجتـُك إحـدى هـاتين البنتـين :فـلا يصــحّ  ،واتفقـوا أيضـاً علـى وجـوب التعيـين
  .هذين الرجلين

 :وعــدم انعقــاد الــزواج مــع الإكــراه إلاّ الحنفيــة فــأjّم قــالوا ،واتفقــوا علــى وجــوب الرضــا والاختيــار
  .)١( )٤القفه على المذاهب الأربعة ( .ينعقد الزواج بالإكراه

يخ مرتضـــى الأنصـــاري مِـــن الإماميـــة في كتـــاب المكاســـب بعـــد أن ذكـــر أنّ الاختيـــار وقـــال الشـــ
بــل  ،إنّ المشــهور بــين فقهــاء الإماميــة في العصــور المتــأخرة أنـّـه لــو رضــي المكــرهِ بمــا فعلــه صــح( :شــرط

  عن كتاب الحدائق
____________________  

يصحّ الإكراه في الطلاق والزواج والرجعة والحلف بـالطلاق  :١في أوّل باب الطلاق مِن كتاب مجمع الأjر الحنفية ج) ١(
ــع علـــى مـــال ،والإعتـــاق ــحّ أيضـــاً بالظهـــار والإيـــلاء والخلـ وإيجـــاب الحـــج والصـــدقة والعفـــو عـــن العمـــد والإكـــراه علـــى  ،ويصـ
   .والصلح عن دم العمد بمال والتدبير والاستيلاء والرضاع واليمين والنذور والوديعة ،الإسلام

   



٢٩٩ 

 :وقال السيد أبو الحسن الأصفهاني الإمامي في الوسيلة باب الـزواج ).أنّ عليه اتفاقهموالرياض 
نعـم لـو لحقـه الرضــا  ،فلـو أُكرهـا أو أكُـره أحـدهما لمَ يصـحّ  ،يشـترط في صـحة العقـد اختيـار الـزوجين

  .صح على الأقوى
عاشـــرا معاشـــرة ثمّ ت ،أو ادّعـــى هـــو ذلـــك ،وعلـــى هـــذا لـــو ادّعـــت امـــرأة أjّـــا أُكرهـــت علـــى العقـــد

أو غير ذلك مماّ يدل على الرضا ترُد دعـوى مَـن  ،أو قبُض المهر ،الأزواج وانبسطا انبساط العروسين
  .ولا إلى بينة بعَد أن ثبت الرضا المتأخر ،ولا يُسمع إلى أقواله ،يدّعي الإكراه

إذا قالـــت ،واتفقـــت المـــذاهب الأربعـــة علـــى أنّ الـــزواج ينعقـــد بـــالهزل ـــك نفســـ :فـــ  :وقـــال .يزوّجتُ
 ،ثــلاث جِــدّهن جِــد( :لحــديث ؛وكــذا يقــع الطــلاق والعتــق بــالهزل .وكانــا يهــزلان انعقــد الــزواج .قبِلــت

  .)الزواج والطلاق والعتق :وهزلهن جِد
  .ولا يثقون برواة الحديث ،لعدم القصد ؛كل هزل فهو لغو  :وقال الإمامية

   .لمَ يأذن أذِن الولي أو ،يصحّ زواج السفيه :قال الحنفية والحنابلة
  .لا بدّ مِن إذنِ الولي :وقال الإمامية والشافعية
إقــرار العقــلاء علــى ( :لحــديث ؛يثبــت الــزواج بــالإقرار مــع العقــل والبلــوغ :قــال الإماميــة والحنفيــة

  ).أنفسهم جائز
وصـدّقها الـزوج يثبـت  ،إلى أنّ العاقلـة البالغـة إذا أقـرت بـالزواج :وذهب الشافعي في قوله الجديـد

  .لأنهّ حق للطرفين ؛اجالزو 
وبــين أن  ،وفصّــل مالــك بــين أن يكــون الــزوج والزوجــة غــريبين عــن الــوطن فيثبــت الــزواج بإقرارهمــا

  .يكونا وطنيين فيطالبَان بالبينة لسهولة إقامتها عليهما
  ).تذكرة العلامّة الحلّي( .وdذا قال الشافعي في القديم

   



٣٠٠ 

  :البلوغ
أمّـــا الحمـــل فـــلأنّ الولـــد يتكـــون مِـــن  ،ن علـــى بلـــوغ الأنثـــىاتفقـــوا علـــى أنّ الحـــيض والحمـــل يـــدلا

  .وأمّا الحيض فلأنهّ في النساء بمنزلة المني في الرجال ،اختلاط ماء الرجل والمرأة معاً 
إنّ ظهـــور الشـــعر الخشـــن علـــى العانـــة يـــدل علـــى  :وقـــال الإماميـــة والمالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة

  .البلوغ
  .ه كسائر شعر البدنلأنّ  ؛لا يدل :وقال الحنفية

  .إنّ البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والجارية :وقال الشافعية والحنابلة
  .سبع عشرة سنة فيهما :وقال المالكية
بـــاب  ،٤المغــني لابـــن قدامــة ج( .وســـبع عشــرة في الجاريـــة ،ثمــان عشـــرة في الغــلام :وقــال الحنفيـــة

  ).الحجر
إذا بلغـت الجاريـة ( :لحـديث ابـن سـنان ؛وتسع في الجارية ،لغلامخمس عشرة في ا :وقال الإمامية

وأثبتـت التجـارب أjّـا  ).وأقُيمت الحـدود التامـة لهـا وعليهـا ،وجاز أمرها ،تسع سنين دُفع إليها مالها
  .وقابلية الحمل كالحمل تماماً  ،قد حملت وهي بنت تسع

  :تنبيه
أمّــا الحــد الأدنى لــه عنــدهم فهــو إثنتــا  ،بلــوغمــا قالــه الحنفيــة في الســنة هــو تحديــد لأقصــى مــدة ال

والإحــــتلام  ،حيــــث يمكــــن الإحــــتلام والإحبــــال والإنــــزال منــــه ،وتســــع للجاريــــة ،عشــــرة ســــنة للغــــلام
  ).باب الحجره ١٣٢٦طبعة  ٥ج ١٠٠ابن عابدين ص ( .والحيض والحبل منها في هذه السنة

   



٣٠١ 

  شروط الزوجة على الزوج
لا يخرجهــا مِــن بلــدها أو دارهــا أو لا يســافر dــا أو لا يتــزوج  إذا شــرط للزوجــة أن :قــال الحنابلــة

  .فإن لمَ يفعل فلها فسخ الزواج ،ويجب الوفاء ،عليها صح العقد والشرط
 ولكنّ الشافعية والحنفية أوجبـوا لهـا ،يبطل الشرط ويصحّ العقد :وقال الحنفية والشافعية والمالكية

  ).باب الزواج ٦المغني لابن قدامة ج( .مّىسلم ـُمهر المثل لا المهر ا - والحال هذه -
تزوجتُك علـى  :كما لو قال لها - إذا اشترط الرجل أن يكون الطلاق في يد المراة :وقال الحنفية

زوّجتـُك نفســي  :وقالـت لــه ،أمّــا لـو اشـترطت هــي ذلـك ،كــان الشـرط فاسـداً  - أن تطلّقـي نفسـك
وتطلِّق نفسها متى  ،لعقد والشرط صحيحينيكون ا ،قبِلتُ  :وقال ،على أن يكون الطلاق في يدي

  .شاءت
ولا يمنعها مِـن  ،أو لا يطلّقها ،لو اشترطت الزوجة أثناء العقد أن لا يتزوج عليها :وقال الإمامية

ومـا إلى ذلـك ممـّا يتنـافى  ،أو لا يرثهـا ،أو أن يكـون الطـلاق بيـدها ،الخروج متى تشـاء وإلى أيـن تريـد
  مع

    



٣٠٢ 

  .)١( ويصحّ العقد ،طمقتضى العقد يبطل الشر 
أو لا يسـافر dـا يصـحّ  ،أو يسـكنها منـزلاً معينـاً  ،أمّا إذا اشترطت عليه أن لا يخرجها مِـن بلـدها

ولــو امتنعــت عــن الانتقــال معــه في مثــل  ،ولكــن إذا أخلــف لا يحــق لهــا الفســخ ،العقــد والشــرط معــاً 
  .)٢( هذه الحال تستحق جميع الحقوق الزوجية مِن النفقة وما إليها

وأنكــر الــزوج تُكلــف  ،إذا ادّعــت الزوجــة أjّــا اشــترطت علــى الــزوج في مــتن العقــد شــرطاً ســائغاً 
 ؛ومـع عجزهـا عـن إقامتهـا يحلـف هـو علـى نفـي الشـرط ،لأjّا تـدّعي شـيئاً زائـداً علـى العقـد ؛بالبينة

  .لأنهّ منكِر
____________________  

أمّا في الزواج فلا يفسد العقد ولا المهر إلاّ  ،الزواج يكون مفسداً للعقد إنّ الشرط الفاسد في غير عقد :قال الإمامية) ١(
 ،واستدلوا على الفرق بـين الـزواج وغـيره بأحاديـث صـحيحة ،أو عدم ترتب جميع آثار العقد المنافي لطبيعته ،اشتراط الخيار

ض الفقهـــاء ولعلمـــاء الإماميـــة في  .مِـــن العقـــودالســـر إنّ الـــزواج لـــيس معاوضـــة حقيقيـــة كمـــا هـــي الحـــال في غـــيره  :وقـــال بعـــ
وتقريرات النائيني  ،ومَن أحبّ الاطلاع عليها فليراجع كتاب المكاسب للأنصاري ،الشروط أبحاث لا توجد في غير كتبهم

   .والجزء الثالث مِن فقه الإمام الصادق للمؤلف ،٢للخونساري ج
وهـو اشـتباه بــين  ،قولـون بـأنّ هـذا النــوع مِـن الشـرط باطــلإنّ الإماميــة ي :في كتـاب فـرق الـزواج للاســتاذ علـي الخفيـف) ٢(

  .هذا النوع وبين ما يتنافى مع طبيعة العقد
   



٣٠٣ 

  دعوى الزواج
فعلـى المـدّعي البينـة وعلـى المنكـر  ،فـأنكر ،أو ادّعـت هـي ،فأنكرت ،إذا ادّعى رجل زوجية امرأة

  .اليمين
لا  ،وأنّ شــــهادة النســــاء لا تُقبــــل ،واتفقــــوا علــــى أنّ البينــــة لا بــــدّ أن تكــــون مِــــن رجلــــين عــــدلين

فالعدالــة  ،إلاّ الحنفيــة فــإjّم قبلــوا شــهادة رجــل وامــرأتين علــى شــرط العدالــة ،منفــردات ولا منضــمات
وليســــت شـــرطاً في صــــحة العقـــد لــــدى  ،عنـــدهم شـــرط في إثبــــات الـــزواج لــــدى الإنكـــار والخصـــومة

  .وقوعه
  .اج دون ذكر الشروط والتفاصيليكفي أن يشهد الشاهد بالزو  :وقال الإمامية والحنفية

فمِـن الجـائز أن يعتقـد الشـاهد  ،لأنّ الناس يختلفـون فيهـا ؛لا بدّ مِن ذكر الشروط :وقال الحنابلة
  .صحة الزواج مع أنهّ فاسد

  .وإن لمَ تبلغ حد التواتر ،يثبت الزواج بالاستفاضة :وقال الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة
  :معاشرةهل يثبت الزواج بال

  وكثيراً ما ،ترفع لدى المحاكم الشرعية بين الحين والحين دعوى الزواج
   



٣٠٤ 

ويـأتي بشـهود علـى  ،يدلي المدّعي بأjّما تعاشرا وسكنا في محل واحد كمـا يسـكن الـزوج وزوجتـه
   ؟أم لا - والحال هذه - فهل يثبت ،ذلك

  :الجواب
أي أنّ المعاشـرة تـدل بظاهرهـا علـى  ،إنّ ظاهر الحال يقتضي الحكم بـالزواج حـتى يثبـت العكـس

علـــى أنّ الجـــزم  ،وهـــذا الظـــاهر يســـتلزم الأخـــذ بقـــول المـــدّعي حـــتى نعلـــم أنـّــه كـــاذب ،وجـــود الـــزواج
  .بكذب مدّعي الزواج صعب جداً بناء على قول الإمامية مِن عدم شرط الشهادة في الزواج

كـل حـادث شُـك في   لأنّ  ،وهو أصـل عـدم حـدوث الـزواج ،ولكن هذا الظاهر معارض بالأصل
وعلـــى هــــذا يكــــون قـــول منكِــــر الزوجيــــة موافقــــاً  ؛حـــتى يقــــوم الــــدليل عليــــه ،وجـــوده فالأصــــل عدمــــه

  .فإن عجز عن إقامة البنية يحلف المنكِر وترُدّ الدعوى ،فيطلب الإثبات مِن خصمه ،للأصل
ــّـ ،وهـــذا هـــو الحـــق الـــذي تســـتدعيه القواعـــد الشـــرعية ه إذا حيـــث تســـالم فقهـــاء الإماميـــة علـــى أن

ولا دليـل في هـذه  ،ولا يؤخـذ بالظـاهر إلاّ مـع قيـام الـدليل ،تعارض الظاهر مع الأصل يقـدم الأصـل
  .المسألة

ثمّ شـك في أjّـا وقعـت علـى الوجـه الصـحيح أو الفاسـد يحكـم  ،نعم إذا علم بوقوع صيغة العقد
وجــوده مِــن  أمّــا إذا كــان الشــك في أصــل وقــوع العقــد فــلا يمكــن أن نستكشــف ،بالصــحة بــلا ريــب

  .المعاشرة والمساكنة بحال
 ؛إنّ حمــــل فعـــل المســــلم علـــى الصـــحة يوجــــب الأخـــذ بقــــول مـــدّعي الــــزواج :ولســـائل أن يســـأل

ير علــى الشــر فــنحن مــأمورون أن نحمــل كــل عمــل يجــوز فيــه  ،ترجيحــاً لجهــة الحــلال علــى الحــرام والخــ
  .ونرتب آثار الصحة ،أن نلغي جانب الفساد ،الصحة والفساد

  :الجواب
وإنمّـــا يثبـــت أjّمـــا لمَ يرتكبـــا محرَّمــــاً  ،إنّ الحمـــل علـــى الصـــحة في مســـألتنا هـــذه لا يثبــــت الـــزواج

كمـا لــو   ،وعـدم التحــريم أعـم مِـن أن يكــون هنـاك زواج أو شـبهة حصــلت لهمـا ،بالمعاشـرة والمسـاكنة
  ثمّ  ،توهما الحلال

   



٣٠٥ 

فـــإذا  ،العـــام لا يثبـــت الخـــاصوبديهـــة أنّ  .- ويـــأتي التفصـــيل في نكـــاح الشـــبهة - تبـــين التحـــريم
إذا قــارب رجــل امــرأة ولمَ  ،وكــذلك هنــا .لا يثبــت وجــود الفــرس أو الغــزال ،في الــدار حيــوان :قلــت فــ

وقــد  ،وقــد تكــون المقاربــة عــن زواج ،بــل نقــول لمَ يرتكبــا محرَّمــاً  ،نعلــم الســبب فــلا نقــول هــي زوجــة
  :وإليك هذا المثال زيادة في التوضيح .تكون عن شبهة

فلـيس  ؟ولمَ تـدرِ هـل كانـت كلمتـه هـذه شـتماً أم تحيـة ،وسمعته يتفـوه بكلمـة ،بك شخص لو مر
لأنـّك لمَ تتأكـد مِـن  ؛- والحـال هـذه - كمـا أنـّه لا يجـب عليـك رد التحيـة  ،لك أن تفسرها بالشتم

وشـــككت هـــل كـــان ذلـــك بقصـــد التحيـــة حقيقـــة أو  ،أمّـــا لـــو تيقنـــت بأنــّـه تفـــوه بالتحيـــة .وجودهـــا
  .وترجيحاً للخير على الشر ،فيجب الرد حملاً على الصحة ؟يةبداعي السخر 

ولكــن لــو  ،فــإن حمــل المعاشــرة علــى الصــحة لا يثبــت وجــود العقــد ،وكــذلك الحــال فيمــا نحــن فيــه
  .علمنا بوجود العقد وشككنا في صحته نحمله على الصحة مِن دون توقف

إنّ المعاشــرة وحــدها ليســت بشــيء ،ومهمــا يكــن ت إلى ســبب آخــر تكـــون ولكنّهــا إذا ضــم ،فــ
والأمـــر في ذلـــك ينُـــاط بنظـــر القاضـــي واطمئنانـــه وتقـــديره علـــى شـــريطة أن لا يتخـــذ  ،مؤيـــدة ومقويـــة

  .)١( المعاشرة سنداً مستقلاً لحكمه
أمّــــا الأولاد فــــإنّ الحمــــل علــــى الصــــحة يســــتلزم الحكــــم بــــأjّم  ،هــــذا بالقيــــاس الى ثبــــوت الــــزواج

وأولاد الشــبهة كــأولاد الــزواج  ،ا عــن زواج وإمّــا عــن شــبهةلأنّ المعاشــرة إمّــ ؛شــرعيون علــى كــل حــال
فــأنكر  ،ولــذا لــو ادّعــت امــرأة علــى رجــل بأنـّـه زوجهــا الشــرعي وأنـّـه أولــدها ،الشــرعية في جميــع الآثــار

  .إذ مِن الممكن أن يكون عن شبهة ؛الزوج واعترف بالولد يقُبل منه
____________________  

تـدلّ علـى أنّ المعاشـرة تكشـف  :وفي الشرائع والجواهر باب الـزواج ،في البلغة مسألة اليد ولكنّ كلمات الفقهاء ،هذا) ١(
  .ولس هذا ببعيد ،بظاهرها عن الزواج

   



٣٠٦ 

 ،كمـا تقـول الإماميـة  ،فإنّ هذه المسألة إنمّا تتم بناءً على عـدم شـرط الشـهادة في العقـد ،وبالتالي
وإذا ادّعـى تعـذّر حضـورهما  ،اج أن يُسـمّي الشـهودأمّا على قول سائر المذاهب فعلى مَن يدّعي الزو 

  .لموت أو غياب يتأتى القول المتقدم
أمّـا مـع عـدم الخصـومة  ،ولا بدّ مِن الإشـارة إلى أنّ المعاشـرة لا تثُبـت الـزواج مـع الخصـومة والنـزاع
   .فإننّا نرتب آثار الزواج مِن الأرث ونحوه كما عليه العمل عند جميع المذاهب

   



٣٠٧ 

  ماتالمحرِّ 
 :والموانع قسـمان ،أي أن تكون محلاY صالحاً للعقد ،يُشترط في صحة العقد خلو المرأة مِن الموانع

منهـــا مــــا يوجــــب  ،والثــــاني عشــــرة .وتقتضــــي التحــــريم المؤبـــد ،الأوّل ســــبعة أصـــناف ،نســـب وســــبب
  :وإليك التفصيل ،وبعضها التحريم المؤقت ،التحريم المؤبد
  :النسب

  :ء اللاتي يحرُمن مِن النسب سبعاتفقوا على أنّ النسا
  .وتشمل الجدات لأب كنّ أو لأُم ،الأمُ - ١
  .وبنات البنت وإن نزلن ،وتشمل بنات الابن ،البنات - ٢
  .الأخوات لأب أو لأم أو لكليهما - ٣
  .وتشمل عمات الآباء والأجداد ،العمّات - ٤
  .وتشمل خالات الآباء والأجداد ،الخالات - ٥
  .وإن نزلنبنات الأخ  - ٦
   .بنات الأخت وإن نزلن - ٧

   



٣٠٨ 

ــاتكُُمْ ( :مِــن ســورة النســاء ٢٣والأصــل في ذلــك الآيــة  ــاتكُُمْ وَبَنَ هَ م!
ُ
ــيكُْمْ أ ــتْ عَلَ مَ حُرِّ

خْتِ 
ُ
خِ وَبَنَاتُ الأ

َ
اتكُُمْ وخََالاَتكُُمْ وَبَنَاتُ الأ خَوَاتكُُمْ وَقَم!

َ
  .)وَأ

  :رِّمات بالسبب فهيأمّا أصناف المح ،فهذي أصناف المحرِّمات بالنسب
  المصاهرة  :الأوّل

  :وتشمل الحالات التالية ،علاقة بين الرجل والمرأة تستلزم تحريم الزواج عيناً أو جمعاً  :المصاهرة
ســـواء أدَخـــل  ،بمجـــرد العقـــد - وإن نـــزل - اتفقـــوا علـــى أنّ زوجـــة الأب تحُـــرم علـــى الابـــن - ١

  .)لاَ تنَكِحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ وَ ( :والأصل فيه قوله تعالى ،الأب أم لمَ يدخل
والأصـل فيـه قولـه  ،بمجـرد العقـد - وإن عـلا - اتقوا على أنّ زوجـة الابـن تحُـرم علـى الأب - ٢
صْلاَبكُِمْ ( :تعالى

َ
ينَ مِنْ أ ِ

نْنَائكُِمْ ا\!
َ
  .)وحََلاَئلُِ أ

 ؛وإن لمَ يــدخل ،رد العقــد علــى البنــتتحُــرم بمجــ - وإن علــت - اتفقــوا علــى أنّ أمُ الزوجــة - ٣
هَاتُ نسَِائكُِمْ ( :لقوله تعالى م!

ُ
  .)وَأ

فيجـوز لـه إذا طلقهـا  ،اتفقوا على أنّ بنات الزوجـة لا تحُـرم علـى العاقـد بمجـرد وقـوع العقـد - ٤
rِ Sِ ( :لقولـه سـبحانه ؛قبَل أن يدخل وينظر ويلمس بشهوة أن يعقـد علـى بنتهـا  وَرَبَائبُِكُمْ الـلا!

Sِ دَخَلـْتُمْ بهِِـن!  واتفقـوا علـى  .بيـان للأغلـب )فـي حجـوركم(وقيـد  ،)حُجُورُِ?مْ مِنْ نسَِائكُِمْ اللا!
ولكــن نظـــر أو  ،واختلفــوا فيمـــا إذا عقــد ولمَ يــدخل ،تحــريم البنــت إذا عقــد الرجـــل علــى الأُم ودخــل

  :لمس بشهوة
ولا أثـر للمـس ولا للنظـر بشـهوة  ،بالـدخوللا تحُـرم البنـت إلاّ  :قال الإماميـة والشـافعية والحنابلـة

  .أو بغيرها
   



٣٠٩ 

بدايــة ا=تهــد ( .اللمــس والنظــر بشــهوة يوجبــان التحــريم تمامــاً كالــدخول :وقــال الحنفيــة والمالكيــة
  ).باب الزواج ٤والفقه على المذاهب الأربعة ج ،٢ج

 .المصــاهرةواتفقــوا علــى أنّ حكــم وطء الشــبهة حكــم الــزواج الصــحيح في ثبــوت النســب وحرمــة 
ثمّ يتبـــين  ،أن تحصـــل المقاربـــة بـــين رجـــل وامـــرأة باعتقـــاد أjّمـــا زوجـــان شـــرعيان :ومعـــنى وطء الشـــبهة

 ،وتجـب العـدة علـى المـرأة ،ويفـرق بينهمـا حـالاً  ،وأنّ المقاربة حصـلت لمحـض الاشـتباه ،أjّما أجنبيان
ولا نفقـــة  ،ارث بينهمـــاولا تـــو  ،ويثبـــت بالشـــبهة النســـب وحرمـــة المصـــاهرة .ومهـــر المثـــل علـــى الرجـــل

  .للمرأة
  :الجمع بين المحارم :الثاني

خْتَــmِْ ( :لقولـه تعـالى ؛اتفقـوا علـى تحــريم الجمـع بـين الأختــين
ُ
نْ Mَمَْعُــوا نَــmَْ الأ

َ
واتفقــت  .)وَأ
لأنّ عنـــدهم  ؛ولا بينهـــا وبــين خالتهــا ،المــذاهب الأربعــة علــى عـــدم جــواز الجمــع بـــين امــرأة وعمتهــا

فلـو  ،لا يجوز الجمع بين إثنتين لو كانت إحداهما ذكراً لحرم عليـه تـزويج الأخـرى :وهي ،قاعدة كلية
ولـو فرضـنا بنـت الأخ ذكـراً  ،والعم لا يجوز له الزواج مِن بنـت أخيـه ،فرضنا العمة ذكراً لكانت عماً 

وهكـــذا الحـــال بالقيـــاس إلى الخالـــة وبنـــت  ،ولا يجـــوز لابـــن الأخ الـــزواج مِـــن عمتـــه ،لكـــان ابـــن أخـــر
  .لأختا

  .سواء أذنت العمة بالزواج مِن بنت أخيها أو لمَ تأذن ،يجوز الجمع بينهما :وقال الخوارج
والأكثريـة مـنهم ذهبـوا إلى أنـّه  ،فمـنهم مَـن قـال بقـول المـذاهب الأربعـة :واختلف فقهاء الإماميـة

تأذن بنـت الأخ أو وإن لمَ  ،أو بنت الأخت فله أن يتزوج العمة أو الخالة ،إذا تزوج أوّلاً بنت الأخ
  بنت

   



٣١٠ 

فلا يجوز لـه أن يعقـد علـى بنـت الأخ أو بنـت الأخـت  ،ذا تزوج أوّلاً العمة أو الخالةإو  ،الأخت
ــا وَرَاءَ ( :مِــن ســورة النســاء ٢٤واســتدلوا بالآيــة  ،إلاّ إذا أذنــت العمــة أو الخالــة ــمْ مَ ــل! لكَُ حِ

ُ
وَأ

وهذه الإباحة تشمل الجمـع بـين العمـة وبنـت  ،فبَعد أن عددت المحرَّمات أباحت غيرهن ،)ذَلِكُمْ 
كمــا نــص علــى تحــريم   ،ولــو كــان هــذا الجمــع محرَّمــاً لــنص عليــه القــرآن ،والخالــة وبنــت الأخــت ،الأخ

وهــو غـــير  ،فمجــرد استحســان ،أمّــا التعليــل بأنـّـه لــو كانــت إحــداهما ذكــراً الخ .الجمــع بــين الأختــين
مـع أنـّه لا يجـوز  ،أجاز للرجل أن يتـزوج المـرأة وامـرأة أبيهـاهذا إلى أنّ أبا حنيفة  ،معتبر عند الإمامية

أنظر كتـاب اخـتلاف ( .ولا امرأة أبيه ،كما أنهّ لا يجوز له أن يتزوج أمُه  ،له أن يتزوج ابنته ولا ربيبته
  ).باب النكاح ،أبي حنيفة وابن أبي ليلى

  الزنا  :الثالث
  :وفيه مسائل

وبنــت  ،وبنــت ابنــه ،وأختــه ،رجــل أن يتــزوج بنتــه مِــن الزنــايجــوز لل :قــال الشــافعية والمالكيــة - ١
المغــني ( .ولا يجــري بينهمـا تــوارث ولا نفقـة ،لأjّــا أجنبيـة عنــه شـرعاً  ؛وبنــت أختـه ،وبنــت أخيـه ،بنتـه
  ).باب الزواج ٦ج

فهــي  ،لأjّــا متكونــة مِــن مائــه ؛تحــرم كمــا تحــرم البنــت الشــرعية :وقــال الحنفيــة والإماميــة والحنابلــة
بـــل يوجـــب نفـــي الآثـــار  ،ونفيهـــا شـــرعاً لا يوجـــب مِـــن حيــث الإرث نفيهـــا حقيقـــة ،لغـــة وعرفـــاً  بنتــه

  .كالميراث والنفقة  ،الشرعية فقط
  وهي ،أو دخل dا شبهة ،مَن زنا بامرأة :قال الإمامية - ٢

   



٣١١ 

ولو بانـت  ،أي لا يجوز له أن يعقد عليها ،أو معتدة مِن طلاق رجعي تحرم عليه مؤبداً  ،متزوجة
أو مِـن طـلاق بـأئن فـلا  ،أمّا لو زنا dـا وهـي خليـة أو معتـدة عـدة وفـاة ،ن الأوّل بطلاق أو موتمِ 

  .تحرم عليه
  .خلية أو غير خلية ،لا يوجب الزنا تحريم الزانية على الزاني dا :وعند المذاهب الأربعة

ت عليـــه أمُهـــا فمـــن زنـــا بـــامرأة حرُمـــ ،الزنـــا يوجـــب حرمـــة المصـــاهرة :قـــال الحنفيـــة والحنابلـــة - ٣
فـإذا زنـا  ،ولمَ يفرقـوا بـين حصـول الزنـا قبَـل الـزواج أو بعَـده ،وحرُمت هي على أبي الزاني وابنه ،وبنتها

بــل في كتــاب  ،أو زنــا ابــن الرجــل بزوجــة أبيــه حرُمــت الزوجــة علــى زوجهــا مؤبــداً  ،الرجــل بــأمُ زوجتــه
هـــا فوصـــلت يـــده إلى ابنـــةٍ منهـــا لـــو أيقـــظ زوجتـــه ليجامع( :بـــاب الـــزواج ١ملتقـــى الأjـــر للحنفيـــة ج

ولـك أن تصـورها  ،لظنٍ أjّا امُّها حرُمت عليه الأُم حرمة مؤبـدة ،وهي ممنّ تُشتهى ،فقرصها بشهوة
  ).فقرصت ابنه مِن غيرها ،مِن جانبها بأن أيقظته هي كذلك

ــك وعــن ما ).الحــرام لا يحــرّم الحــلال(لحــديث  ؛الزنــا لا يوجــب حرمــة المصــاهرة :وقــال الشــافعية ل
  .والثانية مع الحنفية ،إحداهما مع الشافعية :روايتان

فمـن زنـا بـامرأة فلـيس لأبيـه ولا لابنـه أن  ،الزنـا قبَـل العقـد يوجـب تحـريم المصـاهرة :وقال الإمامية
فمـــن زنـــا بـــأُم زوجتـــه أو بنتهـــا تبقـــى  ،أمّـــا الزنـــا الواقـــع بعَـــد العقـــد فـــلا يوجـــب التحـــريم .يعقـــد عليهـــا

أو الابـن بزوجـة أبيـه لمَ تحـرم الزوجـة علـى زوجهـا  ،وكذا لو زنا الأب بزوجة ابنـه .الزوجية على حالها
  .الشرعي
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  عدد الزوجات :الرابع
ــانكِحُوا مَــا (الآيــة  ،ولا تجــوز لــه الخامسـة ،اتفقـوا علــى أنّ للرجــل أن يجمـع بــين أربــع نسـاء فَ

  .)١( )طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَْ- وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ 
  .وإذا خرجت إحداهن مِن عصمة الزوج بموت أو طلاق جاز له التزوّج مِن أخرى

فــلا يجــوز أن يعقــد علــى غيرهــا  ،إذا طلــق إحــدى الأربــع طلاقــاً رجعيــاً  :وقــال الإماميــة والشــافعية
وكـذا يجـوز أن يعقـد علـى الأخـت في  ،أمّا إذا كـان الطـلاق بائنـاً فيجـوز لـه ذلـك ،حتى تنتهي العدة

  .لأنّ الطلاق البائن ينهي الزواج ويقطع العصمة ؛المطلّقة بائناً عدة أختها 
مِـن  ،ولا أخت المطلّقة إلاّ بعَد انقضاء العـدة ،ليس له أن يتزوج خامسة :وقالت سائر المذاهب

  .غير فرق بين الطلاق الرجعي والبائن
  اللعان :الخامس

جـاز لـه أن  ،ذبتـه هـي ولا بينـة لـهوأك ،أو نفى مَن ولِد على فراشه ،إذا قذف رجل زوجته بالزنا
 ،فهي أن يشهد الرجل باالله أربع مرات أنهّ لمن الصادقين فيما رماهـا بـه :أمّا كيفية الملاعنة .يلاعنها

ثمُّ تشــهد المــرأة أربــع مــرات أنـّـه لمــن  ،أن لعنــة االله عليــه إن كــان مِــن الكــاذبين :ثمُّ يقــول في الخامســة
  أن غضب االله عليها إن :ثمُّ تقول في الخامسة ،الكاذبين

____________________  
إلى بعـــض الشـــيعة جـــواز الجمـــع بـــين  ٨٣مِــن الغرائـــب أن ينســـب الشـــيخ أبـــو زهـــرة في كتـــاب الأحـــوال الشخصـــية ص) ١(

نى وثـــلاث وربعـــا ،تســـع ــ قـــال العلاّمـــة الحلّـــي في كتـــاب  .ولا مصـــدر لهـــذه النســـبة !٩فـــا=موع  ،٤و ٣و ٢ :لأنّ معـــنى مثـ
  .ولمَ أرَ أحداً يقول به ،وقد أنكروه إنكاراً باتاً  ،ب هذا القول لبعض الزيديةنُس :التذكرة
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وإذا لاعـن وامتنعـت هـي أقُـيم  ،فـإذا امتنـع هـو عـن الملاعنـة أقُـيم عليـه الحـد ،كان مِـن الصـادقين
د ولا يلُحـق بـه الولـ ،ويفـرق بينهمـا ،وإذا تمـت الملاعنـة مِـن الطـرفين يسـقط الحـد عنهمـا ،عليها الحد

  .الذي نفاه عنه
زْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُنْ لهَُمْ شُهَدَاءُ إلاِ! ( :مِن سورة النور ٧والأصل في ذلك الآية 

َ
ينَ يرَْمُونَ أ ِ

وَا\!
 mَِادِق ِ إِن!هُ لمَِنْ الص! عُ شَهَادَاتٍ باِب! رْبَ

َ
حَدِهِمْ أ

َ
نفُسُهُمْ فشََهَادَةُ أ

َ
ن! لَعْنةََ * أ

َ
ِ عَليَْهِ إنِْ وَاْ.اَمِسَةُ أ اب!

 mَِنَ مِنْ الَْ/ذِن+َ * mَهُ لمَِـنْ الَْ/ذِنِـ ِ إنِ!ـ رْبَـعَ شَـهَادَاتٍ بـِاب!
َ
نْ تشَْـهَدَ أ

َ
 قَنْهَا العَْذَابَ أ

ُ
* وَيَدْرَأ

 َmِادِق ِ عَليَهَْا إنِْ َ+نَ مِنْ الص! ن! غَضَبَ اب!
َ
  .)وَاْ.اَمِسَةَ أ

هــل تحــرم الزوجــة علــى الــزوج  :واختلفــوا ،التفرقــة بينهمــا بعَــد الملاعنــةواتفقــوا جميعــاً علــى وجــوب 
أو تحــرم مؤقتــاً ويجــوز لــه  ،حــتى ولــو أكــذب نفســه ،مؤبــداً بحيــث لا يجــوز لــه العقــد عليهــا بعَــد ذلــك

  ؟العقد بعَد أن يكذب نفسه
  .أكذب نفسه ولا تحلّ له ولو ،إjّا تحرم مؤبداً  :قال الشافعية والإمامية والحنابلة والمالكية

إن أكــذب  ،لأنّ التحــريم جــاء مِــن الملاعنــة ؛فــلا تحــرم مؤبــداً  ،الملاعنــة كــالطلاق :وقــال الحنفيــة فــ
  ).باب الملاعنة - وميزان الشعراني ،٧المغني ج( .نفسه ارتفع التحريم

  عدد الطلاق :السادس
تحـلّ لـه حـتى تـنكح ولا  ،اتفقوا على أنّ الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بينهما رجعتان حرمت عليـه

 ،وعنـــد انتهـــاء العــدة تتـــزوج زواجـــاً شـــرعياً دائمـــاً  ،وذلـــك أن تعتـــد بعَــد الطـــلاق الثالـــث ،زوجــاً غـــيره
لأوّل أن يعقــد عليهــا  ،ويــدخل dــا الــزوج ــ إذا فارقهــا الثــاني بمــوت أو طــلاق وانتهــت عــدGا جــاز ل فــ

  ،فإذا عاد وطلقها ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ،ثانية
   



٣١٤ 

وعلـى هـذا يكـون  ،وتحلّ له بمحلل وإن طلُقـت مئـة مـرة ،وهكذا تحرم عليه بعَد كل طلاق ثالث
  .الطلاق ثلاثاً مِن أسباب التحريم المؤقت لا المؤبد

ـــداً  :ولكـــن الإماميـــة قـــالوا ومعـــنى طـــلاق العـــدة  ،لـــو طلُقـــت المـــرأة تســـعاً طـــلاق العـــدة تحـــرم مؤب
ثمُّ يطلقهـا  ،ثمُّ يراجعهـا ويواقعهـا ،ثمُّ يطلقها في طهر آخـر ،ثمُّ يراجعها ويطأها ،أن يطلقها :عندهم

وطلقهـا ثلاثـاً  ،فـإذا عقـد عليهـا ثانيـة بعَـد مفارقـة المحلـل ،وحينئذ لا تحلّ له لاّ بمحلل ،في طهر آخر
وأكملـت الطلقـات حرمـت  ،ثمُّ طلقهـا طـلاق العـدة ،ثمُّ عقـد عليهـا ،طـلاق العـدة حلـّت لـه بمحلـل

أو تزوجهـا  ،كما لو أرجعها ثمُّ طلقها قبَـل الـوطء  ،مّا إذا لمَ يكن الطلاق طلاق العدةأ .عليه مؤبداً 
  .ولو طلُقت مئة مرة ،بعقد بعَد انتهاء العدة فلا تحرم عليه

  اختلاف الدين :السابع
ولا شـــبهة   ،اتفقـــوا علـــى أنــّـه لا يجـــوز للمســـلم ولا للمســـلمة التـــزويج ممــّـن لا كتـــاب سمـــاوي لهـــم

وكـل  ،بـدة الأوثـان والنـيران والشـمس وسـائر الكواكـب ومـا يستحسـنونه مِـن الصـورع :وهـم ،كتاب
  .زنديق لا يؤمن باالله

ومعـــنى شـــبهة   ،لا يحـــلّ التـــزويج مـــنهم ،واتفـــق الأربعـــة علـــى أنّ مَـــن لهـــم شـــبهة كتـــاب كـــا=وس
  .فأصبحوا وقد رفع عنهم ،هو ما قيل بأنهّ كان للمجوس كتاب فتبدلوه :كتاب

ولا يجـــوز  ،وهـــي النصـــرانية واليهوديـــة ،أيضـــاً علـــى أنّ للمســـلم أن يتـــزوج الكتابيـــة واتفـــق الأربعـــة
  .للمسلمة أن تتزوج كتابياً 

 ،كمـا قالـت المـذاهب الأربعـة  ،أمّا فقهاء الإمامية فقد اتفقـوا علـى تحـريم زواج المسـلمة مِـن كتـابي
 :واسـتدلوا بقولـه تعـالى ؛انقطاعـاً لا يجـوز دوامـاً و  :فبعضـهم قـال ،واختلفوا في زواج المسلم مِن كتابية

  وَلاَ يُمْسِكُوا (
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2َتِ حَـk! يـُؤْمِن! ( :وقولـه ،)بعِِصَمِ الكَْوَافِرِ  إذ فسـروا الشـرك بـالكفر  ،)وَلاَ تنَكِحُوا الم7ُِْْ
ــنِ ( :بــدليل قولــه تعــالى ؛وأهــل الكتــاب باصــطلاح القــرآن غــير المشــركين .وعــدم الإســلام ــمْ يكَُ َ ل

ينَ كَفَ  ِ
ـmَ ا\! ?mَِ مُنفَكِّ هْلِ الكِْتَابِ وَالم7ُِْْ

َ
يجـوز دوامـاً : وقـال آخـرون ).١ - البينـة( )رُوا مِنْ أ

وتـُوا ( :واستدلوا بقوله تعـالى ؛وانقطاعاً 
ُ
يـنَ أ ِ

وَالمُْحْصَنَاتُ مِنْ المُْؤْمِنَـاتِ وَالمُْحْصَـنَاتُ مِـنْ ا\!
تجـوز  :وقـال ثالـث .اهر في حل نسـاء أهـل الكتـابوهو ظ ،)٥ - المائدة( )الكِْتَابَ مِنْ قَبلِْكُمْ 

فـإنّ مـا دل علـى المنـع يحُمـل علـى الــزواج  ،جمعـاً بـين الأدلـة المانعـة والمبيحــة ،انقطاعـاً ولا يجـوز دوامـاً 
  .وما دل على الإباحة يحُمل على المنقطع ،الدائم

إنّ الكثـــيرين مِــن فقهـــاء الإماميــة في هـــذا العصــر يجيـــزون تــزوي ،ومهمــا يكـــن  ،ج الكتابيـــة دوامـــاً فــ
وتســجل الـــزواج وترتــب عليـــه جميـــع  ،والمحــاكم الشـــرعية الجعفريــة في لبنـــان تــزوج المســـلم مِــن الكتابيـــة

  .الآثار
واتفقــــوا مــــا عــــدا المالكيــــة علــــى أنّ أنكحــــة غــــير المســــلمين كلهــــا صــــحيحة إذا وقعــــت علــــى مــــا 

ن غـير فـرق بـين أهـل الكتـاب ونحن المسـلمين نرتـب عليهـا جميـع آثـار الصـحة مِـ ،يعتقدون في دينهم
  .وغيرهم حتى الذين يجيزون نكاح المحارم

 ،لأjّـــا لـــو وقعـــت مِـــن مســـلم لكانـــت فاســـدة ؛وقـــال المالكيـــة لا تصـــحّ أنكحـــة غـــير المســـلمين
ويوجـب الفوضـى  ،لأنّ هذا ينفر غير المسـلمين مِـن الإسـلام ؛وليس بجيد .فكذلك إذا وقعت منهم

 ،)مَــــن دان بــــدين قــــوم لزمتــــه أحكــــامهم( :ديث عنــــد الإماميــــةوقــــد ثبــــت في الحــــ ،واخــــتلال النظــــام
  .)١( )وألزموهم بما ألزموا به أنفسهم(

  :تحاكم اهل الكتاب عند قاض مسلم
بحــثٌ مفيــد يتناســب مــع هــذا المقــام نلخصــه فيمــا  - بــاب الجهــاد - في كتــاب الجــواهر للإماميــة

  :يلي
____________________  

  .كتاب الجواهر باب الطلاق) ١(
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  ؟أو بحكم الإسلام ،فهل يحكم بأحكام دينهم :لو تحاكم غير المسلمين عند قاضٍ مسلم
يراً بــين أن يحكــم بحكــم  ،علــى القاضــي أن ينظــر :الجــواب إن كــان المتخاصــمان ذميــين كــان مخــ فــ

فَاحْكُمْ ( :مِن سورة المائـدة ٤٢للآية  ؛وبين الإعراض عنهما وعدم سماع الدعوى بالمرة ،الإسلام
ـوكَ شَـيئًْا وَ~نِْ حَكَمْـتَ فَـاحْكُمْ بيَـْنهَُمْ بيَْ  ُّFَُعْرِضْ قَنْهُمْ وَ~ِنْ يُعْرِضْ قَـنهُْمْ فلَـَنْ ي

َ
وْ أ

َ
نَهُمْ أ

  .)بِالقِْسْطِ 
وســئل الإمــام جعفـــر الصــادق عـــن رجلــين مِـــن أهــل الكتـــاب بينهمــا خصـــومة ترافعــا إلى حـــاكم 

 :فقـــال الإمـــام ،أن يحـــاكم عنـــد المســـلمينوطلـــب  ،قضـــى بينهمـــا أبى الـــذي قضـــى عليـــهلمـــا و  ،مـــنهم
  ).يحكم بينهما بحكم الإسلام(

  ،إذ لا يجـب دفـع بعضـهم عـن بعـض ،وإذا كانا حربيين فلا يجب على القاضي أن يحكم بينهما
  .كما هي الحال في أهل الذمة
ـــاً ومســـلماً  ،وإذا كانـــا ذميـــاً ومســـلماً  وأن يحكـــم  ،وجـــب علـــى القاضـــي قبـــول الـــدعوى ،أو حربي

ُ ( :مِن سورة المائدة ٤٩لقوله تعالى في الآية  ؛ما بما أنزل االلهبينه نـزَلَ اب!
َ
نْ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بِمَا أ

َ
وَأ

ُ إCَِكَْ  نزَلَ اب!
َ
نْ فَفْتِنوُكَ قَنْ نَعْضِ مَا أ

َ
هْوَاءَهُمْ وَاحْذَرهُْمْ أ

َ
  .)وَلاَ تتَ!بِعْ أ

  .كم الإسلامولو استعدت زوجة الذمي على زوجها حُكم عليه بح
فقــد تبــينّ ممـّـا تقــدم أنّ علينــا نحــن المســلمين أن نبــني علــى صــحة المعــاملات الــتي تجريهــا  ،وبالتــالي

أمّا إذا تحاكموا عنـدنا  ،الطوائف غير الإسلامية إذا كانت على طبق دينهم ما داموا لمَ يتقاضوا إلينا
ضــيه عمــوم الآيــات والأحاديــث كمــا تقت  ،فيجــب أن نحكــم عليهــا بحكــم الإســلام في جميــع الحــالات

   .الدالة على وجوب الحكم بالحق والعدل
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  الرضاع :الثامن
فكــل امــرأة  ،وعليــه ؛)يحــرم مِــن الرضــاع مــا يحــرم مِــن النســب( :اتفقــوا جميعــاً علــى صــحة الحــديث

و أمُـاً أو بنتـاً أو أختـاً أ :فأيّ امرأة تصـير بسـبب الرضـاع ،حرمت مِن النسب تحرم مثلها مِن الرضاع
واختلفــوا في عــدد الرضــعات  .عمــة أو خالــة أو بنــت أخ أو بنــت أخــت يحــرم الــزواج منهــا بالاتفــاق

  .وفي شروط المرضعة والرضيع ،التي توجب التحريم
أو  ،فلـو درّت مِــن دون زواج ،يُشـترط أن يحصــل لـبن المـرأة مِــن وطء شـرعي :قـال الإماميـة - ١

فلــو  ،يُشــترط بقــاء المرضــعة في عصــمة صــاحب اللــبن ولا .بســبب الحمــل مِــن الزنــا لمَ تنشــر الحرمــة
حـتى ولـو تزوجـت  ،ثمُّ أرضـعت ولـداً تنشـر الحرمـة ،وهي حامل منه أو مرضـع ،طلقها أو مات عنها

  .ودخل dا الثاني
لا فــرق بــين أن تكــون المــرأة بكــراً أو ثيّبــاً، ولا بــين أن تكــون  :وقــال الحنفيــة والشــافعية والمالكيــة

  .زوجة متى كان لها لبن يشربه الرضيعمتزوجة أو غير مت
ولمَ يشــــترطوا أن  ،لا تترتــــب أحكــــام الرضــــاع شــــرعاً إلاّ إذا درّت بســــبب الحمــــل :وقــــال الحنابلــــة

  ).الأحوال الشخصية لمحمد محي الدين عبد الحميد( .يكون الحمل عن وطء شرعي
أو شربه بـأي  ، حلقهفلو وجر في ،يُشترط أن يمتص الرضيع اللبن مِن الثدي :قال الإمامية - ٢

  .طريق غير الامتصاص مباشرة لمَ تتحقق الحرمة
وحاشــــية  ،بدايـــة ا=تهــــد( .يكفــــي وصـــول اللــــبن إلى جــــوف الطفـــل كيــــف اتفــــق :وقـــال الأربعــــة

بل جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أنّ الحنابلـة يكتفـون بوصـول  ).الباجوري باب الرضاع
  .ه لا مِن فمهاللبن إلى جوف الطفل مِن أنف
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علــى أن يكــون  ،لا تتحــق الحرمــة ألاّ إذا رضــع الطفــل مِــن المــرأة يومــاً وليلــة :قــال الإماميــة - ٣
ط لا يتخللــه طعــام لا  ،أو خمــس عشــرة رضــعة كاملــة ،غــذاؤه في هــذه المــدة منحصــراً بلــبن المــرأة فقــ

ك بـأنّ في هــذه الكميــة وعللـوا ذلــ ؛لا بـأس بالطعــام :وفي المســالك ،يفصـل بينهــا رضـعة امــرأة أخـرى
  .مِن اللبن ينبت اللحم ويشتد العظم

  .لا بدّ مِن خمس رضعات على الأقل وقال الشافعية والحنابلة
 .ولـــو قطـــرة ،يثبـــت التحـــريم بمجـــرد حصـــول الرضـــاع كثـــيراً كـــان أو قلـــيلاً  :وقـــال الحنفيـــة والمالكيـــة

  ).الفقه على المذاهب الأربعة(
إذا ماتـت ،لا يُشـترط أن تكـون المرضـعة علـى قيـد الحيـاة :نابلـةقال الحنفية والمالكية والح - ٤  ،فـ

هـــل الـــذي  :إذا شـــك :بـــل قـــال المالكيـــة ،ودب إليهـــا الطفـــل وارتضـــع مِـــن ثـــديها يكفـــي في التحـــريم
  ).الفقه على المذاهب الأربعة( .فإنهّ ينشر الحرمة ؟رضعه الطفل هو لبن أو غيره
فلــــو ماتــــت قبَــــل إكمــــال  ،شــــرط لازم حــــين الرضــــاع حيــــاة المرضــــعة :وقــــال الإماميــــة والشــــافعية

  .الرضعات لمَ تتحقق الحرمة
ويحــرم بينهمـا مــا يحـرم بــين  ،وهـو زوج المرضــعة يصـير أبــاً للرضـيع ،واتفقـوا علــى أنّ صـاحب اللــبن

وأمُهـا  ،كمـا تصـبح المرضـعة أمُـاً لـه  ،وأختـه عمـة لـه ،فأمُ صاحب اللبن جدة للرضيع ،الآباء والأبناء
  .ختها خالةوأُ  ،جدة

  العدة :التاسع
أو  ،سـواء أكانـت معتـدة مِـن وفـاة ،كالمتزوجـة تمامـاً   ،اتفقوا على أنّ المعتـدة لا يجـوز العقـد عليهـا

نفُسِـهِن! ثلاََثـَـةَ قُـرُوءٍ ( :لقولـه تعـالى ؛طـلاق رجعـي أو بـائن
َ
ب!صْــنَ بأِ قَـاتُ فََ&َ  :وقولــه ،)وَالمُْطَل!

ينَ فُتوََف!وْنَ ( ِ
  وَا\!
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شْـهُرٍ وعََـمِنْ 
َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُسِهِن! أ

َ
ب!صْنَ بأِ زْوَاجاً فََ&َ

َ
ً ـكُمْ وَيَذَرُونَ أ الصـبر  :والـتربص معنـاه .)7ْا

  .والانتظار
ولا  ،إذا دخــل تحــرم مؤبــداً  :قــال المالكيــة ؟هــل تحــرم عليــه :واختلفــوا فــيمن تــزوج امــرأة في عــدGا

  .تحرم مع عدم الدخول
بدايـة ( .فإذا انقضت العـدة فـلا مـانع مِـن تزويجـه dـا ثانيـة ،فرق بينهماي :وقال الحنفية والشافعية

  ).ا=تهد
وهمــا عالمــان بالعــدة  ،إذا تــزوج معتــدة( :وفي الجــزء الســابع مِــن كتــاب المغــني للحنابلــة بــاب العــدد

وفي الجــزء الســادس مِــن الكتــاب المــذكور  ).عليهمــا حــد الزنــا ،ووطأهــا فهمــا زانيــان ،وتحــريم النكــاح
والتوبـة مِـن  ،انقضـاء العـدة :إذا زنت المرأة لمَ يحلّ نكاحها لمن يعلم ذلك ألاّ بشرطين( :اب الزواجب

وعليـه فـالزواج في العـدة لا يوجـب التحـريم  ؛)وإذا وجِد الشرطان حل نكاحهـا للـزاني وغـيره ... الزنا
  .المؤبد عند الحنابلة
وإذا عقــد عليهــا مــع العلــم بالعــدة  ،والبائنــة لا يجــوز العقــد علــى المعتــدة الرجعيــة :وقــال الإماميــة

ومع الجهل بالعدة والتحـريم لا تحـرم  ،سواء أدخل أم لمّ يدخل ،وحرمت مؤبداً  ،والحرمة بطل النكاح
ــتي كانــت  ،وإذا لمَ يــدخل يبطــل العقــد فقــط ،مؤبــداً إلاّ إذا دخــل ولــه اســتئناف العقــد بعَــد العــدة ال

  ).باب الطلاق ٢المسالك ج( .فيها
  الإحرام :عاشرال

رجـلاً كـان  ،المحرمِ للحج أو للعمـرة لا يتـزوج ولا يـزوّج :قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة
ولا  ،ولا يــُنكح ،لا يــَنكح المحــرمِ( :لحــديث ؛وإن حصــل الــزواج كــان بــاطلاً  ،وكــيلاً أو وليــاً  ،أو امــرأة
  ).يخطب

  .الإحرام لا يمنع مِن الزواج :وقال الحنفية
  فإن كان مع الجهل :إذا حصل العقد حال الإحرام :قال الإماميةو 
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أو أحــلّ الرجــل إن لمَ تكــن المــرأة محرمِــة جــاز لــه العقــد  ،فــإذا أحــلاّ  ،بــالتحريم حرمــت المــرأة مؤقتــاً 
  .وإن كان مع العلم بالتحريم فُـرّق بينهما وحرمت مؤبداً  ،عليها

 ،بــاب الحــج ١تــذكرة العلامّــة الحلّــي للإماميــة ج( .تحــرم مؤقتــاً لا مؤبــداً  :وقالــت ســائر المــذاهب
   ).وبداية ا=تهد باب الزواج
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  الولاية
ورجــوع مصــلحة  ،لــنقص فيــه ؛الولايــة في الــزواج ســلطة شــرعية جُعلــت للكامــل علــى المــولىّ عليــه

  :ويقع الكلام في أمور .إليه
  :البالغة الراشدة

أمّـــا إذا   ،بـــزواج البالغـــة الراشـــدة إذا كانـــت بكـــراً  ينفـــرد الـــولي :فقـــال الشـــافعية والمالكيـــة والحنابلـــة
ويجــب أن يتــولى هــو إنشــاء  ،لا ينفــرد دوjــا ولا تنفــرد دونــه ،كانــت ثيبــاً وهــو شــريك لهــا في الــزواج

  .وإن كان لا بدّ مِن رضاها ،ولا ينعقد بعبارات المرأة قط ،العقد
ن تنُشــئ العقـد بنفســها بكـراً كانــت أو وأ ،للبالغـة العاقلــة أن تنفـرد باختيــار الـزواج :وقـال الحنفيــة

ؤ ،وليس لأحد عليها ولاية ولا حق الاعتراض ،ثيباً  وأن لا تتـزوج بأقـلّ  ،على شريطة أن تختـار الكفـ
 ،ويطلـب مِـن القاضـي فسـخ الـزواج ،فـإن تزوجـتْ بغـير الكفـؤ يحـق للـولي أن يعـترض ،مِن مهر المثل

الأحـوال ( .لب الفسخ إذا لمَ يتمم الزوج مهر المثليط ،وإن تزوجتْ بالكفؤ على أقلّ مِن مهر المثل
  ).الشخصية لأبي زهرة
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ـــع التصـــرفات مِـــن العقـــود  :وقـــال أكثـــر الإماميـــة إنّ البالغـــة الرشـــيدة تملـــك ببلوغهـــا ورشـــدها جمي
فيصـــحّ أن تعقـــد لنفســـها ولغيرهـــا مباشـــرة وتـــوكيلاً إيجابـــاً  ،وغيرهـــا حـــتى الـــزواج بكـــراً كانـــت أو ثيبـــاً 

 ،وسواء رضي الأب أو كـره ،سواء أكان لها أب أو جد أو غيرها من العصبيات أو لمَ يكن ،وقبولاً 
 ،وليس لأحـد كائنـاً مَـن كـان أن يعـترض ،تزوجتْ بشريف أو وضيع ،وسواء كانت رفيعة أو وضيعة

ــك بــالقرآن ؛فهــي تمامــاً كالرجــل دون أي فــرق ــنكِحْنَ ( :واســتدلوا علــى ذل نْ يَ
َ
ــلوُهُن! أ ولاَ يَعْضُ

 
َ
مَـن لا  :والأيم ).الأيم أحـق بنفسـها مِـن وليهـا( :وبالحـديث عـن ابـن عبـاس عـن النـبي ،)زْوَاجَهُن! أ

واســتدلوا أيضــاً بالعقــل حيــث يحكــم بــأنّ لكــل  .بكــراً كانــت أو ثيبــاً  ،رجــلاً كــان أو امــرأة ،زوج لــه
يره أيّ ســلطان عليــه قريبــاً كــان أو بعيــداً  ،إنســان الحريــة التامــة بتصــرفاته وقــد أحســن ابــن  .ولــيس لغــ

وهــي مِــن أكــره  ،كيــف يجــوز لــلأب أن يــزف ابنتــه بغــير رضــاها إلى مَــن يريــده هــو( :القــيّم في قولــه
  ...!). ويجعلها أسيرة عنده ،ومع هذا ينكحها إياه قهراً  ،وهو أبغض شيء إليها ،الناس فيه

  :الصغر والجنون والسفه
ولكــــنّ الشــــافعية والحنابلــــة  ،نــــون وا=نونـــةاتفقـــوا علــــى أنّ للــــولي أن يـــزوج الصــــغير والصــــغيرة وا=

ــا الصــغيرة الثيــب فــلا ولايــة لــه عليهــا ،خصصــوا هــذه الولايــة بالصــغيرة البكــر بــاب  ٦المغــني ج( .أمّ
  ).الزواج

  .زواج الصغيرة والصغير موكول للأب والجد للأب فقط دون غيرهما :وقال الإمامية والشافعية
  .فقطبل للأب  :وقال المالكية والحنابلة

  .حتى العم والأخ ،يجوز ذلك لجميع العصبيات :وقال الحنفية
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  .لا يصحّ عقد الزواج مِن السفيه إلاّ بإذن وليه :وقال الحنفية والإمامية والشافعية
بـــاب  ٤والمغـــني ج ،٢تـــذكرة العلامّـــة ج( .يصـــحّ ولا يشـــترط إذن الـــولي :وقـــال المالكيـــة والحنابلـــة

  ).الحجر
  :ترتيب الأولياء

الجـد  ثمُّ  ،الأب ثمُّ  ،ابـن ابنـه ثمُّ  ،الزنـا مِـنولـو  ن كان لها ابـنإلاً لابن المراة أوّ الولاية  :الحنفيةقال 
ابــن  ثمُّ  ،العــم ثمُّ  ،ابــن الأخ لأب ثمُّ  ،ابــن الأخ الشــقيق ثمُّ  ،الأخ لــلأب ثمُّ  ،الأخ الشــقيق ثمُّ  ،لــلأب
  .حتى ولو أوصى به صراحة ،على الزواج وصي الأب لا ولاية له نّ أهذا  مِنويتبين  .الخ ... العم

 ثمُّ  ،ن كـــان للمـــرأة ابـــنإ الزنـــا مِـــنالابـــن ولـــو  ثمُّ  ،ووصـــي الأب ،الـــولي هـــو الأب :وقـــال المالكيـــة
  .ثم تنتقل الولاية الى الحاكم ،الخ ... العم ثمُّ  ،الجد ثمُّ  ،ابن الأخ ثمُّ  ،الأخ

 ثمُّ  ،العـم ثمُّ  ،ابـن الأخ ثمُّ  ،الأخ لأب ثمُّ  ،يقالأخ الشق ثمُّ  ،الجد لأب ثمُّ  ،الأب :وقال الشافعية
  .لى الحاكمإن تنتقل الولاية ألى إ ،الخ ... ابن العم

  .الحاكم ثمُّ  ،رثكالإالعصبيات   مِنالأقرب فالأقرب ثمُّ  ،الأب ووصي الأب :وقال الحنابلة
الأب  مِــنفكــل  ،والحــاكم في بعــض الحــالات ،بلــلأوالجــد  ،بلــلأ لاّ إلا ولايــة  :وقــال الإماميــة

ي اتصـــل أ ،و ســـفيهاً أبلـــغ مجنونـــاً  مَـــنوعلـــى  ،والجـــد يســـتقل بولايـــة العقـــد علـــى الصـــغير والصـــغيرة
  لمَ و السفه أطرأ عليهما الجنون  ثمُّ ولو بلغا راشدين عاقلين  ،و السفه بالصغرأالجنون 
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الأب بـــل يســـتقل الحـــاكم بـــذلك مـــع وجـــود  ،ب ولا للجـــد ولايـــة العقـــد علـــى أحـــدهمالـــلأيكـــن 
  .اختيار الجد قُدّمواختار الجد غيره  ،وإذا اختار الأب شخصاً  .والجد

 ،عليــه لىّ ن لا يكـون فيـه ضــرر علـى المـو أو حاكمـاً أو جــداً أ كـانواشـترطوا لنفـوذ عقـد الــولي أبـاً  
  .بعَد البلوغ والرشد بين فسخ العقد وبقائه يخُيرّ فإذا تضرر الصغير بالزواج 

 لمَ إذا  يصـحّ  نـّهو بـدون مهـر المثـل فإأبغـير الكـفء  الجـدُّ و أ الأبُ  الصغيرَ  زوّجَ إذا  :وقال الحنفية
ير الأب والجـد بغــير الكــفء  أمّــا ،يكـن معروفــاً بســوء الاختيـار و بـدون مهــر المثــل فــلا أإذا زوجهــا غــ

  .الزواج أصلاً  يصحّ 
 ،لــيس لــه ذلــك :وقــال الشــافعية .ن يــزوج ابنتــه بــدون مهــر المثــلأب لــلأ :وقــال الحنابلــة والمالكيــة

  .فإن فعل فلها مهر المثل
و زوج الصـغير بـأكثر منـه فمـع المصـلحة أ ،إذا زوج الولي الصغير بدون مهر المثـل :وقال الإمامية

إن أجــاز  ،جــازةالإوتتوقــف صــحة المهــر علــى  ،العقــد وبــدوjا يصــحّ  ،العقــد والمهــر في ذلــك يصــحّ  فــ
  .للى مهر المثإرجع  لاّ إبعَد البلوغ استقر المهر و 

 :لحــديث ؛يوجــد الــولي القريــب لمَ ن يــزوج ا=نــون وا=نونــة إذا أللحــاكم العــادل  أنّ واتفقــوا علــى 
  ).لا ولي له مَنالسلطان ولي (

 ،العقـد لا يلـزم نّ أ لاّ إله ذلـك  :وقال الحنفية .يزوج الصغيرة عند الإمامية والشافعية أنله  ليسو 
 - الحـاكم يكــون لأنّ  ؛لى قــول الشـافعية والإماميـةإتـه وهـذا يعـود في حقيق .فـإذا بلغـت كـان لهـا الــرد

  .فضولياً  - والحال هذه
  يوجد الولي القريب فالحاكم يستقلّ بزواج لمَ إذا  :وقال المالكية

   



٣٢٥ 

  .ذjابإويزوج الكبيرة الراشدة  ،الأكفاء مِنالصغيرة والصغير وا=نونة وا=نون 
ـــاأ ،ســـلامه وذكوريتـــهإو  شـــرط الولايـــة بلـــوغ الـــولي مِـــن أنّ واتفقـــوا علـــى  العدالـــة فهـــي شـــرط في  مّ

  .و قريباً أحاكماً كان  ،اشترطوا العدالة في كل ولي jّمالحنابلة فإ لاّ إ ،الحاكم لا في القريب
   



٣٢٦ 

  الكفاءة
ن يتســــاوى الرجــــل مــــع المــــرأة في الأشــــياء الــــتي أ :معـــنى الكفــــاءة عنــــد الــــذين اعتبروهــــا في الــــزواج

بروا ال ،ليهــاإسنشــير  هــو أدنى  مَــنالرجــل لا يعــير بــزواج  لأنّ  ؛كفــاءة في الرجــال دون النســاءوقــد اعتــ
  .بخلاف المرأة

والحرفـــــة  )١( وقـــــد اتفـــــق الحنفيـــــة والشـــــافعية والحنابلـــــة علـــــى اعتبـــــار الكفـــــاءة في الإســـــلام والحريـــــة
  .يعتبره الشافعية لمَ و  ،فاعتبروه الحنفية والحنابلة ،واختلفوا في المال واليسار ،والنسب

ترضــون دينــه  مَــنجــاءكم  اذإ( :لحــديث ؛في الـدين الإماميــة والمالكيــة فلــم يعتــبروا الكفــاءة إلاّ  مّـاأ
  ).ن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرأوخلقه فزوجوه 
ِ ( :شرط الكفاءة في الزواج لا يتلاءم مـع نـص القـرآن فانّ  ،ومهما يكن كْرَمَكُمْ عِندَْ اب!

َ
إِن! أ

يْقَاكُمْ 
َ
  لا فضل لعربي(مع مبادئ الإسلام و  ،)أ

    



٣٢٧ 

حيـث أمـر فاطمـة بنـت قـيس أن تتـزوج مـن  )ص(ومع سـنّة الرسـول  ،)على عجمي إلاّ بالتقوى
لـــذلك رأينـــا جماعـــة مـــن كبـــار  ،وهـــو حجـــام ،وأمـــر بـــني بياضـــة أن يزوجـــوا أبـــا هنـــد ،زيـــد بـــن أســـامة

والكرخـي مـن مشـايخ ( ،بصـريوالحسـن ال ،كسـفيان الثـوري  ،العلماء لا يشترطون الكفاءة في الـزواج
  ).باب الزواج ٢ابن عابدين ج( ).وأبي بكر الجصاص ومَن تبعهما من مشايخ العراق ،الحنفية

   



٣٢٨ 

  العيوب
وللمــذاهب تفصــيل واخــتلاف في  ؟إذا وجــد أحــد الــزوجين عيبــاً في الآخــر فهــل لــه فســخ الــزواج

  :وإليك البيان .وفي أحكامها ،عدد العيوب الموجبة للفسخ
  :العنن
 ،ويوجــــب للزوجــــة خيــــار الفســــخ بالاتفــــاق ،داء يعجــــز معــــه الرجــــل عــــن عمليــــة الجــــنس :العــــنن

  ؟فهل يكون لها الخيار .ولكنّهم اختلفوا فيما لو عجز عن الزوجة وقدر على غيرها
فلـو عجـز عـن الزوجـة  ،لا يثبـت لهـا خيـار الفسـخ إلاّ مـع عجـزه عـن جميـع النسـاء :قال الإمامية

ومَـن قـدر علـى  ،لأنّ الدليل دل على أنّ لزوجة العنـين الفسـخ ؛)١(  خيارفقط وقدر على غيرها فلا
  لأنّ العنة نقص في جسم الرجل يوجب ؛لا يكون عنيناً بالمعنى الصحيح ،امرأة ما

____________________  
حـتى ولـو  ،بالـذاتإنّ العـبرة في جـواز فسـخ المـرأة الـزواج أن يعجـز عنهـا  :نقـل الشـهيد في المسـالك عـن الشـيخ المفيـد) ١(

  .والاعتبار يساعد على ذلك ،قدر على غيرها
   



٣٢٩ 

وإذا افـترُض وجـود شـخص يعجـز  ،تماماً كالأعمى الـذي لا يبصـر شـيئاً  ،عجزه عن جميع النساء
أو  ،كالحيـــاء  ،عـــن زوجتـــه ويقـــدر علـــى غيرهـــا فـــلا محالـــة يكـــون الســـبب خارجـــاً عـــن أصـــل الحلقـــة

وإنّ كثيراً من ا=ـرمين يبلـغ فـيهم كـره  ،أو غير ذلك ،منها أو لصفة في الزوجة توجب النفرة ،الخوف
  .ويرغبون في الحرام رغبة تبعث فيهم القوة والنشاط ،الحلال إلى حد يوجب لهم العجز عنه
حــتى ولــو قــدر علــى  ،إذا عجــز عــن إتيــان الزوجــة فلهــا الخيــار :وقــال الشــافعية والحنابلــة والحنفيــة

وأيّ نفــع يصــل إلى الزوجــة إذا أصــاب  ،عنينــاً بالنســبة إليهــا - ذهوالحــال هــ - لأنـّـه يُســمّى ؛غيرهــا
  !غيرها

فعليهـا إقامـة البينـة  ،وأنكـر ،فقد اتفقوا علـى أنّ المـرأة إذا ادّعـت العنـة علـى زوجهـا ،ومهما يكن
 ،فـإن كانـت بكـراً عُرضِـت علـى النسـاء الخبـيرات ،ينظـر )١( فإن لم تكن بينـة ،على اعترافه بأنهّ عنين

إذ تـــدّعي هـــي وجـــود عيـــب فيـــه  ،لأنـّــه منكِـــر ؛وإن كانـــت ثيبـــاً عـــرض عليـــه اليمـــين ،بقـــولهن وعُمـــل
إن حلــف رُدت دعواهــا ،موجــب للخيــار  ،ثمّ يؤجلــه القاضــي ســنة قمريــة ،وإن نكــل حلفــت هــي ،فــ

فــإن اختــارت  ،فــّإن لم ينفعهــا طــوال ســنة خيرّهــا القاضــي بعــد انتهــاء المــدة بــين البقــاء معــه والفســخ
ولا تحتـاج إلى  .أو فسخ الحاكم بطلب منها ،وإن اختارت الفسخ فسخت هي ،لأمر إليهاالبقاء فا

ويرجــع  ،تطلــق هــي نفســها بــأمر القاضــي :وقــال المالكيــة .طــلاق عنــد الإماميــة والشــافعية والحنابلــة
القاضــي يــأمر الــزوج بــالطلاق فــإن امتنــع طلّقهــا  :وقــال الحنفيــة .قــولهم هــذا في حقيقتــه إلى الفســخ

  .هو
لا  :وقـال المالكيـة والشـافعية والحنابلـة .نصفه :وقال الإمامية .يثبت لها جميع المهر :وقال الحنفية

  .شيء لها
____________________  

أحلــتُ المــدعى عليــه إلى الأطبــاء أفــادوا بــأنّ الطــب بعــدُ لم يكتشــف داء لمــا و  ،أقُيمــت عنــدي دعــوى مــن هــذا النــوع) ١(
  .بممارسة النساءوأنهّ لا يعُرف إلاّ  ،العنة

   



٣٣٠ 

وإن طــرأ بعــد العقــد وقبــل الــدخول فلهــا  ،وإذا عرضــت العنــة بعــد العقــد والــدخول فــلا خيــار لهــا
  .كما لو كانت العنة قبل العقد  ،الخيار

  :فائدة
لـو أقـر الـزوج بـالعجز عـن إتيــان  :بـاب الـزواج في مسـألة العـنن ٥قـال صـاحب كتـاب الجـواهر ج

يؤخذ بقول الـزوج  .لم يدخل :وقالت هي .دخلتُ  :د انتهائها قالوبع ،وأجّله الحاكم سنة ،الزوجة
 ؛واســتدل بأدلــة دقيقــة محكمــة قــلّ مَــن يتنبــه إليهــا ،كمــا لــو لم يقــر بــالعجز مــن أوّل الأمــر  ،مــع يمينــه

ـــزواج لأنــّـه مـــدع لشـــيء جديـــد بحســـب  ؛لا تُســـمع - القـــدرة بعـــد الإقـــرار بـــالعجز - لأنّ دعـــوى ال
  :وإليك ما استند إليه ،نظراً من الذين لا يرون إلاّ الظواهر ولكنّ الشيخ أبعدُ  ،الظاهر
إذ العجــز في حينــه قــد يكــون عجــزاً  ،إنّ إقــراره بــالعجز قبــل ضــرب الأجــل لا يثبــت العنــة :أولاً 

إذا قلــت ،ووجــود العــام لا يثبــت وجــود الخــاص ،مؤقتــاً وقــد يكــون دائمــاً  لا يــدلّ  ،كتبــت بــالقلم  :فــ
كــذلك العجــز لا يــدل علــى   ،أو قلــم حــبر ،لــذي كتبــت بــه قلــم رصــاصقولــك هــذا علــى أنّ القلــم ا

واستصـحاب العجــز  ،وقـد يكـون لســبب خـارج عنهـا ،فقـد يكـون لــنقص في الخلقـة ،العنـة أو غيرهـا
  .)١( لا يثبت العنة إلاّ على القول بالأصل المثبت

  والمدعي هو ،إنّ المنكِر هو الذي لو سُكت عنه لسكت :ثانياً 
____________________  

ـــول الباطلـــــة عنـــــد الإماميـــــة الأصـــــل المثبـــــت) ١( ـــل الشـــــرعي ،مـــــن الأصــ ـــي لا بالأصــ ـــاللزوم العقلــ ــر بــ ـــت الأثـــ ـــو مـــــا يثبــ  .وهــ
فإذا استصحبنا بقـاء الليـل في  ،فالاستصحاب حجة بالقياس إلى ما يترتب على المستصحب من أحكام دون لوازم العقل

لكنـّه لا يثبـت أنّ السـاعة لم تبلـغ الخامسـة باعتبـار أjّـا وقـت لطلـوع و  ،فهذا الاستصحاب يبيح لنا تناول الطعـام ،رمضان
  .الفجر

   



٣٣١ 

 .ويثـير الحـروب ،إنّ المدعي هـو الـذي يأخـذ بالخنـاق :وبكلمة .الذي لو سُكت عنه لم يسكت
ولــيس مــن شــك أنّ الزوجــة لــو ســكتت عــن دعــوى  .والمنكــر هــو الــذي يطلــب الســلامة والخــلاص

مدعيـــة  - والحــال هــذه - فتكــون ،و ســكت الــزوج لم تســكت هــيولــ ،العنــة لســكت عنهــا الــزوج
  .ويكون هو منكراً عليه اليمين ،عليها البينة

فـالقول قـول  ،وزعمـت أنـّه لـم يقربهـا ،أنّ الرجـل إذا تـزوج المـرأة الثيـب(لقد ثبت في الحديث  :ثالثاً 
ولم يفرق بين مَـن سـبق  ،فالحديث جعل اليمين على الرجل .)وعليه أن يحلف بأنهّ قد جامعها ،الرجل

  .منه الإقرار بالعجز وغيره
  :الجَب والخصاء

ويثبــــت dمــــا خيــــار الفســــخ للزوجــــة  .والخصــــاء ســــل الإنثيــــين أو رضــــهما .قطــــع الــــذكر :الجــــب
أمّــا لــو حــدث بعــد العقــد  ،بالاتفــاق مــن غــير إمهــال علــى أن يعــرض الجــب أو الخصــاء قبــل الــوطء

  .والوطء فلا خيار لها
يثبـــت بـــه  :وقـــال غــيرهم .حــتى إذا لم ينُـــزل ،ذا انتصــب ذكـــر الخصـــي فــلا خيـــارإ :وقــال الحنفيـــة

  .لأنّ عدم الإنزال عيب كالعنن ؛الخيار انتصب أو لم ينتصب ما دام لم ينُزل
وحالتــه في  ،ويبــالغ ،إنّ الخصــي يــولج :بــاب الــزواج ١ونقــل الشــهيد الثــاني في كتــاب المســالك ج

وهذا عيب يوجب الفسخ للأحاديث الدالـة علـى أنّ لزوجـة  ،ولكنّه لا ينُزل ،ذلك أكثر من الفحل
  .الخصي أن تختار فراقه

إذا اختـارت  :وقـال غـيرهم .إذا تم الفسخ بسبب الجب والخصاء فلهـا المهـر كـاملاً  :وقال الحنفية
  حيث لا ،الفسخ بسبب الجب فلا مهر

   



٣٣٢ 

  .لها بدونه ولا شيء ،وإذا اختارته بسبب الخصاء فلها المهر مع الإيلاج ،دخول
أمّــــا  ،ولــــو رأى عشــــرات العيــــوب مجتمعــــة في المــــرأة ،ثمّ إنّ الحنفيــــة لا يــــرون للرجــــل حــــق الفســــخ

ولــذا لا يبقــى أيّ   ،وهــي الجــب والخصــاء والعنــة ،الزوجــة فتفســح بــالعيوب الثلاثــة الــتي تكلمنــا عنهــا
  :كلام للحنفية في العيوب الآتية

  :الجنون
والزوجـــة تفســـخ  ،ة علـــى أنّ الـــزوج يفســـخ العقـــد بجنـــون زوجتـــهاتفـــق المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــ

ســواء  ،يثبــت الفســخ لكــل منهمــا :فقــال الشــافعية والحنابلــة ،واختلفــوا في التفاصــيل .بجنــون زوجهــا
كمــا هــي الحــال في   ،ولا يُشــترط الإمهــال ،وبعــد الــدخول أيضــاً  ،أَحــدث الجنــون قبــل العقــد أم بعــده

  .العنن
الجنون قبل العقـد فلكـل منهمـا الفسـخ علـى شـريطة أن يتضـرر العاقـل  إذا حدث :وقال المالكية
وإذا حــدث الجنــون بعــد العقــد تفســخ بــه الزوجــة فقــط بعــد أن يؤجــل الحــاكم ســنة  ،بمعاشــرة ا=نــون

  .أمّا الزوج فلا يحق له الفسخ بجنون زوجته المتجدد بعد العقد ،إذ ربمّا عوفي أثناء هذه المدة ،قمرية
وتفسـخ  ،حيـث يمكنـه الطـلاق ،لا يفسخ الزوج بجنون زوجته المتجدد بعـد العقـد :وقال الإمامية
  .سوء كان الجنون قبل العقد أم حدث بعده وبعد الدخول ،هي بجنون زوجها

ولا شـــيء  ،واتفـــق الإماميـــة والحنابلـــة والشـــافعية والمالكيـــة علـــى أنّ لهـــا المهـــر كـــاملاً مـــع الـــدخول
  .بدونه

   



٣٣٣ 

  :البرص والجذام
علـــى شـــريطة أن  ،الـــبرص والجـــذام مـــن العيـــوب الــتي يفســـخ dـــا الرجـــل دون المـــرأة :ماميـــةقــال الإ

ولا يحــق للمــرأة أن تفســخ إذا كــان أحــد  ،وأن يكــون الرجــل جــاهلاً بــه ،يحــدث أحــدهما قبــل العقــد
  .هذين العيبين في الرجل

ولكــل منهمــا أن  ،رأةهمــا مــن العيـوب المشــتركة بــين الرجــل والمــ :وقـال الشــافعية والمالكيــة والحنابلــة
  .وحكمهما عند الشافعية والحنابلة حكم الجنون ،يفسخ العقد إذا وجد بصاحبه برصاً أو جذاماً 

أمّــا الرجــل فيفســخ  ،تفســخ الزوجــة بالجــذام إذا وجِــد في الرجــل قبــل العقــد وبعــده :وقــال المالكيــة
أمّـــا الـــبرص فـــإن كـــان قبـــل العقـــد فلكـــل منهمـــا حـــق  .إذا كـــان الجـــذام في المـــرأة قبـــل العقـــد أو حينـــه

ويؤجـل الحــاكم  .ولا أثـر للـبرص اليسـير بعـد العقـد ،وإن حـدث بعـد العقـد فالخيـار لهـا لا لــه ،الخيـار
  .الأبرص وا=ذوم سنة قمرية مع احتمال الشفاء والبرء

  :الرتق والقرن والعَفَل والإفضاء
برز في  :والقــرن .بحيــث يتعســر معــه الجمــاع انســداد مــدخل الــذكر مــن الفــرجْ :معــنى الرتــق شــيء يــ

  .اختلاط المسلكين :والإفضاء .لحم في القُبُل لا يخلو من رشح :والعَفَل .كقرن الشاة  ،الفرج
وهــي عنــد المالكيــة والحنابلــة توجــب للــزوج حــق  ،وهــذه العيــوب الأربعــة كمــا تــرى مختصــة بــالمرأة

  .الخيار
  .ولا تأثير للإفضاء والعفل ،والقرن فقط الموجب للفسخ الرتق :وقال الشافعية
 .أمّـــا الرتـــق والعفـــل فـــلا يوجبـــان شـــيئاً  ،التـــأثير في حـــق الفســـخ للقـــرن والإفضـــاء :وقـــال الإماميـــة

  إنّ العمى والعرج الواضح إذا وجِد :وقالوا
   



٣٣٤ 

ولا تفسـخ المـرأة إذا وجـدت  ،أحـدهما بـالمرأة قبـل العقـد ولم يعلـم بـه الرجـل يفسـخ العقـد إن شـاء
  .أحدهما بالرجل

وفي رأينا أنّ أيّ مرض مـن الأمـراض المختصـة أو المشـتركة بـين الرجـل والمـرأة إذا أمكـن استئصـاله 
 - لأنـّه ؛ولم يترك العـلاج أثـراً مشـوهاً ومعيبـاً فـإنّ وجـوده يكـون كعدمـه لا يوجـب أي شـيء ،وعولج

أمّـا اهتمـام  .- في الغالـب - يكون كسائر الأمراض العارضة التي لا يخلو أحـد منهـا - والحال هذه
  .الفقهاء dذه العيوب منذ زمان فلأjّا كانت في عدهم مستعصية على فن الجراحة

  :الفورية
فلو علم الرجل أو المرأة بالعيـب فلـم يبـادر إلى  ،إنّ خيار الفسخ يثبت على الفور :قال الإمامية
  .وكذلك الخيار مع التدليس ،الفسخ لزم العقد

وقـال  .لإطـلاق مـا دل علـى الخيـار ؛إنّ الجهل بالخيار بـل والفوريـة عـذر :اهروقال صاحب الجو 
وإنمّــــا يتوقــــف عليــــه ضــــرب الأجــــل في  ،إنّ الفســــخ بجميــــع أفــــراده لا يتوقــــف علــــى الحــــاكم :أيضــــاً 

  .خصوص العنين
    



٣٣٥ 

  خيار الشرط
فتقـول  ،عقـدالفرق بين شرط الخيار وبين خيار الشرط أنـّه في الأوّل أخـذ الخيـار شـرطاً في مـتن ال

 :أو تقــول .قبلــتُ  :ويقــول الخاطــب ،زوّجتــك نفســي علــى أن يكــون لي الخيــار ثلاثــة أيــام :المخطوبــة
فيؤخذ الخيار في فسخ الـزواج  .قبلتُ على أن يكون لي الخيار مدة كذا :ويقول هو ،زوجتك نفسي

  .كما قدّمنا  ،وهذا الشرط يبطل العقد بالاتفاق ،شرطاً في متن العقد
كمــا لــو   ،بــل يؤخــذ فيــه وصــف معــينّ  ،الشــرط فــلا يؤخــذ نفــس الخيــار شــرطاً في العقــد أمّــا خيــار

ترطت هــي أن يكــون معــه شــهادة جامعيــة ،اشــترط الخاطــب أن تكــون المخطوبــة بكــراً  بحيــث  ،أو اشــ
  .وقد اختلفت المذاهب في ذلك ،إذا لم يوجد الوصف جاز للآخر أن يفسخ العقد

كالســـلامة مـــن العمـــى أو   ،ين في مـــتن العقـــد شـــرطاً ســـلبياً إذا اشـــترط أحـــد الـــزوج :قـــال الحنفيـــة
تراط الجمــال أو البكــارة  ،أو ايجابيــاً  ،المــرض ولا  ،ثم تبــين العكــس يصــحّ العقــد ،ومــا إلى ذلــك ،كاشــ

كاشـــتراط النســـب أو الحرفـــة أو المـــال  ،ينفـــذ الشـــرط إلاّ إذا اشـــترطت هـــي شـــرطاً يعـــود إلى الكفـــاءة
  أمّا هو فلا ينفذ ،فيحق لها الفسخ مع تخلف الشرط

   



٣٣٦ 

   .لأنّ الكفاءة شرط في الزوج لا في الزوجة كما تقدم ؛شيء من شروطه
وإذا تبـــين العكـــس كـــان المشـــترط  ،يصـــحّ الشـــرط :وقـــال المالكيـــة والشـــافعية والإماميـــة والحنابلـــة

ولأنّ مثــل هــذا  ؛)المســلمون عنــد شــروطهم( :للحــديث الشــريف ؛بالخيــار بــين الرضــى وفســخ العقــد
أي لا يحلـّل حرامـاً ولا يحـرّم  ،ولا يخـالف كتـاب االله وسـنّة الرسـول ،ط لا يتنافى مع طبيعة العقـدالشر 

  .حلالاً 
  :التدليس

وذلـك أن تخفـي عنـه نقصـاً موجـوداً  ،تكلم الإمامية في هذا الباب عـن تـدليس المـرأة علـى الرجـل
ير موجــود ،فيهـا  :- فــي الــنقص وتســكت عنــهوهــي أن تخ - أمّــا الصـورة الأُولى .أو تــدّعي كمــالاً غــ

فقـد جـاء في الحـديث  ،فلا يحق للرجل أن يفسخ العقد إذا لم يشترط عدم وجوده بطريق من الطرق
وعلـى  ).لا تـُرد( :قال .ولم يبينّوا له ،فإذا امرأته عوراء ،في الرجل يتزوج إلى قوم :عن الإمام الصادق
  .هذا جميع المذاهب

فـإذا أُخـذت صـفة الكمـال شـرطاً في  :- عي كمالاً غير موجـودوهي أن تدّ  - أمّا الصورة الثانية
يرهم وإن لم تؤخــذ شــرطاً في  ،العقــد جــاء الكــلام الســابق مــن أنــّه لغــو عنــد الحنفيــة صــحيح عنــد غــ

فهنـا  .وإمّـا أن تـُذكر قبـل العقـد ثم يبتـني العقـد عليهـا ،فإمّا أن تُذكر فيه على سبيل الوصـف ،العقد
  :حالتان
 ،زوّجتـك البنـت البكـر :كما لو قـال وكيـل الزوجـة  ،ة الكمال وصفاً في العقدأن تُذكر صف - ١

إذا ظهـــر أjّـــا غـــير متصـــفة بالوصـــف المـــذكور في  :وقـــال الإماميـــة .أو البنـــت الســـالمة مـــن كـــل عيـــب
  .كان للزوج الخيار  ،العقد

   



٣٣٧ 

 حــديث بــل تــُذكر عنــد التــداول في ،أن لا تــُذكر صــفة الكمــال شــرطاً ولا وصــفاً في العقــد - ٢
ثمّ وقــع العقــد مبنيــاً  ،ومــا إلى ذلــك ،إjّــا بكــر ولا عيــب فيهــا :كمــا لــو قالــت هــي أو وكيلهــا  ،الــزواج

ولم أرَ  .على ذلك بحيث يكون المفهوم من العقد أنهّ جرى على البنت المتصـفة dـذه الصـفة الخاصـة
هـاؤهم في ثبـوت الخيـار وقـد اختلـف فق ،فيما لدي من المصادر مَن تعرّض لهـذه الحالـة غـير الإماميـة

لأنّ  ؛ومن هؤلاء السيد أبو الحسن الأصفهاني في كتـاب الوسـيلة ،له الخيار :فمنهم مَن قال ،للزوج
 .تواطـــؤ العاقـــدين وتباينهمـــا علـــى الوصـــف ثمّ ابتنـــاء العقـــد عليـــه يجعلـــه كالشـــرط الضـــمني في العقـــد

 .ولم يـدل عليـه بطريـق مـن الطـرق ،عقـدلا أثر للتبـاني مـا دام لم يـُذكر الوصـف في ال :ومنهم مَن قال
أي لا نرفـع  ،)وقوفـاً فيمـا خـالف الأصـل علـى المتـيقن(: وإلى هـذا ذهـب الشـهيد الثـاني في المسـالك

  .وهو غير موجود ،اليد عن لزوج العقد إلاّ بدليل قاطع
 راً أي شـرطاً أو وصـفاً أو إخبـا - إنّ الوصف إذا أُخذ في العقد بأحد الطـرق الـثلاث :والخلاصة

فـإن رضــي بــه فلــيس لــه أن ينقصــها شــيئاً  ،قبـل العقــد فللــزوج أن يختــار الفســخ أو الرضــى بــالزواج -
أن  - والحــال هـــذه - فلـــه ،إلاّ إذا اشـــترط كوjــا بكـــراً فوجــدها ثيبــاً  ،مــن مهرهــا مهمـــا كــان العيــب

  .ينقص من مهرها بنسبة التفاوت بين مهرها بكراً ومهرها ثيباً عند الإمامية
فإن كـان قبـل الـدخول فـلا شـيء لهـا عنـد الإماميـة وغـيرهم ممـّن أجـازوا  ،ختار فسخ الزواجوإذا ا

  .ولا يرجع بشيء على الذي غره عند الشافعية ،وإن كان بعد الدخول كان لها مهر المثل ،الفسخ
حـتى مـع  ،فإن كانت هـي الـتي غـررت بـالزواج فـلا تسـتحق شـيئاً مـن المهـر ،ينظر :وقال الإمامية

 ؛ويرجع هو بما دفعه على مَن غره ،وإن كان الذي غرر به غيرها فلها المهر المسمّى كاملاً  ،الدخول
  .لقاعدة المغرور يرجع على مَن غره

   



٣٣٨ 

  :وهنا مسائل
وادعـــى أنّ العقـــد جـــرى علـــى  ،إذا تبـــين لأحـــد الـــزوجين بعـــد العقـــد أنّ في صـــاحبه نقصـــاً  - ١

فـإن أثبـت يقـرر القاضـي  ،كلـّف الأوّل بالإثبـات  ،وأنكـر الآخـر ،انتفاء النقص بأحد الطرق الـثلاث
  .ويرد القاضي الدعوى ،ومع عجزه عن الإثبات يحلف المنكِر ،له حق الفسخ

فوجـــدها ثيبـــاً فـــلا يحـــق لـــه  ،إذا تـــزوج امـــرأة علـــى أjّـــا بكـــر بأحـــد الوجـــوه الثلاثـــة المتقدمـــة - ٢
ثبـت سـبقها علـى العقـد بـإقرار الزوجـة وي ،الفسخ إلاّ إذا ثبـت أنّ الثيبوبـة كانـت متقدمـة علـى العقـد

كما لو دخل dا بعد العقـد بمـدة لا يحتمـل تجـدد الثيبوبـة   ،أو بالبينة أو بقرائن الأحوال المفيدة للعلم
  .فيها

 ؟هــل كانــت متقدمــة علــى العقــد أو متــأخرة عنــه :ولم نعلــم بطريــق مــن الطــرق ،وإذا اشــتبه الحــال
كـــالركوب   ،ولا مكــان تجــددها بســـبب خفــي ،دم الثيبوبـــةلأصــالة عـــدم تقــ ؛فــلا يثبــت الخيـــار للــزوج

  ).باب الزواج من فقه الإمامية ٢المسالك للشهيد الثاني ج( .والنزوة
لو تزوج  :قال السيد أبو الحسن الأصفهاني في كتاب الوسيلة باب الزواج من فقه الإمامية - ٣

ولم تكـــن  ،العقـــد مبنيـــاً عليهـــا ولم يقـــع ،رجـــل فتـــاة ولم تكـــن البكـــارة قـــد ذكُـــرت في مقـــدمات الـــزواج
 ،لأjّـا لم تتـزوج أحـداً غـيره مـن قبَـل ؛وإنمّا تزوجهـا باعتقـاد أjّـا بكـر ،شرطاً ولا وصفاً في متن العقد

كمــا هــي الحــال لــو   ،فلــيس للــزوج أن يفســخ الــزواج ،وبعــد العقــد ثبــت أjّــا كانــت ثيبــاً قبــل العقــد
وهــو نســبة التفــاوت بــين  ،يــنقص مــن مهرهــا شــيئاً بــل لــه أن  ،أُخــذت البكــارة بأحــد الطــرق الــثلاث

وكــان مهــر مثلهــا بكــراً ثمــانين وثيبــاً  ،فــإذا كــان المهــر المســمّى مئــة ،مهــر مثلهــا بكــراً ومهــر مثلهــا ثيبــاً 
  .٧٥ويبقى  ٢٥ينقص من المئة الربع  ،ستين

  :فللبكارة عند السيد المذكور أربع حالات ،وعلى هذا
   



٣٣٩ 

  .عقدأن تؤخذ شرطاً في متن ال - ١
  .أن تؤخذ وصفاً فيه - ٢
  .ويبتني عليها العقد ،أن تُذكر عند حديث الزواج - ٣
وفي  .أن يتزوجهـــــا باعتقـــــاد البكـــــارة دون أن يســـــبق لهـــــا ذكـــــر لا قبـــــل العقـــــد ولا في متنـــــه - ٤

بـل يـنقص مـن المهـر شـيئاً علـى  ،وفي الحالـة الرابعـة لا خيـار لـه ،الحالات الثلاث يثبـت للـزوج الخيـار
  .ر المتقدمالنحو 

   



٣٤٠ 

  المهر
  :وهو نوعان ،المهر حقّ من حقوق الزوجة بحكم الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين

  :المهر المسمّى
ولا حـــدّ لأكثـــره  ،وسميـــاه في مـــتن العقـــد ،وهـــو مـــا تراضـــى عليـــه الزوجـــان ،المهـــر المســـمّى :الأوّل
ردَْيُمْ اسْـتبِدَْالَ زَوْجٍ مَـ( :لقولـه تعـالى ؛بالاتفـاق

َ
َ/نَ زَوْجٍ وَآتيَـْتُمْ إِحْـدَاهُن! قنِطَـارًا فَـلاَ وَ~ِنْ أ

خُذُوا مِنْهُ شَيئًْا ً
ْ
  :واختلفوا في حد القلة .)تأَ

فكل ما يصحّ أن يكون ثمنـاً في البيـع يصـحّ أن  ،لا حدّ لأقله :فقال الشافعية والحنابلة والإمامية
   .ولو قرشاً واحداً  ،يكون مهراً في الزواج

فـــإذا وقـــع العقـــد علـــى دون ذلـــك يصـــحّ العقـــد وتجـــب  ،لّ المهـــر عشـــرة دراهـــمأقـــ :وقـــال الحنفيـــة
  .العشرة

  فإن نقص عن هذا المبلغ ثمّ  ،أقله ثلاثة دراهم :وقال المالكية
   



٣٤١ 

ير بــين أن يــدفع الثلاثــة ،دخــل فعليــه أن يعطيهــا ثلاثــة وبــين فســخ العقــد  ،وان لم يــدخل فهــو مخــ
  .ويعطيها نصف المسمّى

  :شروط المهر
وغــير ذلــك ممــّا لــه  ،أن يكــون المهــر نقــداً ومصــاغاً وعقــاراً وحيوانــاً ومنفعــة وعــروض تجــارةويصــحّ 

وإمّا بالإجمال كهـذه القطعـة مـن الـذهب  ،ويُشترط أن يكون معلوماً إمّا بالتفصيل كألف ليرة ،قيمة
برة مــن الحنطــة ح وإذا كــان مجهــولاً مــن جميــع الجهــات بحيــث لا يمكــن تقويمــه بحــال صــ ،أو هــذه الصــ

إjّم قـالوا  ،يقـع العقـد فاسـداً ويفُسـخ قبـل الـدخول :العقد وبطل المهر عند الجميع ما عدا المالكيـة فـ
  .ويثبت بعده بمهر المثل
فـإذا سمـّى لهـا خمـراً أو  ،ومتقوّمـاً بمـال في الشـريعة الإسـلامية ،أن يكـون حـلالاً  :ومن شروط المهر

وإذا دخـل  ،يفسـد العقـد قبـل الـدخول :قال المالكية ،خنزيراً أو ميتة أو غير ذلك مماّ لا يصحّ ملكه
  .يثبت العقد وتستحق مهر المثل

وقيـّــد بعـــض  .يصـــحّ العقـــد ولهـــا مهـــر المثـــل :وقـــال الشـــافعية والحنفيـــة والحنابلـــة وأكثـــر الإماميـــة
  .وبعضهم أطلق كالمذاهب الأربعة ،الإمامية استحقاقها لمهر المثل بالدخول

إذا كـان  :قال المالكيـة ،كما لو تزوجها بعقار ظهر أنهّ لأبيه أو لغيره  ،اً وإذا سمّى لها مهراً مغصوب
  .ويفُسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ،العقار معلوماً لهما وهما راشدان فسد العقد

ــك فلهــا عــين  ،العقــد صــحيح علــى كــل حــال :وقــال الإماميــة والحنفيــة إذا أجــاز المال ــا المهــر فــ أمّ
  ز كان لها بدل المسمّى منوإن لم يج ،المسمّى

   



٣٤٢ 

والـبطلان كـان مـن أجـل  ،يصـحّ ملكـه في نفسـه - والحـال هـذه - لأنّ المسـمّى ؛المثل أو القيمـة
  .التعيين بخلاف الخمر والخنزير فأjّما لا يمُلكان

  :مهر المِثل
  :ويعُتبر في حالات ،مهر المثل :الثاني

بـل هـو أثـر مـن  ،كمـا هـي الحـال في البيـع  ،عقـداتفقوا على أنّ المهر ليس ركنـاً مـن أركـان ال - ١
وإذا طلّقهـا قبـل الـدخول فـلا تسـتحق  ،ويثبـت مهـر المثـل بالـدخول ،آثاره فيصحّ عقـد الـزواج بدونـه

فـإن  ،كخـاتمٍ وثـوبٍ ومـا إلى ذلـك  ،وهي هدية يقـدمها الرجـل للمـرأة بحسـب حالـه ،ولها المتعة ،مهراً 
  .أمّا كون الخلوة بحكم الدخول أو لا فيأتي الكلام ،تراضيا عليها فبها وإلاّ فرضها الحاكم

 .إذا مات أحدهما قبل الدخول يثبت للزوجة مهر المثل تماماً كا لـو دخـل :وقال الحنفية والحنابلة
  ).والمغني باب الزواج ،مجمع الأjر(

  ).والوسيلة ،المغني( .لا مهر لها إذا مات أحدهما قبل الدخول :وقال المالكية والإمامية
  ).مقصد النبيه( .والثاني لا يجب شيء ،أحدهما يجب المهر :وللشافعية قولان

  .وقد تقدم ،كالخمر والخنزير  ،إذا جرى العقد على ما لا يمُلك - ٢
والـوطء بشـبهة هـو الـوطء الـذي لـيس بمسـتحق  ،الوطء بشبهة يوجب مهـر المثـل بالاتفـاق - ٣

تزوج امرأة يجهل أjّـا أختـه مـن الرضـاعة ثمّ تبـين كمن   ،مع جهل فاعله بعدم الاستحقاق ،في الواقع
  أو قارdا بمجرد أن وكلت وكيلاً بزواجها منه ووكل هو بزواجه منها باعتقاد ،ذلك

   



٣٤٣ 

وبتعبير ثان أنّ ضـابط الشـبهة أن تحصـل المقاربـة بـدون زواج  ،أنّ هذا الوكيل كاف لجواز المقاربة
مـن هنـا أدخـل الإماميـة في بـاب الشـبهة وطء و  ،ولكن مع وجود مبرر شرعي يسـقط الحـد ،صحيح

  .ا=نون والنائم والسكران
وإن طاوعتـه لم  ،مَن أكره امرأة على الزنا فعليه مهر المثل :قال الإمامية والشافعية والحنابلة - ٤

  .يجب لها شيء
 :باتفـــاق الجميـــع مـــا عـــدا المالكيـــة فـــإjّم قـــالوا ،إذا تزوجهـــا بشـــرط عـــدم المهـــر صـــح العقـــد - ٥

يعطيهــا شــيئاً قــلّ أو   :وقــال كثــير مــن الإماميــة .ويثبــت بعــده بمهــر المثــل ،يفســد العقــد قبــل الــدخول
  .وفيه روايات عن أهل البيت ،كثر

فــإن كــان  ،وسمُـّـي فيــه مهــر معــينّ وحصــل وطء ،إذا جــرى عقــد فاســد :وقــال الإماميــة والحنفيــة
وإن كـان أكثـر مـن مهـر المثـل فلهـا مهـر  ،لأjّـا قـد رضـيت بـه ؛المسمّى دون مهر المثل فلها المسـمّى

  .لأjّا لا تستحق أكثر منه ؛المثل
وعنــد المالكيــة يقــاس  .ويقــاس مهــر المثــل عنــد الحنفيــة بمثيلاGــا مــن قبيلــة أبيهــا لا مــن قبيلــة أمُهــا

 ثمّ الأخـت الشـقيقة ،أي زوجـة الأخ والعـم ،وعنـد الشـافعية بنسـاء العصـبات .بصفاGا خَلقاً وخُلقاً 
  .وعند الحنابلة الحاكم يفرض مهر المثل بالقياس إلى نساء قرابتها كأمُ وخالة .الخ ...

فــيُحكّم فيــه أهــل العــرف الــذين يعلمــون حــال  ،لــيس لمهــر المثــل تحديــد في الشــرع :وقــال الإماميــة
ويعرفــون أيضــاً مــا لــه دخــل وتــأثير في زيــادة المهــر ونقصــانه علــى شــريطة أن لا  ،المــرأة نســباً وحســباً 

  .درهم ٥٠٠وهو ما يعادل  ،وز مهر السنةيتجا
   :تعجيل المهر وتأجيله

 ،اتفقوا على أنّ المهر يجوز تعجيله وتأجيله كلاً وبعضـاً علـى شـريطة أن يكـون معلومـاً بالتفصـيل
  منها خمسون ،تزوجتكِ بمئة :كما لو قال

    



٣٤٤ 

حــد الأجلـــين ألى إمؤجلــة  :كمــا لـــو قــال  ،جمــالبالإأو معلومــاً  ،لى ســـنةإومثلهــا مؤجلــة  معجّلــة
ذا كــــان مجهــــولاً جهالــــة إ مّــــاأ ،- الشــــافعية منعــــوا مــــن هــــذا التأجيــــل نّ أيــــأتي  - و الطــــلاقأالمــــوت 
  .)١( فيبطل الأجل ،ن يأتي المسافرألى إ :كقوله  ،فاحشة

  .همل التعجيل والتأجيل كان المهر حالاً بكاملهأو  ذا ذكر المهرإ :مامية والحنابلةالإوقال 
بقـدر مـا  يؤجّـلو  ،يعجّلـونمـن المهـر بقـدر مـا  فيعجّل ،يؤخذ بعرف أهل البلد بل :وقال الحنفية

  .يؤجّلون
يبطـــل  ،ونصـــفه مؤجـــل نصـــفه معجـــل :كمـــا لـــو قـــال  ،ولم يـــذكر الأجـــل جّـــلذا أإ :وقـــال الحنفيـــة

  .ويكون المهر حالاً  ،الأجل
  .الأجل على الموت أو الطلاق يحُملبل  :وقال الحنابلة
  .ويثبت بعده بمهر المثل ،ويفسخ قبل الدخول د الزواجيفسد عق :وقال المالكية

جمـال مثـل أحـد الأجلـين بالإوكان معلومـاً  ،إذا لم يكن الأجل معلوماً بالتفصيل: وقال الشافعية
  ).٤الفقه على المذاهب الأربعة ج( .ويجب مهر المثل ،تفسد التسمية

 ،لنفســه مـــن مهــر ابنتــه فــالمهر صـــحيحبــو المــرأة شــيئاً أذا اشـــترط إ :قــال الحنفيــة والحنابلــة )فــرع(
  .والشرط لازم يجب الوفاء به

  .ويثبت مهر المثل ،لمسمّىيفسد ا :وقال الشافعية
____________________  

 ثمّ  ،التأجيــل لأقــرب الأجلــين المــوت أو الطــلاق غــير صــحيح فــراراً مــن الجهالــة نّ أفي كتــاب الفصــول الشــرعية  ذكــرتُ ) ١(
ولـذا يكتفـى فيـه  ،فلـيس هـو عوضـاً حقيقـة ،المهر يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله الـثمن في البيـع لأنّ  ؛صحيح أنهّتبين لي 

وإن لم يكـن معلومـاً  ،حد الأجلـين معلـوم في الواقـعأ أنّ صالة إلى بالأهذا  ،وتعليم ما يحسن من القرآن بالمشاهدة والقبضة
 مَـنوبـالتفويض إلى  ،المهـر الـزواج يصـلح بـلا ذكـرِ  نّ إ ثمّ  ،الـةمـرين مـن الطـلاق أو المـوت واقـع لا محالأعند العاقـدين فأحـد 

  .يعُينه
   



٣٤٥ 

ن  إو  ،إذا كان الشرط عنـد الـزواج فالكـل للزوجـة حـتى الـذي اشـترطه الأب لنفسـه :وقال المالكية
  ).وبداية ا=تهد ،المغني( .كان بعد الزواج فهو لأبي الزوجة

 عينّـــهوســـقط مـــا  ،المســـمّىئاً معينـــاً كـــان لهـــا المهـــر ولأبيهـــا شـــي لهـــا مهـــراً  سمــّـىلـــو  :ماميـــةالإوقـــال 
  .للأب

  :امتناع الزوجة حتى تقبض المهر
ن ألهــا  أنّ و  ،للزوجــة أن تطالــب الــزوج بكامــل مهرهــا المعجــل بمجــرد إنشــاء العقــد أنّ اتفقــوا علــى 

لـك ن تمتنـع منـه بعـد ذأن تقبض فليس لها أن مكنته من نفسها طوعاً قبل فإ ،تمتنع منه حتى تقبضه
وخالفـه صـاحباه محمـد وأبـو  ،ن تمتنـع بعـد التسـليمألهـا  :قـال نـّهما عدا أبـا حنيفـة فا ،باتفاق الجميع

  .يوسف
امتناعهــا  لأنّ  ؛وتســتحق النفقــة علــى الــزوج إذا امتنعــت قبــل أن تقــبض المهــر وتمكنــه مــن نفســها

لتمكـــين فتســـقط إذا امتنعـــت بعـــد قـــبض المهـــر أو بعـــد ا مّـــاأ ،لمـــبرر شـــرعي - والحـــال هـــذا - يكـــون
  .عند أبي حنيفة نفقتها إلاّ 

ولا  ،ن يطالـــب بـــالمهرأوالـــزوج كبـــير فلـــوليّ الزوجـــة  وإذا كانـــت الزوجـــة صـــغيرة لا تصـــلح للفـــراش
لهــا أن تطالــب  فــإنّ وكــذلك إذا كانــت الزوجــة كبــيرة والــزوج صــغيراً  ،لى بلــوغ الزوجــةإيجــب الانتظــار 

  .يبلغلى أن إولا يجب عليها الانتظار  ،ولي الزوج
وقـال  .لا أطيع حتى أقـبض المهـر :ذا تشاحّ الزوج والزوجة فقالت هيإ :وقال الإمامية والشافعية

طاعـت أن فـإ ،لزمت هي بالطاعةأُ و  ،لى أمينإلى تسليم المهر إجبر الزوج أُ  .حتى تطيع أُسلّملا  :هو
  ،فقتهاوتسقط ن المهرتُسلَّم ن امتنعت فلا إو  ،واستحقت النفقة ليها المهرإ سُلّم

   



٣٤٦ 

  .عليه بالنفقة إن طلبتها حُكمن امتنع هو عن تسليم المهر إو 
لا  :ن يقـــولأفلـــيس للرجـــل  ،تســـليم المهـــر مقـــدم علـــى تســـليم المـــرأة إنّ  :وقـــال الحنفيـــة والمالكيـــة

ذا قبضــــت المهــــر إو  ،عليــــه بالنفقــــة يحُكــــموإذا أصــــر علــــى ذلــــك  ،ســــتلم الزوجــــةأالمهــــر حــــتى  أُســــلِّم
  .وج أن يسترجعهوامتنعت فلا يحق للز 

ن أذا أبــت الزوجــة إولكــن  ،كمــا قــال الحنفيــة  ،لاً يجــبر الــزوج علــى تســليم المهــر أوّ  :وقــال الحنابلــة
والفقـه علـى  ،ومجمـع الأjـر ،مقصـد النبيـه( .ن يسـترجعه منهـاأنفسها بعد قبض المهر فللـزوج  تسلّم

  ).المذاهب الأربعة
  :عجز الزوج عن المهر
ولا  ،ن تفســــخ الــــزواجأذا عجــــز الــــزوج عــــن دفــــع المهــــر فلــــيس للزوجــــة إ :قــــال الإماميــــة والحنفيــــة

  .لها حق الامتناع عنه إنمّاو  ،ن يطلقهاأللقاضي 
لى إالقاضــي أمــداً يوكــل تقــديره  جّلــهأ ،وكــان الــزوج لم يــدخل بعــدُ  إذا ثبــت عجــزه :وقـال المالكيــة
يحكــم القاضــي بصــحة و  هــي نفســها تطلـّـقأو  ،القاضــي طلـّـقذا اســتمر العجــز فــإ ،نظــره واجتهــاده

  .إذا دخل الزوج فلا يحق لها الفسخ بحال مّاأ ،طلاقها
  .ن تفسخأذا دخل فليس لها إو  ،لها الفسخ فإنّ ولم يدخل  عسارهإذا ثبت إ :وقال الشافعية
وإذا كانـت عالمـة  ،ولـو بعـد الـدخول إذا لم تكـن عالمـة بعسـره قبـل الـزواج ،تفسـخ :وقال الحنابلـة

  .الحاكم وفي حال جواز الفسخ لا يفسخ إلاّ  ،سخبالعسر من قبل فلا ف
  :الأب ومهر زوجة الابن

  ذا عقد الأب زواج ابنه الفقيرإ :قال الشافعية والمالكية والحنابلة
   



٣٤٧ 

وإذا  ،وتـولى أبـوه زواجـه بالوكالـة عنـه بـالمهر حـتى ولـو كـان الابـن الفقـير كبـيراً  لمطالـَبيكون هـو ا
  .وجب عليه فيؤخذ من أصل تركتهن يؤدي المهر الذي أمات الأب قبل 
ـــاً أم فقـــيراً  ،لا يجـــب المهـــر علـــى الأب :وقـــال الحنفيـــة ـــيراً أم صـــغيراً  ،ســـواء أكـــان الابـــن غني  .وكب

  ).أبو زهرة - الأحوال الشخصية(
ولـيس علـى الأب  ،وزوّجـه أبـوه فـالمهر في مـال الطفـل إذا كان للولد الصغير مـال :وقال الإمامية

ن أصـبح إير مال حـين العقـد فـالمهر علـى الأب ولـيس علـى الـزوج شـيء و ذا لم يكن للصغإو  ،شيء
  .غنياً بعد ذلك

  .جراء العقدإذا ضمنه بعد إ ولا يلزم الأب بمهر زوجة ولده الكبير إلاّ 
  :الدخول والمهر

  :سباب ثلاثةأحد أإذا دخل رجل بامرأة فلا يخلو دخوله dا عن 
وهـذه لا تسـتحق شـيئاً بــل  ،ومـع ذلـك تقـدم ،يكـون عـن زنـا بحيـث تعلـم هـي بـالتحريم نأ - ١

  .عليها الحد
 أ عنهـا الحـديـُدر وهـذه  ،يتبـين التحـريم كـأن تعتقـد الحـل ثمّ   ،يكون عن شبهة من جهتها نأ - ٢

  .م علم بهأَ جهل هو بالتحريم سواء أَ  ،ولها مهر المثل
تســــمية ن كــــان هنــــاك إ ،لمســــمّىوهــــذه لهــــا المهــــر ا ،يكــــون الــــدخول عــــن زواج شــــرعي نأ - ٣

كــالخمر   ،مهــراً فاســداً  ذكُــرأو  ،صــلاً في العقــدأالمهــر  يـُـذكرن لم إولهــا مهــر المثــل  ،صــحيحة للمهــر
  .والخنزير

واختلـــف فقهـــاء  .عنـــد الأربعـــة ســـمّىحـــد الـــزوجين قبـــل الـــدخول فلهـــا تمـــام المهـــر المأوإذا مـــات 
 المســمّىلهـا نصــف  :قــال ومـنهم مَــن ،كالمــذاهب الأربعــة وجـب لهــا تمــام المهـرأفمــنهم مَــن  ،الإماميـة
  ومن ،كالمطلّقة

   



٣٤٨ 

والشـيخ أحمـد كاشـف الغطـاء في سـفينة  ،صـفهاني في كتـاب الوسـيلةالأبـو الحسـن أهؤلاء السـيد 
  .النجاة

  :جناية الزوجة على الزوج
  .ذا قتلت زوجها قبل الدخول سقط مهرها كلهإالزوجة  نّ إ :قال الشافعية والمالكية والحنابلة

  .ن كان يسقط في الارثإو  ،لا يسقط حقها في المهر :ماميةوقال الحنفية والإ
  :الخلوة

يرهإولا  ،لى المهـــرإلا تـــأثير لخلـــوة الـــزوج بزوجتـــه بالنســـبة  :قـــال الشـــافعية وأكثـــر الإماميـــة  ،لى غـــ
  .على الدخول الحقيقي لمعوّلوا

عـــدة في وتوجـــب ال ،وتثبـــت النســـب ،الخلـــوة الصـــحيحة تؤكـــد المهـــر إنّ  :وقـــال الحنفيـــة والحنابلـــة
النظـر  أنّ وزاد الحنابلة على الحنفية حيث ذهبـوا  .ولو لم يحصل في الاجتماع دخول حقيقي الطلاق

ن يجتمــع أ :ومعــنى الخلــوة الصــحيحة .كالــدخول  ،و التقبيــل بــدون خلــوة يؤكــد المهــرأبشــهوة اللمــس 
  .بةولم يكن أي مانع في أحدهما من المقار  ،الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع الغير

وحــدد  ،ن لم يــدخلإو  اســتقر عليــه المهــر ،وطالــت مــدة الخلــوة ذا خــلا الــزوج dــاإ :وقــال المالكيــة
  ).للدمشقي مّةورحمة الأ ،بو زهرةأ - الأحوال الشخصية( .بعضهم طول المدة بسنة كاملة

  :نصف المهر
  ثم طلق الزوج قبل ،العقد إذا جرى مع ذكر المهر أنّ اتفقوا على 

   



٣٤٩ 

ذا جرى العقد بدون ذكر المهر فـلا إو  ،سقط نصف المهر - عند مَن اعتبرها - ةالدخول والخلو 
ــتُمْ ( :مــن ســورة البقــرة ٢٣٦الآيــة  ،كمــا تقــدم  ،المتعــة لاّ إشــيء لهــا  قْ ــيكُْمْ إنِْ طَل! ــاحَ عَلَ لاَ جُنَ

 َyَ !وْ يَفْرضُِوا لهَُن! فَرِيضَةً وَمَتِّعُـوهُن
َ
وهُن! أ  المُْوسِـعِ قـَدَرهُُ وyَََ المُْقْـِ&ِ قَـدَرهُُ النِّسَاءَ مَا لمَْ يَمَسُّ

 mِالمُْحْسِن َyَ ًباِلمَْعْرُوفِ حَقّا ًuوهُن! وَقدَْ فرََضْـتُمْ لهَُـن! * مَتَا نْ يَمَسُّ
َ
قْتُمُوهُن! مِنْ قَبْلِ أ وَ~ِنْ طَل!

قبـل  طلّقهـاو  لهـا مهـراً  سمـّىن فـإذا لم يكـن الـزوج قـد دفـع شـيئاً لمـ .)فرَِيضَةً فنَِصْـفُ مَـا فرََضْـتُمْ 
ونصـف  ،ن كـان باقيـاً إن كان دفعه كاملاً اسـتعاد نصـفه إو  ،الدخول فعليه أن يدفع لها نصف المهر

  .ن تلفإو القيمة أبدله من المثل 
فهــل تأخــذ  ،ن يــدخلأقبــل  طلّقهــاوبعــد التراضــي  تراضــيا عليــه ثمّ  ولــو تركــا ذكــر المهــر في العقــد

أو لا شـيء لهـا سـوى المتعـة كمـا لـو لم  ،ما لـو كـان المهـر مـذكوراً في العقـدك  ،نصف ما تراضيا عليه
  ؟يتراضيا أصلاً 

  .لها نصف المهر المفروض بعد العقد :والمالكية )١(قال الشافعية والإمامية 
  ).... بعد العقد ولا متعة فرُضلها نصف ما ( :باب الزواج ٦وفي كتاب المغني للحنابلة ج

ســقوط المهــر بكاملــه  مّــاأ ،واســتحقاق النصــف فقــط ،اســتحقاق المهــر كلــههــذا تمــام الكــلام في 
  .قدمناه في باب العيوب ومهر المثل مماّ فيُعرف

____________________  
متى حصل التراضي على شيء يكـون هـذا الشـيء مهـراً  :قال صاحب الجواهر في المسألة الثالثة من مسائل التفويض) ١(

  .ويجري عليه حينئذ ما يجري على المذكور في العقد ،أو مؤجلاً  حالاً  ،عيناً كان أو ديناً يدخل فعلاً في ملك الزوجة 
   



٣٥٠ 

  لو افتض الزوج بكارة الزوجة بغير المعتاد
فهــل يكــون ذلــك بحكــم الــدخول بالقيــاس إلى  ،إذا افــتض الــزوج بكــارة زوجتــه بأصــبعه أو بآلــة

  ؟ستقرار المهر أم لاا
ذه العمليــة ترتبــت جميــع الآثــار الشــرعية مــن اســتقرار المهــر إذا دخــل بعــد هــ أنــّهولــيس مــن شــك 

ن أوقبـل  فتضـاضالإبعـد هـذا  طلـّقالكـلام والتسـاؤل فيمـا لـو  إنمّـاو  .كللى ذإوما  ،والعدة والنسب
لــزوال البكــارة  ؛أو تمامــه ،لم يــدخل حقيقــة نـّـهلأ ؛فقــط المســمّىفهــل يثبــت لهــا نصــف المهــر  ،يــدخل
  ؟بسببه

  :عن ذلك فأجاب )بو القاسم الخوئيأ(السيد آية االله  وقد سألتُ 
إن  ( :فقـد جـاء فيهـا قولـه ،لروايـة علـي بـن رئـاب ؛فتضـاضالإعلى الزوج المهر بتمامـه بسـبب ( فـ

وظــاهر هـذه القضـية الشــرطية أنّ  )).كـنّ كمـا دخلــن عليـه فـإنّ لهــا نصـف الصـداق الــذي فـُرض لهـا
  زوجة حال الطلاق كما هي حال اجتماعالطلاق إنمّا يكون سبباً لانتصاف المهر إذا كانت ال

   



٣٥١ 

فتــدلّ القضـية بـإطلاق مفهومهــا علـى أنّ الزوجــة إذا لم تكـن كمـا كانــت فعلـى الــزوج  ،الـزوج dـا
 سـواء كـان تغيرهـا وزوال بكارGـا بسـبب الجمـاع أو بسـبب آخـر ،ولا ينتصف بالطلاق ،المهر كاملاً 

)١(.  
____________________  

وعليه  ،وهذه الرواية بيان لرواية ابن رئاب ).لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع في الفرجْ( :بن يعقوبجاء في رواية يونس ) ١(
ويسقط الاستدلال  ،ولا يشمل الافتضاض بالبكارة ،بالوقاع والدخول المعروف )فإن كنّ كما دخلن(فيختص قول الإمام 

 :للسـيد الحكـيم حيـث قـال )منهاج الصالحين(جاء في  ومهما يكن فإنّ فتوى السيد الخوئي تتفق مع ما .برواية ابن رئاب
ع فتــوى الشــيخ أحمــد كاشــف الغطــاء في ســفينة النجــاة ،)إذا أزال بكارGــا بإصــبعه مــن دون رضــاها اســتقر المهــر( بــاب  ،ومــ

  .الحدود
    



٣٥٢ 

  اختلاف الزوجين
 ،وثالثـــاً في مقـــداره ،وأخـــرى في تســـمية المهـــر ،اخـــتلاف الـــزوجين تـــارة يكـــون في أصـــل الـــدخول

  :فهنا مسائل ،وخامساً في أنّ الذي قبضَته هدية أو مهر ،ورابعاً في قبضه
أرجحهمـا أنّ المـرأة إذا ادعـت الـوطء أو  ،إذا اختلف الزوجان في الـدخول فللحنفيـة قـولان - ١

الفقـــه علـــى المـــذاهب ( .لأjّـــا تنكـــر ســـقوط نصــف صـــداقها ؛الخلــوة وأنكـــر الـــزوج كـــان القــول قولهـــا
  ).الأربعة

وإن  ،وادعـــت الـــوطء وأنكـــر صُـــدّقت بعـــد أن تحلـــف اليمـــين ،إن زارتـــه في بيتـــه( :لمالكيـــةوقـــال ا
 ،وكـــذلك إذا زارا أجنبيـــاً في بيتـــه ،وادعـــت الـــوطء وأنكـــر عُمـــل بقولـــه مـــع يمينـــه ،زارهـــا هـــو في بيتهـــا

  ).وادعت الوطء وأنكر كان القول قوله
  ).مقصد النبيه( .إذا اختلفا في الوطء فالقول قول الزوج :وقال الشافعية
لتُثبـــت أنّ لهـــا حـــق  ؛لم يـــدخل :فقالـــت هـــي ،إذا اختلـــف الزوجـــان في الـــدخول: وقـــال الإماميـــة

  .الامتناع عنه حتى تقبض معجل المهر
   



٣٥٣ 

برر شــرعي ؛دخلــت :وقــال هــو كــي يســقط   ؛لم أدخــل :أو قــال هــو .ليثُبــت أنّ امتناعهــا بغــير مــ
فـالمعول علـى قـول  .لمهـر كـاملاً ونفقـة العـدةلتُثبـت ا ؛دخـل :وقالـت هـي ،عنه نصف المهر بالطلاق

  .ولا أثر للخلوة كما تقدم .سواء أكان الزوج أم الزوجة ،منكِر الدخول
مــع أjّــم أخــذوا  ،يؤخــذ بقــول مَــن ينكــر الــدخول :كيــف قــال الإماميــة هنــا  :ولســائلٍ أن يســأل

  ؟بقول العنين لو ادعى الدخول كما أسلفنا
 ،والأصــل يقتضــي عدمـــه ،وهــو شــيء حــادث ، أصــل الــدخولإنّ النــزاع هنــا وقــع في :والجــواب

أمّـا النـزاع في مسـألة العنـة فهـو نـزاع في وجـود العيـب الموجـب لفسـخ  ،وعلى مَن يدّعي حدوثه البينة
وقولــــه هــــو  ،فتكــــون مدعيــــة ،يرجــــع إلى دعواهــــا وجــــود العيــــب )لم يــــدخل(فقــــول الزوجــــة  ،الــــزواج

  .يرجع إلى نفي العيب فيكون منكِراً  )دخلت(
وقـــال  ،اقـــترن العقـــد بـــذكر المهـــر الصـــحيح :فقـــال أحـــدهما ،إذا اختلفـــا في أصـــل التســـمية - ٢
واليمـين علـى  ،البينة على مـدعي التسـمية :قال الإمامية والحنفية .بل وقع مجرداً عن التسمية :الآخر

ى عـدم وحلـف علـ ،ولكن إذا كانت الزوجة هي التي ادعـت التسـمية والـزوج هـو المنكِـر ،مَن أنكرها
التسمية بعد عجزهـا عـن الإثبـات تُعطـى مهـر المثـل بعـد الـدخول علـى شـريطة أن لا يزيـد مهـر المثـل 

 ،وكـان مهـر المثـل عشـرين تعُطـى عشـرة فقـط ،جرى العقد بعشرة وأنكر هو :فلو قالت ،عمّا تدّعيه
  .عملاً باعترافها بأjّا لا تستحق أكثر من ذلك

إن أقــام أحــدهما البينــة وعجــز  ،أنّ كــلاً منهمــا مــدعٍ ومنكِــرأي  ،همــا متــداعيان :وقــال الشــافعية فــ
  .وإن أقاماها معاً أو عجز عنها معاً تحالفا وثبت مهر المثل ،عنها الآخر حُكم لصاحب البينة

  فقالت ،واختلفا في قدر المسمّى ،إذا اتفقا على أصل التسمية - ٣
   



٣٥٤ 

 ،قـول قـول مَـن يـدّعي مهـر المثـل منهمـاال :قـال الحنفيـة والحنابلـة .خمسـة :وقـال هـو .عشرة :هي
 .وإن ادعـى الـزوج مهـر المثـل أو أكثـر فـالقول قولـه ،فإن ادعت المرأة مهر المثـل أو أقـلّ فـالقول قولهـا

  ).وابن عابدين ،المغني(
  .وثبت مهر المثل ،فإن لم يكن لأحدهما بينة تحالفا ،هما متداعيان :وقال الشافعية

   .والزوج منكِر عليه اليمين ،زوجة مدعية عليها البينةال :وقال الإمامية والمالكية
قــال الإماميــة  .بــل قبضَــت :وقــال هــو .لم أقــبض :فقالــت هــي ،إذا اختلفــا في قــبض المهــر - ٤

  .وهو المدعي عليه الإثبات ،القول قول الزوجة فهي المنكرة :والشافعية والحنابلة
وقول الزوج إذا كـان  ،الاختلاف قبل الدخول القول قول الزوجة إذا كان :وقال الحنفية والمالكية

  .بعد الدخول
وقـال  .إنـّه هديـة :فقالت هي ،ثمّ اختلفا ،إذا اتفقا على أنّ الزوجة أخذت شيئاً من الزوج - ٥

وعليهـا البينـة  ،لأنـّه أدرى بنيتـه فعليـه اليمـين ؛القول قول الزوج :قال الإمامية والحنفية .إنهّ مهر :هو
  ).وابن عابدين ،الجواهر( .على أنهّ هدية

أو أوضــاع الــزوج الخاصــة تــدل علــى أنــّه  ،هــذا إذا لم تكــن هنــاك قــرائن حاليــة مــن عــادة العــرف
 ،أو مــا يســمّيه اللبنــانيون في زماننــا بالعلامــة ،كمــا لــو كــان مــن نــوع المــأكول أو بذلــة ثيــاب  ،هديــة

 ،بـة كـي لا تقبـل خاطبـاً سـواهوهـو خـاتم ومـا أشـبه ممـّا يهديـه الخاطـب للمخطو  ،والمصريون بالشبكة
   .فإن كان شيء من ذلك يكون القول قول الزوجة لا قول الزوج

   



٣٥٥ 

فعليهـا إرجاعهـا  ،وإذا عدلت هي عن الزواج بعـد أن اسـتلمت علامـة الخطبـة وقبـل إجـراء العقـد
ترجاع ،لــو طالــب dــا ولكــنّ القواعــد الشــرعية لا  ،وإذا عــدل هــو فــالعرف لا يــرى لــه الحــق في الاســ

ــع أو  ،رق بــين عدولــه وعــدولهاتفــ وتلزمهــا بارجــاع الهديــة مــا دامــت عينهــا باقيــة ولم تتصــرف فيهــا ببي
   .أو تغير هيئتها إلى هيئة أخرى ،هبة

   



٣٥٦ 

  الجهاز
تفعـل بـه مـا تشـاء  ،وحـق مـن حقوقهـا ،اتفق الإمامية والحنفية على أنّ المهر ملك خاص للزوجة

وكـل مـا تحتـاج إليـه مـن   ،لا يحـق لأحـد معارضـتها فيـهو  ،وتحتفظ به لنفسها ،من هبة أو شراء جهاز
وليســت هــي ملزمــة  ،كســوة وفــراش وأدوات ضــرورية لإعــداد البيــت وتجهيــزه فهــو علــى الــزوج وحــده

  .لأنّ النفقة بجميع أنواعها تُطلب من الزوج خاصة ؛بشيء منه
ة أمثالهــا مــن علــى الزوجــة أن تشــتري ممـّـا تقبضــه مــن مهرهــا كــل مــا جــرت بــه عــاد :وقــال المالكيــة

إذا كـان عُـرف  :الأُولى :وإذا لم تقبض شيئاً من المهر فلا يجب عليهـا الجهـاز إلاّ في حـالتين ،الجهاز
أن يشـــترط الـــزوج عليهـــا أن تجهـــز  :الثانيـــة .وإن لم تقـــبض شـــيئاً  ،بلـــدها يوجـــب علـــى المـــرأة الجهـــاز

  .البيت من مالها الخاص
أو للنســـاء  ،هـــل يصـــلح للرجـــال فقـــط :ينُظـــر إذا اختلـــف الزوجـــان في شـــيء مـــن أدوات البيـــت

  :فالحالات ثلاث .أو لهما معاً  ،فقط
وأدوات الهندسة والطب إن كان مهندسـاً أو  ،وكتبه ،كثياب بدنه  ،أن يصلح للرجال فقط - ١
  وهذا النوع يؤخذ بقول ... طبيباً 

   



٣٥٧ 

  .والحنفية هذا رأي الإمامية .الزوج مع يمينه إلاّ أن تقوم البينة على أنهّ للزوجة
ويؤخـذ  ... وأدوات زينتها ،ومكنة الخياطة ،وحليها ،كثياب بدjا  ،أن يصلح للنساء فقط - ٢

  .الإمامية والحنفية .بقولها مع يمينها إلاّ أن تقوم البينة على أنهّ للزوج
 ،وهذا يعُطـى لصـاحب البينـة منهمـا ،وما إليها ،كالسجاجيد والأسرةّ  ،أن يصلح لهما معاً  - ٣
وبعـد التحـالف يقسّـم بينهمـا  ،لم يكن لأحدهما بينة يحلف كل منهما على أنّ المتـاع لـه خاصـةفإن 

ــــاع للحــــالف ،مناصــــفة ــــع الآخــــر عــــن اليمــــين أعُطــــي المت هــــذا هــــو رأي  .وإن حلــــف أحــــدهما وامتن
  .الإمامية

  .أمّا أبو حنيفة وصاحبه محمد فقد ذهبا إلى أنّ القول قول الزوج في كل ما يصلح لهما
سـواء في ذلـك مـا يصـلح لهمـا  ،إذا اختلـف الزوجـان في متـاع البيـت فهـو بينهمـا :الشافعية وقال

  ).أبو زهرة - والأحوال الشخصية ،باب القضاء - ملحقات العروة للسيد كاظم( .وغيره
   



٣٥٨ 

  النسب
مــا دام كلامــه لا  ،ولــيس لأحــد مــن النــاس أن يحجــر عليــه القــول ،للانســان أن يــتكلم مــا يشــاء

ولكنّــه لا يجــب علــى أحــد أيضــاً أن ينظــر إلى كلامــه بعــين الاهتمــام  ،القــانون والأخــلاقيتنــافى مــع 
إذا خـرج كلامـه عـن دائـرة  - قديسـاً أم غـير قـديس ،سواء أكان المتكلم عظيماً أم حقـيراً  - والعناية

فلــو أبــدى ضــليع في علــم القــانون رأيــه في مســألة طبيــة أو زراعيــة لا يجــوز للمــدّعي أن  ،اختصاصــه
  .ولا للقاضي أن يدعم به حكمه ،تج بهيح

إذا  ،وكـــذلك الأنبيـــاء والرســـل وأئمـــة الـــدين والفقـــه لا يجـــب علـــى أحـــد أن يـــذعن ويـــؤمن بقـــولهم
ومبـــدأهما  ،ومـــا بينهمـــا مـــن البعـــد والمســـافة ،تكلمـــوا في الأمـــور الطبيعيـــة كخلـــق الســـماوات والأرض

إنّ القديســين قــد يخــبر  ،وعناصــرهما وقواهمــا ،ومنتهاهمــا برون فــ ون عــن الشــيء بصــفتهم الدينيــة وقــد يخــ
فمــا كــان مــن النــوع الأوّل يجــب أن  ،ككــل إنســان يقــول مــا يســمع ويظــن  ،عنــه صــفتهم الشخصــية

وما كان من النـوع الثـاني لا يجـب  ،ما دام حكمهم لا يتجاوز دائرة اختصاصهم ،نسمع لهم ونطيع
  .لأنهّ ليس إخباراً عن الدين وشؤونه ؛التدين به
  تنحصر وظيفته في بيان الأحكام - دينياً كان أو غير ديني - عفالمتشر 

   



٣٥٩ 

وأنّ هـــذا العقـــد  ،أو بيـــان الأســـباب والموجبـــات ،والقـــوانين في الحـــث علـــى الفعـــل أو الزجـــر عنـــه
  .وما إلى ذلك مماّ يحفظ النظام ويحقق الصالح العام ،وذاك لا يجب ،يجب العمل بمقتضاه والوفاء به

 ؛فلــيس للشــارع إثباGــا ولا نفيهــا ولا تعــديلها ،كأقــل مــدة الحمــل وأقصـاها  ،ةأمّـا الأشــياء الطبيعيــ
علــى العكــس مــن الأمــور  ،لأنّ ســنن الطبيعــة وأســباdا لا تختلــف ولا تتغــير بتغــير الأوضــاع والأزمــان

  .التشريعية فإنّ وجودها ونفيها وتعديلها يرتبط بإرادة المشرعّ ومشيئته
لــه  - مــثلاً  - الأعيــان الطبيعيــة الخارجيــة موضــوعاً لأحكامــهلرجــل التشــريع أن يأخــذ مــن  ،أجــل
يراث مَــن تولــد مــن مائــه :أن يقــول  ،وإنــّه يــزداد في راتــب الموظــف إذا ولــد لــه ،للحمــل نصــيب في مــ

  .وهكذا ،وإنهّ إذا زاد إنتاج الحنطة عن مؤونة المزارعين يحجز الزائد لحساب الميرة
d وإذا  ،فمـن وظيفـة أهـل الخـبرة والمعرفـة ،ا الأحكام والقـوانينأمّا بيان هذه المواضيع التي أنُيطت

كمـــا   ،جـــاء بياjـــا وتحديـــدها علـــى لســـان أئمـــة الفقـــه يكـــون بيـــاjم إمضـــاء لتقريـــر الخـــبراء لـــيس غـــير
وإذا انكشـــف الواقــع وتبـــين خطــأ التحديــد فـــلا يجــب العمـــل  ،يســتعين القاضــي dـــم عنــد الاقتضــاء

وأنّ مــرادهم  ،اليقــين أjّــم يتكلمــون عــن شــيء موجــود قبــل التشــريعلاننّــا نعلــم علــم  ؛بقــول الفقهــاء
 - فيكـون العمـل بقـولهم ،وقـد تبـين العكـس ،من التحديد هو الكشف والحكايـة عـن ذلـك الموجـود

اشـتباه (والفقهاء أنفسهم يسمّون هذا النـوع مـن الخطـأ  ،مخالفاً لما يريدون ويقصدون - والحالة هذه
  .مشيراً إلى حجر يشبه القدح .أعطني هذا القدح :كقول القائل  )في التطبيق

كـــان الولـــد موضـــوعاً لكثـــير مـــن الأحكـــام لمـــا   :وبعـــد هـــذا التمهيـــد نـــدخل في صُـــلب الموضـــوع
وثبـوت الولايـة لـلأب عليـه وعلـى  ،وتحـريم الـزواج مـن الأخـت ،كاسـتحقاق الإرث مـن أبيـه  ،الشرعية

ــغ كــان الأمــر  لمــا   ،الحقــوق الشــرعية والأخلاقيــة ومــا إلى ذلــك مــن ،ووجــوب النفقــة ،مالــه إلى أن يبل
  كذلك

   



٣٦٠ 

وبديهة أنّ هذا البحث من اختصـاص الأطبـاء  .تعرض الفقهاء لتحديد أقلّ مدة الحمل وأكثرها
لأنّ منطـــق الواقــع أقـــوى مـــن  ؛وعليـــه لا يجــب العمـــل بقــولهم إذا خـــالف العيـــان والواقــع ؛لا الفقهــاء

وقد اندحرَت أمامـه أقـوال الفلاسـفة وعلمـاء  ،لمواضيعوحجته أقوى من حجتهم في هذه ا ،منطقهم
ــتي لا تمــتّ إلى اختصاصــهم  ،الطبيعــة فبــالأحرى أن تنــدحر أمامــه أقــوال مَــن تكلمــوا عــن الأشــياء ال

ونحـــن ننقــل أقــوال المـــذاهب الإســلامية في مــدة الحمــل قلـــة وكثــرة علــى هـــذا  .بصــلة قريبــة ولا بعيــدة
  .من ظاهر أقوالهم إذا خالفت الواقع والحقيقة أساس عدم وجوب التدين بشيء ،الأساس

  :أقلّ مدة الحمل
لأنّ  ؛اتفقـت كلمــة المـذاهب الإســلامية مــن السـنة والشــيعة علـى أنّ أقــلّ مــدة الحمـل ســتة أشــهر

وََ?لْـُهُ وَفِصَـاُ<ُ (من سورة الأحقاف نصّت على أنّ حمل الولـد ورضـاعه ثلاثـون شـهراً  ١٥الآية 
 ً ــهْرا ــونَ شَ مــن ســورة لقمــان علــى أنّ الرضــاع  ١٤ثمّ نصّــت الآيــة  .هــو الرضــاع :والفصــال ،)ثلاََثُ

ومتى أسقطنا العامين مـن الثلاثـين شـهراً يبقـى سـتة  ،)وَفِصَاُ<ُ uَ rِمmَِْ (يكون في عامين كاملين 
  .وبه أخذ المشرِّع الفرنسي ،والطب الحديث أيدّ ذلك ،وهي أقلّ مدة الحمل ،أشهر

   :اموينتج عن ذلك أحك
فلا يلُحق  ،ثمّ وضعت ولداً حياً كامل الصورة قبل مضي ستة أشهر ،إذا تزوج رجل وامرأة - ١

وقال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي من الإمامية والشـيخ محـي الـدين عبـد الحميـد مـن  ،الولد بالزواج
ومـتى  ،ألحقـه بنفسـهيكون أمر الولد في هذا الحال بيد الزوج إن شاء نفاه وإن شاء أقـرّ بـه و  :الحنفية
  يكون ولداً شرعياً  - والحالة هذه - أقرّ به

   



٣٦١ 

  .)١( له ما للأولاد الشرعيين وعليه ما عليهم ،للزوج
  :فقالت هي ،وإذا اختلف الزوجان في زمن المقاربة

فالولـد  ،بل قاربتُك لأقلّ من ستة أشهر :فقال هو .فالولد لك ،قاربتَني منذ ستة أشهر أو أكثر
  .)٢( ويعُمل بقولها بلا يمين ،تُصدّق هي :أبو حنيفة قال .لغيري

وإن  ،إن كــان هنــاك وقــائع وقــرائن تــدلّ علــى قولهــا أو علــى قولــه عُمــل بحســبها :وقــال الإماميــة
فقُدت الأدلـة واشـتبهت الحـال أخـذ القاضـي بقولهـا بعـد أن يحلّفهـا اليمـين علـى أنـّه قارdـا منـذ سـتة 

  .)٣( ولحُق الولد بالزوج ،أشهر
ثمّ تزوجـت وأتــت بولــد لـدون ســتة أشــهر  ،فاعتــدت ،إذا طلـّق الرجــل زوجتــه بعـد أن قارdــا - ٢

علـى أن لا تزيـد مـدة  ،ولكن مضى على مقاربة الزوج لها ستة أشهر فـأكثر ،على زواجها من الثاني
وإذا مضـــى علـــى  ،لحُـــق الولـــد بـــالأوّل - إذا كـــان الأمـــر كـــذلك - المقاربـــة عـــن أقصـــى زمـــن الحمـــل

  .ها من الثاني ستة أشهر لحُق بالثانيزواج
ثمّ ولدت لدون ستة أشـهر مـن مقاربـة الثـاني ولأكثـر مـن أقصـى زمـن  ،إذا طلّقها وتزوجت - ٣

لو مضـى علـى طـلاق امـرأة ثمانيـة أشـهر وبعـدها  - مثلاً  - الحمل من مقاربة الأوّل نفُي عنهما معاً 
لا  ،فترضـنا أنّ أقصـى مـدة الحمـل سـنةوا ،وولـدت ولـداً  ،تزوجت بآخر فمكثـت عنـده خمسـة أشـهر

لأنـّه لم تمـضِ  ؛ولا إلحاقـه بالثـاني ،لأنهّ مضى علـى المقاربـة أكثـر مـن سـنة ؛يمكن إلحاق الولد بالأوّل
  .ستة أشهر

  .هذه الفروع صحيحة بكاملها إذا حاكمناها على ضوء الواقع
____________________  

  .٤٧٦وكتاب الأحوال الشخصية لمحمد محي الدين ص ،الأولادكتاب الجواهر للشيعة باب الزواج أحكام ) ١(
  .٣٠٧ص  ١الدرر شرح الغرر ج) ٢(
  .الوسيلة الكبرى للسيد أبي الحسن باب الزواج فصل الأولاد) ٣(

   



٣٦٢ 

  :أقصى مدة الحمل عند السنّة
  .ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين :لقول عائشة ؛أقصى مدة الحمل سنتان :قال أبو حنيفة

مســتندين في ذلــك إلى أنّ امــرأة عجــلان كــان  ،أربــع ســنين :قــال مالــك والشــافعي وابــن حنبــلو 
ومــن الغريــب أنّ امــرأة ابنــه محمــد مكــث الحمــل في بطنهــا أربــع  ،الحمــل يمكــث في بطنهــا أربــع ســنين

  .والله في خلقه شؤون ،)١( بل نساء بني عجلان جميعهن يحملن أربع سنين ،سنين
يراً  ،وطيـب نيـاGم ،على شيء فانمّا يدلّ على قداسة هـؤلاء الفقهـاء وهذا الاستدلال إن دلّ  وكثـ

  .ما يغلب منطق القداسة منطق الواقع
وقــال أبـــو  .ســبع ســـنين :وقــال الزهـــري .أقصـــى مــدة الحمـــل خمــس ســـنين :وقــال عبــاد بـــن عــوام

  .)٢( ليس لأقصى الحمل حد :عبيد
ولم تتـــزوج  ،لـــو طلّقهـــا أو مـــات عنهـــا الـــزوجويترتـــب علـــى هـــذه الأقـــوال المتناقضـــة المتضـــاربة أنــّـه 

ــع عنــد الشــافعي والمــالكي والحنبلــي ،وأتــت بولــد لحقــه بعــد ســنتين عنــد أبي حنيفــة ،بعــده  ،وبعــد أرب
  .وبعد عشرين عاماً عند أبي عبيد ،وبعد سبع عند الزهري ،وبعد خمس عند بن عوام

مــل بمحـاكم مصـر الشـرعية علــى فقـد كـان الع ،وقـد كفانـا التشـريع المصـري محاكمــة هـذه الأقـوال
منـــه علـــى أنّ  ١٥فنصّـــت المـــادة  ،١٩٢٩ســـنة  ٢٩مـــذهب أبي حنيفـــة إلى أن صـــدر القـــانون رقـــم 

  .)٣( أكثر مدة الحمل سنة فقط
____________________  

 :الطبعـة الأُولى ٥٢٣ص  ٤ج ،وفي كتاب الفقه علـى المـذاهب الأربعـة ،٤٧٧ص  ٧المغني لابن قدامه طبعة ثالثة ج) ١(
  .إنّ أقصى مدة الحمل عند المالكية خمس سنين

  .٤٧٧ص  ٧المغني لأبن قدامة طبعة ثالثة ج) ٢(
  .٤٧٤الأحوال الشخصية لمحمد محيي الدين ص) ٣(

   



٣٦٣ 

  :أقصى مدة الحمل عند الشيعة
 :وقـال بعضـهم .إjّـا تسـعة أشـهر :فقـال أكثـرهم ،اختلف علماء الإمامية في أقصى مدة الحمـل

 ،وأجمعوا بكاملهم على أjّا لا تزيد ساعة واحدة عن السـنة .سنة كاملة :آخر وبعض .عشرة أشهر
إذا طلّقهــا الــزوج أو مــات عنهــا  :لقــول الصــادق ؛ثمّ ولــدت بعــد ســنة ولــو ســاعة لم يلحقــه الولــد ،فــ

وجـاءت بـه لأكثـر مـن سـنة ولـو سـاعة واحـدة لـم تُصـدّق فـي  ،أنـا حبلـى :وقالـت ،إذا طلّق الرجل زوجته(
  .)١( )دعواها

  :ولَدُ الشبهة
 ،شـبهة عقـد :وهـي علـى قسـمين ،أن يقارب الرجل امرأة تحـرم عليـه مـع جهلـه بـالتحريم :الشبهة
  .وشبهة فعل

ثمّ يتبــين  ،كســائر الأزواج الشــرعيين  ،أن يجــري رجــل عقــد زواجــه علــى امــرأة :شــبهة العقــد - ١
  .لسبب من الأسباب الموجبة للفساد ،فساد العقد

بــل  ،قــارب رجــل امــرأة مــن غــير أن يكــون بينهمــا عقــد صــحيح ولا فاســدي :شــبهة الفعــل - ٢
  .أو اعتقد أjّا تحلّ له ثمّ تبين العكس ،يقارdا غير منتبه إلى شيء أبداً 

ومَـن قـارب امـرأة علـى أjّـا زوجتـه ثمّ ظهـر أjّـا  ،ويدخل في هذه مقاربة ا=نون والسكران والنائم
  .أجنبية عنه

إذا اسـتأجر رجـل امـرأة لعمــل ( :نى الشــبهة إلى أبعـد الحـدود حيـث قــالوتوسـع أبـو حنيفـة في معـ
  .)٢( )لأنّ مِلك منفعتها شبهةٌ  ؛وفعل ذلك فلا حد عليهما ،أو استأجرها ليزني dا ،شيء فزنى dا

____________________  
  .كتاب الجواهر وكتاب المسالك والحدائق وسائر كتب الشيعة) ١(
  .٢١١ص  ٨عة ثالثة جالمغني لأبن قدامة طب) ٢(

   



٣٦٤ 

وقارdــا صـاحب المحــل معتقــداً أنّ المقاربــة  ،وعلـى هــذا لــو كانـت عاملــة في محــل تجـاري أو مصــنع
  .بل شبهة يعُذر لأجلها عند أبي حنيفة ،من جملة منافعها التي تدخل في ملكه لا يكون ذلك زنا

ـــد بســـبب الشـــبهة فهـــو ولـــد شـــرعي كمـــن ت ـــزواج ويترتـــب علـــى مـــا تقـــدم أنّ مَـــن تولّ ولـّــد مـــن ال
فمن قارب امـرأة وهـو سـكران  ،سواء أكانت الشبهة عقد أم شبهة فعل ،الصحيح من دون تفاوت

 ،أو ظـــن أjّـــا زوجتـــه ثمّ تبـــين العكـــس ،أو قبـــل أن يـــدرك ســـن البلـــوغ ،أو نـــائم أو مجنـــون أو مكـــروه
  .وولدت ولداً لحق به شرعاً 

ولــو نفــى المشــتبه الولــد لا  ،ه الشــبهةيثبــت النســب الشــرعي بكــل مــا تتحقــق بــ :وقــال الإماميــة
  .)١( بل يلُزم به قهراً عنه ،ينتفي عنه بحال

إنّ النسـب لا يثبـت بـأي نـوع مـن  :٤٨٠وفي كتاب الأحوال الشخصـية لمحمـد محيـي الـدين ص 
إنـّه  :ويلاحـظ علـى هـذا القـول .لأنـّه أعلـم بنفسـه ؛وأقرّ بـه ،أنواع الشبهة إلاّ إذا ادعى المشتبِه الولد

ولا يـتم أيضـاً في شـبهة  ،لأjّـم لا يعملـون بأنفسـهم ؛يصحّ بالقياس إلى ا=نون والنـائم والسـكران لا
لأنـّـه لا فــرق بــين العقــد الصــحيح والعقــد الفاســد بشــيء إلاّ في وجــوب التفريــق بــين الرجــل  ؛العقــد

بأحــد معانيهــا  هــذا وقــد اتفــق الســنّة والشـيعة علــى أنـّـه مــتى تحققــت الشــبهة ،والمـرأة إذا تبــين العكــس
فهـــي في حكـــم الزوجـــة عـــدةً ومهـــراً  ،كمـــا يجـــب لهـــا المهـــر كـــاملاً   ،تجـــب علـــى المـــرأة العـــدة كالمطلّقـــة

  .)٢( وثبوت نسب
وقــد  ،بــأن يكــون كــل منهمــا غــير عــالم ولا ملتفــت ،ثمّ إنّ الشــبهة قــد تكــون مــن الرجــل والمــرأة

 ،واخفتـه عـن الرجـل ،ا زوجـاً شـرعياً كمـا لـو كانـت المـرأة عالمـة أنّ لهـ  ،تكون الشبهة من طرف واحـد
  ،أو كان هو منتبهاً 

____________________  
  .الجواهر والحدائق وسائر كتب الشيعة) ١(
  .وكتاب الجواهر والمسالك للشيعة ،٥٣٤ص  ٦و ج - ٤٨٣ص  ٧كتاب المغني لابن قدامة ج) ٢(

   



٣٦٥ 

وإذا كانــت مــن  ،مــا معــاً فــاذا كانــت الشــبهة مــن الطــرفين لحــق الولــد d .وهــي مجنونــة أو ســكرانة
  .ونفُي عن غير المشتبِه ،طرف واحد لحق الولد بالمشتبِه

  .)١( وادعى الجهل بالتحريم قبُِل قوله بلا بينة ولا يمين ،ومَن قارب امرأة
إنّ أصـول التشــريع عنــد الســنّة والشـيعة تســتدعي عــدم جـواز الحكــم علــى إنســان  ،ومهمـا يكــن فــ

 ٩٩فـإذا تـوفر لـدى القاضـي  ،متى أمكـن حملـه علـى أنـّه ابـن شـبهة ،زناتولّد من ماء إنسان أنهّ ابن 
وحيثيـة واحـدة بأنـّه ابـن شـبهة وجـب عليـه الأخـذ dـذه الحيثيـة وطـرح الــ  ،حيثية للحكم بأنهّ ابن زنـا

ً ( :لقولـه تعـالى ؛ترجيحاً للحلال على الحرام وللصحيح على الفاسـد ،٩٩  وَقوُلـُوا للِن!ـاسِ حُسْـنا
عْـمٌ اجْ ( ،ً)... ـنِّ إِ نِّ إنِ! نَعْضَ الظ!  ،وذكـر المفسـرون أنّ النـبي خطـب يومـاً  .)تنَبِوُا كَثVِاً مِنْ الظ!

 ).أبـوك حذافـة بـن قـيس( :فقـال لـه ؟مَـن أبي ،يـا نـبي االله :وقـال ،فقام إليه رجل يطعن الناس بنسـبه
مــن ســورة  ١٠١زلــت الآيــة فن ).أبــوك في النـار( :قــال ؟أيــن أبي ،يـا رســول االله :وقـام إليــه آخــر وقــال

شْيَاءَ إِنْ يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ ( :المائدة
َ
لوُا قَنْ أ

َ
ينَ آمَنوُا لاَ تسَْأ ِ

هَا ا\! فُّ
َ
  .)٢( )ياَ ك

ـــبي بطريـــق الســـنّة والشـــيعة دع مـــا يريبـــك إلى مـــا لا ( ،)الحـــدود تـــدرأ بالشـــبهات( :وثبـــت عـــن الن
  .)٣( )يريبك

 :وقـــال الإمـــام الصـــادق ).أمـــر أخيـــك علـــى أحســـنه ضـــع( :وقـــال الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب
   .)٤( )كذِّب سمعك وبصرك عن أخيك(

____________________  
  .١٨٥ص  ٨المغني ج) ١(
  .مجمع البيان في تفسير القرآن) ٢(
  .رسائل الشيخ الأنصاري باب البراءة) ٣(
  .نفس المرجع باب أصل الصحة) ٤(

   



٣٦٦ 

ة وكثير غيرها تحُتّم على كل إنسان أن لا يشـهد ولا فهذه الآيات والأحاديث الصحيحة الصريح
إلاّ بعد الجزم واليقين أنهّ لـيس في واقـع الأمـر أي نـوع مـن أنـواع  ،يحكم على أحد أنهّ تولّد من حرام

  .الشبهة
  :ولد المتعة

يرون ــ حيــث أتــاح لي  ،وإنيّ أشــكر مَــن ســألني الكتابــة في هــذا الموضــوع ،هنــا حقيقــة يجهلهــا الكث
وســأتوخى الاختصــار مــا اســتطعت علــى أن أكــون  ،بيــان هــذه الحقيقــة الشــرعية والتاريخيــةالفرصــة ل

ولا أقطـع عليـه الطريـق بالتخطئـة أو  ،بل أدعَ الحكم للقارئ وحـده ،لا مغرظاً ولا ناقداً  ،راوياً وناقلاً 
   .التصويت

ســـلمين تمتعـــوا في وأنّ الم ،اتفــق الشـــيعة والســـنّة علــى أنّ نكـــاح المتعـــة كــان حـــلالاً بحكـــم الرســول
إنّ المتعــة نُســخت وحُرّمــت بعــد أن كانــت  :فقــال الســنّة ،ولكــنّهم اختلفــوا في ثبــوت النَّســخ .عهــده
  .)١( حلالاً 

وممـّـا اســتدل بــه  .كانــت حــلالاً ولم تــزل كــذلك إلى يــوم القيامــة  ،لم يثبــت النســخ :وقــال الشــيعة
جُـورهَُن! فرَِيضَـةً  فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ( :من سـورة النسـاء ٢٣الشيعة الآية 

ُ
ومـا  ،)بِهِ مِنهُْن! فَـآتوُهُن! أ

  .)استمتع الأصحاب في عهد رسول االله وأبي بكر وعمر( :رواه مسلم في صحيحه
وهو عند الشـيعة كـالزواج الـدائم لا يـتم إلاّ بعقـد صـحيح دالٍ  ،وزواج المتعة زواج إلى أجل معينّ 

 رجـل وامـرأة مـن دون عقـد فـلا تكـون متعـة حـتى وكـل مقاربـة تحصـل بـين ،على قصد الزواج صراحة
  .ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به ،مع التراضي والرغبة

____________________  
  .٦٤٤ص ٦المغني طبعة ثالثة ج) ١(

   



٣٦٧ 

ويسـقط  ،وهو كمهر الزوجة الدائمـة لا يتقـدر بقلـّة أو كثـرة ،ولا بدّ في عقد المتعة من ذكر المهر
كمـا يسـقط نصـف مهـر الزوجـة الدائمـة بـالطلاق قبـل   ،الأجـل أو انقضـائه قبـل الـدخولنصفه dبـة 

  .الدخول
سـوى إنّ المطلّقـة تعتـد بثلاثـة أشـهر أو  ،وعلى المتمتَّع dا أن تعتـد بعـد انقضـاء الأجـل كالمطلّقـة

رة أمّـا عــدة الوفـاء فأربعـة أشـهر وعشــ ،وهـي تعتـد بحيضــتين أو خمسـة وأربعـين يومـاً  ،ثـلاث حيضـات
  .سواء حصل الدخول أو لم يحصل ،أيام كالزوجة الدائمة

له جميع ما لـلأولاد الشـرعيين مـن غـير اسـتثناء لحـق مـن الحقـوق الشـرعية  ،وولدُ المتعة ولدٌ شرعي
  .والأخلاقية

 ،ولا ترث الزوجة المتمتَّـع dـا مـن تركـة الـزوج ،ولا بدّ في المتعة من أجل معينّ يذُكر في متن العقد
ولكـنّ للمتمتَّـع dـا أن تشــترط  ،والزوجـة الدائمـة لهـا المـيراث والنفقــة ،لهـا النفقـة علـى الــزوج ولا تجـب

 على الزوج ضمن العقد النفقة والميراث وإذا تم هذا الشرط كانت الزوجـة مـن المتعـة كالزوجـة الدائمـة
)١(.  

يمـــاjم بجوازهـــا ولكـــنّ شـــيعة لبنـــان وســـوريا والعـــراق لا يســـتعملون المتعـــة علـــى الـــرغم مـــن إ ،هـــذا
وهـــذه المحـــاكم الشـــرعية الجعفريــة في لبنـــان لم تجـــز ولم تـــأذن بــزواج المتعـــة منـــذ إنشـــائها إلى  ،وإباحتهــا

  .اليوم
  :ولد الزنا

يجــد أنّ الإســلام لم يــدع مجــالاً  ،مَــن تتبــع الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة وكلمــات الفقهــاء
  وقد جعل طريق ،لأحد أن يتّهم غيره بالزنا

____________________  
  .كتاب الجواهر) ١(

   



٣٦٨ 

أمّــا الزنــا  ،حيــث اكتفــى بشــاهدي عــدل لثبــوت جريمــة القتــل ،إثباتــه والحكــم بــه متعســراً ومتعــذراً 
ولا يكفـي في شـهادGم أن  ،فلا يثبـت شـرعاً إلاّ بأربعـة عـدول يشـهدون أjّـم رأوا المـرود في المكحلـة

وإذا  .همــا عــاريين متعــانقين في فــراش واحــد تحــت لحــاف واحــدأو إjّــم رأو  ،فــلان زنى بفلانــة :يقولــوا
وكـذا  ،ولم يشهد الرابع وجب أن يجُلد كل واحـد مـن الشـهود ثمـانين جلـدة ،شهد بالزنا ثلاثة شهود

  .)١( مَن اGم رجلاً أو امرأة بالزنا جُلد ثمانين
والأسـرة خوفـاً مـن  والمحافظـة علـى العائلـة ،والغرض من ذلك كله الستر على النـاس وعـدم الهتـك

  .ضياع النسل وتشريد الأطفال
فــلا  ،والزنــا هــو صــدور الفعــل بمعنــاه الحقيقــي مــن البــالغ العاقــل العــالم بــالتحريم المختــار في الفعــل

 - بـل يكـون فعلهـم ،ولا من المكرَه والسـكران ،ولا من ا=نون والجاهل ،يتحقق ممنّ هو دون البلوغ
  .لكلام عليها وعلى حكمهاوقدّمنا ا ،شبهة - والحالة هذه

ضـــيقت  ،ومـــن هنـــا يتبـــين أنّ الشـــريعة الإســـلامية قـــد ضـــيقت الأمـــر في مســـألة الزنـــا أيّ تضـــييق
إذ جعلته الفعل عن علم وتصميم على نحو لا يمكـن الحمـل علـى الغلـط والاشـتباه بحـال مـن  :معناه

يمكـــن رؤيتـــه بحســـب إذ حصـــرته بأربعـــة عـــدول يـــرون بـــالعين ولا  :وضـــيقت طريـــق إثباتـــه ،الأحـــوال
ولـو رآه ثلاثـة لا يمكــن  ،وعلـى افـتراض أنّ شـاهداً واحـداً رأى ذلـك فــلا يمكـن أن يـراه ثلاثـة ،العـادة

كــل ذلــك يــدلّ دلالــة صــريحة علــى أنّ الإســلام ســد هــذا البــاب ســداً محكمــاً في وجــه   ،أن يــراه أربعــة
  .ب أن تشيع الفاحشة في خلقهلأنّ االله سبحانه لا يح ؛مَن يحاول الكلام في هذا الموضوع الشائك

  - إذا تحقق الزنا dذا المعنى وهذه الطريق - وقد أجمع فقهاء المذاهب
____________________  

  .وما بعدها ١٩٨ص  ٨وكتاب المغني للسنّة ج ،باب الحدود ٢كتاب اللمعة للشيعة ج) ١(
   



٣٦٩ 

  .سب إليه شرعاً لانهّ لا ينُ ؛على أن لا توارث بين ولد الزنا ومَن تولد من مائه
وحـاروا في وجـود  ،ولكنّهم وقعوا في معضلة شرعية من جـراء فتـواهم بحرمـان ابـن الزنـا مـن الإرث

إذا كـان ولــد الزنـا لا ينُسـب شـرعاً إلى مَـن تولـد مـن مائــه  :وهـي ،وصـعب علـيهم الـتخلص ،خرجلم ــَا
ولا يحـرم علـى ابـن الزنـا أن  ،أن لا يحرم على الرجل زواج بنته من الزنا - والحالة هذه - فعليه ينبغي

فـابن الزنـا إمّـا ولـد شـرعي فيثبـت لـه جميـع مـا  ،يتزوج أخته وعمّته ما دام أجنبياً عمّن خُلق من مائه
وإمّا لـيس بولـد شـرعي فيثبـت لـه جميـع مـا لـلأولاد غـير  ،يثبت للأولاد الشرعيين حتى الإرث والنفقة

 ،ين آثــار الشـيء الواحــد الـذي لا يتجــزأ تحكُّــموالتفكيــك بـ ،الشـرعيين حــتى الـزواج بالبنــت والأخـت
أي علــى حرمانــه مــن  ،لــذلك نــرى الفقهــاء اختلفــوا هنــا بعــد أن اتفقــوا هنــاك ؛وتــرجيح بــلا مــرجح

يجــوز للرجــل نكــاح بنتــه وأختــه وبنــت ابنــه وبنــت بنتــه وبنــت أخيــه ( :فقــال مالــك والشــافعي ،الإرث
  ).أشكل(وهذا تخلّص من مشكل إلى  .)١( )رعاً لأjّا أجنبية لا تنُسب إليه ش ؛وأخته من الزنا

فنمنعه مـن الإرث ونحـرّم عليـه وعلـى أبيـه  ،نلتزم بالتفصيل :وقال الإمامية وأبو حنيفة وابن حنبل
فـلا يجـوز لـلأب أن  ،بل يحرم عليهمـا اللمـس والنظـر فضـلاً عـن الـزواج ،المصاهرة والزواج بذات محَرم
  .)٢( ذلك لا يرثها ولا ترثهومع  ،ينظر أو يلمس ابنته من الزنا

واسـتدلوا علـى تحـريم المصـاهرة بـأن ولـد الزنـا ولـد لغـة وعرفـاً فيحـرم عليـه وعلـى أبيـه مـا يحـرم علـى 
  .واستدلوا على عدم التوارث بأنه ليس بولد شرعي، بصريح الآيات والروايات ،الآباء والأبناء

____________________  
  .٥٧٨ص ٦ج المغني لابن قدامة طبعة ثالثة) ١(
  .باب الزواج فصل المصاهرة ١وكتاب المسالك للشيعة ج ،للسنّة ٥٧٧ص ٦المغني ج) ٢(

   



٣٧٠ 

  :اللقيط
فيضــمه  ،أن يجــد إنســان طفــلاً لا يســتطيع أن يجلــب لنفســه نفعــاً ولا يــدفع عنهــا ضــراً  :اللقــيط

ث بـين اللقـيط وقد أجمعت كلمة المـذاهب الإسـلامية علـى أنـّه لا تـوار  .ويكفله مع سائر عياله ،إليه
فمثلـــه مثــل إنســـان  ،لأنـّـه عمـــل مــتمحض للخـــير والإحســان والتعـــاون علــى الـــبر والتقــوى ؛والملــتقِط

فكمــا أنّ  ،فجعلــه غنيــاً بعــد الفقــر وعزيــزاً بعــد الــذل ،وهــب آخــر مبلغــاً كبــيراً مــن المــال تقربــاً إلى االله
  .كذلك الالتقاط  ،هذا الإحسان لا يكون سبباً للتوارث

  :التبنّي
والشـريعة الإسـلامية لا تعتـبر  .أن يقصد إنسان إلى ولد معروف النسب فينسبه إلى نفسه :تبنيّ ال

لأنــّـه لا يغـــير الواقـــع عـــن حقيقتـــه بعـــد أن كـــان نســـب الولـــد ثابتـــاً  ؛التبـــنيّ ســـبباً مـــن أســـباب الإرث
مــن ســورة  )٤(وبــذلك صــرحت الآيــة  ،ولا يســقط بالإســقاط ،والنســب لا يقبــل الفســخ ،ومعروفــاً 

ُ فَقُولُ ا2ْقَ! وهَُـوَ ( :لاحزابا فوَْاهِكُمْ وَاب!
َ
نْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قوَْلكُُمْ بأِ

َ
دْقِيَاءَكُمْ أ

َ
وَمَا جَعَلَ أ

بِيلَ  ِ * فَهْدِي الس! قسَْطُ عِندَْ اب!
َ
باَئهِِمْ هُوَ أ

َ
وذكـر المفسـرون في سـبب نـزول هـذه  .)... ادْعُوهُمِْ لأ

وبعــد الإســلام جــاء حارثــة  ،فاشــتراه رســول االله ،يــد بــن حارثــة في الجاهليــةسُــبي ز  :الآيــة قصــة طريفــة
هــو حـرّ فليــذهب حيــث ( :فقـال الرســول ،إلى مكـة وطلــب مـن الرســول أن يبيعــه ابنـه زيــداً أو يعتقــه

اشـهدوا أنّ زيـداً  ،يـا معشـر قـريش :وقال ،فغضب أبوه حارثة ،فأبى زيد أن يفارق رسول االله ).شاء
  .)١( )اشهدوا أنّ زيداً هو ابني( :الرسولفقال  .ليس ابني

____________________  
  .مجمع البيان في تفسير القرآن) ١(

    



٣٧١ 

كالـــذي نقلــــه   ،مـــا لا يقبلــــه عقـــل ولا شــــرع :منهــــا ،وذكـــر الفقهـــاء في هــــذا البـــاب فروعــــاً كثـــيرة
يــه لــو تــزوج رجــل امــرأة في مجلــس ثمّ طلّقهــا ف( :عــن أبي حنيفــة ٤٣٩ص ٧صــاحب كتــاب المغــني ج

أو تزوجها وهو في المشرق وهي في المغرب ثمّ أتت بولد لستة أشـهر مـن حـين العقـد  ،قبل غيبته عنه
كالـذي ذكـره صـاحب المغـني أيضـاً   ،لا نعلم مكانـه مـن الصـحة في نظـر الطـب :ومنها ).لحقه الولد

قــه فحملــت امرأتــه لح ،إن كــان الــزوج طفــلاً لــه مــن العمــر عشــر ســنين( :في نفــس ا=لــد والصــفحة
إذا تحقـق الـدخول ( :فصـل أحكـام الأولاد ٢وكالذي نقله صاحب المسالك من الشـيعة ج ،)ولدها

  ).من الرجل ولم ينُزل لحقه الولد
   



٣٧٢ 

  التلقيح الصناعي
  :يدور الآن نقاش حاد في العالم الغربي حول الجواب عن السؤال التالي

تلُقّــح تلقيحــاً صــناعياً بنطفــة رجــل واتفــق مــع زوجتــه علــى أن  ،إذا كــان الــزوج عقيمــاً لا يولــد لــه
  ؟فهل يجوز ذلك ،أجنبي دون مقاربة

وفي  .وأُحيلــــت إلى لجنــــة مختصــــة لبحثهــــا ،وقـــد أثُــــيرت هــــذه المشــــكلة بمجلــــس العمــــوم البريطــــاني
وفي  .إنـّـه جــائز إذا كــان بموافقــة الــزوجين :وفي فرنســا قــال الأطبــاء .ايطاليــا أصــدر البابــا أمــراً بــالتحريم

  .ف الدولة بالمولود كطفل شرعي للزوجين إلاّ إذا اعترض الزوج قانونياً على ذلكالنمسا تعتر 
ولكــن نقــل علمــاء  ،لأjّــا موضــوعٌ حــديث ،ولم يتعــرض فقهــاء الإســلام لهــذه المســألة فيمــا أظــن

قــام عنهــا وقعــت لمــا و  ،إنّ الحســن بــن علــي ســئل عــن امــرأة قارdــا زوجهــا :الإماميــة في بــاب الحــدود
لأنّ  ؛يؤخـذ مـن الكبيـرة مهـر البكـر( :فقال ،فحملت البكر ،قتها وألقت فيها النطفةعلى بكر فساح

وينتظـر بالصـغيرة حتـى تضـع مـا فـي  ،لأنهّا محصـنة ؛ثمّ تُرجم الكبيرة ،الولد لا يخرج حتى تذهب عُذرتها
  ويرد إلى أبيه ،بطنها

   



٣٧٣ 

  .)١( )ثمّ تُجلد أُم الولد ،صاحب النقطة
  :كامويستفاد من هذا أربعة أح

  .رجم الكبيرة - ١
  .تغريمها مهر الصغيرة عوضاً عن البكارة - ٢
  .جلد الصغيرة - ٣
  .إلحاق الحمل بصاحب الماء - ٤

 :وهـــم ،فمـــنهم مَـــن عمـــل بفقراتـــه كلهـــا ،وقـــد اختلـــف فقهـــاء الإماميـــة في العمـــل dـــذا الحـــديث
صـــاحب   :وهـــو ،ولىومـــنهم مَـــن أخـــذ بـــالفقرات الـــثلاث الأخـــيرة دون الأُ  ،الشـــيخ الطوســـي وأتباعـــه

وردّ ابــن إدريــس الحــديث بجميــع  .)٢(حيــث أوجــب الجلــد علــى الكبــيرة دون الــرجم ،كتــاب الشــرائع
واعـترض علـى إلحـاق الولـد  ،فقراته معترضاً على رجم الكبيرة بأنّ حد السحق هو الجلد دون الـرجم

دريــس أيضــاً علــى تغــريم واعــترض ابــن إ ،بصــاحب المــاء بأنـّـه لم يولــد علــى فراشــه لا زواجــاً ولا شــبهة
هــذا مــا  .والمســاحقة مــع الرضــا كالزنــا لا توجــب مهــراً  ،الكبــيرة المهــر بــأنّ البكــر مختــارة غــير مكرهــة

 :الأُولى :ومهما يكـن فـإنّ لـدينا مسـألتين .وجدته في كتب الفقه مماّ يشبه المسألة من قريب أو بعيد
لــو حصــل التلقــيح والحمــل فمــا  :الثانيــة ؟يةهــل مثــل هــذا التلقــيح جــائز أو محــرّم في الشــريعة الإســلام

  ؟وبمن يلُحق ،هو حكم الولد
____________________  

  .وكتاب المسالك باب الحدود ،كتاب الجواهر) ١(
ــر فقهــــاء الإماميــــة) ٢( ــال أكثــ وللفاعلــــة  ،للمتزوجــــة وغيرهــــا ،إنّ الحــــد في الســــحق مائــــة جلــــدة :- كمــــا في الجــــواهر - قــ

وعليهمـــا  ،لأنـّــه لـــيس بـــإيلاج ؛لا حـــدّ في الســـحق :الطبعـــة الثالثـــة ١٨٩ص ٨غـــني لابـــن قدامـــة جوفي كتـــاب الم .والمفعولـــة
  .التعزير

   



٣٧٤ 

  :التلقيح الصناعي محرّم
ــك ،أمّــا المســألة الأُولى فلــيس مــن شــك في تحــريم التلقــيح ــا علمنــا مــن  :أوّلاً  ،والــدليل علــى ذل إننّ

إذنٍ شــرعيإjّــا لا :طريقــة الشــرع وتحــذيره وتشــديده في أمــر الفــروج ــ فمجــرد احتمــال  ، تســتباح إلاّ ب
  .التحريم كاف في وجوب الكف والاحتياط

ــنَ ( :مــن ســورة النــور ٣٠الآيــة  :ثانيــاً  ــارهِِن! وyََفَْظْ بصَْ
َ
ــنْ أ ــنَ مِ ــاتِ فَغْضُضْ ــلْ للِمُْؤْمِنَ وَقُ

ولم يخصـه  ،ظولم يـذكر متعلـق الحفـ ،أمـر االله سـبحانه بحفـظ العضـو التناسـلي مـن المـرأة .)فرُُوجَهُن! 
وقد اتفق الأصوليون وعلماء العربيـة علـى أنّ حـذف المتعلـق يـدلّ علـى  .بالمقاربة أو بأيّ شيء آخر

دلّ  .احفــظ مالــك مــن الســارق :إذا قيــل - مــثلاً  - كمــا أنّ ذكــره يــدلّ علــى التخصــيص  ،العمــوم
ــك :أمّــا إذا قيــل ،علــى وجــوب الــتحفظ وصــيانة المــال مــن الســرقة فحســب لم يــذكر و  - احفــظ مال

وعلـى هـذا تـدل الآيـة علـى  .فيدلّ على حفظه من السرقة والإسراف والتلف وغـير ذلـك .- المتعلق
ـــزّز هـــذه الآيـــة بالآيـــة  .حفـــظ العضـــو مـــن كـــل شـــيء حـــتى التلقـــيح  ):ســـورة المؤمنـــون(مـــن  )٤(وتعُ

ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظُِونَ ( ِ
وْ مَا * وَا\!

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
هُمْ لVَُْ مَلـُومmَِ إلاِ! yََ أ غ! إِ

فْمَاغُهُمْ فَ
َ
*  مَلكََتْ أ

كَ هُمْ الْعَادُونَ  ِCَْو
ُ
Dَ وَرَاءَ ذَلكَِ فأَ Dَ وَرَاءَ ذَلـِكَ (فقوله  ،)فَمَنْ انْتَ يـدلّ علـى أنّ أيّ  )فَمَنْ انْتَ

زواج أو عمل يتنافى مع حفظ العضو فهو اعتداء وتجـاوز عـن الحـدود المشـروعة إلاّ إذا كـان بطريـق الـ
لمكــان  ؛أمّــا اختصــاص لفــظ الآيــة بالرجــال فــلا يمنــع مــن الاســتدلال علــى مــا نحــن فيــه ،ملــك اليمــين

  .الإجماع على عدم الفرق بين الرجال والنساء في مثل هذه الأحكام
وإنمّـا تـدلّ علــى  ،لا تـدلّ علـى تحـريم التلقـيح )yَْفَظْـنَ فُـرُوجَهُن! (إنّ الآيـة  :وربّ قائـل يقـول

 :وبكلمــــة .وهــــذا هــــو المعــــنى المرتكــــز في الأذهــــان والمتبــــادر مــــن اللفــــظ ،مــــن المقاربــــة والمباشــــرةالمنــــع 
  تدلّ  )yَْفَظْنَ فرُُوجَهُن! (

   



٣٧٥ 

ولكـنّ الظـاهر مـن اللفـظ هـو خصـوص  ،بحسب الوضع على المعنى العـام الشـامل للتلقـيح وغـيره
لا علــــى المعــــنى  ،هر مــــن اللفــــظوبديهــــة أنّ المعــــول لاســــتخراج الأحكــــام الشــــرعية علــــى الظــــا ،الزنــــا

  .الموضوع له اللفظ
فهــو  ،حيــث نشــأ مــن أغلبيــة المباشــرة وكثرGــا ،إنّ هــذا الظهــور طــارئ ولــيس بأصــيل :والجــواب

وهـذا الظهــور لا أثــر  ،وفي القـاهرة إلى مــاء النيــل ،أشـبه بانصــراف لفـظ المــاء في بغــداد إلى مـاء دجلــة
س لأحــدٍ أن يــدّعي أنّ لفــظ المــاء في بغــداد موضــوع لمــاء دجلــة ولــي ،لأنــّه يــزول بــأدنى انتبــاه ؛لــه أبــداً 

ط ،فقــط لأنّ   ؛... هــذا ولــو جــاز التلقــيح الصــناعي لجــاز لحــس الكــلاب ،وفي القــاهرة لمــاء النيــل فقــ
  .كلاً منهما بعيد عن الأذهان

  :حكم الحمل
مّـا بالنسـبة أ :والجـواب ؟وبمـن يلُحـق ؟فهل هو ولد شـرعي ،لو حصل من هذا التلقيح المحرّم حمل

وَمَـا جَعَـلَ (والتبـنيّ في الإسـلام غـير جـائز  ،لأنـّه لم يتولـد مـن مائـه ؛إلى الزوج فلا يلحق بـه بحـال
نْناَءَكُمْ 

َ
دْقِيَاءَكُمْ أ

َ
 ؛وأمّا بالنسبة إلى المرأة الحامل فيلحق dا عند بعض المـذاهب الإسـلامية .)أ

وإذا كــان ابــن الزنــا يلحــق بأمُــه فــابن  ،)١(يرثونــه وهــؤلاء ،لأنّ ولــد الزنــا يــرث أمُــه وأقاربــه مــن جهتهــا
  .التلقيح بطريق أولى

ولا بينـه وبـين  ،لا توارث بينـه وبـين أمُـه :ويقولون ،أمّا الإمامية فينفون ولد الزنا عن الزانية والزاني
صـه حيـث قـال مـا ن ،وفرّق آية االله السيد محسن الطباطبائي الحكيم بين ابـن الزنـا وابـن التلقـيح .أبيه

ومـا دلّ علـى نفيـه  ،ولا دليل علـى نفيـه ،لأنهّ ولد حقيقة ؛ابن التلقيح يلحق بأُمه( :بالحرف الواحد
  ).عن الزانية لا يشمل المقام

____________________  
يراث في الشــريعة الإســـلامية للأســتاذ علــي حســـب االله ص) ١( وابـــن عابــدين وابــن قدامـــة في   ،الطبعــة الثنيــة ٩٤كتــاب المــ

  .غني باب الميراث فصل العصباتكتاب الم
   



٣٧٦ 

لأنّ إلحاق الحمـل  ؛إنّ الحمل لا يلحق به :فقال السيد الحكيم ،أمّا بالنسبة إلى صاحب النطفة
ولكـن سـبق  ،سـواء أقـدر عليهـا أم عجـز عنهـا ،بالرجل يتوقف على أن يباشـر بنفسـه عمليـة الجـنس

  ،مــاء الرجــل إلى عضــو المــرأة بواســطة المســاحقةمنــه المــاء إلى العضــو التناســلي أثنــاء المحاولــة أو انتقــل 
ولا يلحـق الولـد فـي غيـر ذلـك بصـاحب النطقـة وإن  ( :كما جاء في الرواية المتقدمـة عـن الإمـام الحسـن

  .)١( )كان زوجاً 
ولكـن التحـريم لا  ،لا يجـرأ علـى القـول بحلّيتـه مسـلم ،وعلى أيةّ حال فإنّ التلقيح الصناعي حـرام

كمـن قـارب   ،فقد تحرم المقاربة ومع ذلك يكون الولد شـرعياً  ،بسببه ولد زنا يستلزم أن يكون الحمل
ولكنّهـا لـو حملـت يثبـت النسـب بـين  ،فإنـّه يفعـل محرمـاً  ،زوجته وهي في الحيض أو في صوم رمضان

وحصــل الحمــل فــلا ينُســب  ،وعلــى هــذا لــو ارتكــب هــذا التلقــيح المحــرّم إنســان ،الحمــل وبــين الأبــوين
لأنــّـه لم يباشـــر عمليـــة الجـــنس  ؛ولا إلى صـــاحب النطفـــة ،لأنــّـه لم يتولـــد مـــن مائـــه ؛جالولـــد إلى الـــزو 

 ،فيكــون ولــدها شــرعاً  ،لأنــّه ولــدها حقيقــة ؛ولكنـّـه ينُســب إلى الحامــل ،بنفســه لا زواجــاً ولا شــبهة
   .وكل ولد حقيقي فهو ولد شرعي حتى يثبت العكس

____________________  
  .جواباً على سؤال يتعلق بالموضوع ،ه١٣٧٧رمضان سنة  ٧ؤرَّخ من كتاب لسيادة الحكيم م) ١(
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  الحضانة
وإنمّـا هـي رعايتـه مـن أجـل  ،ولا علـى أمُوالـه ،ليس للحضانة أيةّ علاقة بالولاية على زواج الطفـل

واختلفـوا في المـدة الـتي  .وهـي حـق لـلأمُ بالاتفـاق ،تربيته وصيانته في المدة التي يحتاج فيها إلى النسـاء
ترط بالحاضــنة ،وفي الأولى dــا بعــد الأُم ،تهــي فيهــا حضــانة الأمُتن  ،واســتحقاقها للأجــرة ،وفيمــا يشــ

  :إلى غير ذلك مماّ نبيّنه فيما يلي
  :مستحق الحضانة

   ؟إذا تعذّر على الأمُ أن تحضن ولدها فإلى مَن ينتقل حق الحضانة
 ،ثمّ اللائــي لأمُ ،ثمّ الأخــوات الشــقيقات ،بثمّ أمُ الأ ،تنتقــل مــن الأمُ إلى أمُ الأمُ :الحنفيــة قــالوا
وهكــذا حــتى تنتهــي إلى الخــالات  ،ثمّ بنــت الأخــت لأمُ ،ثمّ بنــت الأخــت الشــقيقة ،ثمّ اللائــي لأبٍ 

  .والعمات
ثمّ خالـــة  ،ثمّ الخالـــة لأُم ،ثمّ الخالـــة الشـــقيقة ،تنتقـــل مـــن الأمُ إلى أمُهـــا وإن علـــت :المالكيـــة قـــالوا

   .الخ ... ثمّ أمُ أبيه ،ثمّ أمُ أمُه ،ثمّ عمة الأب ،ثمّ عمة الأمُ ،الأمُ
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ثمّ أمُ أمُـــه  ،ثمّ أمُــه ،ثمّ الأب ،ثمّ أمُ الأُم وإن علــت بشـــرط أن تكــون وارثــة ،الأمُ :الشــافعية قــالوا
  .ثمّ الأقرب من الذكور ،ثمّ الأقرب من الإناث ،وإن علت بشرط أن تكون وارثة

ثمّ الأخـــت  ،ثمّ أمُهاتـــه ،ثمّ الجـــد ،ثمّ أمُهاتـــه ،ثمّ أمُ أمُهـــا، ثمّ الأب ثمّ أمُهـــا ،الأمُ :الحنابلـــة قـــالوا
  .الخ ... ثمّ لأُمٍ  ،ثمّ الخالة لأبوين ،ثمّ لأبٍ  ،ثم لأمٍُ  ،لأبوين

وكانــت  ،وإذا مــات الأب أو جــنّ بعــد أن انتقلــت إليــه الحضــانة ،ثمّ الأب ،الأمُ :الإماميــة قــالوا
وكانــت أحــق مــن جميــع الأقــارب بمــا فــيهم الجــد  ،دت إليهــا الحضــانةالأمُ مــا زالــت في قيــد الحيــاة عــا

وإذا  ،وإذا فقُــد الأبــوان انتقلــت الحضــانة إلى الجــد لأبٍ  ،حــتى ولــو كانــت متزوجــة مــن أجنــبي ،لأبٍ 
 ،الأقرب مـنهم يمنـع الأبعـد ،فقُد ولم يكن له وصي كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب الميراث

أقُــــرعِ بيــــنهم مــــع الخصــــومة  - كجــــدة لأمٍُ وجــــدة لأبٍ وكالعمــــة والخالــــة - ومــــع التعــــدد والتســــاوي
وهـذا  ،)١( فمن خرجت القرعة باسمه كان أحق بالحضانة إلى أن يموت أو يعُرض عن حقه ،والتشاح

  ).باب الحضانة ٩المغني ج( .هو رأي الحنابلة
  :شروط الحضانة

ولا  ،لا فـــاجرة ولا راقصــــة ،مينــــة عفيفـــةاتفقـــوا علـــى أنـّــه يشــــترط في الحاضـــنة أن تكـــون عاقلـــة أ
 .والغاية من هذه الصفات الاحتفـاظ بالطفـل صـحياً وخلقيـاً  ،ولا Gمل رعاية الطفل ،تشرب الخمر

  .وهذه الشروط معتبرة أيضاً في الحاضن
____________________  

  .الجواهر والمسالك باب الزواج مسألة الحضانة) ١(
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  .لا حضانة لكافرٍ على مسلم :ال الإمامية والشافعيةق ؟هل الإسلام شرط :واختلفوا
ارتـــداد الحاضـــن أو الحاضـــنة يســـقط  :إلاّ أنّ الحنفيـــة قـــالوا ،وبقيـــة المـــذاهب لم يشـــترطوا الإســـلام

  .الحضانة
  .يجب أن تكون الحاضنة سليمة من الأمراض السارية :وقال الإمامية
  .هم أن لا يتضرر الطفلوالم ،تجب سلامتها من البرص والجذام :وقال الحنابلة
أمّـا إذا كـان  ،إذا طلُّقت الأمُ وتزوجـت برجـل أجنـبي عـن الطفـل تسـقط حضـانتها :وقال الأربعة

  .الزوج رحماً للصغير فتبقى الحضانة
  .سواء أكان الزوج رحماً أم أجنبياً  ،تسقط حضانتها بالزواج مطلقاً  :وقال الإمامية

وتعـود  ،إذا طلُّقـت الأمُ مـن الـزوج الثـاني يرتفـع المـانع :نابلـةوقال الحنفية والشـافعية والإماميـة والح
  .حضانتها بعد أن سقطت بالزواج

  .لا تعود :وقال المالكية
  :مدة الحضانة

  .وتسع للأنثى ،مدة الحضانة سبع سنين للذكر :قال الحنفية
كنـه أن يختـار بل يبقى الطفل عند أمُه حـتى يمُيـّز ويم ،ليس للحضانة مدة معلومة :وقال الشافعية

إذا وصـــل إلى هـــذه المرحلـــة يخُـــيرّ بـــين أمُـــه وأبيـــه ،أحـــد أبويـــه فـــإن اختـــار الولـــد الـــذكرُ الأمُ مكـــث  ،فـــ
وإذا اختارGــا الأنثــى تســتمر عنــدها لــيلاً  ،كــي يقــوم بتعليمــه  ؛وعنــد أبيــه في النهــار ،عنــدها في الليــل

   .ذا سكت ولم يختر أحداً منهما كان للأمُوإ ،وإن اختار الطفل الأب والأمُ معاً أقُرع بينهما ،وjاراً 
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  .والأنثى حتى تتزوج ،مدة حضانة الغلام من حين الولادة إلى أن يبلغ :وقال المالكية
ويكـون مـع  ،وبعـدها يخُـيرّ الطفـل بينهمـا ،مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثـى :وقال الحنابلة
  .من يختار منهما

وبعــدها تكــون لــلأب إلى أن  ،وللأنثــى ســبع ســنين ،ر ســنتانمــدة الحضــانة للــذك: وقــال الإماميــة
  .)١( والذكر خمس عشرة سنة يختار أي الأبوين يشاء ،تتم الأنثى تسعاً 

   :أجرة الحضانة
 ،للحاضـــنة الحـــق في طلـــب الأجـــرة علـــى الحضـــانة أمُـــاً كانـــت أو غيرهـــا :قـــال الشـــافعية والحنابلـــة

  .وإلاّ فعلى الأب أو مَن تلزمه نفقته ،جرة في مالهوصرح الشافعية بأنهّ إن كان للصغير مال فالأ
لهــا  :ولكــنّ الإماميــة قــالوا ،لا تســتحق الحاضــنة أجــرة علــى الحضــانة :)٢( وقــال المالكيــة والإماميــة

الفقــه ( .فــإن كــان للرضــيع مــال أعُطيــت منــه الأجــرة وإلاّ فعلــى الأب إن كــان موســعاً  ،أجــرة الرضــاع
  ).٢سالك جوالم ،٤على المذاهب الأربعة ج

ولم تكــن  ،تجــب الأجــرة للحاضــنة إن لم تكــن الزوجيــة قائمــة بينهــا وبــين أبي الولــد :وقــال الحنفيــة
  معتدة من طلاقه الرجعي، وكذلك إذا

____________________  
 ؛سـنة ١٨ إنّ تخيير الطفل بين الانضمام إلى أمُه أو أبيه في هذه السن لا يتنافى مع نص القانون على أنّ سِنّ البلـوغ) ١(

  .لا للتخيير في الانضمام ،لأنّ هذه السن قد اعتبرها القانون شرطاً للزواج
وحيث لم يرد نص في الشرع  ،ومال صاحب الجواهر إلى ثبوGا ،مال صاحب المسالك إلى عدم الأجرة على الحضانة) ٢(

  .نب صاحب المسالكفي جا - والحال هذه - ولم تجرِ عادة العرف على الأجرة يكون الحق ،على الوجوب
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وأجرة الحضانة تجب  .أو فسخ تستحق فيه النفقة من أبي الطفل ،كانت معتدة من طلاق بائن
  ).الأحوال الشخصية أبو زهرة( .وإلاّ فعلى مَن تجب نفقته عليه ،في مال الولد إن كان له مال

  :السفر بالطفل
قــــال  ،يســــتوطن بــــه في بلــــد آخــــروأراد الأب الســــفر بولــــده ل ،إذا أخــــذت الأمُ الطفــــل بالحاضــــنة

  .ليس له ذلك :الإمامية والحنفية
  .بل له ذلك :وقال الشافعية والمالكية والحنابلة

أن  :لهــا أن تســافر بــه بشــرطين :فقــال الحنفيــة ،أمّــا إذا كانــت الأُم هــي الــتي تريــد الســفر بالطفــل
ات أحـد الشـرطين مُنعـت إلاّ فإن ف ،وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه ،تنتقل إلى بلدها

  .إلى موضع قريب يمكن المضي إليه والعودة قبل الليل
الأب أحـــق بولـــده ســـواء أكـــان هـــو  :وقـــال الشـــافعية والمالكيـــة وأحمـــد في إحـــدى الـــروايتين عنـــه

  .)رحمة الأُمة في اختلاف الأئمة( .المنتقِل أو هي
 ،ذي تحضــنه إلى بلــد بعيــد بغــير رضــا أبيــهلــيس لــلأمُ المطلّقــة أن تســافر بالولــد الــ :وقــال الإماميــة

  .وليس للأب أن يسافر بالولد إلى غير بلد الأمُ حال حضانتها له
  :التبرع بالرضاع والحضانة

والرضــــاع إطعامــــه  ،الفــــرق بــــين الحضــــانة والرضــــاع أنّ الحضــــانة عبــــارة عــــن تربيــــة الطفــــل ورعايتــــه
فقــد اتفـق الإماميــة  ،قـى حقهــا بالحضـانةومـن هنــا جـاز أن تســقط الأمُ حقهـا بالرضــاع ويب ،وتغذيتـه

  تقُدّم ،وأبت الأُم إلاّ الأجرة على الرضاع ،والحنفية على أنهّ لو تبرعت امرأة بإرضاع الطفل مجاناً 
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 ،أمّـــا حقهـــا في الحضـــانة فيبقـــى علـــى مـــا هـــو ،ويســـقط حقهـــا في الإرضـــاع ،المتبرعـــة علـــى الأمُ
  .أو يحُمَل هو إليها تأتي إليه المرضعة ،ويكون الطفل في رعايتها

وغـــيرهم ممــّـن لم يوجبـــوا  ،وإذا تبرعـــت امـــرأة بالحضـــانة فـــلا ينتـــزع الطفـــل مـــن الأمُ عنـــد الإماميـــة
  .حيث لا موضوع للتبرع ما دامت الحاضنة لا تستحق الأجرة ،للحاضنة أجرة على الحضانة

 ،م أن تحضــن إلاّ بــأجرةإذا أبــت الأُ  :أمّــا الحنفيــة الــذين أوجبــوا الأجــرة علــى الحضــانة فــإjّم قــالوا
أو كانت المتبرعة مـن الأجنبيـات  ،ووجِدت متبرعة بالحضانة فالأمُ أولى إذا كانت الأجرة على الأب

وكانــت الأجــرة  ،أمّــا إذا كانــت المتبرعــة مــن الأرحــام الحاضــنات ،ولــيس مــن قرابــة الطفــل الحاضــنات
لأنّ الأجـــرة في هـــذه الحـــال  ؛أولى أو كانـــت الأجـــرة مـــن مـــال الطفـــل فالمتبرعـــة ،علـــى الأب المعســـر
الأحـــوال ( .فتُقـــدّم علـــى الأمُ مـــن أجـــل مصـــلحة الطفـــل ،والمتبرعـــة تـــوفرّ عليـــه ،تكـــون علـــى الطفـــل
  ).الشخصية أبو زهرة

  :التنازل عن الحضانة
كما تتنازل عن   ،هل الحضانة حق خاص للحاضنة يسقط بالإسقاط بحيث يجوز لها التنازل عنه

كمـا لا يمكنهـا أن   ،وليس لهـا إسـقاطه ،أو هي حق للطفل تلُزَم به الحاضنة ،- مثلاً  - حق الشفعة
  ؟تتنازل عن حق الأمُومة

 ،ولا تجُـبرَ عليـه إذا امتنعـت ،إنـّه حـق لهـا تتنـازل عنـه مـتى تشـاء :قال الإمامية والشافعية والحنابلة
ـــك وا علـــى إلـــزام واســـتدل علـــى ذلـــك صـــاحب الجـــواهر بـــأنّ العلمـــاء لم يجمعـــ ،وفيـــه روايـــة عـــن مال

ــــدلّ ظــــاهر النصــــوص علــــى أنّ الحضــــانة   ،والشــــرع لم يــــنص علــــى ذلــــك ،الحاضــــنة بالحضــــانة بــــل ي
  .وعليه فلها إسقاطها متى تشاء ؛كالرضاع
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ترك لهــا هــو  ،ويترتــب علــى ذلــك أنّ الأمُ لــو خالعــت زوجهــا علــى أن تــترك لــه حــق الحضــانة أو يــ
ولـيس لأحـدهما العـدول بعـد تمامـه  ،يصـحّ الخلـعحق انضمام الطفـل إليـه بعـد انتهـاء مـدة حضـانتها 

 ،وكذلك لـو تصـالحها علـى تـرك حقهـا في الحضـانة أو تـرك حقـه في الانضـمام ،إلاّ مع رضا الطرفين
  .تكون لازمة يجب الوفاء dا - والحال هذه - فإنّ المصالحة

الحضــانة حقــاً وأشــار إلى أنّ الأولى أن تكــون  ،ونقــل ابــن عابــدين الخــلاف بــين الحنفيــة في ذلــك
  .ولا جعلها عوضاً عن الخلع ،وعليه فلا يحق للأمُ إسقاطها ولا المصالحة عليها ،للولد

وفسـاد الشـرط إذا خالعـت الزوجـة زوجهـا  ،والمحاكم الشرعية السنّية في لبنان تحكم بصحة الخلـع
قهـا في وتحكم بـبطلان المصـالحة مـن الأسـاس لـو صـالحته علـى أن تـترك ح ،ولدها على ترك حضانة

  .أمّا المحاكم الشرعية الجعفرية فتحكم بصحة الخلع والشرط والمصالحة ،الحضانة
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  استحقاق النفقة
وقــد نــص  ،وكــذلك القرابــة ،أجمــع المســلمون علــى أنّ الزوجــة ســبب مــن أســباب وجــوب النفقــة

ــن! وَِ?سْــ( :الكتــاب الكــريم علــى نفقــة الزوجــة بقولــه ُــودِ َ<ُ رِزْقُهُ  ،)البقــرة ٢٣٢( )وَيُهُن! وyَََ المَْوْل
 ،حــق المــرأة علــى زوجهــا أن يشــبع بطنهــا( :ومــن الحــديث .والمولــود لــه الــزوج ،والمــراد dــنّ الزوجــات

ينِْ ( :وأشـــار القـــرآن إلى نفقـــة الأقـــارب بقولـــه ).وإن جهلـــت غفـــر لهـــا ،ويكســـو جنبهـــا ـــالوَْاِ(َ وَبِ
 ً نفقـة الزوجـة  :الأوّل :الكـلام في مقـامين ويقع ).أنت ومالك لأبيك( ):ص(وقال النبي  .)إحِْسَانا
  .نفقة الأقارب :الثاني .والمعتدة

  :نفقة الزوجة والمعتدة
وعلـى  ،وعلى المعتدة من طلاق رجعي ،اتفقوا على وجوب الإنفاق على الزوجة بالشروط الآتية

 :لمالكيــة قــالواإلاّ أنّ الشــافعية وا ،حــائلاً كانــت أو حــاملاً  ،عــدم اســتحقاق المعتــدة عــدة وفــاة النفقــة
  ،إذا أباjا :وقال الشافعية .إنّ المتوفى عنها زوجها تستحق من النفقة السكن فقط

   



٣٨٥ 

إنّ نفقتهــا لا تنقطــع إذا كانــت معتــدة رجعيــاً ومــات  :وقــال الحنفيــة .وهــي حامــل ثمّ تــوفي عنهــا فــ
أمورة أن تســتدين وتســقط نفقتهــا إلاّ إذا كانــت مــ ،المطلِّــق أثنــاء العــدة انتقلــت عــدGا إلى عــدة وفــاة

  .لا تسقط - والحال هذه - فإjّا ،وقد استدانتها بالفعل ،النفقة
  .واتفقوا على أنّ المعتدة من وطء الشبهة لا نفقة لها

 ،لهــا النفقـة ولــو كانــت مطلّقــة ثلاثــاً  :فقــال الحنفيــة ،واختلفـوا في نفقــة المعتــدة مــن الطـلاق البــائن
وحكم  .رج من البيت الذي أعده المطلِّق لتقضي فيه عدGابشرط أن لا تخ ،حائلاً كانت أو حاملاً 

  .المعتدة عن فسخ العقد الصحيح حكم المطلّقة بائناً عندهم
وإن كانـت حـاملاً فلهـا النفقـة  ،إن كانت حائلاً فليس لها من النفقة إلاّ السـكنى :وقال المالكية

  .للحمل لا للحامللأنّ النفقة  ؛ولا تسقط بخروجها من بيت العدة ،بجميع أنواعها
 ،ولهــا النفقــة إن كانــت حــاملاً  ،لا نفقــة لهــا إن كانــت حــائلاً  :وقــال الشــافعية والإماميــة والحنابلــة

  .إذا خرجت من بيت العدة لغير حاجة تسقط نفقتها :ولكنّ الشافعية قالوا
إنّ المعتـــدة مـــن فســـخ  :حيـــث قـــالوا ،ولم يلحـــق الإماميـــة فســـخ العقـــد الصـــحيح بـــالطلاق البـــائن

  .العقد لا نفقة لها حائلاً كانت أو حاملاً 
  :الناشزة

 ،واختلفــوا في تحديــد النشــوز الــذي تســقط بــه النفقــة ،اتفقــوا علــى أنّ الزوجــة الناشــزة لا نفقــة لهــا
ولم تخــرج منــه إلاّ بإذنــه تكــون مطيعــة  ،فالحنفيــة يــرون أنّ الزوجــة مــتى حبســت نفســها في منــزل الــزوج

فإنّ امتناعها هذا وإن كان حرامـاً عليهـا ولكـن لا  ،غير مبرر شرعي وإن امتنعت عنه في الفراش من
  فسبب الإنفاق عندهم هو حبس .تسقط به النفقة

   



٣٨٦ 

 ،وقد خالفوا dذا جميـع المـذاهب .ولا دخل أبداً للفراش والاستمتاع ،المرأة نفسها في منزل الزوج
مع عدم المـانع  ،وتخلي بينها وبينه ،هافإنّ كلمتها واحدة على أنّ الزوجة إذا لم تمكّن الزوج من نفس

إنّ مجــرد التمكــين والتخليــة  :بــل قــال الشــافعية ،شــرعاً وعقــلاً تعُــد ناشــزة لا تســتحق شــيئاً مــن النفقــة
  .إنيّ مسلِّمة نفسي إليك :وتقول له صراحة ،بينها وبينه لا يكفي ما لم تعرض نفسها على الزوج

ولــيس مــن شــك أjّــم يــرون  ،لانقيــاد عنــد أهــل العــرفوالحقيقــة أنّ المعــوّل علــى صــدق الطاعــة وا
ــــع عــــن الــــزوج حــــين طلبــــه ولا يشــــترطون أن تعــــرض نفســــها عليــــه غــــدوة  ،الزوجــــة مطيعــــة إذا لم تمتن

  :ومهما يكن فهنا مسائل تتعلق بالطاعة والنشوز ،وعشية
  ؟فهل تجب النفقة ،والزوج كبيراً يطيقه ،إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الفراش - ١

  :الصغيرة على ثلاثة أنواع :قال الحنفية
  .وهذه لا نفقة لها ،لا في الخدمة ولا في المؤانسة ،صغيرة لا يمكن الانتفاع dا - ١
  .وهذه حكمها حكم الكبيرة ،صغيرة يمكن الدخول dا - ٢
 وهــذه لا نفقــة ،صــغيرة يمكــن الانتفــاع dــا في الخدمــة أو المؤانســة ولا ينتفــع dــا في الفــراش - ٣

  .لها
  .وإن كان الزوج كبيراً  ،لا نفقة للصغيرة :وقالت بقية المذاهب

ـــيرة تطيـــق الفـــراش - ٢ قـــال الحنفيـــة والشـــافعية  ،والـــزوج صـــغيراً لا يطيقـــه ،إذا كانـــت الزوجـــة كب
  .لأنّ المانع منه لا منها ؛تجب لها النفقة :والحنابلة

التمكــين مــن قبلهــا لا أثــر لــه مــا دام  لأنّ مجــرد ؛لا تجــب :وقــال المالكيــة والمحققــون مــن الإماميــة
  .وتكليف وليه لا دليل عليه ،والصغير غير مكلّف ،العجز الطبيعي متحققاً من الزوج

   



٣٨٧ 

 لو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو قرناء لا تسقط نفقتها عند الإماميـة والحنابلـة والحنفيـة - ٣
  .أو كان الزوج مريضاً كذلك ،وتسقط عند المالكية إذا كانت مريضة مرضاً شديداً  ،)١(

تجب النفقة للزوجة الكتابية كمـا تجـب  ،إذا ارتدت الزوجة المسلمة تسقط نفقتها بالاتفاق - ٤
  .للمسلمة دون تفاوت

ولا  ،أو امتنعـت عـن سـكنى البيـت اللائـق dـا تُعـد ناشـزة ،إذا خرجت مـن بيتـه بـدون إذنـه - ٥
إذا خرجت بإذنـه لحاجـة الـزوج فـلا تسـقط  :والحنابلة قالواإلاّ أنّ الشافعية  ،تستحق النفقة بالاتفاق

  .وإن كانت لغير الزوجة تسقط نفقتها حتى ولو أذن لها ،النفقة
 :وقـال الإماميـة والحنابلـة ،تسـقط نفقتهـا :إذا سافرت لحـج الفريضـة قـال الشـافعية والحنفيـة - ٦

  .لا تسقط
ولكنّهـــا تخاشـــنه في  ،ه حيـــث يشـــاءوتســـاكن ،لـــو كانـــت الزوجـــة مطيعـــة لزوجهـــا في الفـــراش - ٧
فهــل تســقط نفقتهــا  ،كمـا هــي حــال الكثــيرات  .وتعانــده في أمــور كثــيرة ،وتقطــب في وجهــه ،الكـلام

  ؟أو لا
ـــع علـــى أقـــوال المـــذاهب في هـــذا الفـــرض ـــع  ،لم أطلّ والـــذي أراه أنّ الزوجـــة إذا كانـــت حـــادة الطب

ــع النــاس حــتى مــع أمُهــ ،بفطرGــا  - والحــال هــذه - ا وأبيهــا فــلا تعُــدوكانــت هــذه معاملتهــا مــع جمي
ــا إذا لم يكــن ذلــك مــن طبعهــا ،ناشــزة وكانــت حســنة المعشــر مــع الجميــع إلاّ مــع الــزوج فتكــون  ،أمّ
  .لا تستحق النفقة ،ناشزة
وقــد  ؟فهــل تعُــد ناشــزة ،إذا امتنعــت الزوجــة عــن متابعــة الــزوج حــتى تقــبض معجــل مهرهــا - ٨

   - لمهركما تقدّم في مبحث ا - فصّلت المذاهب
____________________  

ولا يمكنهـا الانتقــال إلى بيتـه فــلا نفقــة  ،وإذا مرضـت قبــل الزفــاف ،إذا مرضـت وهــي في بيتــه فلهـا النفقــة :قـال الحنفيــة) ١(
  .عملاً بمبدئهم من أنّ النفقة عوض عن الاحتباس في منزل الزوج ،لها

   



٣٨٨ 

ــع منــه قبــل أن تمكّنــه مــن نفســها  ،اعهــا بعــد أن مكنتــه طوعــاً قبــل القــبضوبــين امتن ،بــين أن تمتن
برر شــرعي فــلا تعُــد ناشــزة وفي الحــال الثانيــة يكــون بغــير مــبرر  ،ففــي الحــال الأُولى يكــون امتناعهــا لمــ

  .فتُعدّ ناشزة
إن كـان  ،رأيت قولاً للحنابلة بأنّ الزوجة إذا حبست زوجها من أجل نفقتها أو صـداقها - ٩ فـ

  .)١( وإن كان موسراً مماطلاً فإنّ نفقتها لا تنقطع ،نقطع نفقتهامعسراً يعجز عن حقوقها المادية ت
وإن حبسـته وهـو موسـر  ،لأjّا إن حبسته وهـو معسـر عـاجز تكـون ظالمـة لـه ؛وهو حسن ومتين
ةٍ ( :وقد نطقت الآيـة الكريمـة ،مماطل يكون ظالماً لها َ َ̀ َ̂ مَيْ

ةٍ فَنظَِرَةٌ إِ َ ْ̀ وجـاء  .)وَ~نِْ َ+نَ ذُو عُ
وإنّ عليــاً كــان يحــبس الرجــل إذا التــوى علــى غرمائــه  ).لي الواجــد تحُــلّ عقوبتــه وعرضــه( :ديثفي الحــ

وعلــــى هـــــذا فــــإنّ القاضـــــي إذا تثبــــت وتحقـــــق مــــن إعســـــار الـــــزوج  .ويخلــــي ســـــبيله إذا تبــــين إفلاســـــه
وإذا افـترض وأطلـق الحكـم  ،يقرر أjّا دين في ذمتـه تسـتوفيه بإشـعار آخـر ،واستحقاق الزوجة للنفقة

وحبسته الزوجة مع عسره وإفلاسـه كـان للـزوج أن يطلـب مـن القاضـي إسـقاط نفقتهـا  ،يه بالنفقةعل
  .وعلى القاضي أن يجيبه إلى طلبه ،من تاريخ الحبس

وإذا كانــت معتــدة مــن طــلاق  ،إذا طلُّقــت الزوجــة في حــال نشــوزها فــلا تســتحق النفقــة - ١٠
إلى الطاعـة تعـود نفقتهـا مـن تـاريخ علمـه  وإن عـادت ،رجعي ونشـزت في أثنـاء العـدة تسـقط نفقتهـا

  .برجوعها إلى الطاعة
فهـل  ،ثمّ طالبتـه بنفقـة تلـك المـدة ،إذا بقيت الزوجة بعـد إجـراء العقـد مـدة في بيـت أبيهـا - ١١

  ؟تثبت لها النفقة
أو طلبهـــا وامتنعـــت  ،تســـتحق النفقـــة وإن لم تنتقـــل إلى منـــزل الـــزوج إذا لم يطلبهـــا :قـــال الحنفيـــة

  ).ابن عابدين( .المهر حتى تقبض
____________________  

وإذا أيسـر بعـد ذلـك فلـيس لهـا حـق  ،تسـقط نفقـة الزوجـة بعسـر الـزوج سـواء أكانـت مـدخولاً dـا أو لا :قال المالكيـة) ١(
  .المطالبة بالنفقة حال العسر

   



٣٨٩ 

  .أو عرضت نفسها عليه ،لها النفقة إذا كان قد دخل dا :وقال المالكية والشافعية
  .إذا لم تعرض عليه نفسها فلا نفقة لها ولو بقيت على ذلك سنين :قال الحنابلةو 

ومـن يـوم الطلـب إذا  ،تثبت من تاريخ الدخول إذا كان قـد دخـل dـا عنـد أهلهـا :وقال الإمامية
  .طالبته بأن ينقلها إليه

ــع متفقــون أjّــا لــو عرضــت نفســها وأظهــرت الاســتعداد التــام  للمتابعــة ومــن هــذا يتبــين أنّ الجمي
إلاّ أنّ الحنفيـــــة لا يكتفـــــون بالـــــدخول مـــــا لم تظهـــــر  ،وكـــــذا إذا كـــــان قـــــد دخـــــل dـــــا ،تثبـــــت النفقـــــة

وقـد تقـدمت الإشـارة في المسـألة الثامنـة مـن هـذا البحـث إلى أنّ لهـا أن  ،هـذا .الاستعداد للاحتباس
  .وأنّ امتناعها له مبرر شرعي لا يسقط نفقتها ،تمتنع حتى تقبض معجل المهر

 ،إنّ الـــزوج الغائـــب كالحاضـــر بالنســـبة لأحكـــام النفقـــة :قــال المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة - ١٢
وإن لم يكـن لـه  ،ونفذ الحكم في مالـه ،فإن كان للزوج الغائب مال ظاهر حكم القاضي لها بالنفقة

ة الأحـوال الشخصـي( .وهذا هو المعوّل بـه في مصـر ،واستدانت عليه ،مال ظاهر حكم عليه بالنفقة
  ).أبو زهرة

 :١٩٤٢طبعــة  ٢٧٢و ٢٦٩وفي كتـاب الأحــوال الشخصــية لمحمـد محيــي الــدين عبـد الحميــد ص
إنّ  ... مــذهب الحنفيــة أنــّه يفُــرض في مــال الغائــب إن تــرك مــالاً لزوجتــه( ــترك مــالاً أصــلاً فــ وإن لم ي

مَـن تسـتدين فـإن شـكت أjّـا لا تجـد  ،ويأمر الزوجـة أن تسـتدينها عليـه ،القاضي يفرض النفقة عليه
وإذا امتنــع الــذي  - علــى فــرض أjّــا ليســت بــذات زوج - منــه أمــر مــن تجــب عليــه نفقتهــا بإدانتهــا

  ).تجب عليه نفقتها لو كانت غير مزوجة حبسه القاضي
مـع فـرض بقائهـا  ،لو غاب الزوج بعد أن مكّنتـه مـن نفسـها وجبـت نفقتهـا عليـه :وقال الإمامية

  إن غابو  ،على الصفة التي فارقها عليها
   



٣٩٠ 

أرســــل إليــــه  ،فحضــــرت عنــــد القاضــــي وأظهــــرت الطاعــــة والاســــتعداد للتمكــــين ،قبــــل أن يــــدخل
وإن لم يفعـل  ،فإن حضر هو أو أرسل في طلبها أو أرسل إليهـا النفقـة فيهـا ،القاضي وأعلمه بذلك

ــتي يســتغرقها الإعــلام والجــواب ــك يقــدّر القاضــي المــدة ال كــم ولا يح ،أو أرســال النفقــة ،شــيئاً مــن ذل
يجعـل  - مـثلاً  - فلـو كانـت المـدة بمقـدار شـهرين ،ثمّ يحكم من تـاريخ انتهائهـا ،بشيء في هذه المدة

ــك  ،ولــو أعلمتــه بحالهــا مــن غــير توســط الحــاكم .ابتــداء النفقــة مــن تــاريخ انتهــاء الشــهرين وأثبتــت ذل
  .واستحقت النفقة من التاريخ المذكور ،لكفى

ولم تعـينّ زمنـاً لابتـداء النفقـة  ،فرض النفقة علـى الـزوجلو طلبت الزوجة من القاضي أن ي - ١٣
وإذا عينت أمداً قبـل تـاريخ الطلـب فهـل  ،يحكم لها من تاريخ الطلب بعد التثبت من تحقق الشروط

  ؟يحكم لها بالنفقة الماضية عن زمن الطلب
 ،ت دون شـهربـل تسـقط بمضـي المـدة إلاّ إذا كانـ ،لا يُطالب الزوج بالنفقة الماضـية :قال الحنفية

  .فإنّ النفقة المحكوم dا تبقى ديناً في ذمة الزوج مهما طال الزمن ،أو كان القاضي قد حكم dا
وكــان زوجهــا موســراً في تلــك المــدة فلهــا حــق  ،إذا طالبــت الزوجــة بالنفقــة الماضــية :وقــال المالكيــة

لأنّ  ؛يس لهـا أن ترجـع عليـهأمّا إذا كان معسراً لا يسـتطيع الإنفـاق فلـ ،الرجوع عليه وإن لم يفرضها
أمّــا زمــن اليســر  ،وإذا أعســر بعــد اليســر ســقط عنــه زمــن العســر فقــط ،العســر عنــدهم يســقط النفقــة

  .فهو باق في ذمته
تثبـت نفقـة الزوجـة دينـاً في ذمتـه مـتى تحققـت الشـروط ومهمـا  :وقال الإمامية والشافعية والحنابلة

  .كم dا القاضي أم لم يحكمح ،وسواء أكان موسراً أم معسراً  ،طال الزمن
    



٣٩١ 

  تقدير النفقة
واتفقــوا أيضــاً  .والمســكن ،والملــبس ،المأكــل :اتفقــوا علــى أنّ نفقــة الزوجــة تجــب بأنواعهــا الثلاثــة

 .وبنفقــة الإعســار إذا كانــا معســرين ،علــى أنّ النفقــة تقــدّر بنفقــة اليســار إذا كــان الزوجــان موســرين
  .ومستوى حياGم ومعيشتهم ،ا وعسرهميسر أهله :والمراد بيسر الزوجة وعسرها

فيفـرض  ،فهل تقدّر بحال الزوج فقـط ،واختلفوا فيما إذا كان أحد الزوجين موسراً والآخر معسراً 
أو تقــدّر  ،ونفقــة إعســار إن كــان معســراً وهــي موســرة ،لهــا نفقــة يســار إن كــان موســراً وهــي معســرة

   ؟ر والإيسارفيفرض لها نفقة الوسط بين الإعسا ،بحسب حالهما معاً 
  .إذا اختلف الزوجان غنى وفقراً أُخذ بالحالة الوسطى بين الحالين :قال المالكية والحنابلة

هــذا  ،تقــدّر النفقــة بحســب حــال الــزوج يســراً وعســراً ولا ينُظــر إلى حــال الزوجــة :وقــال الشــافعية
البــاجوري ( . بــه هــولا ،أمّــا المســكن فيجــب أن يكــون لائقــاً dــا عــادة ،بالقيــاس إلى المأكــل والملــبس

  ).ه١٣٤٣طبعة  ١٩٧ص  ٢ج
  والآخر اعتبار حال ،أحدهما اعتبار حال الزوجين :وللحنفية قولان

   



٣٩٢ 

  .الزوج فقط
وأكثر فقهاء الإمامية أطلقوا القول بأنّ النفقة تقدّر بما تحتاج إليه الزوجة من طعـام وإدام وكسـوة 

ــبر حــال  ،أهــل بلــدها وإســكان وإخــدام وآلــة إدهــان تبعــاً لعــادة أمثالهــا مــن وبعضــهم صــرح بــأنّ المعت
  .الزوج دون حال الزوجة

 :كمــا صــرح القــرآن الكــريم  ،فــلا بــدّ أن نأخــذ حالــة الزوجــة الماديــة بعــين الاعتبــار ،ومهمــا يكــن
ُ لاَ يكَُ ( ا آتاَهُ اب! ُ غَفْسـاً إلاِ! Cِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقُهُ فَليْنُفِقْ مِم! لِّفُ اب!

ثُ سَكَنتُمْ مِنْ وجُْدِكُمْ ( ،)مَا آتاَهَا سْكِنوُهُن! مِنْ حَيْ
َ
  .)أ

تقدّر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج ( :١٩٢٩لسنة  ٢٥وفي القانون المصري رقم 
  ).مهما كانت حالة الزوج ،يسراً وعسراً 

ومـا إلى ذلـك لا بـدّ أن  ،تبـغ وأدوات الزينـة وأجـرة الخياطـةومن هنا يتبين أنّ تقديم الخادم وثمـن ال
إذا طلبــت أكثــر مـــن عــادة أمثالهــا فــلا يلــزم الـــزوج  ،وعـــادة أمثالهــا ،حــال الــزوج :يراعــى فيــه أمــران فــ

ولا يلُـزم بـه مـع  ،وإذا طلبت ما يطلبه أمثالها يلُزم بـه الـزوج مـع اليسـر ،إجابتها موسراً كان أو معسراً 
  :ائلوهنا مس .العسر

  :ثمن الدواء
ـــزم الـــزوج بـــثمن الـــدواء وأجـــرة  ،أو إلى عمليـــة جراحيـــة ،إذا احتاجـــت الزوجـــة إلى الـــدواء فهـــل يلُ

  ؟العملية
وإذا رجعنــا  ؟هــل يعُــد التطبيــب مــن جملــة النفقــة أو هــو خــارج عنهــا :ويجرنــا الجــواب إلى البحــث

علـى الـزوج ( :والأحاديـث تقـول ،)ن! رِزْقُهُن! وَِ?سْوَيُهُ (إلى النصوص وجدنا القرآن الكـريم يوجـب 
  أمّا الفقهاء .ولا ذكر في الكتاب والسنّة للدواء والعلاج ،)ويستر عورGا ،أن يسد جوعتها
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بــل مــنهم مَــن صــرح بعــدم  ،ولم يتعرضــوا للتطبيــب ،فقــد حــدّدوا النفقــة بالمأكــل والملــبس والمســكن
إنّ الـدواء ( :نقـلاً عـن الحنفيـة )الأربعـة الفقـه علـى المـذاهب(فقد جـاء في كتـاب  .وجوبه على الزوج

لا تســتحق ( :٥للإماميــة ج )الجــواهر(وفي كتــاب  ).والفاكهــة لا تجبــان علــى الــزوج في حــال التنــازع
برد ،ولا أجــرة الحجامــة ،الزوجـة علــى زوجهــا الــدواء للمــرض وقــال الســيد أبــو  ).ولا الحمــام إلاّ مــع الــ

ء من النـوع الـذي تكثـر الحاجـة إليـه بسـبب الأمـراض الـتي إذا كان الدوا ):الوسيلة(الحسن في كتاب 
وإذا كــان مــن العلاجــات الصــعبة الــتي  ،قلّمــا يخلــو منهــا إنســان فهــي مــن النفقــة الواجبــة علــى الــزوج

  .ولا يلُزم dا الزوج ،وتحتاج إلى مال كثير فليست من النفقة في شيء ،قلّما تقع
  ،وقـــد يقـــال بـــأنّ عـــلاج الأمـــراض اليســـيرة .هـــذا ملخـــص مـــا اطلّعـــت عليـــه مـــن أقـــوال الفقهـــاء

أمّـا العمليـات الجراحيـة الـتي تحتـاج إلى  ،كما قال صاحب الوسيلة  ،كالملاريا والرمد يدخل في النفقة
يراً والزوجــة غنيــة فعليهــا ،المــال الكثــير فينبغــي فيهــا التفصــيل وإن كــان غنيــاً وهــي  ،فــإن كــان الــزوج فقــ

وإن   ،لأjّــا شـريكة حياتــه ؛ج أولى النـاس بزوجتــه والإحسـان إليهـاولــو مـن بـاب أنّ الــزو  ،فقـيرة فعليـه
  .كانا فقيرين تعاونا معاً 

وتــرك تقــديرها إلى أهــل  ،وإنمّــا أوجبهــا علــى الــزوج ،فــإنّ الشــرع لم يحــدد النفقــة ،وعلــى أيــّة حــال
عـد ولا نحكم بوجـوب شـيء علـى الـزوج إلاّ ب ،أن نرجع إليهم - والحال هذه - وعلينا نحن ،العرف

ويسـتنكرون  ،ولـيس مـن شـك أنّ أهـل العـرف يـذمّون الـزوج القـادر ،العلم بأنهّ من النفقة في نظـرهم
تمامــاً كمــا يــذمّون الوالــد إذا أهمــل  ،وتركهــا بــدون تطبيــب ،عليــه إذا أهمــل زوجتــه المحتاجــة إلى العــلاج

   .أولاده المرضى مع قدرته على شراء الدواء وأجرة الطبيب
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   :نفقة النفاس
  .فقة النفاس الضرورية وأجرة التوليد على الزوج إذا دعت الحاجة إليهن

  :تعديل النفقة
يجـــوز تعديلـــه  ،أو تراضـــى عليـــه الزوجـــان عوضـــاً عـــن النفقـــة ،إذا فـــرض القاضـــي مبلغـــاً مـــن المـــال
  .أو تبدل أحوال الزوج يسراً وعسراً  ،بالزيادة أو النقصان تبعاً لتغير الأسعار

  :مسكن الزوجة
خاليــاً مــن  ،يجــب أن يكــون مســكن الزوجــة لائقــاً بحالهمــا معــاً  :ماميــة والحنفيــة والحنابلــةقــال الإ

  .أهله وولده وغيرهم إلاّ برضاها
إذا كانــت الزوجــة وضــيعة لا قــدر لهــا فلــيس لهــا الامتنــاع مــن الســكن مــع أقــارب  :وقــال المالكيــة

ترط عليهــا ذلــك أثنــاء العقــد وإذا كانــت شــريفة فلهــا الامتنــاع عــن الســكن معهــم إلاّ إذا :الــزوج  ،اشــ
 ،فيجب حينئذ أن تسكن في دار أهله على أن يفرض لها غرفة تستطيع الخلـوة بنفسـها سـاعة تشـاء

  .وأن لا تتضرر بإساءة أهله إليها
  .ولو كان معدماً  ،لا بحاله هو ،يجب لها مسكن يليق بحالها هي :وقال الشافعية

في كـــل مــا يعـــود إلى النفقــة مـــن غـــير فــرق بـــين المأكـــل  والحــق أنـّــه لا بــدّ مـــن اعتبـــار حــال الـــزوج
سْكِنوُهُن! مِنْ حَيثُْ سَكَنتُمْ مِنْ وجُْـدِكُمْ ( :لقوله تعالى ؛والملبس والمسكن

َ
علـى شـريطة أن  ،)أ

  .ولا تتضرر بسبب سكناها فيه ،تستقل بالمسكن
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  :الزوجة العاملة
في البيــت فــلا نفقــة لهــا إذا طلــب منهــا الــزوج صــرح الحنفيــة بــأنّ المــرأة إذا كانــت عاملــة لا تســتقرّ 

ويتفق هذا مع ما صـرحت بـه بقيـة المـذاهب مـن عـدم جـواز خروجهـا مـن  .ولم تجبه إلى طلبه ،القرار
كمــا   ،بــل صــرح الشــافعية والحنابلــة بأjّــا لــو خرجــت بإذنــه لحاجــة لهــا تســقط نفقتهــا ،بيتــه إلاّ بإذنــه

  .قدّمنا
العــالمِ حــين العقــد بأjّــا عاملــة تمنعهــا مهنتهــا مــن  يل بــينولكــن النظــر الصــائب يســتدعي التفصــ

فإذا علم وسكت ولم يشـترط عليهـا الـترك فـلا  ،وبين الجاهل بذلك حين العقد ،الاستقرار في البيت
لأنـّه  ؛وإذا طلـب ولم تجـب فـلا تسـقط نفقتهـا ،أن يطلب إليها ترك العمل - والحال هذه - يحق له

ـــيراً مـــن الرجـــال يتزوجـــون المحترفـــات رغبـــة في اشـــتهارهن حـــتى إذا وإنّ   ،أقـــدم علـــى هـــذا الأســـاس كث
  .عجزوا عن تحقيق هذه الرغبة طلبوا إليهن ترك العمل بقصد الإضرار

فـإن لم تمتثـل فـلا نفقـة لهـا  ،أمّا إذا كان جاهلاً حين العقد بأjّا عاملة فله أن يطلب إليها الـترك
  .عليه

  :ضامن النفقة
ولم يصـحبها  ،زوج بضامن يضمن نفقتها المسـتقبلة إذا عـزم علـى السـفرهل للزوجة أن تطالب ال

  ؟معه ولم يترك لها شيئاً 
وإلاّ جـاز لهـا أن تطلـب  ،وعليه أن يقدّم ضـامناً للنفقـة ،لها ذلك :قال الحنفية والمالكية والحنابلة

عـى أنـّـه يريـد الســفر لهـا أن تطالبــه بـأن يـدفع النفقــة مقـدّماً إذا اد :بـل قـال المالكيــة ،منعـه مـن الســفر
  وإذا اGمته بأنهّ يريد سفراً طويلاً غير معتاد كان لها حق المطالبة بأن ،المعتاد

   



٣٩٦ 

  .ويأتي بضامن لما زاد عن العادة ،يدفع معجلاً نفقة السفر المعتاد
لأjّا لم تثبـت بعـدُ في ذمـة  ؛ليس لها أن تطلب ضامناً للنفقة المستقبلة :وقال الإمامية والشافعية

  .ولأjّا عرضة لعدم الثبوت بالنشوز أو الطلاق أو الموت ؛الزوج
وهو أن تكون الزوجـة غـير  ،لأنّ سبب الضمان متحقق ؛والذي أراه أنّ لها الحق بطلب الضامن

ولكـــنّ ( :بـــاب الضـــمان )ســـفينة النجـــاة(ولـــذا قـــال الشـــيخ أحمـــد كاشـــف الغطـــاء في كتـــاب  ،ناشـــزة
  ).فتضمن نفقة الزوجة للمستقبل كالماضي والحال ،ليس ببعيدالقول بلا صحة إن لم يكن إجماعاً 

لأنّ كـل إجمـاع ينعقـد بعـد عهـد الأئمـة يمكـن  ؛وإذا وصل الأمر إلى الإجمـاع يهـون عنـد الإماميـة
فإذا احتملنا أنّ مستند الإجماع إيمان ا=معـين بـأنّ النفقـة لم تثبـت بعـد في  ،الطعن فيه على أصولهم

ســـقط الاســـتدلال بالإجمـــاع  - إذا احتملنـــا هـــذا - ك لا يصـــحّ ضـــمانهوكـــل مـــا هـــو كـــذل ،الذمـــة
ومنطبقـة علـى  ،هل هـي صـحيحة :ونظُر إلى القاعدة التي استندوا إليها في ذاGا ،لعروض الاحتمال
وعلـى هـذا يحـق للزوجـة أن تطلـب  ،وقد بينا أنّ وجود السـبب كـافٍ في الضـمان ؟ما نحن فيه أو لا

  .السفر وبخاصة إذا كان غير مأمون تدلّ سيرته على عدم شعوره بالمسؤولية ضامناً لنفقتها إذا أراد
  :اختلاف الزوجين

 .لم ينفـق :فقالـت هـي ،مع اعـتراف الـزوج بأjّـا تسـتحق النفقـة ،إذا اختلف الزوجان في الإنفاق
  .صل معهاوالأ ،لأjّا منكرة ؛القول قول المرأة :قال الحنفية والشافعية والحنابلة .أنفقتُ : وقال هو

  إن كان مقيماً معها في بيت واحد فالقول :وقال الإمامية والمالكية
   



٣٩٧ 

  .وإلاّ فالقول قول المرأة ،قوله
 ،وإذا اعـــترف الـــزوج بعـــدم الإنفـــاق متـــذرعاً بعـــدم اســـتحقاقها النفقـــة وعـــدم تســـليم نفســـها إليـــه

 ،أنّ المهـر يثبـت بالعقـدوهـذه المسـألة فـرع عـن اتفـاق المـذاهب علـى  ،فالقول قول الزوج عند الجميع
 .بــل لا بــدّ مــن تســليم نفســها للــزوج ،أمّــا النفقــة فــلا تثبــت بمجــرد العقــد ،ويســتقرّ بكاملــه بالــدخول

فـادعى  - وقد جرت عادة المحاكم الشرعية السنيّة والشيعية في لبنان إذا اختلـف الزوجـان في النشـوز
 ،تـأمر المحكمـة الـزوج بإيجـاد البيـت اللائـق أن - وادعت هي أنّ النشـوز منـه لا منهـا ،هو أjّا ناشزة

ــبر النشــوز منــه ،ثمّ تــدعوها للمســاكنة فيــه ــع هــو عــن إيجــاد البيــت اعتُ وإن أوجــده بكامــل  ،فــإن امتن
  .شروطه وامتنعت هي عن المساكنة والمتابعة اعتُبر النشوز منها

  :دعوى الزوجة الطرد
حيــث  ،فعليهـا البينــة وعليـه اليمــين ،وإذا خرجـت الزوجــة مـن بيــت الـزوج مدّعيــة الطــرد وأنكـر هــ

  .وقد ادعت وجوده فعليها الإثبات ،لا يجوز لها الخروج إلاّ بمبرر
  :تلف النفقة

فــلا يجــب علــى الــزوج  ،ثم سُــرقت أو تلفــت في يــدها ،إذا رفــع الــزوج لزوجتــه نفقــة الأيــام المقبلــة
  .سواء أكان ذلك لسبب قهري أو بتهاون منها ،الدفع ثانية
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  :زوج على الزوجةدين ال
فهـــل لـــه  ،وأراد أن يحتســـبه مـــن نفقتهـــا الحاضـــرة أو المســـتقبلة ،لـــو كـــان للـــزوج ديـــن علـــى زوجتـــه

  ؟ذلك
إذا كانــت الزوجــة موســرة وامتنعــت عــن الوفــاء  :وقــالوا ،لقــد تعــرض فقهــاء الإماميــة لهــذا الغــرض

أمّـا  ، كـل يـوم علـى حـدةأي يجعـل مالـه عليهـا مـن ديـن نفقـة لهـا في ،يجوز له أن يقاصها يوماً فيوماً 
  .لأنّ وفاء الدين إنمّا يكون فيما يفضل عن قوت يوم وليلة ؛إذا كانت معسرة فلا يجوز له ذلك
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  نفقة الأقارب
  ؟وما هي شروط الوجوب ؟مَن هم الذين تجب النفقة لهم وعليهم

  :تحديد نفقة القريب
ن تكــون القرابــة موجبــة لحرمــة الحنفيــة يــرون الشــرط الأساســي لوجــوب نفقــة القريــب علــى قريبــه أ

فيشــمل  ،بحيــث لــو فــُرض أنّ أحــد القــريبين رجــلاً والآخــر امــرأة لامتنــع الــزواج بينهمــا للقرابــة ،الــزوج
 ،والأعمـام والعمـات ،ويشـمل أيضـاً الأخـوة والأخـوات ،والأبناء وإن نزلوا ،الوجوب الآباء وإن علوا

  .جميعاً  لأنّ الزواج ممتنع بين هؤلاء ؛والأخوال والخالات
 :فلو وجد واحد من العمـودين وهـم ،ويقدّم الأقرب فالأقرب دون أي اعتبار لاستحقاق الإرث

ولا تجب على واحد من الحاشية وإن كـان  ،تجب عليه النفقة وإن لم يستحق الإرث ،الآباء والأبناء
نّ الإرث كلـه مـع أ ،فلو كان لإنسان ابن بنت وأخ لوجبت النفقة على ابـن البنـت دون الأخ ،وارثاً 
  ).باب النفقات ١الدرر في شرح الغرر ج( .ولا شيء لابن البنت ،للأخ
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وإن كــان الأقــرب غــير وارث والأبعــد هــو  ،وكــذلك يقــدّم الأقــرب علــى الأبعــد في المرتبــة الواحــدة
إنّ النفقــة تجــب علــى جــده لأُمــه دون أب  ،الــوارث فلــو كــان لطفــل أب لجــده أبي أبيــه وجــد لأمُــه فــ

والســر أنّ أب الأمُ أقــرب وإن لم  ،مــع أنّ الــوارث هــو أب الجــد لا الجــد مــن جهــة الأمُ ،يــهالجــد لأب
وعليـه  ،على الابن الموسر نفقـة زوجـة أبيـه المعسـر :وقالوا .وأب الجد أبعد وإن كان وارثاً  ،يكن وارثاً 

  .أيضاً تزويجه مع الحاجة إلى الزوجة
 ،ولاد مـن الصـلب فقـط دون بقيـة الأصـول والفـروعتجـب النفقـة علـى الأبـوين والأ :المالكية قـالوا

كمـا لا تجـب علـى   ،فلا تجب على الولد نفقة جده ولا جدته لا مـن جهـة الأب ولا مـن جهـة الأمُ
وبالجملــة ينحصــر وجــوب النفقــة في الأبــوين والأبنــاء الأدنــين  .الجــد نفقــة ابــن الابــن ولا بنــت الابــن

  .دون آباء الآباء وأبناء الأبناء
ولا  ،يجــب علــى الولــد الموســر أن ينفــق علــى خــادم والديــه المعســرين وإن لم يحتاجــا إليـــه :وقــالوا

وأن  ،ويجب على الولد أيضاً أن ينفق علـى زوجـة أبيـه وخادمهـا ،تجب على الأب نفقة خادم الابن
  .يزوج أباه بواحدة أو أكثر إن لم تكفه الواحدة

سـواء أكـانوا  ،وعلى الأبنـاء ولهـم وإن نزلـوا ،علوا تجب النفقة على الآباء ولهم وإن :الحنابلة قالوا
ير العمــودين مــن الحواشــي بشــرط أن يكــون المنفِــق وارثــاً للمنفــق  ،محجــوبين أو وارثــين وتجــب أيضــاً لغــ

ير عمـــودي النســـب محجوبـــاً فـــلا تجـــب عليـــه  ،عليـــه بفـــرض أو تعصـــيب أمّـــا إذا كـــان القريـــب مـــن غـــ
لأنّ عســـر الابـــن ينفـــي عنـــه وجـــوب  ؛لا نفقـــة عليهمـــافلـــو كـــان لـــه ابـــن فقـــير وأخ موســـر فـــ ،النفقـــة
  ).باب النفقات ٧المغني ج( .والأخ وإن كان موسراً إلاّ أنهّ محجوب بالابن ،النفقة

كمــا يجــب علــى الأب تــزويج إبنــه إذا كــان   ،يجــب علــى الابــن تــزويج أبيــه ونفقــة زوجتــه :وقــالوا
  .محتاجاً إلى الزواج
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وتجــب  ،علــى الأبنــاء نفقــة الآبــاء وإن علــوا ذكــوراً كــانوا أو إناثــاً  تجــب :الإماميــة والشــافعية قــالوا
ير عمــودي  ،علــى الآبــاء نفقــة الأبنــاء وإن نزلــوا ذكــوراً كــانوا أو إناثــاً  ولا يتعــدى وجــوب النفقــة إلى غــ

  .النسب كالأخوة والأعمام والأخوال
قـر الابـن وحاجتـه إلى وف ،ولكن الشافعية ذهبوا إلى أنّ على الأب أن يزوج الابن مع غـنى الأب

وأنّ كــل مــن وجبــت نفقتــه فقــد  ،وأنّ علــى الابــن أن يــزوج أبــاه المعســر إن احتــاج إلى الــزواج ،الــزواج
  ).مقصد البينة باب نفقة الأقارب( .وجبت نفقة زوجته

كمـا أنـّه لا يجـب علـى   ،لا يجب تزويج مَن وجبت نفقته والداً كان أو ولداً  :وقال أكثر الإمامية
لأنّ الأدلـة  ؛ولا على الأب أن ينفـق علـى زوجـة ابنـه ،ينفق على زوجة أبيه إن لم تكن أمُاً  الابن أن

  .والأصل عدم الوجوب ،ولا زوجة الابن ،التي أوجبت النفقة لا تشمل زوجة الأب
  :شروط الوجوب

  :يُشترط لوجوب نفقة القريب على قريبه شروط
واختلفـــوا في المحتـــاج  .فـــاق علـــى غـــير المحتـــاجفـــلا يجـــب الإن ،أن يكـــون المنفـــق عليـــه محتاجـــاً  - ١

  ؟هل يجب الإنفاق عليه ،الذي يقدر على الاكتساب ولم يكتسب
 ،لا يُشترط العجز عن التكسـب في وجـوب النفقـة علـى الآبـاء والأجـداد :قال الحنفية والشافعية

والأجــداد مـــن  أمّـــا غــير الآبـــاء ،فتجــب نفقــتهم علـــى الأبنــاء وإن كـــانوا قــادرين علـــى العمــل وأهملــوا
  ومَن أهمل وتكاسل فقد جنى على ،بل يلُزمون بالتكسب ،القادرين فلا تجب نفقتهم
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  .تجب نفقتها على الأب حتى تتزوج :ولكن الشافعية قالوا بالنسبة إلى البنت ،نفسه
ثمّ أهمـل  ،مَن كـان قـادراً علـى الكسـب اللائـق بوضـعه ومكانتـه :وقال الإمامية والمالكية والحنابلة

والسـر  ،وقـال المالكيـة في البنـت مـا قالـه الشـافعية .فلا تجب نفقته على أحـدٍ أبـاً كـان أو أمُـاً أو ابنـاً 
  .- في الغالب - أjّم كانوا يعتبرون الأنثى في العهد السابق عاجزة عن العمل

في  يُشـــترط يســـار المنفِـــق :مـــا عـــدا الحنفيـــة فـــإjّم قـــالوا ،أن يكـــون المنفِـــق موســـراً بالاتفـــاق - ٢
وإنفـاق الابـن علـى  ،أمّـا إنفـاق أحـد الأبـوين علـى ابنـه ،وجوب نفقة الأقارب غـير الأصـول والفـروع

ترط فيــه اليســار فــالأب القــادر  ،وإنمّــا الشــرط هــو القــدرة بالفعــل أو بالاكتســاب ،أحــد أبويــه فــلا يُشــ
الأب أو الابن فقـيراً وكذلك الابن بالنسبة إلى الأب إلاّ إذا كان  ،على العمل يحكم عليه بنفقة ابنه

  .كالأعمى ومَن إليه  ،وعاجزاً عن التكسب
أن يفضــل  :فقــال الشــافعية ،وقــد اختلفــوا في حــد اليســار الــذي يجــب معــه الإنفــاق علــى القريــب

  .عنه مؤونته ومؤونة زوجته وأولاده يوماً وليلة
  .يستثنى مع ذلك نفقة دابته وخادمه :وقال المالكية

وعلـى هـذا تكـون نفقـة الآبـاء  ،أن يفضـل عـن نفقتـه ونفقـة زوجتـه فقـط :وقال الإمامية والحنابلة
  .والأبناء في منزلة واحدة

وقـال  .أن يكـون مالكـاً لنصـاب الزكـاة :فمنهم مَن قال ،واختلفت آراء الحنفية في تحديد اليسار
لأوّل يسـتثني فـا ،زارع والعامـللم ــُوفصّل ثالث بين ا .أن يملك من المال ما يحرم عليه أخذ الزكاة :آخر

  .والثاني يستثني نفقة يوم وليلة ،له ولعياله نفقة شهر
ين - ٣ فلو كان أحدهما مسلماً والآخر غير مسلم فلا تجب النفقة عنـد  ،يُشترط الاتحاد في الدِّ

  ).٧المغني ج( .الحنابلة
  فالمسلم ،لا يُشترط الاتحاد في الدين :وقال المالكية والشافعية والإمامية
   



٤٠٣ 

  .كما هي الحال في نفقة الزوجة إذا كانت كتابية والزوج مسلماً   ،ى قريبه غير المسلمينفق عل
ين بين الآباء والأبناء :وقال الحنفية أمّا بين غيرهم من الأقـارب فاتحـاد  ،لا يُشترط الاتحاد في الدِّ

ين شرط   ).أبو زهرة( .وبالعكس ،فلا ينفق الأخ المسلم على غير المسلم ،الدِّ
  :ة القريبتقدير نفق

لأjّــــا  ؛الواجــــب في نفقــــة القريــــب ســــد الحاجــــة الضــــرورية مــــن الخبــــز والإدام والكســــوة والمســــكن
  ).٥والجواهر ج ،٧المغني ج( .فتقدّر بقدرها ،ودفع الضرورة ،وجبت لحفظ الحياة

  :اختلاف الأقارب
ولا يكفــي  ،لا تجــب نفقــة الأبــوين علــى الابــن إلاّ إذا ثبــت فقرهمــا بشــهادة عــدلين :قــال المالكيــة
  .ولا عدل ويمين ،عدل وامرأتان

  .يُصدّق الأب بلا يمين إذا ادعى الحاجة :وقال الشافعية
فــإذا ادعــى طالــب النفقــة  ،الأصــل هــو الإعســار حــتى يقــوم الــدليل علــى خلافــه: وقــال الحنفيــة

وب منـه وإذا ادعـى المطلـ ،وعلى المطلوب منـه أن يثُبـت يسـار الطالـب ،الإعسار فالقول قوله بيمينه
وإذا كــان اليســار ثابتــاً في الماضــي ثمّ  ،وعلــى الطالــب إثبــات اليســار ،الإعســار فــالقول قولــه بيمينــه

  .حتى يثبت العكس ،ادعى طروء الإعسار أخذ بالحالة السابقة
لأنــّه وِفــق القواعــد الشــرعية إلاّ إذا كــان لمــدّعي الفقــر مــال  ؛والإماميــة يوافقــون الحنفيــة علــى هــذا

  .حينئذ دعواه ويؤخذ بقول مَن يقول بيساره فترُدّ  ،ظاهر
   



٤٠٤ 

  :قضاء نفقة الأقارب
لأjّـا للمواسـاة وسـد الخلـة الـذي  ؛اتفقوا على أنّ نفقة الأقارب لا تقضى إذا لم يقدّرها القاضي

فهـــل يجـــب القضـــاء بعـــد أمـــر  ،واختلفـــوا فمـــا إذا قـــدّرها وأمـــر dـــا ،لا يمكـــن تداركـــه بفـــوات الأوان
  ؟كما لو لم يأمر dا أصلاً   ،تسقطأو أjّا  ،القاضي

   .إذا أمر القاضي بنفقة القريب وتجمدت فاjّا لا تسقط :قال المالكية
واســتداjا القريــب فعــلاً  ،إذا أمــر القاضــي باســتدانتها :وقــال الإماميــة والحنفيــة وبعــض الشــافعية

واشـــترط الحنفيـــة  .قطأو أمـــر ولم تحصـــل الاســـتدانة فاjّـــا تســـ ،أمّـــا إذا لم يـــأمر dـــا ،فيجـــب القضـــاء
فـــإذا أمـــر القاضـــي ومضـــى شـــهر علـــى  ،لوجـــوب القضـــاء بعـــد الأمـــر أن تكـــون النفقـــة دون الشـــهر

ولــه أن يطالــب بنفقــة الشــهر  ،اســتحقاقها فــلا يحــق للقريــب أن يطالــب بنفقــة الشــهر الــذي مضــى
  .الحالي

أو  ،أو الهديــة ،وينبغــي التنبيــه إلى أنّ القريــب لــو حصــل علــى نفقــة يــوم أو أكثــر بطريــق الــدعوى
  .حتى ولو كان القاضي قد أمر dا ،وغير ذلك يسقط من نفقته بمقدار ما حصل له ،من الزكاة

  :ترتيب مَن تجب نفقتهم
وإن تعـدد مَـن تجـب علـيهم وكـانوا في  ،إذا كـان مَـن تجـب عليـه النفقـة واحـداً أداهـا :قـال الحنفيـة

حـتى ولـو تفـاوتوا في  ،قـة تكـون علـيهم بالتسـاويدرجة واحدة وقوة واحـدة كـابنين أو بنتـين فـإنّ النف
  وإذا اختلفت درجاGم في القربة أو في قوGّا فهنا قد اضطربت ،)١( الثروة مع ثبوت اليسار

____________________  
لأب المعسـر ولـدان  ،إنّ بعض القضاة يوزّعون نفقة القريب على مَن تجـب نفقتـه علـيهم كـلاً بحسـب ثروتـه) ١( فلـو كـان لـ
نى ولكـــن دون أخيــه ثـــراءً أ والحنفيــة لا يعتـــبرون هـــذا  .يحملــون الأوّل أكثـــر مــن الثـــاني ،حــدهما في ثـــراء ضــخم والآخـــر في غــ

وعبـارة صـاحب  ،وهذا حق تقضيه القواعد الشـرعية ،ويساوون بين الإثنين ما دام أصل اليسار متحققاً  ،التفاوت في الثراء
  ).والآخر مكتسب كانا سواء لإطلاق الأدلة ،موسر فعلاً لو كان له ابن ( :الجواهر تشعر به حيث قال

   



٤٠٥ 

  ).الأحوال الشخصية أبو زهرة( .أقوال فقهاء الحنفية في ترتيب مَن تجب عليهم النفقة
وإذا كـان لـه  ،إذ احتاج إنسان ولـه أب وجـد موسـران فالنفقـة علـى الأب وحـده :وقال الشافعية

وإذا كـان لـه جـد وأمُ  ،ذا كـان لـه أب وأمُ فالنفقـة علـى الأبوإ ،أمُ وأمُ أمٍُ فالنفقة على الأمُ وحـدها
مقصــد ( .وقيــل النفقــة علــى أمُ الأب ،وإذا كــان لــه أمُ أبٍ وأمُ أمٍ قيــل همــا ســواء ،فالنفقــة علــى الجــد
  ).النبيه نفقة الأقارب
إن كــان لــه وارثــان فالنفقــة عليهمــ ،إذا لم يكــن للصــبي أب فالنفقــة علــى وارثــه :وقــال الحنابلــة ا فــ

فـإذا كـان لـه أمُ  ،وإن كانوا ثلاثـة أو أكثـر فالنفقـة بيـنهم علـى قـدر إرثهـم منـه ،على قدر إرثهما منه
  ).٧المغني ج( .لأjّما يرثانه كذلك ؛وجد فعلى الأُم الثلث والباقي على الجد

فـــإن فقُـــد أو كـــان معســـراً فعلـــى الجـــد مـــن جهـــة  ،تجـــب نفقـــة الولـــد علـــى الأب :وقـــال الإماميـــة
أي  - وهـــؤلاء الثلاثـــة .ثمّ علـــى أبيهـــا وأمُهـــا وأمُ الأب ،ن فقُـــد أو كـــان معســـراً فعلـــى الأمُفـــإ ،الأب

يشتركون جميعـاً في الإنفـاق علـى الولـد بالسـوية  - الجد والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب
  .وإذا أيسر بعض دون بعض وجبت النفقة على الموسر منهم خاصة ،إن كانوا موسرين

وكــذا إذا   ،أو أب مــع بنــت وِزعــت النفقــة عليهمــا بالســوية ،للقريــب المعســر أب وابــنوإذا كــان 
وبالجملـة فـإنّ الإماميـة  .كان له أبناء متعددون تُوزع النفقة عليهم بالسوية وإن اختلفـوا ذكـوراً وإناثـاً 

 فــرق ومـع التسـاوي في الدرجـة يوزّعـون النفقـة بالسـوية مـن غـير ،يراعـون في التريـب الأقـرب فـالأقرب
   .ولا بين الفروع والأصول إلاّ في تقديم الأب والجد من جهته على الأمُ ،بين الذكور والإناث

   



٤٠٦ 

   



٤٠٧ 

  الطَّلاق
  



٤٠٨ 

   



٤٠٩ 

  المطلِّق
  :يُشترط في المطلِّق شروط

يقـع  :مـا عـدا الحنابلـة فـإjّم قـالوا ،فلا يصحّ طلاق الصـبي وإن كـان مميِّـزاً بالاتفـاق ،البلوغ - ١
  .كان دون عشر سنينطلاق المميِّز وإن  

ولا  ،ولا المغمــى عليــه ،فــلا يصــحّ طــلاق ا=نــون مطبقــاً كــان أو دوريــاً حــال جنونــه ،العقــل - ٢
لا يصـــحّ  :فقـــال الإماميـــة ،واختلفـــوا في الســـكران ،الـــذي غـــاب عقلـــه بســـبب الحمّـــى فصـــار يهـــذي

أمّـا مَـن شـرب مباحـاً فعـاب  ،يصـحّ إذا تنـاول المسـكر المحـرَّم باختيـاره :)١( وقال الأربعة .طلاقه بحال
  .أو أكُره على الشرب فلا يقع طلاقه ،عقله

وإذا خـــرج عـــن شـــعوره وإدراكـــه بـــالمرة يكـــون  ،ويصـــحّ طـــلاق الغضـــبان مـــع تحقـــق قصـــد الطـــلاق
   .حكمه حكم ا=نون

  رُفع عن(لحديث  ؛فلا يقع طلاق المكرَه بالاتفاق ،الاختيار - ٣
____________________  

  .وعن الشافعي وأحمد قولان أرجحهما أنهّ يقع .ية والمالكية بصحة طلاق السكرانصرحّ الحنف) ١(
   



٤١٠ 

  .يقع طلاق المكرَه :ما عدا الحنفية فاjّم قالوا ،)أمُتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
  .والعمل في محاكم مصر على عدم الأخذ بطلاق المكرَه والسكران

  .و غلطاً أو هزلاً فلا يقع الطلاق عند الإماميةفلو نطق بالطلاق سهواً أ ،القصد - ٤
يقـــع في المـــذهب الحنفـــي طـــلاق كـــل شـــخص مـــا عـــدا الصـــغير ( :٢٨٣وقـــال أبـــو زهـــرة في ص 

مــن المقــرر ( :٢٨٦وقــال في ص  ).فيقــع طــلاق الهــازل والســكران مــن محــرَّم والمكــرهَ ،وا=نــون والمعتــوه
وقــد وافــق مالــك والشــافعي أبــا ( :٢٨٤وفي  ).في المــذهب الحنفــي أنّ طــلاق المخطــئ والناســي يقــع

وقــال ابــن رشــد في بدايــة  ).فلــم يقــع طلاقــه عنــده ،وخالفــه أحمــد ،حنفيــة وأصــحابه بالنســبة للهــازل
  ).لا يحتاج الطلاق إلى نية :قال الشافعي وأبو حنيفة( :٧٤ص  ٢ا=تهد ج

ـــةلا ( ،)لا طـــلاق إلاّ لمـــن أراد الطـــلاق( :وروى الإماميـــة عـــن أهـــل البيـــت وقـــال  .)طـــلاق إلاّ بني
يقُبــل منــه مـــا  ،لم أقصــد الطــلاق :وبعــد النطـــق بالصــيغة قــال ،لــو أوقــع الطــلاق :صــاحب الجــواهر

  .لأنهّ إخبار عن نيته التي لا تعُلَم إلاّ من قِبله ؛دامت المرأة في العدة
  :طلاق الولي

الطـلاق لمـن ( :لحـديث ؛لـيس لـلأب أن يطلـّق عـن ابنـه الصـغير :قال الإمامية والحنفية والشـافعية
  .وعن أحمد روايتان .للأب أن يخالع زوجة ولده الصغير :وقال المالكية ).أخذ بالساق

إذا بلــغ الصــبي فاســد العقــل فلأبيــه أو جــده مــن جهــة الأب أن يطلّــق عنــه مــع  :وقــال الإماميــة
زون لزوجــة وقــدّمنا أنّ الإماميــة يجيــ ،فــإن لم يكــن أب وجــد لأب طلــّق عنــه الحــاكم ،وجــود المصــلحة

  .ا=نون أن تفسخ الزواج
    



٤١١ 

رفعـــت أمرهــا إلى القاضـــي وطلبــت منـــه  ،إذا تضــررت زوجـــة ا=نــون مـــن معاشــرته :وقــال الحنفيـــة
  .وليس لأب الزوج أيةّ سلطة ،وللقاضي أن يطلّق لدفع الضرر عن الزوجة ،الفراق

  .)١( واتفق الجميع على أنّ السفيه يصحّ طلاقه وخلعه

  :المطلَّقة
واشــــترط الإماميــــة خاصــــة لصــــحة طــــلاق  .ط في المطلَّقــــة أن تكــــون زوجــــة باتفــــاق الجميــــعيُشــــتر 

فلـو طلُّقـت وهـي في الحـيض أو  ،المدخول dا غير الآيسة والحامـل أن تكـون في طهـر لم يواقعهـا فيـه
  .في النفاس أو في طهر المواقعة فسد الطلاق

فُّ (من سورة الطـلاق  ١قال الرازي في تفسير الآية 
َ
قُـوهُن! ياَك قْـتُمْ النِّسَـاءَ فَطَلِّ Iُِّ إِذَا طَل! !Gهَا ا

تهِِن!  وقـال جماعـة مـن  ،وهـو الطهـر بإجمـاع الأُمـة ،أي لزمـان عـدGن( :قال مـا نصـه بـالحرف ،)لِعِد!
ير جمــاع :المفســرين  ،وبالجملــة فــالطلاق حــال الطهــر لازم ،الطــلاق للعــدة أن يطلّقهــا طــاهرة مــن غــ

إذ  ).والطلاق في السنّة إنمّا يتُصـور في البالغـة المـدخول dـا غـير الآيسـة والحامـل ،اً وإلاّ لا يكون سنّي
  .وغير المدخول dا والآيسة والحامل ،لا سنّة في الصغيرة

  .وهذا عين ما تقوله الإمامية
____________________  

السفيه بإذن وليه كما نُص على ذلك يرى الإمامية جواز طلاق ( :٥٧قال الأستاذ الخفيف في كتاب فرق الزواج ص) ١(
لأنّ صـاحب الكتـاب ينقـل عنـه في غـير  ؛ولا وجود لهـذا الـنص في الكتـاب المـذكور عـن الجـواهر ).في شرح شرائع الإسلام

 .والموجود في شرح شرائع الإسلام أنّ له أن يطلّق بدون إذن الولي ،بل لا وجود لهذا النص في جميع كتب الإمامية ،مكان
  .باب الحجر ٤واهر جراجع الج

   



٤١٢ 

الطــلاق الــذي وافــق أمــر االله  :معــنى طــلاق الســنّة( :الطبعــة الثالثــة ٩٨ص ٧وفي كتــاب المغــني ج
 :مـن الكتـاب المـذكور ٩٩وفي ص ).وهـو الطـلاق في طهـر لم يصـبها فيـه ،)ص(وأمر رسوله  ،تعالى

ووقـع في قـول  ،ا فعـل أثمولكـن إذ ،إنّ طلاق البدعة هو أن يطلّقها حائضاً أو في طهر أصاdا فيـه(
وإذا  !!! )لم يخـالف ذلـك إلاّ أهـل البـدع والضــلالة :قـال ابـن المنـذر وابـن عبـد الـبر ،عامـة أهـل العلـم

  !!!كان اتبّاع كتاب االله وسنّة نبيه بدعة وضلالة فينبغي أن يكون اتبّاع الشيطان سنّة وهداية
إنّ السـنّة والشـيعة قـد اتفقـوا علـى أنّ الإ ،ومهما يكن سـلام قـد jـى عـن طـلاق الزوجـة البالغـة فـ

إنّ النهـي  :ولكـنّ السـنّة قـالوا ،أو في طهر واقعها فيـه ،المدخول dا غير الحامل إذا كانت غير طاهر
 .ولكـن يصـحّ طلاقـه ،وإنّ مَـن أوقـع الطـلاق بـدون تحقـق الشـروط يـأثم ويعاقـب ،للتحريم لا للفساد

وإنمّـا القصـد وقـوع  ،لأنّ مجرد التلفظ بـالطلاق غـير محـرّم ؛إنّ النهي للفساد لا للتحريم :وقال الشيعة
بـل لا  ،فـإنّ الـتلفظ بـالبيع لا يحـرم ،تمامـاً كـالنهي عـن بيـع الخمـر والخنزيـر ،الطلاق لغواً كأنهّ لم يكن

  .يتحقق النقل والانتقال
  :ثمّ إنّ الإمامية أجازوا طلاق خمس من الزوجات في الحيض أو في غيره

  .تي لم تبلغ التاسعةالصغيرة ال - ١
  .حصلت الخلوة dا أو لم تحصل ،التي لم يدخل dا الزوج ثيباً كانت أو بكراً  - ٢
  .وهي البالغة سن الخمسين إن كانت غير قرشية والستين إن تكنها ،الآيسة - ٣
  .الحامل - ٤
  على أن يقع الطلاق ،التي غاب عنها زوجها شهراً كاملاً  - ٥

   



٤١٣ 

والمحبـــوس   ؟هـــل هـــي في حـــيض أو في طهـــر :يتعـــذر عليـــه معرفـــة حالهـــا حـــال غيابـــه عنهـــا بحيـــث
  .كالغائب

أو نفـاس لا  ،أو لمـرض ،ولا تـرى الـدم خلقـة ،إنّ الزوجـة الـتي في سـن مَـن تحـيض :وقال الإمامية
  .وتُسمّى هذه بالمسترابة ،يصحّ طلاقها إلاّ بعد أن يمسك عنها الزوج ثلاثة أشهر

  :الصيغة
أو هــي  ،أو فلانــة طــالق ،أنــتِ طــالق :وهــي ،ع الطــلاق إلاّ بصــيغة خاصــةلا يقــ :قــال الإماميــة

ومـا إلى ذلـك لم يكــن  ،الطـالق أو المطلّقـة أو طلُّقـت أو الطـلاق أو مـن المطلّقـات :فلـو قـال ،طـالق
ويُشـترط أن تكـون  .وإن تحققـت المـادة ،لم تتحقـق )طـالق(لأنّ هيئـة  ؛حتى ولو نوى الطـلاق ،شيئاً 

وأن تكـــون مجـــردة عـــن كـــل قيـــد حـــتى ولـــو كـــان معلـــوم  ، ملحونـــة ولا مصـــحّفةالصـــيغة فصـــيحة غـــير
  .إذا طلعت الشمس ونحو ذلك :مثل ،التحقق

يرّ زوجتــه فاختــارت نفســها بقصــد الطــلاق لا يقــع عنــد  ،وقصــد تفــويض الطــلاق إليهــا ،ولــو خــ
اصـداً إنشـاء ق )نعـم( :فقال ؟هل طلّقت زوجتك :وكذلك لا يقع لو قيل له, المحققين من الإمامية 

أو أنــتِ طــالق أنــتِ طــالق أنــتِ طــالق تقــع طلقــة واحــدة مــع  ،أنــتِ طــالق ثلاثــاً  :ولــو قــال .الطــلاق
ولا يقـع  .ولا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشـارة إلاّ مـن الأخـرس العـاجز عـن النطـق .تحقق الشروط

كلا بـالطلاق عنهمــا إن والأولى للأعجمـي والأخـرس أن يـو  ،بغـير العربيـة مـع القـدرة علـى الــتلفظ dـا
ولا بشــيء إلاّ  ،ولا بالنــذر والعهــد ،وكــذلك لا يقــع الطــلاق عنــد الإماميــة بــالحلف واليمــين .أمكــن
  .مع تحقق الشروط والقيود )طالق(بلفظ 

  ليس الطلاق إلاّ كما روى( :قال صاحب الجواهر نقلاً عن الكافي
   



٤١٤ 

ويشــهد شــاهدين  ،)انــتِ طــالق( :وهــو أن يقــول لهــا وهــي طــاهر مــن غــير جمــاع ،بكــير بــن أعــين
ــك فهــو ملغــى ،عــدلين ثمّ نقــل صــاحب الجــواهر عــن الانتصــار إجمــاع الإماميــة  ).وكــل مــا ســوى ذل

  .على ذلك
ويفرضـون القيـود الصـارمة علـى  ،فإنّ الإمامية يضيّقون دائرة الطلاق إلى أقصـى الحـدود ،وبالتالي

وميثـاق مــن  ،لأنّ الـزواج عصـمة ومـودة ورحمـةكـل ذلــك   ،وصـيغة الطـلاق وشـهوده ،المطلِّـق والمطلَّقـة
خَــذْنَ ( :مــن سـورة النســاء )٢٠(قـال تعــالى في الآيـة  ،االله

َ
َ̂ نَعْــضٍ وَأ

فَْ)ــ نَعْضُــكُمْ إِ
َ
وَقَــدْ أ

 ً نْ خَلـَقَ لكَُـمْ مِـنْ ( :مـن سـورة الـروم )٢١(وفي الآيـة  .)مِنكُْمْ مِيثَاقاً غَلِيظا
َ
وَمِـنْ آياَتـِهِ أ

زْوَ 
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
ةً وَرَْ?َـةً أ مـن سـورة  )١٠(وفي الآيـة  .)اجاً لِتسَْـكُنوُا إCَِْهَـا وجََعَـلَ بيَـْنكَُمْ مَـودَ!

  .)وَلاَ يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَْوَافرِِ ( :الممتحنة
إلاّ بعـد أن نعلـم  ،إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة والمودة والرحمـة وهـذا العهـد والميثـاق

  .ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه ،بأنّ الشرع قد حلّ الزواجعلماً قاطعاً لكل شك 
 ،ولكــنّ المــذاهب الأخــرى قــد أجــازت الطــلاق بكــل مــا دلّ عليــه لفظــاً وكتابــة وصــراحة وكنايــة

 ،وألحقــي بأهلــك ،وحبلــك علــى غاربــك ،واذهــبي فتزوجــي ،وأنــتِ بتلــة وبريــة ،أنــتِ علــيَّ حــرام :مثــل
ــك إن خرجــت مــن الــدار فأنــتِ  :مثــل ،ق مطلقــاً ومقيــداً كمــا أجــازت أن يكــون الطــلا  .ومــا إلى ذل

وكــل امــرأة أتزوجهــا فهــي  ،وإن فعلــتُ أنــا كــذا فأنــتِ طــالق ،وإن كلّمــك أبــوك فأنــتِ طــالق ،طــالق
وقـد أجـازت  .ومـا إلى ذلـك ممـّا لا يتسـع لـه المقـام ،فيقع الطلاق بمجرد حصول العقد عليهـا ،طالق

 .كما أجازت وقوع الطلاق ثلاثاً بلفـظ واحـد  ،أة وإلى غيرهاالمذاهب أيضاً الطلاق بتفويضه إلى المر 
 ،وقــد ســوّد فقهــاء المــذاهب الصــفحات الطــوال العــراض الــتي لا طائــل تحتهــا إلاّ هــدم كيــان الأســرة

  ووضعها في كف
   



٤١٥ 

  .)١( عفريت
وإنّ  ،هـذا .وقد أحسنت الحكومة المصرية بأخذها في كثير من شؤون الطلاق بالمذهب الإمامي

 ،حيث اعتبروه ركناً مـن أركانـه ،ب الأربعة لم تشترط الإشهاد لصحة الطلاق بخلاف الإماميةالمذاه
  ).أبو زهرة(ونحن ندع الكلام فيه إلى الشيخ 

  :الإشهاد على الطلاق
  :٣٦٥قال الشيخ أبو زهرة في الأحوال الشخصية ص

يقــــع مــــن غــــير إشــــهاد  إنّ الطــــلاق لا :قــــال فقهــــاء الشــــيعة الإماميــــة الاثنــــا عشــــرية والإسماعيليــــة
شْهِدُوا ذَوىَ عَدْلٍ مِـنكُْمْ ( :لقوله تعالى في أحكام الطـلاق وإنشـائه في سـورة الطـلاق ؛عدلين

َ
وَأ

 َ ِ وَاCَْوْمِ الآخِرِ وَمَـنْ فَت!ـقِ اب! ِ ذَلِكُمْ يوُقَظُ بهِِ مَنْ َ+نَ يؤُْمِنُ باِب! هَادَةَ بِ! قِيمُوا الش!
َ
 vَعَْـلْ َ<ُ وَأ
 ْJَ ًتْسَِـبُ * رجَاyَ َفهـذا الأمـر بالشـهادة جـاء بعـد ذكـر إنشـاء الطـلاق  .)وَيَرْزُقـْهُ مِـنْ حَيـْثُ لا

وإنّ تعليــل الاشــهاد بأنــّه يــوعظ بــه مَــن كــان  ،فكــان المناســب أن يكــون راجعــاً إليــه ،وجــواز الرجعــة
لو من موعظـة حسـنة لأنّ حضور الشهود العدول لا يخ ؛يؤمن باالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه

فيكـــون لهمــــا مخـــرج مــــن الطـــلاق الــــذي هـــو أبغــــض الحـــلال إلى االله ســــبحانه  ،يزجوjـــا إلى الــــزوجين
فيُشـترط لوقـوع الطـلاق  ،وإنهّ لو كان لنا أن نختار للمعمول بـه في مصـر لاخترنـا هـذا الـرأي .وتعالى

  .حضور شاهدين عدلين
  قة والصيغة فقد فرضواوكما فرض الإمامية قيوداً على المطلِّق والمطلَّ 

____________________  
لو عزم الرجل أن يطلّق امرأته يقع الطـلاق بـنفس العـزم وإن  :عن الإمام مالك أنهّ قال )تأسيس النظر(نقل صاحب ) ١(

  .الطبعة الأُولى ٤٩ .لم ينطق به
   



٤١٦ 

ء الطـــلاق وحكمـــوا بأنـّــه لـــو كملـــت جميـــع الشـــروط ولم يســـمع إنشـــا ،قيـــوداً أيضـــاً علـــى الشـــهادة
ولا أن  ،)١( )معصـوماً (فـلا يكفـي شـاهد واحـد ولـو كـان بـدلاً بـل  ،شاهدان عدلان لم يقع الطلاق

ولا  ،ولا شهادة جماعة ولو بلغوا حد الشـياع وأفـادوا العلـم ،يشهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار
  .د لم يكن شيئاً كما أنهّ لو طلّق ثمّ أشه  ،شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال

  :إذا طلّق السنّي زوجته الشيعية
أو في حــــال  ،أو في طهــــر المقاربــــة ،إذا كــــان الــــزوج ســــنّياً والزوجــــة شــــيعية وطلّقهــــا طلاقــــاً معلّقــــاً 

ــك  :أو طلّقهــا بقولــه ،أو حلــف عليهــا بــالطلاق ،أو بغــير شــاهدين عــدلين ،الحــيض أو النفــاس حبل
فهـــل يحكـــم الشـــيعة  ،نـــد الســـنّة فاســـد عنـــد الشـــيعةومـــا إلى ذلـــك ممــّـا هـــو صـــحيح ع ،علـــى غاربـــك

  ؟وتكون المطلّقة على هذه الحال خلية يجوز التزويج dا بعد انقضاء العدة ،بصحة هذا الطلاق
  :الجواب

وترتيــب آثــار الصــحة علــى  ،)٢( لقــد أجمــع الإماميــة كلمــة واحــدة علــى إلــزام كــل طائفــة بمــا تــدين
فقد ثبتـت الروايـة عـن  ،قهم إذا أوقعوها على وفق شريعتهمبيوعات أتباعها وميراثهم وزواجهم وطلا

وفي روايـة أخـرى أنّ الإمـام الصـادق سـئل  ).ألزموهم مـن ذلـك مـا ألزمـوا أنفسـهم( :أئمة أهل البيت
  عن امرأة طلّقها سنيّ على غير السنّة التي هي شرط في

____________________  
  .التعبير بلفظ معصوم لصاحب الجواهر) ١(
ــة علــــى مــــا  :لأبي زيــــد الدبوســــي الحنفــــي )تأســــيس النظــــر(في كتــــاب ) ٢( إنّ الأصــــل عنــــد أبي حنيفــــة أن يـُـــترك أهــــل الذمــ

  .وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد لا يُتركون .يعتقدون ويدينون
   



٤١٧ 

يجـوز ( :وفي روايـة ثالثـة .)ولا تتُرك المـرأة مـن غيـر زوج ،تتزوج( :فقال ،صحة الطلاق عند الشيعة
 ٥الجـواهر ج( ).مَـن دان بـدين قـوم لزمتـه أحكـامهم( :وفي رابعـة ).دين مـا يسـتحلّونعلى أهل كل 

  ).مبحث صيغة الطلاق
 ،وعليــه إذا طلّــق الشــيعي زوجتــه الســنيّة حســب مــا تعتقــد هــي لا مــا يعتقــد هــو فــالطلاق فاســد

  .وإذا طلّق السنيّ زوجته الشيعية على ما يعتقد هو فالطلاق صحيح
   



٤١٨ 

  الطلاق رجعي وبائن
واتفقــوا علــى أنّ الطــلاق الرجعــي هــو الــذي يملــك فيــه الــزوج  ،ينقســم الطــلاق إلى رجعــي وبــائن

ومـــن شـــرطه أن تكـــون المـــرأة  ،ســـواء أرضـــيت أم لم تـــرضَ  ،الرجـــوع إلى المطلّقـــة مـــا دامـــت في العـــدة
 :مــن ســورة الأحــزاب ٤٩لقولــه تعــالى في الآيــة  ؛لأنّ المطلّقــة قبــل الــدخول لا عــدة لهــا ؛مــدخولاً dــا

ـوهُن! فَمَـا لَ ( نْ يَمَسُّ
َ
ينَ آمَنُوا إذَِا نكََحْتُمْ المُْؤْمِنَاتِ عُم! طَل!قْتُمُوهُن! مِنْ قَبـْلِ أ ِ

هَا ا\! فُّ
َ
كُـمْ ياَ ك

وغَهَا ةٍ يَعْتدَُّ وأن  ،ومـن شـرط الطـلاق الرجعـي أيضـاً أن لا يكـون علـى بـذل مـال .)عَليَْهِن! مِنْ عِد!
  .لا يكون مكمّلاً للثلاث

وللمطلّــق كــل حقــوق الــزوج فيحصــل التــوارث بــين الــزوجين لــو  ،والمطلَّقــة الرجعيــة بحكــم الزوجــة
ولا يحلّ المهـر المؤجـل لأقـرب الأجلـين إلاّ بعـد مضـي العـدة دون أن  ،مات أحدهما قبل انتهاء العدة

لقــات وبالجملــة فــالطلاق الرجعــي لا يحــدث شــيئاً ســوى عــدّهِ مــن الط ،يرجعهــا المطلـّـق إلى عصــمته
  .الثلاث

  :وهو يشمل عدداً من المطلّقات ،أمّا الطلاق البائن فلا يملك فيه المطلّق الرجوع إلى المطلّقة
   



٤١٩ 

  .غير المدخول dا بالاتفاق - ١
  .المطلّقة ثلاثاً بالاتفاق - ٢
  .وقال بعضهم إنهّ فسخ وليس بطلاق ،الطلاق الخلعي - ٣
وإنّ حكمهــــا حكــــم غــــير  ،لا عــــدة عليهــــا :حيــــث قــــالوا ،ألآيســــة عنــــد الإماميــــة خاصــــة - ٤

kِ يئَسِْـنَ مِـنْ المَْحِـيضِ مِـنْ نسَِـائكُِمْ إنِْ ( :من سورة الطلاق ٤أمّا الآية  ،المدخول dا وَاللا!
ضْـنَ  ِyَ َْلم kِ شْهُرٍ وَاللا!

َ
يُهُن! ثلاََثةَُ أ  ،المعلـوم يأسـهن :فلـيس المـراد مـن اللائـي يئسـن ،)ارْتبَتُْمْ فَعِد!

 ،ولا تــدرون هــل انقطــع لمــرض أو لكــبرٍ فعــدGن ثلاثــة أشــهر ،معنــاه أنّ اللائــي ارتفــع حيضــهنبــل 
إنِْ ( :بــدليل قولــه تعــالى ؛بــل في مَــن شُــك بيأســهن ،فالشــك لم يكــن في حكــم مَــن علــم يأســهن

ــتُمْ  إن  :حيــث لم يعُــرف مــن طريقــة الشــارع إذا أراد أن يبــينّ حكمــاً مــن الأحكــام أن يقــول ،)ارْتبَْ
فتعــينّ أن يكــون المـــراد إذا شــككتم في نفــس المــرأة أjّـــا  ،تم بحكــم هــذا الشــيء فحكمـــه كــذاشــكك

ضْــنَ ( :وأمّـا قولـه ،آيسـة أو غـير آيسـة فحكمهـا أن تعتـدّ ثلاثــة أشـهر ِyَ ْلـَـم kِ فـالمراد بــه  )وَالــلا!
بـت وقـد ث ،ومع ذلـك انقطـع عـنهن الـدم خلقـة أو لعـارض ،الشابات اللائي هنّ في سن مَن تحيض

  .عن أئمة أهل البيت روايات كثيرة تفُسر الآية dذا المعنى
ولكن لا يجـوز للمطلـّق الرجـوع  ،الخلوة بالزوجة من دون دخول توجب العدة :قال الحنفية - ٥

الخلوة كالـدخول تمامـاً بالنسـبة إلى وجـوب العـدة وجـواز  :وقال الحنابلة ،لأjّا بائنة ؛إليها أثناء العدة
  .ا أنهّ لا أثر للخلوة عند الإمامية والشافعيةوقدّمن .الرجوع
أو أفحـش  ،أو كالجبل ،أو طلقة شديدة ،أنتِ طالق طلاقاً بائناً  :إذا قال لها :قال الحنفية - ٦

وكـذلك  ،وما إلى ذلك يكون الطلاق بائناً لا يحق للمطلّق أن يرجع أثنـاء العـدة ،أو أشده ،الطلاق
كأنـتِ بتـة وبتلـة   ،فاظ الكنايات التي تدلّ على الانفصال في الحـاليكون الطلاق بائناً إذ طلّقها بأل

   .وبرية
   



٤٢٠ 

  :المطلَّقة ثلاثاً 
ويـدخل  ،اتفقوا على أنّ مَن طلّق زوجته ثلاثاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غـيره نكاحـاً صـحيحاً 

قَهَ ( :مـن سـورة البقـرة ٢٣٠لقوله تعـالى في الآيـة  ؛dا المحلِّل حقيقة إِنْ طَل!
لُّ َ<ُ مِـنْ نَعْـدُ فَ ا فَلاَ َ~ِ

  .)حkَ! تنَكِحَ زَوجْاً لVََْهُ 
واكتفـى الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة بـأن يكـون  .واشـترط الإماميـة والمالكيـة أن يكـون المحلِّـل بالغـاً 

  ،إذا اشـترط التحليــل أثنـاء العقــد :وقـال الإماميـة والحنفيــة .وإن كـان دون البلــوغ ،قـادراً علـى الجمــاع
 :ولكـنّ الحنفيـة قـالوا ،ويصحّ العقـد ،يبطل الشرط ،تزوجتكِ على أن أُحلّلكِ لمطلّقك :كما لو قال

زوجتـــكَ نفســـي علـــى أن يكـــون أمـــر  :إذا خافـــت المـــرأة أن لا يطلّقهـــا المحلِّـــل فيمكنهـــا أن تقـــول لـــه
طليق نفسـها وحينئذ يصحّ العقد ويكون لها الحق في ت ،قبلتُ هذا الشرط :فيقول لها ،طلاقي بيدي
ــكِ علــى أن يكــون أمــرك بيــدك :أمّــا إذا قــال لهــا هــو ،مــتى أرادت إنّ النكــاح يصــحّ ويلُغــى  ،تزوجت فــ

  .الشرط
ترط فيــه التحليــل :وقــال المالكيــة والشــافعية والحنابلــة بــل قــال المالكيــة  ،يبطــل العقــد بــالمرة إذا اشــ

  .لو قصد التحليل ولم يتلفظ به يبطل العقد :والحنابلة
كـــأن تكـــون خاليـــة مـــن   ،لمالكيـــة وبعـــض الإماميـــة أن يطأهـــا الـــزوج الثـــاني وطءاً حـــلالاً واشـــترط ا

ولكـنّ أكثـر الإماميـة علـى عـدم اعتبـار هـذا  ،وأن لا يكونا صائمين صيام رمضـان ،الحيض والنفاس
  .لأنّ الوطء في هذه الحال وإن كان محرّماً فإنهّ كافٍ في التحليل ؛الشرط

وفارقهـــا بمــوت أو طـــلاق وانقضـــت عـــدGا جـــاز لـــلأوّل أن  ،خرفمـــتى تزوجـــت بـــآ ،ومهمــا يكـــن
ــإذا عــاد وطلّــق ثلاثــاً تحــرم عليــه حــتى تــنكح غــيره ،يعقــد عليهــا مــن جديــد وهكــذا تحــرم بعــد كــل  ،ف

   .وتحلّ بنكاح المحلِّل وإن طلُّقت مئة مرة ،طلاق ثالث
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ومعــنى  ،jّــا تحــرم مؤبــداً وتزوجــت مــرتين فإ ،إذا طلُّقــت تســع مــرات للعــدة :ولكــنّ الإماميــة قــالوا
ثمّ يراجعهـــــا  ،ثمّ يطلّقهــــا في طهـــــر آخــــر ،ثمّ يراجعهــــا ويطأهـــــا ،أن يطلّقهـــــا :طــــلاق العـــــدة عنــــدهم

ثمّ  ،وبعـــد أن يتزوجهـــا الأوّل بعقـــد جديـــد يطلّقهـــا ثلاثـــاً للعـــدة ،ثمّ يطلّقهـــا ويحلّلهـــا المحلِّـــل ،ويطأهـــا
وثمّ طلاق العدة تسع مرات حرمت على المطلـّق  ،ا ثلاثاً فإذا طلّقه ،ثمّ يتزوجها الأوّل ،يحلّلها المحللِّ 

 ،ثمّ طلّقها قبل الـدخول ،ثمّ راجعها ،كما لو طلّقها  ،أمّا إذا لم يكن الطلاق للعدة ،تسعاً إلى الأبد
  .بل تحلّ بمحلّل وإن بلغت الطلقات ما لا يحصيه العد ،فإjّا لا تحرم مؤبداً 

  :الشك في عدد الطلاق
مـا عـدا  ،يبـني علـى الأقـل -؟ هل وقع مرة أو أكثـر - مَن شك في عدد الطلاق اتفقوا على أنّ 
  .يغلب جانب الطلاق ويبني على الأكثر :المالكية فاjّم قالوا

  :إخبار المطلّقة بالتحليل
ثمّ ادعــت  ،وغــاب عنهــا أو غابــت عنــه مــدة ،لــو طلّقهــا ثلاثــاً  :قــال الإماميــة والشــافعية والحنفيــة

وكانــت المــدة تتســع لــذلك كلــه يقُبــل قولهــا بــلا  ،ومضــت العــدة ،قهــا الــزوج الثــانيوفار  ،أjّــا تزوجــت
وابـن  ،الجـواهر( .ولـلأوّل أن يتزوجهـا إذا اطمـأن إلى صـدقها ولا يجـب عليـه الفحـص والبحـث ،يمين

  ).ومقصد النبيه ،عابدين
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  الخُلع
  :وهنا مسائل .إبانة الزوجة على مال تفتدي به نفسها من الزوج :الخلُع

  ؟هل يُشترط في الخلع كراهية الزوجة للزوج
فهـل  ،والأخـلاق ملتئمـة بينهمـا ،والحـال عـامرة ،وبذلت مالاً كي يطلّقها ،إذا تراضيا على الخلع

  ؟تصحّ المخالعة
  .)١( إنهّ مكروه :ولكنّهم قالوا ،وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار ،يصحّ الخلع :قل الأربعة

ويكــون رجعيــاً  ،ولكــن يصــحّ الطــلاق ،ولا يملــك المطلّــق الفديــة ،الخلــعلا يصــحّ  :وقــال الإماميــة
 :مـــن ســـورة البقـــرة ٢٢٩وبالآيـــة  ،واســـتدلوا بأحاديـــث عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت ؛مـــع اجتمـــاع شـــرائطه

ِ فَلاَ جُناَحَ عَليَْهِمَا فِيمَا افْتدََتْ بهِِ ( لا! يقُِيمَا حُدُودَ اب!
َ
إِنْ خِفْتُمْ أ

يـة جـواز حيـث علّقـت الآ ،)فَ
  .الفدية على الخوف من الوقوع في المعصية إذا استمرت الزوجية

____________________  
  .١٩٥٨طبعة  ١٥٩فرق الزواج للأستاذ الخفيف ص) ١(

   



٤٢٣ 

  :المخالعة على أكثر من المهر
وأنــّه يجــوز أن تكــون بمقــدار المهــر أو أقــلّ أو  ،اتفقــوا علــى أنّ الفديــة يجــب أن تكــون ذات قيمــة

  .أكثر

  :شروط عوض الخلع
ــبي للــزوج ،يصــحّ الخلــع مــع غــير الزوجــة :قــال الأربعــة ــك بــألف علــيَّ  :فــإذا قــال أجن  ،طلّــق امرأت

ووجــب علـى الأجنــبي أن يــدفع  ،وإن لم تعلــم الزوجـة ولم تــرضَ بعـد العلــم ،وطلّقهـا علــى ذلـك صــحّ 
   ).رحمة الأُمة وفرق الزواج للأستاذ الخفيف( .المبلغ للمطلّق
يصـحّ أن يضـمن  ،أجـل ،ولا يجـب علـى الأجنـبي أن يـدفع شـيئاً  ،لا يصـحّ الخلـع :ميةوقال الإما

فـإن  ،فيقول للزوج طلّقها بكذا وعليَّ ضـمان المبلـغ بعـد أن تـأذن هـي بـذلك ،الأجنبي الفدية بإذjا
  .طلّق على هذا الشرط وجب على الضامن أن يدفع المبلغ للمطلّق ويرجع به على المطلّقة

ترط أن  ،ا يصـــحّ أن يكـــون مهـــراً يصـــحّ أن يكـــون فديـــة في الخلـــع بالاتفـــاقثمّ إنّ كـــل مـــ ولا يُشـــ
أخلعـني علـى مـا في البيـت أو في الصـندوق أو  :مثـل ،يكون معلوماً بالتفصيل إذا آل أمـره إلى العلـم

  .على ميراثي من أبي أو ثمرة بستاني
إذا كانــــا  :والمالكيـــة والحنابلـــةقـــال الحنفيـــة  ،وإذا وقـــع الخلـــع علـــى مـــا لا يمُلـــك كـــالخمر والخنزيـــر

 :وقــال الشــافعية .فيكــون خلعـاً بــلا عـوض ،ولا يسـتحق المطلــّق شـيئاً  ،يعلمـان بــالتحريم يصـحّ الخلــع
  ).٧المغني ج( .ولها مثل المهر ،يصحّ 

  ويقع الطلاق رجعياً إذا كان ،يبطل الخلع :وقال أكثر الإمامية
   



٤٢٤ 

  .الات لا يستحق المطلّق شيئاً وفي جميع الح ،وإلاّ كان بائناً  ،مورداً له
اخلعــني علــى هــذا  :كمــا لــو قالــت لــه  ،فتبــين أنــّه حــرام ،وإذا خالعهــا علــى مــا يعتقــد أنــّه حــلال

يرجــع  :وقــال الحنفيــة .يرجــع عليهــا بمثلــه خــلاً  :قــال الإماميــة والحنابلــة ،الــدن مــن الخــل فظهــر خمــراً 
  .المثل يرجع عليها بمهر :وقال الشافعية .عليها بالمهر المسمّى

إذا أجـاز المالـك  :قـال الحنفيـة وأكثـر الإماميـة ،وإذ خالعته على مال باعتقاد أنهّ لهـا فبـان لغيرهـا
لــه  :وقــال الشــافعية .وإن لم يجــز كــان لــه البــدل مــن المثــل أو القيمــة ،وأخــذ الــزوج المــال ،صــح الخلــع

 .)ويثبـت مهـر المثـل ،لبـدلمتى ذكر بدل فاسد يبطـل ا( :وهي ،مهر المثل استناداً إلى قاعدة عندهم
ولــيس للمطلـّق شــيء حــتى ولــو  ،ويبطـل العــوض ،يقــع الطــلاق بائنــاً  :وقــال المالكيـة ).مقصـد النبيــه(

  ).٤الفقه على المذاهب الأربعة ج( .أجاز المالك
 .وإذا خالعتـه علـى إرضـاع ولـده ونفقتـه مـدة معينـة صـح ولزمهـا القيـام بالرضـاع والنفقـة بالاتفــاق

والمالكيــة والحنابلــة بأنـّـه يصــحّ للحامــل أن تخــالع زوجهــا علــى نفقــة الحمــل الــذي في وصــرح الحنفيــة 
ولم أرَ فيمــا لــدي مــن مصــادر الإماميــة  .تمامــاً كمــا تصــحّ المخالعــة علــى نفقــة الولــد الموجــود ،بطنهــا

 ،لأنّ السـبب موجـود وهـو الحمـل ؛ولكـنّ القواعـد الشـرعية لا تمنـع منـه ،والشافعية مَن تعرّض لذلك
ولأنّ تعهــدها بمنزلــة الشــرط علــى نفســها بــأنّ الولــد إذا خُلــق حيــاً لزمهــا أن تقــوم بإرضــاعها ونفقتــه 

وهـذا الشـرط سـائغ  ،أو يحـرّم حـلالاً  ،والمسلمون عند شروطهم ما لم يحلّل الشرط حراماً  ،مدة معينة
ا الجهـــل بكونـــه أمّـــ .ويجـــب الوفـــاء لأنـّــه أُخـــذ في عقـــد لازم ،ولا يســـتدعي أيّ لازم باطـــل ،في نفســـه

أمّـا هـذا الجهـل فيُغتفـر  ،وعلى فـرض أنـّه وِلـد حيـاً ربمّـا لا يبقـى المـدة المتفـق عليهـا ،يولد حياً أو ميتاً 
  .في الخلع

فـاذا   ،وأقصى ما يمكن أن يـبرر بـه المنـع وعـدم الجـواز هـو قيـاس التعهـد بالنفقـة علـى الإبـراء منهـا
  كان الإبراء منها غير جائز لأنهّ إسقاط

   



٤٢٥ 

ير واجبــة فعـلاً  ؛فكــذلك التعهــد بالنفقـة لا يجــوز ،ير الواجــبلغـ ير جــداً  .لأjّــا غــ ولكــنّ الفــرق كبــ
أمّــا التعهــد فــلا  ،بــين التعهــد والإبــراء إذ لا بــدّ أن يكــون الإبــراء مــن شــيء موجــود ومتحقــق بالفعــل

ــك ــع علــى إســقاط حــق الأب أو الأُ  .يلــزم فيــه ذل م هــذا وقــد ســبق الكــلام في بــاب الــزواج عــن الخل
  .على حضانة الولد

ويجيـز  ،فلها مطالبة أبيه بالنفقـة ،ثمّ عجزت عن الإنفاق عليه ،إذا خلعها على نفقة الولد )فرع(
وإذا مـات الولـد أثنـاء المــدة المعينـة كـان للمطلـّق اســتيفاء  ،ولكنـّه يرجـع علـى الأمُ إذا أيســرت ،عليهـا

والأولى للمـرأة أن تتعهـد برضـاع الولـد  ،)دَتْ بـِهفِيمَا افْتـَ( :لعمـوم قولـه تعـالى ؛المدة الباقية منها
  .وحينئذ لا يحق للمطلّق الرجوع عليها بشيء إذا مات الولد ،ونفقته في المدة المعينة ما دام حياً 

  :شروط الزوجة المخالعة
واتفقــوا أيضــاً علــى أنّ الســفيهة لا  .اتفقــوا علــى أنّ الزوجــة المخالعــة يجــب أن تكــون بالغــة عاقلــة

إن التـزم  :فقـال الحنفيـة ،واختلفوا في صحة الخلـع إذا أذن لهـا الـولي ،خلعها من غير إذن الولييصحّ 
أبـو ( .ووقـع الطـلاق علـى أصـحّ الـروايتين ،وإلاّ بطل البذل ،الولي الأداء من ماله الخاص صح الخلع

  ).زهرة
 .ي لا مالـــه هـــومـــع إذن الـــولي لهـــا بالبـــذل يصـــحّ الخلـــع مـــن مالهـــا هـــ :وقـــال الإماميـــة والمالكيـــة

  ).والفقه على المذاهب الأربعة ،الجواهر(
واســتثنى  ،أذِنَ الــولي لهـا أو لم يــأذن ،لا يصـحّ الخلــع مــن السـفيه مطلقــاً  :وقـال الشــافعية والحنابلــة

فحينئــــذ يــــأذن لهــــا الــــولي  ،إذا خشــــي الــــولي أن يبـــدد الــــزوج أموالهــــا :وهــــي ،الشـــافعية صــــورة واحــــدة
  وقال .ويقع الطلاق رجعياً  ،يفسد الخلع :ثمّ إنّ الشافعية قالوا .ابالاختلاع منه صيانة لماله

   



٤٢٦ 

أو يكــون الخلــع بلفــظ  ،لا يقــع خلعــاً ولا طلاقــاً إلاّ أن ينــوي الــزوج الطــلاق مــن الخلــع :الحنابلــة
  .الطلاق

ولكـن اختلفـوا فيمـا إذا بـذلت  ،وإذا خالعت المرأة وهي في مرض الموت صـح الخلـع عنـد الجميـع
ـــا  ،أو كـــان المبـــذول أكثـــر مـــن ميراثـــه منهـــا علـــى فـــرض موGـــا في العـــدة ،ث مالهـــاأكثـــر مـــن ثلـــ وقلن

  :بالتوارث بينهما في هذه الحال
أمّــا إذا زاد عــن مهــر  ،ونفــذ مــن الأصــل ،إن خالعتــه بمهــر مثلهــا جــاز :قــال الإماميــة والشــافعية

  .المثل فتخرج الزيادة من ثلث المال
ولا عـــن  ،المطلّـــق العـــوض بشـــرط أن لا يزيـــد عـــن الثلـــثويســـتحق  ،يصـــحّ الخلـــع :وقـــال الحنفيـــة

أي يأخـذ أقــلّ المقـادير الثلاثـة مـن بــدل الخلـع وثلـث التركــة  ،نصـيبه في المـيراث إن ماتـت أثنــاء العـدة
  .٣استحق  ،٣والثلث  ٤ونصيبه  ٥فإذ كان بدل الخلع  ،ونصيبه من الميراث
وإن خالعتــه  ،دون صـح بكــل مـا خالعتـه عليـهإذا خالعتـه بمقـدار ميراثــه منهـا فمـا  :وقـال الحنابلـة

  ).٧المغني ج( .بزيادة بطلت الزيادة فقط
ترطوه في المطلّقــة مــن كوjــا في طهــر لم يواقعهــا  :ثمّ إنّ الإماميــة اشــترطوا في المختلعــة جميــع مــا اشــ

كمــا اشــترطوا لصـــحة   ،ولا صـــغيرة دون التســع ،وغــير آيســة ولا حامــل ،فيــه إذا كانــت مــدخولاً dـــا
أمّــا بقيــة المــذاهب فيصــحّ الخلــع عنــدها علــى أيــّة حــال تكــون عليهــا  .لــع وجــود شــاهدين عــدلينالخ

   .المختلعة تماماً كالمطلّقة

  :شروط الزوج المخالِع
يصـحّ الخلـع مـن المميِّـز   :مـا عـدا الحنابلـة فـاjّم قـالوا ،اتفقوا على اشتراط البلوغ والعقـل في الـزوج

 ،أوّل الطـلاق أنّ الحنفيـة يجيـزون طـلاق الهـازل والمكـرَه والسـكران وتقـدّم في .كما يصحّ منه الطلاق
  وأنّ الشافعية

    



٤٢٧ 

  .الخلع مع الغضب إذا لم يكن رافعاً للقصد ويصحّ  .والمالكية يوافقوjم في طلاق الهازل
  .ولا يصحّ تسليمه له ،ولكنّ المال يُسلّم إلى وليه ،واتفقوا على صحة الخلع من السفيه

فـالطلاق  ،لأنـّه لـو طلـّق بغـير عـوض لصـح ؛المـريض مـرض المـوت فيصـحّ بـلا ريـب أمّا الخلع من
  .بعوض أولى

  :صيغة الخلع
ــــاللفظ الصــــريح ــــل بارأتــــكِ  ،كــــالخلع والفســــخ  ،أجــــاز الأربعــــة أن تكــــون الصــــيغة ب وبالكنايــــة مث

فتقـول  .ابعتـكِ نفْسـكِ بكـذ :فيقـول الـزوج للزوجـة ،يجوز بلفظ البيـع والشـراء :وقال الحنفية .وأبنتكِ 
وكـذلك عنـد الشـافعية يصـحّ أن  .فتقـول قبلـتُ  .اشـتري طلاقـك بكـذا :أو يقـول لهـا .اشتريتُ  :هي

  .يكون الخلع بلفظ البيع
فلـــو كـــان الـــزوج غائبـــاً وبلغـــه أjّـــا  ،والفاصـــل بـــين البـــذل والخلـــع ،وأجـــاز الحنفيـــة التعليـــق والخيـــار

  .لكية لا يضر الفاصلوكذلك عند الما .اختلعتُ نفسي بكذا وقبَِل لصح :قالت
ولكـنّهم  ،ويصحّ الخلع عند الحنابلـة مـن دون نيـة إذا كـان اللفـظ صـريحاً كـالخلع والفسـخ والمفـادة

  .اشترطوا اتحاد ا=لس وعدم التعليق
 ،ولا بشـيء مـن الألفـاظ الصـريحة إلاّ بلفظتـين فقـط ،لا يقـع الخلـع بلفـظ الكنايـة :وقال الإمامية

إن ،الخلــع والطــلاق :وهمــا بــذلتُ لــك كــذا  :فتقــول هــي ،شــاء جمــع بينهمــا معــاً أو اكتفــى بواحــدة فــ
  وهذه الصيغة هي الأحوط - خلعتكِ على ذلك فأنتِ طالق :فيقول هو .لتطلّقني

   



٤٢٨ 

أو خلعتــكِ علــى  ،أنــتِ طــالق علــى ذلــك :ويكفــي أن يقــول لهــا ،- والأولى عنــد جميــع الإماميــة
ير معلّــق  ويشــترط الإماميــة الفــور وعــدم الفاصــل بــين .ذلــك البــذل والخلــع وأن يكــون الخلــع مطلقــاً غــ

  .تماماً كما هي الحال في الطلاق ،على شيء
   



٤٢٩ 

  العدة
فمـن الكتـاب  ،والأصـل فيـه الكتـاب والسـنّة ،أجمع المسلمون كافة على وجوب العـدة في الجملـة

نفُسِـهِن! ثلاََثـَةَ قُـرُوءٍ ( :قوله تعـالى
َ
ب!صْـنَ بأِ قَاتُ فََ&َ صـلّى االله عليـه (ومـن السـنّة قولـه  ،)وَالمُْطَل!

ويقع الكلام في عدة مَـن فارقهـا الـزوج  .)اعتدّي في بيت ابن أُم مكتوم( :لفاطمة بنت قيس ):وسلّم
وفي  ،واســتبراء الزانيــة ،وفي عــدة مَــن وطِئــت بشــبهة ،وفي عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا ،بطــلاق أو فســخ

  .عدة زوجة المفقود
  :عدة المطلَّقة

إن  :وقـال الحنفيـة والمالكيـة والحنابلـة ،أنّ المطلّقـة قبـل الـدخول والخلـوة لا عـدة عليهـا اتفقوا على
لا  :وقـال الإماميـة والشـافعية .تماماً كالمدخول dا ،ثمّ طلّقها فعليها العدة ،خلا dا الزوج ولم يصبها

إلى  - ي وبـائنعنـد تقسـيم الطـلاق إلى رجعـ - كما أشـرنا  ،وتقدّمت الإشارة إلى ذلك .أثر للخلوة
  .وما استندوا إليه من الدليل ،رأي الإمامية من عدم وجوب العدة على الآيسة المدخول dا

   



٤٣٠ 

أو بفسـخ  ،سواء أكانت بخلع أو لعانٍ  ،وكل فرقة بين زوجين ما عدا الموت فعدGا عدة الطلاق
  .)١( بعيب أو انفساخ برضاع أو اختلاف دين

وأjّــا تعتــد بواحــد  ،لعــدة علــى مَــن طلُّقــت بعــد الــدخولفقــد اتفقــوا علــى وجــوب ا ،ومهمــا يكــن
  :من ثلاثة على التفصيل التالي

جَلُهُـن! ( :لقولـه تعـالى ؛تعتد بوضع الحمل بالاتفاق إذا كانت حاملاً  - ١
َ
ْ?َـالِ أ

َ
وْلاَتُ الأ

ُ
وَأ

نْ يضََــعْنَ َ?لْهَُــن! 
َ
ع الأخــير وإذ كــان الحمــل أكثــر مــن واحــد فــلا تخــرج مــن العــدة إلاّ بوضــ .)أ

قـــــال الحنفيـــــة والشـــــافعية  - أي تـــــام الخلقـــــة - واختلفـــــوا في الســـــقط إذا لم يكـــــن مخلقـــــاً  .بالإجمـــــاع
ولـو كـان قطعـة لحـم  ،بل تخـرج :وقال الإمامية والمالكية .لا تخرج من العدة بانفصاله عنها :والحنابلة

  .ما دام مبدأ إنسان
وعنـد المالكيـة خمـس كمـا  ،والحنابلـة أربـع وعند الشافعية ،وأقصى مدة الحمل عند الحنفية سنتان

وتقــدّم التفصــيل في  ،وعــن مالــك أربــع كمــا في كتــاب المغــني ،في كتــاب الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة
  .باب الزواج

ويمكـــن أن تحـــيض عنـــد الإماميـــة والشـــافعية  ،والحامـــل لا يمكـــن أن تحـــيض عنـــد الحنفيـــة والحنابلـــة
  .والمالكية

 والـتي بلغـت سـن اليـأس ،وهي التي بلغت ولم ترَ الحـيض أبـداً  ،هلالية أن تعتد بثلاثة أشهر - ٢
 ،وعنــد الحنفيــة خمــس وخمســون ،وعنــد الحنابلــة خمســون ،وحــد اليــأس عنــد المالكيــة ســبعون ســنة .)٢(

  .وعند الإمامية ستون للقرشية وخمسون لغيرها ،وعند الشافعية اثنتان وستون على الأصح
____________________  

وإن كــان ارتــداده عــن ملــة اعتــدت  ،وكــان ارتــداده عــن فطــرة اعتــدّت زوجتــه عــدة وفــاة ،إذا ارتــد الــزوج :ل الإماميــةقــا) ١(
  .عدة طلاق

إذا طلّقهــا ورأت حيضــة ثمّ يئســت أكملــت العــدة  :ولكــنّهم قــالوا ،تقــدّم أنّ الإماميــة لا يوجبــون العــدة علــى الآيســة) ٢(
   .ولا تحُسب الحيضة من العدة ،بثلاثة أشهر بل تستأنف العدة :وقال الأربعة .بشهرين

   



٤٣١ 

ولـــو كانـــت  ،تجـــب عليهـــا العـــدة :أمّـــا الزوجـــة المـــدخول dـــا قبـــل أن تكمـــل التســـع فقـــال الحنفيـــة
وتجـب علـى مَـن  ،لا تجـب العـدة علـى الصـغيرة الـتي لا تطيـق الـوطء :وقال المالكية والشافعية .طفلة

لا تجــب العــدة علــى مَــن لم تكمــل التســع  :الحنابلــةوقــال الإماميــة و  .تطيقــه وإن كانــت دون التســع
  ).مبحث عدة المطلّقة الآيسة ٤الفقه على المذاهب الأربعة ج( .وإن طاقت الوطء

وكانـت مـن ذوات  ،ولا آيسـة ،وهي مَن أكملت التسـع ولم تكـن حـاملاً  تعتد بثلاثة قروء، - ٣
إذا طلّقهــا في آخــر لحظــة  ،رء بــالطهروقــد فســر الإماميــة والمالكيــة والشــافعية القــ .الحــيض بالاتفــاق فــ

فــلا بــدّ  ،وفســره الحنفيــة والحنابلــة بــالحيض .وأكملــت بعــده طهــرين ،مــن طهرهــا احتســب مــن العــدة
  ).مجمع الأjر( .ولا يحتسب حيض طلُّقت فيه ،من ثلاث حيضات بعد الطلاق

مـدة تحتمـل انقضـاء وإذا أخبرت المطلّقة التي اعتدّت بالأقراء بانقضـاء عـدGا تُصـدّق إذا مضـت 
بـأن يقـدّر أنـّه  ،وأقلّ ما تُصدّق به المعتدة بالأقراء سـتة وعشـرون يومـاً عنـد الإماميـة ولحظتـان ،العدة

ثمّ تــرى أقــلّ الطهــر  ،أقــلّ مــدة الحــيض وهــي ،ثمّ تحــيض ثلاثــة أيــام ،طلّقهــا في آخــر لحظــة مــن الطهــر
 ،ثمّ تحـــيض ،تـــرى أقـــلّ الطهـــر عشـــرة أيـــامثمّ  ،ثمّ تحـــيض ثلاثـــة أيـــام ،وهـــو عشـــرة أيـــام عنـــد الإماميـــة

واللحظــة الأُولى مــن الحــيض الثالــث لا بــدّ منهــا للعمــل  ،فبمجــرد رؤيــة الــدم الأخــير تخــرج مــن العــدة
وعليـه يمكـن أن تنقضـي العـدة بثلاثـة  ،ودم النفاس عند الإمامية كدم الحيض .بتمامية الطهر الأخير

ثمّ مضـى  ،وبعد الطلاق رأت الـدم لحظـة ،بل رؤية الدمكما إذا طلّقها بعد الوضع وق  ،وعشرين يوماً 
فيكــون ا=مــوع ثلاثــة وعشــرين  ،ثمّ أقــلّ الطهــر عشــرة ،ثمّ أقــلّ الحــيض ثلاثــة ،أقــلّ الطهــر عشــرة أيــام

  .يوماً 
  بأن يقدّر أنهّ طلّقها ،وأقلّ ما تُصدّق به عند الحنفية تسعة وثلاثون يوماً 

   



٤٣٢ 

وأقــلّ مــدة الطهـر وهــي خمســة عشــر  ،يض وهــي ثلاثـة أيــامويقــدّر أقـلّ مــدة للحــ ،في آخـر الطهــر
فـثلاث حيضــات بتســعة أيــام يتخللهـا طهــران بثلاثــين يومـاً فيكــون ا=مــوع تســعة  ،يومـاً عنــد الحنفيــة

  .وثلاثين
  :أطول عدة

أمّـا إذا رأتـه ثمّ انقطـع عنهـا  ،قدّمنا أjّا إذا بلغت ولم ترَ الدم أصـلاً فعـدGا ثلاثـة أشـهر بالإجمـاع
وقــال الشــافعي في الجديــد مــن  .تعتــد ســنة كاملــة :فقــال الحنابلــة والمالكيــة :بب رضــاع أو مــرضبســ

 .وتعتـد بعـدها بثلاثـة أشــهر ،أو تبلـغ ســن الإيـاس ،بـل تبقـى في العــدة أبـداً حـتى تحـيض :أحـد قوليـه
  ).باب العدد ٧المغني ج(

ولم تــره أبـداً فــلا  ،رضـاعإذا حاضــت مـرة واحــدة ثمّ انقطـع عنهــا الحـيض لمــرض أو  :وقـال الحنفيـة
 ٤٠وعليــه فقــد تبلــغ العــدة عنــد الحنفيــة والشــافعية أكثــر مــن  ،تنقضــي عــدGا حــتى تبلــغ ســن اليــأس

  ).مبحث عدة المطلّقة إذ كانت من ذوات الحيض ٤الفقه على المذاهب الأربعة ج( .سنة
كـالتي لم   ،لاثـة أشـهرإذا انقطع الحيض عنها لعارض بعد رؤيته ثمّ طلُّقت تعتـد بث :وقال الإمامية
 ،وإذا عـاد إليهـا بعــد الطـلاق تعتـد بأســبق الأمـرين مـن ثلاثــة أشـهر أو ثلاثـة أقــراء ،تـرَ الحـيض أصــلاً 

بمعنى أنهّ مضى لها ثلاثة أقـراء قبـل ثلاثـة أشـهر انقضـت عـدGا أيضـاً، وإن مضـى ثلاثـة أشـهر بـيض 
انقضـاء الأشـهر الثلاثـة ولـو بلحظـة وإن رأت الحـيض قبـل  ،قبل أن تتم الأقراء انقضت عـدGا أيضـاً 

برت تســعة أشــهر ــك ثلاثــة أشــهر بــلا دم ،صــ وبعــد انتهــاء الأشــهر  ،ولا يجــديها نفعــاً أن تمــرّ بعــد ذل
وإذا  ،وكذلك إذا حاضت وأتمت الأطهـار ،التسعة فإن وضعت قبل انتهاء السنة خرجت من العدة

  لم تلد ولم تتم الأقراء قبل سنة اعتدّت
   



٤٣٣ 

  .)١( وهذه أطول عدة عند الإمامية ،فيكون ا=موع سنة كاملة ،لى التسعةبثلاثة مضافة إ
  :عدة الوفاة

كبـيرة كانـت   ،أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام ،اتقوا على أنّ عـدة المتـوفى عنهـا زوجهـا وهـي غـير حامـل
ــنكُْ ( :لقولــه تعــالى ؛دخــل dــا أو لم يــدخل ،آيســة أو غيرهــا ،أو صــغيرة ــوْنَ مِ ــنَ فُتَوَف! ي ِ

مْ وَا\!
 ً شْـهُرٍ وع7ََْـا

َ
رْبَعَـةَ أ

َ
نفُسِـهِن! أ

َ
ب!صْنَ بأِ زْوَاجاً فََ&َ

َ
هـذا إذ حصـل لهـا الجـزم بأjّـا غـير  .)وَيذََرُونَ أ

أمّــا إذا ظنّــت أو احتملــت الحمــل فعليهــا الانتظــار حــتى تضــع أو يحصــل الجــزم بعــدم الحمــل  ،حامــل
  .عند كثير من فقهاء المذاهب

 ،ولو بعـد وفاتـه بلحظـة ،امل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحملإنّ عدة الح :وقال الأربعة
ْ?َالِ ( :لقولـه تعـالى ؛بحيث يحلّ لها أن تتزوج بعد انفصال الحمل ولو قبل دفـن زوجهـا

َ
وْلاَتُ الأ

ُ
وَأ

نْ يضََعْنَ َ?لَْهُن! 
َ
جَلُهُن! أ

َ
  .)أ

فإن مضـت  ،عة أشهر وعشرة أيامإنّ عدGا أبعد الأجلين من وضع الحمل والأرب :وقال الإمامية
وإن وضـــعت قبـــل مضـــي الأربعـــة والعشـــرة اعتـــدّت  ،الأربعـــة والعشـــرة قبـــل الوضـــع اعتـــدّت بالوضـــع

شْـهُرٍ (واستدلوا على ذلك بضرورة الجمع بين آية  ،بالأربعة والعشرة
َ
رْبَعَـةَ أ

َ
نفُسِـهِن! أ

َ
ب!صْـنَ بأِ فََ&َ

 ً نْ يضََـعْنَ (وآيـة  )وع7ََْا
َ
جَلهُُـن! أ

َ
وهـي  ،فالآيـة الأُولى جعلـت العـدة أربعـة وعشـرة ،)َ?لَْهُـن!  أ

  والثانية ،تشمل الحامل وغير الحامل
____________________  

وقـد أطـالا الكـلام في هـذه  ،نقل صاحب الجواهر وصاحب المسالك المشهور على ذلك عملاً بخـبر سـودة بـن كليـب) ١(
   .ن فقهاء الإمامية تجاهلها وأهملهاوكثير م ،ونقلا أقوالاً غير مشهورة ،المسألة

   



٤٣٤ 

فيحصـل التنــافي  ،وهـي تشـمل المطلّقـة ومَـن تـوفىّ عنهـا الـزوج ،جعلـت عـدة الحامـل وضـع الحمـل
الثانيـــة تنتهـــي  فمبوجـــب الآيـــة ،بـــين ظـــاهر الآيتـــين في المـــرأة الحامـــل الـــتي تضـــع قبـــل الأربعـــة والعشـــرة

ويحصـل  ،لأنّ الأربعـة والعشـرة لم تنتـه ؛لا تنتهـي وبموجـب الآيـة الأُولى ،لأjّـا وضـعت الحمـل ؛العدة
لأنّ مـــدة  ؛فمبوجـــب الآيـــة الأُولى تنتهـــي العـــدة ،التنـــافي أيضـــاً إذا مضـــت الأربعـــة والعشـــرة ولم تضـــع

وكــلام القــرآن واحــد  ،لأjّــا لم تضــع الحمــل ؛وبموجــب الآيــة الثانيــة لم تنتــه ،الأربعــة والعشــرة مضــت
زْوَاجـاً ( جمعنا الآيتين هكـذا وإذا .يجب أن يلائم بعضه بعضاً 

َ
ينَ فُتَوَف!وْنَ مِنكُْمْ وَيَـذَرُونَ أ ِ

وَا\!
 ً شْهُرٍ وع7ََْا

َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُسِهِن! أ

َ
ب!صْنَ بأِ نْ يضََـعْنَ َ?لْهَُـن!  ،فََ&َ

َ
جَلهُُـن! أ

َ
ْ?َـالِ أ

َ
وْلاَتُ الأ

ُ
يكـون  )وَأ

وللحامـل الـتي تضـع قبـل مضـي الأربعـة  ،الحامـل إنّ عدة الوفـاة أربعـة أشـهر وعشـرة أيـام لغـير :المعنى
  .والعشرة وضع الحمل

مــن وضــع  ،كيــف جعــل الإماميــة عــدة الحامــل المتــوفى عنهــا الــزوج أبعــد الأجلــين  :وإذا قــال قائــل
نْ يضََـعْنَ َ?لْهَُـن! (مـع أنّ آيـة  ،الحمـل والأربعـة والعشـرة

َ
جَلُهُن! أ

َ
ْ?َالِ أ

َ
وْلاَتُ الأ

ُ
صـريحة بـأنّ  )وَأ

إنّ عـدة الحامـل المتـوفى عنهـا  :كيف قـال الأربعـة  :أجابه الإمامية ؟امل تنتهي عدGا بوضع الحملالح
زْوَاجـاً (الزوج سنتان إذا استمر الحمل هذه المدة مع أنّ آية 

َ
ينَ فُتوََف!ـوْنَ مِـنكُْمْ وَيَـذَرُونَ أ ِ

وَا\!
 ً شْهُرٍ وع7ََْا

َ
رْبَعَةَ أ

َ
نفُسِهِن! أ

َ
ب!صْنَ بأِ عمـلاً  :واذا قـال القائـل ،بـأنّ العـدة أربعـة وعشـرة صـريحة )فََ&َ

إذن لا مجال للعمل بالآيتين إلاّ القول  .قال الإمامية عملاً بآية والذين يتوفّون ،بآية أوُلات الأحمال
  .بأبعد الأجلين

مســلمة أو غــير  ،واتفقــوا علــى وجــوب الحــداد علــى المتــوفى عنهــا زوجهــا كبــيرة كانــت أو صــغيرة
  .لأjّما غير مكلّفتين ؛ما عدا الحنفية فإjّم ذهبوا إلى عدم وجوبه على الذمية والصغيرة ،مسلمة

  ،أن تجتنب المرأة الحادة على زوجها كل ما يحُسّنها :ومعنى الحداد
   



٤٣٥ 

  .وتشخيص ذلك يعود إلى أهل العرف ،ويدعو إلى اشتهائها ،ويرُغّب في النظر إليها
ومبــدأ عــدة  ،لاق مــن حــين وقوعــه حاضــراً كــان الــزوج أو غائبــاً إنّ مبــدأ عــدة الطــ :قــال الإماميــة

أمّا إذا كان حاضراً وافترُض عـدم علمهـا بموتـه إلاّ  ،الوفاة من حين بلوغها الخبر إذا كان الزوج غائباً 
  .فمبدأ العدة من حين الوفاة على ما هو المشهور بين فقهاء الإمامية ،بعد حين

رجعيــاً إذا تــوفي زوجهــا وهــي في أثنــاء العــدة فعليهــا أن تســتأنف  واتفقــوا علــى أنّ المطلّقــة طلاقــاً 
لأنّ  ؛أو في حــال الصــحة ،ســواء أكــان الطــلاق في حــال مــرض المــوت ،عــدة الوفــاة مــن حــين موتــه

فـإن كـان قـد طلّقهـا في  ،أمّـا لـو كـان الطـلاق بائنـاً فيُنظـر ،العصمة بينها وبين المطلّق لم تنقطـع بعـد
حــتى ولــو كــان الطــلاق  ،ولا عــدة عليهــا بســبب المــوت بالاتفــاق ،لطــلاقحــال الصــحة أتمــت عــدة ا

أمّا إذا طلّقهـا في مرضـه بـدون  .وكذلك الحال إذا طلّقها في مرض الموت بطلب منها ،بدون رضاها
أو تسـتمر في عـدة  ،ثمّ مات قبل أن تنتهي العدة فهل تتحول إلى عدة الوفـاة كالرجعيـة ،طلب منها

  ؟الطلاق
  .ولا تتحول إلى عدة الوفاة ،تمضي في عدة الطلاق :ة والمالكية والشافعيةقال الإمامي

فــتلخّص أنّ المطلّقــة الرجعيــة تســتأنف عــدة  .بــل تتحــول إلى عــدة الوفــاة :وقــال الحنفيــة والحنابلــة
ــع ،الوفــاة إذا تــوفيّ المطلّــق قبــل انتهــاء العــدة مــا عــدا  ،والبائنــة تســتمر في عــدة الطــلاق باتفــاق الجمي

ــع الطــلاق في مــرض مــوت المطلـّـق بــدون رضــى الحنف يــة والحنابلــة فــإjّم اســتثنوا مــن البائنــة مــا إذا وق
   .المطلّقة

   



٤٣٦ 

  :عدة وطء الشبهة
إن كانــت حــاملاً اعتــدّت بوضــع الحمــل ،إنّ عــدة وطء الشــبهة كعــدة المطلّقــة :قــال الإماميــة  ،فــ

والشـبهة عنـدهم الـوطء  ،شـهر بـيضوإلاّ فبثلاثـة أ ،وإن كانت من ذوات القروء اعتدّت بثلاثـة منهـا
سـواء أكانـت الموطـوءة ممـّن يحـرم العقـد عليهـا كأخـت  ،ولا يجب عليه الحد ،الذي يعذر فيه صاحبه

وقريــب مــن هــذا قــول الحنابلــة  .أو كانــت ممــّن يحــلّ عليهــا العقــد كالأجنبيــة الخليــة ،الزوجــة والمتزوجــة
ولا يختلفـون عـن الإماميـة إلاّ في بعـض  ،هحيث ذهبوا إلى أنّ كل وطء يوجب العدة مهما كان نوع

  .وتأتي الإشارة إليها عند الكلام على عدة الزانية ،التفاصيل
ومثـــال  ،ولا تجـــب بالعقـــد الباطـــل ،وبالعقـــد الفاســـد ،تجـــب العـــدة بـــوطء الشـــبهة :وقـــال الحنفيـــة

 ،لـه العقـد عليهـا أن يعقد علـى امـرأة يحـلّ  :والعقد الفاسد .أن يطأ نائمة بشبهة أjّا زوجته :الشبهة
أن يعقـد  :والعقـد الباطـل .كمـا لـو جـرى العقـد بـدون شـهود  ،ولكن لم تتحق بعض الشروط المعتـبرة
حيضـات إن كانـت تحـيض وإلاّ  ٣وعـدة وطء الشـبهة عنـدهم  .على امرأة من محارمه كأخته وعمته

والفقـه علـى  ،هـرةوأبـو ز  ،ابـن عابـدين( .وإن تكنهـا فبوضـع الحمـل ،فثلاثة أشهر إن لم تكن حـاملاً 
  ).المذاهب الأربعة

وإن حـاملاً فبوضــع  ،تســتبرئ بقـدر العـدة ثلاثــة قـروء وإن لم تحـض فبثلاثــة أشـهر :وقـال المالكيـة
  .الحمل

  .لأنّ العدة للوطء لا للعقد ؛فإذا مات الواطئ بشبهة فلا تعتد المرأة عدة وفاة ،ومهما يكن
  :عدة الزانية

فيجـوز  ،لأنـّه لا حرمـة لمـاء الـزاني ؛لا تجب العدة مـن الزنـا :ماميةقال الحنفية والشافعية وأكثر الإ
  العقد على الزانية ووطؤها وإن كانت
   



٤٣٧ 

بـل يـدعها حـتى  ،ولا يجوز وطؤهـا ،يجوز العقد على الحبُلى من الزنا :ولكنّ الحنفية قالوا ،حاملاً 
  .تلد

قـدر العـدة إلاّ إذا أرُيـد إقامـة الحـد فتسـتبرئ ب ،الوطء بالزنا تماماً كـالوطء بالشـبهة :وقال المالكية
  .عليها فإjّا تستبرئ بحيضة واحدة

  ).ومجمع الأjر ،٦المغني ج( .تجب العدة على الزانية كما تجب على المطلّقة :وقال الحنابلة
  :عدة الكتابية

اتفقوا على أنّ الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم فحكمها حكم المسلمة مـن حيـث وجـوب العـدة 
والشــــافعية  )١( أمّــــا إذا كانــــت زوجــــة لكتــــابي مثلهــــا فقــــال الإماميــــة ،والحــــداد في عــــدة الوفــــاةعليهــــا 

ولكـنّ الشـافعية والمالكيـة والحنابلـة لم يوجبـوا عليهـا الحـداد في  ،تجب عليها العـدة :والمالكية والحنابلة
  .عدة الوفاة

ير المســـلم :وقـــال الحنفيـــة ان الشـــعراني بـــاب العـــدد مـــير ( .لا عـــدة علـــى غـــير المســـلمة المتزوجـــة بغـــ
  ).والاستبراء

  :زوجة المفقود
ير منقطــة بحيــث يعُــرف موضــعه :أحــداهما ،الغائــب علــى حــالين بره ،أن تكــون غيبتــه غــ  ،ويــأتي خــ

  .وهذا لا يحلّ لزوجته أن تتزوج بالاتفاق
____________________  

 ،لإطــلاق الأدلــة ؛وفــاة بــلا خــلاف محقّــق أجــدهعــدة الذميــة كــالحرة في الطــلاق وال( :بــاب العــدد ٥قــال في الجــواهر ج) ١(
  ).عدGّا أربعة أشهر وعشرة( :قال ؟وهو نصراني ما عدGّا ،النصرانية مات زوجها :وصريح السراج عن الصادق قلت له

   



٤٣٨ 

  :وقد اختلف أئمة المذاهب في حكم زوجته ،ولا يعُلم موضعه ،أن ينقطع خبره :الحال الثانية
إنّ زوجـــة هـــذا  :وأحمـــد في إحـــدى روايتيـــه ،في القـــول الجديـــد الـــراجحقـــال أبـــو حنيفـــة والشـــافعي 

وحــدَّها أبـو حنيفـة بمئـة وعشــرين  ،المفقـود لا تحـلّ لـلأزواج حـتى تمضــي مـدة لا يعـيش في مثلهـا غالبـاً 
  .والشافعي وأحمد بتسعين ،سنة

  .وتحلّ بعدها للأزواج ،ثمّ تعتد بأربعة أشهر وعشرة ،تتربص أربع سنوات :وقال مالك
يبطــل الــزواج  ،إذا قــدم زوجهــا الأوّل وقــد تزوجــت :وقــال أبــو حنيفــة والشــافعي في أصــحّ القــولين

  .الثاني وتكون للزوج الأوّل
وإن جـــاء بعـــد الـــدخول تبقـــى  ،إذا جـــاء الأوّل قبـــل أن يـــدخل الثـــاني فهـــي لـــلأوّل :وقـــال مالـــك

  .ولكن يجب عليه أن يدفع الصداق للأوّل ،للثاني
فــإن شــاء  ،وإن دخــل يكــون أمرهــا بيــد الأوّل ،يــدخل dــا الثــاني فهــي لــلأوّل إن لم :وقــال أحمــد

ورحمــة  ،٧المغــني ج( .وإن شــاء تركهــا لــه وأخــذ منــه الصــداق ،أخــذها مــن الثــاني ودفــع لــه الصــداق
  .)١( )الأمُة

فـــإن كـــان لـــه مـــال تنفـــق منـــه  ،إنّ المفقـــود الـــذي لا يعُلـــم موتـــه ولا حياتـــه ينُظـــر :وقـــال الإماميـــة
بر والانتظــار ،أو كــان لــه ولي ينفــق عليهــا ،هزوجتــ  ،أو وجــد متــبرع بالإنفــاق وجــب علــى زوجتــه الصــ

وإن لم يكــن لــه مــال ولا مَــن ينفــق  ،ولا يجــوز لهــا أن تتــزوج بحــال حــتى تعلــم بوفــاة الــزوج أو طلاقــه
وإن أرادت الــزواج رفعــت أمرهــا إلى الحــاكم فيؤجلهــا أربــع ســنين مــن حــين  ،عليهــا فــإن صــبرت فبهــا

  ثمّ يفحص عنه ،رفع الأمر إليه
____________________  

أمّــا إذا تضـررت مــن غيـاب الــزوج وشــكت أمرهـا إلى القاضــي طالبـة التفريــق فقــد  ،هـذا إذا لم ترفــع أمرهـا إلى القاضــي) ١(
  .ويأتي الكلام في فصل طلاق القاضي ،والحال هذه ،أجاز أحمد ومالك طلاقها

   



٤٣٩ 

أمره الحـاكم  ،فإن كان للغائب وليّ يتولى أموره أو وكيل ،يء ينظرفإن لم يتبين ش ،في تلك المدة
ولم يمكن  ،أو كان ولكن امتنع الولي أو الوكيل من الطلاق ،وإن لم يكن له وليّ ولا وكيل ،بالطلاق

ويحـلّ لهـا بعـد  ،وتعتـد بعـد هـذا الطـلاق بأربعـة أشـهر وعشـرة ،إجباره طلّقها الحاكم بولايتـه الشـرعية
  .وجذلك أن تتز 

ويستخبر عنه القادمون من البلد الذي يحُتمـل  ،أن يسأل عنه في مكان وجوده :وكيفية الفحص
ؤال .وجــوده فيــه  ،وخــير وســيلة للفحــص أن يســتنيب الحــاكم مَــن يثــق بــه مــن المقيمــين في محــل الســ

 ولا يُشــترط ،ويكفــي مــن الفحــص المقــدار المعتــاد .ثمّ يكتــب للحــاكم بالنتيجــة ،ليتــولى البحــث عنــه
ؤال في كــل مكــان يمكــن أن يصــل إليــه وإذا تم الفحــص  .ولا أن يكــون البحــث بصــورة مســتمرة ،الســ

 ،المطلــوب بأقــلّ مــن أربــع ســنوات بحيــث نعلــم أنّ متابعــة الســؤال لا تجــدي يســقط وجــوب الفحــص
واحتمـال  ،ومراعـاة للاحتيـاط في الفـروج ،ولكن لا بدّ من الانتظار أربع سنوات عملاً بظاهر الـنص

  .ر الزوج أثناء السنوات الأربعظهو 
وتســـتحق  ،ولكـــن لا حـــداد عليهـــا ،وتعتـــد أربعـــة أشـــهر وعشـــرة ،وبعـــد هـــذه المـــدة يقـــع الطـــلاق

وإذا جــاء الـزوج قبـل انتهـاء العــدة فلـه الرجـوع إليهــا إن  ،ويتوارثــان مـا دامـت فيهـا ،النفقـة أيـام العـدة
وقبل أن تتزوج فالقول الـراجح أنـّه  ،العدة وإن جاء بعد انتهاء ،كما أنّ له إبقاءها على حالها  ،شاء

  .)١( وبالأولى إذا وجدها متزوجة ،لا سبيل له عليها
____________________  

ولكــن أكثــر  ،الجــواهر وملحقــات العــروة للســيد كــاظم والوســيلة للســيد أبــو الحســن وغيرهــا مــن كتــب الفقــه للإماميــة) ١(
   .لأنهّ أجمع وأوضح ؛التعبير لصاحب الوسيلة

   



٤٤٠ 

  :أحكام العدة
ونقلنا أيضـاً الاخـتلاف في  ،نقلنا في باب النفقة على أنّ المعتد من طلاق رجعي تستحق النفقة

  :ونتكلم هنا في مسائل .المعتدة من طلاق بائن
  :التوارث بين المطلِّق والمطلَّقة

سـواء  ،العـدةاتفقوا على أنّ الرجل إذا طلّق امرأته رجعياً لم يسـقط التـوارث بينهمـا مـا دامـت في 
واتفقـوا أيضـاً  .ويسـقط التـوارث بانقضـاء العـدة ،أكان الطـلاق في مـرض المـوت أو في حـال الصـحة

  .على عدم التوارث إن طلّقها طلاقاً بائناً في حال الصحة
  :طلاق المريض

ترثــه هــي مــا  :فقــال الحنفيــة ،ثمّ مــات في مرضــه الــذي مــات فيــه ،واختلفــوا فيمــا إذا طلّقهــا بائنــاً 
ومـع انتفـاء  ،وأن لا يكـون الطـلاق برضـاها ،بشرط أن يعتبر الزوج فـاراً مـن ميراثهـا ،في العدة دامت

  .أحد هذين الشرطين لا تستحق الميراث
  .وإن خرجت من العدة وطالت المدة ،ترثه ما لم تتزوج :وقال الحنابلة
  .ترثه وإن تزوجت :وقال المالكية

تمامــاً   ،حــتى ولــو مــات وهــي في العــدة ،ا لا تــرثإjّــ :أحــدها ،ونقــل عــن الشــافعي أقــوال ثلاثــة
   .كالمطلّقة بائناً في الصحة

   



٤٤١ 

 :أمّا الإمامية فإjّم قـالوا ،ويُلاحَظ أنّ غير الإمامية تكلموا عن طلاق المريض إذا وقع بائناً فقط
   :سواء أكان الطلاق رجعياً أو بائناً بشروط أربعة ،إذا طلّقها مريضاً ترثه هي

  .فلو مات بعد السنة بساعة لا ترثه ،قبل أن تمضي سنة كاملة على طلاقها أن يموت - ١
  .فاذا تزوجت ثمّ مات في أثناء السنة فلا شيء لها ،أن لا تتزوج قبل موته - ٢
فلو برئ من هـذا المـرض ثمّ مـات في أثنـاء السـنة لم  ،أن لا يبرأ من المرض الذي طلّقها فيه - ٣

  .تستحق الميراث
  .ون الطلاق بطلب منهاأن لا يك - ٤

  ؟أين تعتد المطلَّقة
كمــا لا يجــوز لهــا أن   ،فــلا يجــوز لــه إخراجهــا ،اتفقــوا علــى أنّ المطلّقــة رجعيــاً تعتــد في بيــت الــزوج

تعتــد في بيــت الــزوج كالمطلّقــة الرجعيــة مــن غــير  :فقــال الأربعــة ،واختلفــوا في المطلّقــة بائنــاً  ،تخــرج منــه
يِّنةٍَ لاَ Rُرِْ و( :لقوله تعالى ؛فرق يmَِ بِفَاحِشَةٍ مُبَ

ْ
نْ يأَ

َ
  .)جُوهُن! مِنْ نُيُوتهِِن! وَلاَ Mَرْجُْنَ إلاِ! أ

لانقطـــاع العصـــمة بينهـــا وبـــين  ؛إنّ أمـــر البائنـــة بيـــدها تعتـــد في أي مكـــان تشـــاء :وقـــال الإماميـــة
يـــه فـــلا يحـــق وعل ؛وعـــدم اســـتحقاقها النفقـــة إلاّ إذا كانـــت حـــاملاً  ،وانتفـــاء التـــوارث بينهمـــا ،الـــزوج

  .وفي ذلك أحاديث عن أئمة أهل البيت ،وخصصوا الآية الكريمة بالرجعيات ،احتباسها
   



٤٤٢ 

  :زواج الأخت في عدة أختها
فإذا توفيت أو طلّقها وانتهـت العـدة  ،إذا تزوج الرجل امرأة حرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها

اتفقـوا  ؟لمطلّقـة قبـل أن تنتهـي عـدGاوهـل يحـلّ لـه أن يعقـد علـى أخـت ا .حل لـه العقـد علـى أختهـا
واختلفـوا إذا طلُّقـت  ،على تحريم العقد على أخـت المطلّقـة قبـل انتهـاء العـدة إذا كـان الطـلاق رجعيـاً 

  :بائناً 
ـــع ،لا يحـــلّ العقـــد علـــى الأخـــت :قـــال الحنفيـــة والحنابلـــة وطلّـــق  ،ولا الخامســـة إذا كـــان عنـــده أرب

  .عياً كان الطلاق أم بائناً واحدة منهن إلاّ بعد انتهاء العدة رج
يجـــوز العقـــد علـــى الأخـــت والخامســـة قبـــل أن تنتهـــي عـــدة  :وقـــال الإماميـــة والمالكيـــة والشـــافعية

  .المطلّقة طلاقاً بائناً 
  ؟هل يقع الطلاق بالمعتدة

ولـيس  ،إذا طلّقها رجعيـاً فلـه أن يطلّقهـا ثانيـة مـا دامـت في العـدة دون أن يراجعهـا :قال الأربعة
والفقـه علـى المـذاهب الأربعـة  ،بـاب الخلـع وبـاب الرجعـة ٧المغـني ج( .ا كان الطلاق بائناً له ذلك إذ

  ).مبحث شروط الطلاق
اذ لا معــنى  ،لا يقــع الطــلاق بالمعتــدة بائنــة كانــت أم رجعيــة إلاّ بعــد أن يراجعهــا :وقــال الإماميــة

  .لطلاق المطلّقة
    



٤٤٣ 

  الرجعة
ولا تفتقـر إلى  ،وهـي جـائزة بالإجمـاع ،سـتبقاء زواجهـارد المطلّقـة وا :الرجعة في اصطلاح الفقهاء

حَقُّ برَِدِّهِن! ( :لقوله تعالى ؛وليّ ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها
َ
إذا ( :وقوله ،)وَبُعُوNَُهُن! أ فَ

وْ فـَارِقوُهُن! بِمَعْـرُوفٍ 
َ
مْسِكُوهُن! بِمَعْـرُوفٍ أ

َ
أ جَلَهُن! فَ

َ
انتهـاء أجـل  أي إذا أشـرفن علـى ،)بلَغَْنَ أ
وقد اتفقوا على أنهّ يُشـترط في المرتجعـة أن تكـون في عـدة الطـلاق الرجعـي فـلا رجعـة للبـائن  .عدGن

ولا للمطلّقـة في الخلـع  ،لأjّـا تفتقـر إلى محلـّل ؛ولا للمطلّقة ثلاثـاً  ،لأنهّ لا عدة لها ؛غير المدخول dا
  .لانقطاع العصمة بينهما ؛بعوض

 ،واشترطوا أن يكـون اللفـظ منجّـزاً غـير معلـق علـى شـيء ،يحصل بالقول واتفقوا على أنّ الرجوع
وعلى ذلك فإذا لم يصدر  ،)١( فلا تصحّ الرجعة ،أرجعتكِ إن شئت :وقال ،فلو أنشأ الرجعة معلقة

  منه بعد هذا القول فعل أو لفظ منجّز يدل على الرجعة حتى انتهت العدة تكون
____________________  

وقـــال  ،الجـــواهر وصـــاحب المســـالك الشـــهرة عنـــد فقهـــاء الإماميـــة علـــى عـــدم جـــواز التعليـــق في الرجعـــةنقـــل صـــاحب ) ١(
  ).الأشهر عدم الوقوع حتى عند مَن يجوّز تعليق الطلاق إلحاقاً للرجعة بالنكاح( :باب الطلاق ٢صاحب المسالك ج

   



٤٤٤ 

  .المطلّقة أجنبية عنه
 :فقـال الشـافعية ،ه من غير أن يسبقه القولواختلفوا في حصول الرجعة بالفعل كالوطء ومقدمات

ويحــرم وطؤهــا في  ،فــلا تصــحّ بــالوطء حــتى لــو نــوى بــه الرجعــة ،لا بــدّ أنّ الرجعــة بــالقول أو بالكتابــة
  .لأنهّ وطء شبهة ؛وإذا فعل كان عليه مهر المثل ،العدة

نيـة فـلا تعـود إليـه أمّـا إذا وطـأ بـدون هـذه ال ،تصـحّ الرجعـة بالفعـل مـع نيـة الرجعـة :وقال المالكيـة
 ،كمــا أنّ الولــد يلُحــق بــالواطئ لــو حملــت  ،ولكــنّ هــذا الــوطء لا يوجــب حــداً ولا صــداقاً  ،المطلّقــة

  .ويجب أن تستبرئ بحيضه مع عدم الحمل
فمتى تحقـق منـه الـوطء رجعـت إليـه ولـو لم ينـوِ  ،تصحّ الرجعة بالفعل إذا وطأ فقط :قال الحنابلة

  .وما إلى ذاك فلا تحصل به الرجعة ،مس والتقبيل بشهوةأمّا غير الوطء كالل ،الرجعة
وبـاللمس والتقبيـل ومـا إليهمـا مـن المطلـّق والمطلّقـة بشـرط  ،تتحقـق الرجعـة بـالوطء :وقال الحنفية
ثمّ جـن  ،كما لو طلّقهـا  ،وتصحّ الرجعة بالفعل من النائم والساهي والمكرَه وا=نون ،حصول الشهوة

  ).مجمع الأjر باب الرجعة( .دةووطأها قبل خروجها من الع
أو غير ذلـك ممـّا لا يحـلّ  ،تتحقق الرجعة بالوطء والتقبيل واللمس بشهوة وبدوjا :وقال الإمامية

بـل لا يحتـاج الفعـل  ،لأjّا زوجة ما دامت في العدة ؛ولا يحتاج إلى تقدّم الرجعة بالقول ،إلاّ للأزواج
علّ مقتضى إطلاق النص والفتوى ذلك حتى مـع قصـد ل( :بل قال صاحب الجواهر ،إلى نية الرجعة
 ).وإن قصــد العــدم ،يحُتمــل قويــاً كونــه رجوعــاً ( :وقــال الســيد أبــو الحســن في الوســيلة ).عــدم الرجــوع

كمـــا لـــو قارdـــا ظانـــاً أjّـــا   ،ولا عـــبرة عنـــد الإماميـــة بالفعـــل إذا حصـــل مـــن النـــائم والســـاهي والمشـــتبه
  .ليست مطلّقته

   



٤٤٥ 

  :عةالإشهاد على الرج
وفي ذلك روايـة عـن  ،لا يجب الإشهاد على الرجعة بل يستحب :قال الإمامية والحنفية والمالكية

  .وعليه يمكن دعوى إجماع المذاهب على عدم وجوب الإشهاد ،وقول أصحّ للشافعي ،أحمد
   :إرجاع البائنة

يكـون الطـلاق  وأن لا ،إنّ إرجاع البائنة في العدة ينحصر في المختلعة بعوض بشرط الدخول dا
وقد اتفق الأربعة علـى أنّ حكـم هـذه حكـم الأجنبيـة مـن اشـتراط العقـد والصـداق  ،مكملاً للثلاث
  ).٢بداية ا=تهد ج( .إلاّ أنهّ لا يعتبر فيه انقضاء العدة ،والولي والرضى

إنّ للمطلّقـة في الخلـع حـق الرجـوع بمـا بذلتـه مـن عـوض مـالي مـا دامـت في العـدة  :وقال الإمامية
فمـتى علـم ولم يكـن مـانع  ،ولم يتـزوج أختهـا أو الرابعـة ،على شريطة أن يعلم هو برجوعها عن البذل

ولـو  ،فإن رجع به تصبح زوجة لـه شـرعية مـن غـير حاجـة إلى عقـد ومهـر ،فله حق الرجوع بالطلاق
جميـع وترتـّب عليـه  ،ولم يرجع بالطلاق يتحول الطلاق مـن البـائن إلى الرجعـي ،علم برجوعها بالبذل

  .ويلزم المطلّق بإرجاع ما أعطته إياّه المطلّقة فدية لطلاقها ،أحكامه وآثاره
  :الاختلاف في انقضاء العدة

فـإن كـان ذلـك أثنـاء  .كـلا  :وقالت هـي .رجعت :فقال هو ،إذا اختلف المطلّق والمطلّقة الرجعية
ـــه ـــالمرة ،العـــدة فادّعـــاؤه هـــذا رجـــوع من ـــه ؛وكـــذا لـــو أنكـــر الطـــلاق ب هـــذا يتضـــمن التمســـك  لأنّ قول

  .بالزوجة
   



٤٤٦ 

ومـع عجـزه  ،وإن اختلفا في الرجوع بعد انقضاء العدة فعليه إثبات أنّ الرجعـة حصـلت في العـدة
وتحلف على عدم علمهـا  ،إذا دعى الرجوع إليها بالفعل كالوطء ونحوه ،عنه تحلف هي أنهّ لم يرجع

 .وقــال أبــو حنيفــة يقُبــل قولهــا بــلا يمــين .بــه إذا ادّعــى الرجعــة بــالقول لا بالعمــل وأjّــا تعلــم ،بــالرجوع
  ).ابن عابدين(

فـــالقول  ،فادعـــت انتهاءهـــا بـــالحيض في زمـــان يمكـــن أن تُصـــدّق ،وإذا اختلفـــا في انقضـــاء العـــدة
فقـد نقــل صـاحب المغــني في الجــزء  ،وعليهـا اليمــين عنـد الإماميــة والشـافعية والحنابلــة ،قولهـا بالاتفــاق

كـل موضـع قلنـا فيـه القـول قولهـا فـأنكر الـزوج فعليهـا (فعي والخرقي أنّ السابع باب الرجعة عن الشا
  ).اليمين

 :فقــال صــاحب المغــني الحنبلــي وصــاحب الشــرائع الإمــامي ،وإذا ادعــت انقضــاء العــدة بالشــهور
وهـو أنّ الاخــتلاف وقــع في زمـان الطــلاق بالحقيقــة لا في  ،واسـتدلا بــدليل واحــد ؛القـول قــول الــزوج

  .من فِعله هو فيكون القول قوله والطلاق ،العدة
وأصـل  ،إنّ الأخذ بقول الـزوج هـو مقتضـى أصـل بقـاء العـدة :أمّا صاحب الجواهر فبعد أن قال

 .وبالشـهرة عنـد الفقهـاء في جعـل أمـر العـدة إليهـا ،إلاّ أنهّ معـارض بظـاهر النصـوص ،تأخر الحادث
 :لحــديث ؛في تصــديقها وتقــديم قولهــا إنّ مجــرد احتمــال صــدقها فيمــا يرجــع إلى العــدة كــافٍ  :ثمّ قــال

  ).الحيض والعدة(وحديث آخر  ،)الحيض والطهر والحمل :فَـوّض االله إلى النساء ثلاثة أشياء(
   



٤٤٧ 

  تصديق المدّعي بلا بينة
ناســـب أن نـــتكلم عـــن قاعـــدة  ،حيـــث أشـــرنا إلى الأخـــذ بقـــول المـــرأة فيمـــا يتعلـــق بشـــؤون العـــدة

وتتردد كثـيراً في كلمـات الفقهـاء بخاصـة الإماميـة  ،ق اتصالشرعية هامة تتصل بما نحن في صدده أوث
ولم أرَ مَــــن عقــــد لهــــا فصــــلاً خاصــــاً فيمــــا  ،ولكــــنّهم تكلمــــوا عنهــــا اســــتطراداً وبالمناســــبات ،والحنفيــــة

  .في كتاب القضاء )١( اطلعتُ عليه من المصادر غير المرحوم أخي الشيخ عبد الكريم مغنية
والقاعــدة  .وعلــى المنكِـر اليمــين ،والحديثـة أنّ علــى المــدعي البينـة مـن المعــروف في الشـرائع القديمــة

فتوجـب الأخـذ بقـول المـدعي فيمـا يعـود إلى نيتـه ولا  ،التي نتكلم عنها في هذا الفصل تعكس الأمر
يرة ســواء منهــا في العبــادات  ،ولا يســتطيع الإشــهاد عليــه ،يعُــرف إلاّ مــن جهتــه ــ وأمثلتــه في الفقــه كث

  :كر بعضها فيما يليونذ  ،والمعاملات
____________________  

وفيهـا رسـالة حسـنة ومفيــدة  ،ولم يطبـع منهـا شـيء ،وتـرك مؤلفـات عديـدة كلّهـا في الفقـه والأصـول ١٩٣٦تـوفي سـنة ) ١(
وقد  ،وهو فريد لم يؤلّف مثله في موضوعه ،وخيرها كتاب كبير في القضاء لا يوجد منه إلاّ نسخة واحدة بخطه ،في العدالة

  .ثمّ على الجواهر وملحقات العروة ،تمدتُ عليه أوّلاً لكتابة هذا الفصلاع
   



٤٤٨ 

فـالقول  ،ثمّ ادعى ردهـا إليـك أو تلفهـا مـن غـير Gـاون وتفـريط ،إذا أعطيت وديعة لإنسان - ١
  .قوله بيمينه مع أنهّ مدعٍ 

قبــل ثمّ مـات  ،وعنـدما كــبر أحـد الــزوجين أجـاز العقــد ورضـي بــه ،لـو زوج فضـولي صــغيرين - ٢
فإن كبر وأجاز يحلف علـى أنـّه لم يجـز العقـد  ،فيُعزل من تركته بمقدار ميراث الصغير ،أن يبلغ الآخر
وما ذاك إلاّ لأنّ النية لا تعُرف إلاّ من جهـة  ،فإذا حلف أخذ نصيبه من تركة الميت ،طمعاً بالإرث

  .صاحبها
طـلاق تقُبـل دعـواه مـا دامـت ثمّ ادعـى أنـّه لم يقصـد ال ،إذا أوقع رجـل صـيغة طـلاق زوجتـه - ٣

  .في العدة
  .تُقبل دعوى أداء الزكاة والخمس - ٤
  .تُقبل دعوى المرأة الطهر والحيض والحمل والعدة - ٥
  .دعوى العسر والفقر - ٦
  .دعوى المرأة أjّا خلية - ٧
  .دعوى الغلام الاحتلام - ٨
وتقـدّم تفصـيل  ،لحـاكم سـنةوأجّلـه ا ،دعوى الرجل أنهّ أصـاب زوجتـه بعـد أن ادّعـت العنـة - ٩

  .ذلك في مسألة العنين
بـل  :مع قول المالـك لـه ،دعوى العامل في المضاربة أنهّ اشترى هذه السلعة لنفسه خاصة - ١٠

  .وما إلى ذلك ،لأنهّ اعرف بنيته ؛فيُقدّم قول المشتري ،أي لي ولك ،اشتريتها للمضاربة
  :لة ثلاثةوقد استدل الشيخ عبد الكريم في كتاب القضاء بأد

 ،فقـد رأينـا الفقهـاء يعلّلـون dـذه القاعـدة في جميـع مواردهـا ،الإجماع القطعي قـولاً وعمـلاً  :الأوّل
ويكشـــف هـــذا عـــن دليـــل قطعـــي  ،ويرســـلوjا إرســـال المســـلّمات ،ويفتـــون بمضـــموjا في أبـــواب الفقـــه

  ذه القاعدة الأخذوقد علّلوا d ،وإجماع على الكبرى الحقيقية التي يرُجع إليها في مقام الشك
   



٤٤٩ 

  .لعدم تمكنه من الإثبات ،بقول المعسِر من أنهّ لولا الأخذ بقوله للزم تخليده في الحبس
الرجـل يتـزوج المـرأة  :قلـت للرضـا :ما جاء صريحاً في بعض الروايات عـن رجـل قـال :الدليل الثاني

انت تجد مَن يشهد أنّ ليس لها أرأيت لو سألها البينة أك ،ما عليه( :قال .فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً 
  ).؟زوج

 ،فعدم التمكن من الإشهاد يطرد في كل ما لا يمكن الإشهاد عليـه ممـّا يكـون بـين الإنسـان وربـّه
بالإضـافة إلى مــا جـاء في الحــديث مـن الأخـذ بقــول النسـاء في الطهــر  ،هـذا ،ولا يعُـرف إلاّ مـن قِبلــه
  .والحيض والعدة والحمل

 ،و لم يؤخــذ بقــول المــدعي فيمــا لا يعُــرف إلاّ مــن جهتــه للــزم بقــاء التشــاجرإنـّـه لــ :الــدليل الثالــث
وهــذا منــافٍ للمبــدأ القائــل مــن أنّ لكــل شـــيء  ،وعــدم وجــود مخَــرج في الشــريعة لحســم الخصــومات

  .إذ لا سبيل لرفع النزاع سواه ،فيتعين حينئذ تقديم قوله مع يمينه ،مخَرجاً في الشرع
ولأنّ  ،لإجمـاع علـى أنّ كـل دعـوى يقُـدّم فيهـا قـول المـدعي فعليـه اليمـينأمّا الحاجة إلى اليمين فل

إذا تعــذرت البينــة تعينــت اليمــين علــى المــدعي بالــذات  ،الخصــومات إنمّــا تفصــل بالبينــات والأيمــان ــ ف
لأنّ مـــن شـــروط اليمـــين الاطـــلاع والجـــزم علـــى مـــا يحلـــف  ؛وهنـــا لا يمكـــن توجيههـــا إلى المنكِـــر بحـــال

ولا بــدّ مــن التنبيــه إلى أنّ الحاجــة إلى يمــين  .لمنكِــر إلى الاطــلاع علــى نيــة المــدعيولا ســبيل ل ،عليــه
أمّـا إذا لم  ،حيـث لا سـبيل لحسـم الخصـومة إلاّ بـاليمين ،هذا المدعي إنمّـا هـي مـع الخصـومة والتنـازع

أو عــدم  ،مثــال ذلــك دعــواه أداء الزكــاة والخمــس ،يكــن هنــاك نــزاع واخــتلاف فيُقبــل قولــه بــلا يمــين
  .وجوdما عليه لعدم توفر الشروط المعتبرة

فلـو  ،وتكـون حجـة عليـه ،ثمّ إنهّ يُشترط لتصديق هذا المدعي أن لا توجد قرينة تكذّبه في دعـواه
ترى ثمّ ادعــى عــدم القصــد يكــون مكــذّباً   ،صــدر منــه مــا يــدلّ علــى النيــة والقصــد كمــا لــو بــاع أو اشــ

  لأنّ ظاهر ؛لنفسه
   



٤٥٠ 

 - كمــا أشــرنا - وأمّــا تصــديق المــدعي في عــدم قصــد الطــلاق ،قصــدحالــه يــدلّ علــى النيــة وال
ولـذا لا يعُتـد  ،حيـث يعتـبر هـذا رجوعـاً منـه ،فمختص بالطلاق الرجعـي مـا دامـت المطلّقـة في العـدة

  .أو ادعى ذلك بعد انتهاء العدة ،ولا تُسمع دعواه لو كان الطلاق بائناً  ،بقوله
   



٤٥١ 

  طلاق القاضي
  ؟ة الرجل قهراً عنههل للقاضي أن يُطلّق زوج

لا يملــك القاضــي الطــلاق مهمــا كانــت الأســباب إلاّ إذا كــان الــزوج مجبوبــاً أو  :قــال أبــو حنيفــة
 ،فعــدم الإنفــاق والغيبــة المنقطعــة والحــبس المؤبــد ،- كمــا أســلفنا في بــاب العيــوب - خصــياً أو عنينــاً 

  .لاق لمن أخذ بالساقلأنّ الط ؛وما إلى ذلك لا يسوغّ طلاق المرأة من زوجها بدون رضاه
  :وأجاز مالك والشافعي وابن حنبل أن تطلب المرأة التفريق من القاضي لأسباب

فقد اتفق هؤلاء الثلاثة على أنّ الزوج إذا ثبت عجزه عن النفقـة الضـرورية  ،عدم الإنفاق )منها(
 يفـــرق لا :وإذا لم يثبـــت العجـــز وامتنـــع عـــن الإنفـــاق فقـــال الشـــافعي ،جـــاز لزوجتـــه طلـــب التفريـــق

وقد نص القـانون المصـري  .لتعذر الإنفاق عليها كحال الإعسار ؛يفرق :وقال مالك وأحمد .بينهما
  .على جواز التفريق مع تعذر الإنفاق

قـد ( :٣٥٨ص  )الأحوال الشخصـية(قال أبو زهرة في  ،تضرر الزوجة بالقول أو الفعل )منها(و
الزوجـة إضـرار الـزوج dـا بمـا لا يُسـتطاع معـه  إذا ادعـت :١٩٢٩لسنة  ٢٥بينّ القانون المصري رقم 

  دوام
   



٤٥٢ 

وإن  ،وعجــز القاضــي عــن الإصــلاح طلّقهــا طلقــة بائنــة ،العشــرة بــين أمثالهــا فــإن أثبتــت دعواهــا
وتكـــررت منهـــا الشـــكوى بعـــث حكمـــين عـــدلين مـــن أهلهمـــا يتعرفـــان  ،عجـــزت عـــن إثبـــات دعواهـــا

فـإن  ،نظر مـن أيّ جانـب كانـت الإسـاءةومع عجزها ي ،ويبذلان الجهد للإصلاح ،أسباب الشقاق
وقـد أخـذ القـانون ذلـك  ... كانت من الرجل أو منهما قررا التفريـق بطلقـة بائنـة يحكـم dـا القاضـي

والمحــاكم الشــرعية الســنّية في لبنــان تفــرق بــين الــزوجين إذا حصــل بينهمــا  ).مــن مــذهب مالــك وأحمــد
  .وقرر الحكمان لزوم التفريق ،الشقاق

حـتى ولـو تـرك لهـا مـا تحتـاج إليـه مـن  ،الزوجة مـن غيـاب الـزوج عنـد مالـك وأحمـد تضرر )منها(و
وثـلاث سـنين عنـد  ،وأدنى مدة تطلب الزوجة التفريـق بعـدها سـتة أشـهر عنـد أحمـد ،نفقة مدة غيابه

ومهمـــا يكـــن فـــلا تُطلــّـق إلاّ إذا أبى الـــزوج أن  ،وبالســـنة أخـــذ القـــانون المصـــري ،ســـنة :وقيـــل ،مالـــك
ثمّ إنّ مالكــاً لم يفــرق في الحكــم بــين غيبــة الــزوج لعــذر أو لغــير  ،أو ينقلهــا حيــث هــو ،يحضــر إليهــا

 .لا يجوز التفريق إلاّ إذا كانـت الغيبـة لعـذر :أمّا الحنابلة فإjّم قالوا ،فكلاهما يستوجب الفرقة ،عذر
  ).وفرق الزواج للخفيف ،الأحوال الشخصية لأبي زهرة(

وجــــاء في القــــانون المصــــري أنّ  .عليــــه ابــــن تيميــــة الحنبلــــي نــــص ،التضــــرر بحــــبس الــــزوج )منهــــا(و
 ،فلزوجتــه أن تطلــب التفريــق للضــرر بعــد ســنة مــن حبســه ،المحبــوس إذا حُكــم بــثلاث ســنوات وأكثــر

  .والقاضي يحكم لها بذلك
مــا عــدا زوجــة المفقــود مــتى تحققــت  ،لا ولايــة للقاضــي بحــال مــن الأحــوال :وقــال أكثــر الإماميــة

  ).الطلاق بيد مَن أخذ بالساق( :وقوفاً على ظاهر النص ،ناها فيما سبقالشروط التي ذكر 
وننقــل   ،ولكــنّ جماعــة مــن المراجــع الكبــار أجــازوا ذلــك علــى اخــتلاف بيــنهم في الشــروط والقيــود

  :كلماGم فيما يلي
  لا يبعد جواز( :قال السيد كاظم في ملحقات العروة باب العدة

   



٤٥٣ 

وكــذا  ،علــم أنّ زوجهــا محبــوس في مكــان لا يمكــن مجيئــه أبــداً طــلاق الزوجــة للحــاكم الشــرعي إذا 
  ).في الحاضر المعسِر الذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته في هذه الحال

لـو كـان الـزوج ( ):القـول في الكفـر(وقال السيد أبو الحسـن في الوسـيلة بـاب الـزواج تحـت عنـوان 
فــإذا امتنــع ولم  ،لى الحــاكم ألزمــه بالإنفــاق أو الطــلاقممتنعــاً عــن الإنفــاق مــع اليســار ورفعــت أمرهــا إ

فالظـاهر أنّ للحـاكم أن يطلّقهـا إن أرادت  ،يمكن الإنفـاق عليهـا مـن مالـه ولا إجبـاره علـى الطـلاق
  ).منهاج الصالحين باب النفقات(وdذا أفتى السيد محسن الحكيم في رسالته  ).الطلاق

أنّ للزوجة الخيار في فسخ الـزواج بالإعسـار مـن  عن ابن الجنيد )المختلف(ونقل صاحب كتاب 
إنّ للمـرأة الخــروج  :عنـد الكـلام علـى طــلاق زوجـة الغائـب )المســالك(وقـال صـاحب كتـاب  .النفقـة

في ا=لـّد  )روضـات الجنـات(وذكر صـاحب  .لفوات المال ،على قول ،من النكاح بالإعسار بالنفقة
إنّ لـه رسـالة في حكـم ( :وهـو مـن كبـار العلمـاء ،بهبهـانيوهو يـُترجم لابـن آقـا محمـد بـاقر ال ، الرابع

وذهــب فيهــا إلى جــواز فســخ المــرأة نكاحهــا في صــورة  ،)مظهــر المختــار(النكــاح مــع الإعســار سماّهــا 
  ).وإن كان من جهة الفقر والإملاق ،حضور الزوج وامتناعه من الإنفاق والطلاق
امــرأة فلــم يكســها مــا يــواري عورGــا  مَــن كانــت عنــده( :وقــد ثبــت عــن أئمــة أهــل البيــت قــولهم

وهـــذا الحـــديث وغـــيره مـــن  ،)كـــان حقـــاً علـــى الإمـــام أن يفـــرق بينهمـــا  ،ويطعمهـــا مـــا يقـــيم صـــلبها
وعلـــى ذلـــك يســـوغ للفقيـــه  ).الطـــلاق لمـــن أخــذ بالســـاق(الأحاديــث الصـــحيحة بخصـــوص حـــديث 

لــه متفقــاً مــع أصــول ولا يحــق لآخــر أن يــرد عليــه مــا دام عم ،الإمــامي أن يطلّــق مــع تحقيــق الشــروط
  .الإسلام والمذاهب

  ونحن لا نشكّ أنّ العلماء الذين امتنعوا عن التطليق إنمّا أحجموا تورعاً 
   



٤٥٤ 

فيوقـــع الطـــلاق دون أن تتـــوفر  ،ولا أمينـــاً علـــى الـــدين ،وخوفـــاً أن يتطفـــل مَـــن لـــيس أهـــلاً للعلـــم
فعلـت لكنـتُ معـذوراً عنـد االله  مع العلم بأنيّ لو ،وهذا وحده يدعوني إلى الإحجام ،أسبابه الشرعية

ورادعـاً لكـل متطفـل أن يوكـل المرجِـع في العـراق أو  ،والذي أراه حـلاً معقـولاً لهـذه المشـكلة .سبحانه
كمـا فعـل مـن قبـل   ،ويحدد له الشروط والقيود على أن يوقع الطلاق في نطاقهـا ،في إيران مَن يثق به

  .السيد أبو الحسن الأصفهاني
   



٤٥٥ 

  الظهار والإيلاء
  :الظهار

وقـد اتفقـوا علـى أنـّه إذا قـال لهـا ذلـك فـلا  ،أنـتِ علـيَّ كظهـر أمُـي :وهو أن يقول الرجل لزوجتـه
إن عجـز عـن الصـيام  ،فإن عجز عنها صام شـهرين متتـابعين ،يحلّ له وطؤها حتى يكفّر بعتق رقبة فـ

  .أطعم ستين مسكيناً 
 والحـال هـذه - كـنّ الإماميـة أوجبـوا عليـهول ،واتفقوا على أنهّ إذا وطأ قبل أن يكفّر يعتبر عاصياً 

  .كفارتين -
وأن تكـون الزوجـة  ،واشترط الإمامية لصـحة الظهـار أن يقـع بحضـور عـدلين يسـمعان قـول الـزوج

كمـــا اشـــترط المحققـــون مـــنهم أن تكـــون   ،في طهـــر لم يواقعهـــا فيـــه تمامـــاً كمـــا هـــو الشـــأن في المطلّقـــة
  .وإلاّ لم يقع الظهار ،مدخولاً dا
فقـد  ،ل في جعل الظهار باباً من أبوب الفقه عند المسلمين مـا جـاء في أوّل سـورة ا=ادلـةوالأص

كانـت لـه امـرأة حسـنة  - وهـو أوس بـن صـامت -) ص(ذكر المفسرون أنّ أحد أصـحاب الرسـول 
  أنتِ  :فغضب وقال ،فأبت عليه ،فلمّا انصرفت أرادها ،فرآها ساجدة في صلاGا ،الجسم

   



٤٥٦ 

مـا  :فقـال لهـا - وكان الظهار من طلاق أهـل الجاهليـة - ثمّ ندم على ما قال ،عليّ كظهر أمُي
اسـتحي أن أسـأله  :قـال .واذهب إلى الرسـول فاسـأله ،لا تقل ذلك :قالت .أظنك إلاّ حرمتِ عليَّ 

  .سليه :قال .دعني أنا أسأله :قالت .عن مثل هذا
إنّ زوجـي أوس تـزوجني وأنـا  ،يـا رسـول االله :فقالـت - وعائشة تغسل رأسه - فذهبت إلى النبي

 ،ثمّ ندم ،حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سنيّ ظاهَرَ  ،شابة غانية ذات مال وأهل
  ؟فهل من شيء يجمعني وإياّه فتنعشني به

والذي أنزل عليـك الكتـاب  ،يا رسول االله :وقالت ).ما أراكِ إلاّ حرمتِ عليه( ):ص(قال النبي 
فجعلــت تراجــع  ).لم أؤُمــر بشــأنك( :فقــال لهــا .وأحــب النــاس إليَّ  ،وإنـّـه أبــو ولــدي ،مــا ذكــر طلاقــاً 

أشــكو إلى االله فــاقتي وحــاجتي وشــدة حــالي فــأنزل  :فــإذا دافعهــا الرســول هتفــت وقالــت ،رســول االله
جعلــتُ فــداك يــا نــبي  :وأعــادت علــى الرســول واســتعطفته قائلــة ،اللهــمّ علــى نبيــك مــا يكشــف كــرْبي

وكـان ! ؟أما ترين وجـه رسـول االله ،اقصري حديثك ومجادلتك :فقالت لها عائشة . أمرياالله أنظر في
  .إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات

  :أتاه تلا عليه قوله تعالىلما و  ).إدعي زوجك( :وقال ،ثمّ التفت إليها الرسول
Mُ Oَِادِلـُكَ rِ زَوجِْهَـا وَتشَْـتَ ( ُ قوَْلَ ال! َ قدَْ سَمِعَ اب! ُ يسَْـمَعُ َ~َاوُرَُ?مَـا إنِ! اب! ِ وَاب! َ̂ اب!

Pِ إِ
 Vَِغَهُمْ * سَمِيعٌ بص kِ وََ(ْ هَايُهُمْ إلاِ! اللا! م!

ُ
هَاتهِِمْ إِنْ أ م!

ُ
ينَ فُظَاهِرُونَ مِنكُْمْ مِنْ نسَِائِهِمْ مَا هُن! أ ِ

ا\!
قَوْلِ  قُولوُنَ مُنكَْراً مِنْ الْ َCَ ْهُم غ! َ لَعَفُوg لَفُورٌ  وَ~ِ ينَ فُظَاهِرُونَ مِنْ نسَِـائهِِمْ عُـم! * وَزُوراً وَ~ِن! اب! ِ

وَا\!
ُ بِمَا يَعْمَلوُ ا ذَلِكُمْ توُقَظُونَ بِهِ وَاب! نْ فَتَمَاس!

َ
* نَ خَبVٌِ فَعُودُونَ لمَِا قَالوُا فَتحَْرِيرُ رَقَبةٍَ مِنْ قَبلِْ أ

دْ فَصِ  ِvَ َْمِسْـكِيناً فَمَنْ لم mَِّإِطْعَامُ سِت
ا فَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فَ نْ فَتَمَاس!

َ
يَامُ شَهْرَينِْ مُتتََابعmَِِْ مِنْ قَبلِْ أ

ِ وَللَِْ/فِرِينَ ٌ ِ وَرسَُوِ<ِ وَتلِكَْ حُدُودُ اب! ؤْمِنوُا بِاب! ُNِ َِذَلك  
   



٤٥٧ 

Cِم
َ
  .)عَذَابٌ أ

إذن يـذهب مـالي   :قال ).؟هل تستطيع أن تعتق رقبة( :لزوجانتهى الرسول من التلاوة قال للما و 
واالله إذا لم آكـــل كـــل يـــوم ثـــلاث  :قـــال ).؟هـــل تســـتطيع أن تصـــوم شـــهرين متتـــابعين( :فقـــال .كلـــه

 ).؟هــل تســـتطيع أن تطعــم ســـتين مســـكيناً ( :قـــال .وخشـــيت أن تعشــى عينـــاي ،مــرات كَـــلَّ بصــري
وأنـا داعٍ لـك  ،إنيّ مُعينك بخمسة عشر صاعاً ( :قالف .؟ألا أن تعُينني على ذلك يا رسول االله :قال

  .واجتمع أمره مع زوجته ،فأخذ أوس ما أمر له به الرسول وأطعم المساكين وأكل معهم ).بالبركة

  :الإيلاء
 :مـن سـورة البقـرة ٢٢٦والأصـل فيـه الآيـة  ،أن يحلف الزوج بـاالله علـى تـرك وطء زوجتـه :الإيلاء

ينَ يؤُْلوُنَ مِنْ ( ِ َ لَفُـورٌ رحَِـيمٌ لثِ! شْهُرٍ فإَنِْ فَـاءُوا فَـإنِ! اب!
َ
رْبَعَةِ أ

َ
صُ أ وَ~نِْ عَزَمُـوا * نسَِائهِِمْ ترََبُّ

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  إِن! اب!
لاَقَ فَ   .)الط!

  .وإلاّ لم يقع الإيلاء ،واشترط الإمامية أن تكون الزوجة مدخولاً dا
أو  ،حلــف الــزوج علــى تــرك وطء الزوجــة مــدة حياGــا واتفقــت المــذاهب علــى أنّ الإيــلاء يقــع إذا

ولا يقـع عنـد  .يقـع الإيـلاء :فقـال الحنفيـة ،واختلفوا في الأربعة أشـهر ،)١( مدة تزيد على أربعة أشهر
  .سائر المذاهب

واختلفــوا  .ويــزول المــانع مــن اســتمرار الــزواج ،واتفقــوا علــى أنــّه إذا وطــأ في الأربعــة الأشــهر يكفّــر
  :فقال الحنفية ،الأربعة ولم يطأ فيما إذا مضت

____________________  
إنّ الخـلاف يرجـع إلى  :وقيـل .السر في تحديد المدة بذلك أنّ للزوجة حـق المواقعـة مـرة في كـل أربعـة أشـهر علـى الأقـل) ١(

ينَ يؤُْلوُنَ (تفسير آية  ِ ن تمضـي الأربعـة أشـهر حـتى يسـوغ وقائـل بأنـّه لا بـدّ أ ،فمِن قائل بأjّا لم تحُدد مدة للإيلاء ،)لثِ!
  .وهذا يقتضي حتماً الزيادة على الأربعة أشهر ولو بلحظة ،للحاكم أن ينذر الزوج بالرجوع أو الطلاق

   



٤٥٨ 

  ).بداية ا=تهد( .أو يطلّقها الزوج ،تطلّق تلقائياً طلقة بائنة دون أن ترفع أمرها إلى القاضي
رفعــت أمرهــا إلى  ،ى أكثــر مــن أربعــة أشــهر ولم يفعــلإذا مضــ :وقــال المالكيــة والشــافعية والحنابلــة

فــإن امتنـــع طلّقهـــا الحــاكم ويكـــون الطـــلاق  ،فـــإن امتنــع أمَـــره بـــالطلاق ،الحــاكم لكـــي يــأمره بـــالوطء
  ).فرق الزواج للخفيف( .رجعياً على كل حال

ولا  ،فـإن صـبرت ورضـيت فلهـا ذلـك ،إن مضى أكثر مـن الأربعـة أشـهر ولم يطـأ :وقال الإمامية
بره  )١( وبعــد مضــي الأربعــة أشــهر ،وإن لم تصــبر رَفَعــت أمرهــا إلى الحــاكم ،ق لأحــد أن يعــترضيحــ يجــ

ولا يحـق للحـاكم  ،فـإن امتنـع ضـيّق عليـه وحبسـه حـتى يختـار أحـد الأمـرين ،على الرجوع أو الطـلاق
  .أن يطلّق قهراً عن الزوج

أو  ،أو كسـوGم ،م عشـرة مسـاكينواتفقوا جميعاً على أنّ كفارة اليمين أن يخير الحالف بـين إطعـا
  .فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ،تحرير رقبة

ولا  ،قسَم بـــه ذات االله المقدســـةلم ــــُثمّ إنّ الإماميـــة ذهبـــوا إلى أنّ كـــل يمـــين لا تنعقـــد إلاّ إذا كـــان ا
قــد ولا تنع .تنعقــد أيضــاً مــن الولــد والزوجــة مــع منــع الوالــد والــزوج إلاّ في فعــل الواجــب أو تــرك المحــرم

أو حلـف علـى تـرك  ،أيضاً من أحد كائناً مَن كان إذا حلـف علـى الإتيـان بفعـل تركـه أولى مـن فعلـه
  .إلاّ يمين الإيلاء فإjّا تنعقد مع أنّ تركها أولى ،فعلٍ فعله أولى من تركه

____________________  
  .لا من حين الحلف ،ر إليهإنّ الحاكم يؤجل الزوج أربعة أشهر من حين رفع الأم :قال أكثر الإمامية) ١(

   



٤٥٩ 

  الوَصَايا
  



٤٦٠ 

   



٤٦١ 

وهــو المـيراث الــذي لــه أبلــغ التــأثير في  ،يسـرّني أن أعــرض في هــذا الجــزء أهــم بـاب مــن أبوبــا الفقــه
وأوجــه  ،فقــد بينــت في الصــفحات الآتيــة أقــوال المــذاهب الإســلامية .الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية

  .ليها توزيع الميراثوالأسس التي بنوا ع ،الخلاف بين أرباdا
حيــث ســاوى  ،ويــرى القــارئ أنّ منهــاج الشــيعة الإماميــة يختلــف كــل المخالفــة عــن منهــاج الســنّة

ير مـن  ،أولئك بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث وحرم هؤلاء الإنـاث ومَـن يتقـرب dـنّ في كثـ
  .الحالات
فــــاعتبروا الأبــــوين  ،بهم الطبيعيــــةإلى أنّ الإماميــــة وزعــــوا التركــــة علــــى الــــوارثين بحســــب مــــرات ،هــــذا

وجعلـــوا  .لأjّـــم يتقربــون إلى الميـــت بـــلا واســـطة ؛وأحـــق الجميـــع في المـــيراث ،والأولاد في المرتبــة الأُولى
وهــي  ،لأjّــم يتقربــون إليــه بواســطة واحــدة ؛الأخــوة والأخــوات والأجــداد والجــدات في المرتبــة الثانيــة

لأjّــم يتقربــون إليــه  ؛والأخــوال والخــالات في المرتبــة الثالثــةوجعلــوا الأعمــام والعمــات  .الأب أو الأُم
وكـل مرتبـة مـن هـذه الـثلاث أولى وأحـق بتركـة الميـت  .والأب أو الأمُ ،هما الجـد أو الجـدة ،بواسطتين
وإذا لم يوجـد  ،فإذا فُقدت المرتبة الأُولى بكامل أفرادها انتقل استحقاق الإرث إلى الثانية ،ممنّ يليها

  .الثانية انتقل إلى الثالثةواحد من 
يراث مـع البنــت ،ولم تعتـبر الســنّة هـذا الترتيــب كمـا أjّــم ورثّـوا الــذكر وحرمــوا   ،فأشـركوا العــمّ في المــ

مــع أخيهــا  - عنــدهم - فبنــت الأخ لأبــوين أو لأب لا تــرث ،أختــه مــن المــيراث في بعــض الحــالات
 ،بــوين أو لأب مــع أخيهــا مــن أمُهــا وأبيهــاوكــذلك العمــة لأ ،بــل المــيراث لــه دوjــا ،مــن أمُهــا وأبيهــا

ويتضح ذلك في هذه الصفحات بخاصة في الأمثلة التي جـاءت في الجـدول أو شـبه الجـدول الموجـود 
  .في آخر هذا الجزء

    



٤٦٢ 

  الوصايا
وهــي تمليــك عــين أو منفعــة مضــاف  ،أجمعــوا علــى صــحة الوصــية وجوازهــا في الشــريعة الإســلامية

وفي مـرض المـوت  ،وتصـحّ في حالـة الصـحة والسـلامة مـن الأمـراض ،برعإلى ما بعد المـوت بطريـق التـ
  .وحكمها في الحالين سواء عند الجميع ،وغيره

  :أركان الوصية
  .والموصى به ،والموصى له ،والموصي ،الصيغة :أركان الوصية أربعة

  :الصيغة
فـإذا قـال  ،اً فتصحّ بكل لفظ يعبرّ عن إنشاء التمليك بعد الموت تبرع ،ليس للوصية لفظ خاص

أمّـا إذا  ،دلّ اللفظ بنفسه على الوصية دون أن يقيد بما بعـد المـوت )أوصيت لفلانٍ بكذا( :الموصي
لأنّ اللفـظ لا  ؛فلا بدّ مـن التقييـد بمـا بعـد المـوت ،أو لفلان كذا ،أو جَعلتُ  ،إعطوا أو إدفعوا :قال

  .يدل على قصد الوصية بدونه
   



٤٦٣ 

ونقـل  .إذا اعتقل لسان المريض تصحّ وصيته بالإشارة المفهمة :لكيةوقال الإمامية والشافعية والما
وفي كتــاب الفقــه علــى  .الشـعراني في ميزانــه عــن أبي حنيفــة وأحمــد عــدم صـحة الوصــية في هــذه الحــال

إنـّه إذا طــرأ علـى لسـانه مـرض منعــه ( :بـاب الوصـية نقــلاً عـن الحنفيـة والحنابلـة ٣المـذاهب الأربعـة ج
فصــار كـــالأخرس بحيـــث يـــتكلم بالإشـــارة  ،وصــيته إلاّ إذا اســـتمر زمنـــاً طـــويلاً  مــن النطـــق فـــلا تصـــحّ 

  ).وحينئذ تكون إشارته وكتابته كالنطق ،المعهودة
وعلــم أjّــا بخطــه  ،إنــّه لــو كتــب وصــيته بخطــه( :ونقــل الشــعراني عــن أبي حنيفــة والشــافعي ومالــك

ولا  ،لم يكــن قــد أشــهد عليهــاو  ،أي لــو وجــدت وصــية بخطــه - لم يحُكــم dــا ،ولكــن لم يشــهد فيهــا
  .- أقرّ dا أمام الناس لا تثبت الوصية مع العلم بصدورها عنه

  ).بل يحُكم dا ما لم يعلم رجوعه عنها :وقال أحمد
لأنّ ظــواهر الأفعــال حجــة كظــواهر  ؛تثبــت الوصــية بالكتابــة :وقــال المحققــون مــن فقهــاء الإماميــة

 بــل هـي أدلّ وأولى مــن ســائر القــرائن ،علــى مـا في الــنفس والكتابــة أخــت اللفـظ في الدلالــة ،الأقـوال
)١(.  

  :الموصي
واختلفـــوا في  .اتفقــوا جميعـــاً علــى أنّ وصـــية ا=نــون في حـــال جنونــه والصـــبي غــير المميــّـز لا تصــحّ 

تجـــوز وصـــية مَـــن أتمّ عشـــر  :فقـــال المالكيـــة والحنابلـــة والشـــافعي في أحـــد قوليـــه ،وصـــية الصـــبي المميّـــز
  .ليفة عمر أجازهالأنّ الخ ؛سنين

  ومعلوم أنّ  .لا تجوز إلاّ إذا أوصى بتجهيزه ودفنه :وقال الحنفية
____________________  

  .الجواهر باب الوسيلة) ١(
   



٤٦٤ 

  .هذا لا يحتاج إلى وصية
لأنّ الإمــام الصــادق  ؛ولا تجــوز في غيرهــا ،تجــوز وصــيته في وجــوه الــبر والإحســان :وقــال الإماميــة

  ).والأحوال الشخصية لأبي زهرة ،واهرالج( .أجازها في ذلك
فإن كان جنونه مطبقاً واستمر سـتة أشـهر  ،ثمّ جن ،إذا أوصى البالغ حال إفاقته( :وقال الحنفية
واسـتمر   ،ثمّ طـرأ عليـه وسـواس حـتى صـار معتوهـاً  ،وإذا أوصـى وهـو سـليم ،وإلاّ فلا ،بطلت الوصية

  ).باب الوصية ٣لأربعة جالفقه على المذاهب ا( .كذلك حتى مات بطلت الوصية
لأنّ  ؛وإن دام حــتى الممــات ،لا تبطــل الوصــية بعــروض الجنــون :وقــال الإماميــة والمالكيــة والحنابلــة

  .العوارض اللاحقة لا تبطل التصرفات السابقة
  .تجوز وصية السفيه :وقال الحنفية والشافعية والمالكية

 .فلــو أقــام وصــياً علــيهم لا يعُمــل بوصــيته ،ولا تجــوز علــى أولاده ،تجــوز في مالــه :وقــال الحنابلــة
  ).باب الوصية ٣والفقه على المذاهب الأربعة ج ،الأحوال الشخصية لأبي زهرة(

إذا أقــام وصــياً علــى أولاده  .وتجــوز في غيرهــا ،لا تجــوز وصــية الســفيه في أموالــه :وقــال الإماميــة فــ
إنّ مَـن أحـدث  :ماميـة بـالقولوتفـرّد الإ .وإذا أوصى بإعطاء شيء من ماله بطلـت ،صحّت الوصية

أمّــا إذا أوصــى أوّلاً ثمّ  ،ثمّ أوصــى ومــات بعــد الوصــية بطلــت وصــيته ،بنفســه حــدثاً بقصــد الانتحــار
  .انتحر صحّت الوصية

  .لا تصحّ وصية السكران :وقال المالكية والحنابلة
أي مَــن  ،وتصــحّ وصــية الســكران المعتــدي بســكره ،لا تصــحّ وصــية المغمــى عليــه :وقــال الشــافعية

  .سكر باختياره
بــاب  ٣الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة ج( .لا تصــحّ وصــية الهــازل والمخطــئ والمكــرَه :وقـال الحنفيــة

  ).الوصية
   



٤٦٥ 

  .ولا المخطئ ولا المكرَه ،ولا الهازل ،لا تصحّ وصية السكران والمغمى عليه :وقال الإمامية
  :الموصى له

  .لاّ إذا أجاز الورثةاتفق الأربعة على عدم جواز الوصية لوارث إ
 ،ولا تتوقــف علــى إجـازة الورثــة مــا لم تتجــاوز الثلــث ،تجــوز للــوارث وغـير الــوارث :وقـال الإماميــة

ومــا زال  ،ثمّ عــدلت عنهــا إلى مــذهب الإماميــة ،وكــان عمــل المحــاكم في مصــر علــى المــذاهب الأربعــة
ومنــذ بضــع ســنوات قــدّم  ،عمــل المحــاكم الشــرعية الســنيّة في لبنــان علــى عــدم صــحة الوصــية للــوارث

  .ورغبوا إليها في تبنيّه ،قضاGا مشروعاً إلى الحكومة يجيز الوصية لوارث
 ؛وعلـــى أنّ للمســـلم أن يوصـــي للـــذمي ،واتفقـــوا جميعـــاً علـــى أنّ للـــذمي أن يوصـــي لمثلـــه ولمســـلم

ينَ لمَْ فُقَاتلِوُُ?مْ rِ ا(ِّ ( :لقوله تعـالى ِ
ُ قَنْ ا\! نْ لاَ فَنهَْاكُمْ اب!

َ
ينِ وَلـَمْ Mُرْجُِـوُ?مْ مِـنْ دِيـَارُِ?مْ أ

 mَِبُّ المُْقْسِط ِyُ َ وهُمْ وَيُقْسِطُوا إCَِْهِمْ إنِ! اب! ينِ * يََ\ُّ ينَ قاَتلَوُُ?مْ rِ ا(ِّ ِ
ُ قَنْ ا\! مَا فَنهَْاكُمْ اب! غ! إِ

خْرَاجِكُمْ   إِ
َyَ خْرجَُوُ?مْ مِنْ دِياَرُِ?مْ وَظَاهَرُوا

َ
ـالمُِونَ  وَأ كَ هُمْ الظ! ِCَْو

ُ
أ !هُمْ فَ نْ توََل!وهُْمْ وَمَنْ فَتَوَل

َ
 )أ

  ).الممتحنة ٩ - ٨(
  .تصحّ  :فقال المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية ،)١( واختلفوا في صحة الوصية من مسلم لحربي

____________________  
وعنـد  ،فهـو الـذي لا يـدفع الجزيـة وإن لم يحـارب :نـد الإماميـةأمّـا الحـربي ع .هو الـذي يـدفع الجزيـة للمسـلمين :الذمي) ١(

وقــال الشـهيد الثــاني في  ).بــاب الحرابـة ٢البدايـة والنهايـة لابــن رشـد ج( .وقطـع الســبيل ،سـائر المـذاهب مَــن شـهر الســلاح
ُ (: لقوله تعـالى ؛تصحّ الوصية لكل مَن لم يقاتلنا في الدين ذمياً كان أو حربياً  :المسالك باب الوصية  )لاَ فَنهَْـاكُمْ اب!

َ<ُ نَعْدَمَا ( :إنّ االله يقـول ،وإن كان يهودياً أو نصرانياً  ،إعطِ الوصية لمن أوُصي له( :ولقول الإمام الصادق ،الآية فَمَنْ بدَ!
لوُنهَُ  ينَ فُبَدِّ ِ

عْمُهُ yََ ا\! غ!مَا إِ    ).ولم يفرّق بين الحربي وغيره )سَمِعَهُ فإَِ
   



٤٦٦ 

  ).باب الوصية ٤والجواهر ج ،٦المغني ج( .لا تصحّ  :نفية وأكثر الإماميةوقال الح
 ،لأنّ الوصـــية تجـــري مجـــرى المـــيراث ؛واتفقـــوا علـــى صـــحة الوصـــية للحمـــل بشـــرط انفصـــاله حيـــاً 

  .فيجب أن يملك الموصى به أيضاً  ،والحمل يرث بالإجماع
  ؟هل يُشترط وجود الحمل حال الوصية أو لا :واختلفوا

ولا يـرث إلاّ إذا عُلـم أنـّه   ،يُشترط ذلك :ية والحنفية والحنابلة والشافعي في أصحّ قوليهقال الإمام
ويحصــل العلــم بــذلك إذا وضــعته حيــاً في مــدة تقــلّ عــن ســتة أشــهر مــن  ،كــان موجــوداً حــين الوصــية

مـل وإذا ولدته لستة أشهر أو أكثـر لم يعُـطَ الح ،تاريخ الوصية إذا كان لها زوج متمكن من مقاربتها
وهذا القول يبتني على عدم جـواز  .والأصل عدم الحمل حين الوصية ،شيئاً من الوصية لجواز تجدده

  .الوصية للمعدوم
حيـث ذهبـوا إلى  ،ولمـن سـيوجد في المسـتقبل ،تصـحّ الوصـية للحمـل الموجـود فعـلاً  :وقال المالكية

والعدة في فقـه الحنابلـة بـاب  ،ربعةوالفقه على المذاهب الأ ،تذكرة الحلّي( .)١( جواز الوصية للمعدوم
  ).الوصية

لأنّ الوصــية عطيــة لا  ؛وإذا أوصـى للحمــل فولــدت ذكــراً وأنثــى قُسّــم الموصــى بــه بينهمــا بالســوية
  .فأشبه ما لو أعطاهما شيئاً بعد ولادGما ،ميراث

والمســــاجد  ،وطلبــــة العلــــم ،كــــالفقراء والمســــاكين  ،واتفقــــوا علــــى صــــحة الوصــــية للجهــــات العامــــة
وقــال  ،لأنّ المســجد لا أهليــة لـه للتمليــك ؛واســتثنى أبـو حنيفــة الوصــية للمسـجد ومــا إليـه ،المـدارسو 

  صاحبه محمد بن
____________________  

حيــث قــال في وســيلة  ،ومــن فقهــاء الإماميــة الشــيخ أحمــد كاشــف الغطــاء يوافــق المالكيــة علــى جــواز الوصــية للمعــدوم) ١(
كـا   ،فـلا يملـك إلاّ بعـد الوجـود ،أن ينُشئ الموصـي التمليـكَ معلقـاً علـى وجـود الموصـى لـه لا مانع من :النجاة باب الوصية
  .ولكن قيّد ذلك بعدم قيام الإجماع على خلافه .هي الحال في الوقف

   



٤٦٧ 

وعلـى هـذا جـرت سـيرة المسـلمين  .ويُصرف نـاتج الموصـى بـه في مصـالح المسـجد ،تصحّ  :الحسن
  .)١( ثاً في شرق الأرض وغرdا قديماً وحدي

ترط القبــول :واختلفــوا فيمــا إذا كــان الموصــى بــه شخصــاً معينــاً  قــال  ؟ويكفــي عــدم الــرد ،هــل يُشــ
ولم يرد الوصية يملـك الشـيء الموصـى بـه  ،فإذا سكت الموصى له ،يكفي عدم الرد :الإمامية والحنفية

  .عند موت الموصي
 ،وإذا ردّ فله القبول أيضاً بعـد المـوت ،إذا قبَِل في حياة الموصي فله الرد بعد موته :وقال الإمامية

إذا ردّ في الحيـــاة فلـــه  :وقـــال الحنفيـــة .إذ لا أثـــر للـــرد ولا للقبـــول في حـــال الحيـــاة لعـــدم تحقـــق الملـــك
  .وإذا قبَِل في الحياة فليس له الرد ،القبول بعد الموت

تـذكرة ( .دم الـردولا يكفـي السـكوت وعـ ،لا بدّ من القبـول بعـد المـوت :وقال الشافعية والمالكية
  ).والفقه على المذاهب الأربعة ،الحلّي

لأنّ الوصــــية عطيــــة  ،إذا مــــات الموصــــى لــــه قبــــل مــــوت الموصــــي بطلــــت الوصــــية :وقــــال الأربعــــة
  ).باب الوصية ٦المغني ج( .صادفت المعطي ميتاً فتبطل

رثـة الموصـى ولم يرجـع الموصـي عـن وصـيته قـام و  ،إذا توفي الموصى لـه قبـل الموصـي :وقال الإمامية
ــوا دوره في القبــول والــرد ،لــه مقامــه إذا لم يــردّوا كــان الموصــى بــه ملكــاً خاصــاً dــم يقتســمونه  ،ومثلّ فــ

يراث  ،ولا أن ينفّــــذوا منــــه وصــــاياه ،ولا يجــــب علــــيهم أن يفــــوا منــــه ديــــون مــــورثّهم ،بيــــنهم قســــمة مــــ
  واستدلوا بأنّ القبول حق للمورث فينتقل هذا

____________________  
 ،فاذا نُسب إلى الإنسان يكون معناه السلطة والتصرف فيه كيف يشاء ،يختلف معنى الملِك باختلاف ما ينُسب إليه )١(

إنّ للمسـجد ومـا إليـه شخصـية معنويـة  :ولا معنى لقول مَن قال ،وإذا نُسب إلى المسجد يكون معناه اختصاص فائدته به
  .تصلح للإمتلاك والتمليك

   



٤٦٨ 

   .)١( كما استدلوا بروايات عن أهل البيت  ،ردالحق لورثته كخيار ال
  .تصحّ الوصية للقاتل سواء أكان القتل عمداً أم خطأ :وقال مالك والشافعي في أحد قوليه

  .وتبطل بدوjا ،تصحّ مع إجازة الورثة :وقال الحنفية
وتبطــل إن حصــل القتــل  ،تصــحّ إن حصــلت بعــد الجــرح الــذي أفضــى إلى المــوت :وقــال الحنابلــة

  ).أبو زهرة الأحوال الشخصية باب الوصية( .الوصية بعد
مِـنْ ( :فقولـه تعـالى ،لأنّ أدلـة جـواز الوصـية عامـة ؛تصحّ الوصية للقاتـل ولغـيره :وقال الإمامية

وْ دَينٍْ 
َ
  .والاختصاص بغير القاتل يحتاج إلى دليل ،يشمل القاتل وغيره )نَعْدِ وصَِي!ةٍ يوnَُ بهَِا أ

  :الموصى به
فــلا  ،كالمــال والــدار ومنافعهــا  ،لــى أنّ الشــيء الموصــى بــه يجــب أن يكــون قــابلاً للتمليــكاتفقــوا ع

لأنّ  ؛أو شـرعاً كـالخمر إذا كـان الموصـي مسـلماً  ،تصحّ الوصية بما لا يقبل التمليك عرفـاً كالحشـرات
  .فإذا انتفى لم يبقَ لها موضوع ،التمليك أُخذ في مفهوم الوصية
  .أو دائماً  ،مرة البستان سنة معينةواتفقوا على صحة الوصية بث

وأجـازوا فيهـا مـا لم يجيـزوه في البيـع ولا في  ،وتوسّع الإمامية في مفهوم الوصـية إلى أقصـى الحـدود
  حيث ذهبوا إلى صحة الوصية بالمعدوم ،غيره

____________________  
 ،ت الموصــى لـــه بعــد الــرد وبعـــده مــات الموصـــيثمّ مــا ،ويلــزم الإماميــة أنـّــه إذا رد الموصــى لــه الوصـــية في حيــاة الموصـــي) ١(

ومــن هنــا  ،لا أثــر للــرد ولا للقبــول في حيــاة الموصــي :لأjّــم قــالوا ؛يلــزمهم أن ينتقــل القبــول إلى الــوارث في مثــل هــذه الحــال
  .وقال بانتقال حق القبول للوارث في مثل هذه الحال ،التزم بعض علمائهم بذلك

   



٤٦٩ 

وبــا=هول   ،لموصـي علـى تسـليمه كـالطير في الهـواء والحيـوان الشـاردوبمـا لا يقـدر ا ،المتوقـع الوجـود
 :فيقــول ،بــل قــالوا يجــوز أن يتوغــل الموصــي في المبهمــات إلى حــد بعيــد ،كالوصــية بثــوب أو حيــوان

كـل هـذه لا يجـوز   ،وما إلى ذلـك ،)١( إعطوا فلاناً شيئاً أو قليلاً أو كثيراً أو جزءاً أو سهماً أو نصيباً 
لعـلّ ذلـك كلـه لعمـوم أدلـة الوصـية الشـاملة ( :وقال صاحب الجواهر .وتجوز فيها الوصية ،فيها البيع

بــل لعــلّ الضــابط في الوصــية تعلّقهــا بكــل شــيء إلاّ مــا  ... ولكــل حــق قابــل للانتقــال ،لــذلك كلــه
ومـا إلى  ،وحـق القصـاص وحـد القـذف ،أي ما خرج بالدليل كالخمر والخنزير والوقف ،)علم خلافه

  .وتجوز الوصية به ،لا يجوز بيع الفيل :ال بعضهموق .ذاك
توســـع الفقهـــاء في ( :وقـــال الشـــيخ محمـــد أبـــو زهـــرة في كتـــاب الأحـــوال الشخصـــية بـــاب الوصـــية

فــإذا أوصــيت بســهم أو  ،كالوصــية بــا=هول  ،وأجــازوا فيهــا مــا لم يجيــزوه في غيرهــا ،أحكــام الوصــية
وكان للورثة أن يعطوه أيّ قدر شاؤوا ممـّا  ،صيةوما إلى ذلك صحّت الو  ،بطائفة أو بشيء أو بقليل

  ).يتحمله اللفظ
  .وعليه تكون هذه المسألة محل وفاق ،وهذا يتفق مع مذهب الإمامية
____________________  

ظ مجمــل لم يفســره الشــرع رجــع في تفســيره إلى الــوارث) ١( فــإذا  ،في الشــرائع والمســالك والجــواهر أنّ الوصــي إذا أوصــى بلفــ
أعطـاه  ،أو كثيراً وما إلى ذلك مماّ لا مقدّر له لغة وعرفاً وشرعاً  ،أو قليلاً  ،أو نصيباً  ،أو قسطاً  ،عطوه حظاً من مالإ :قال

  .الوارث كل ما يصدق عليه التموّل
   



٤٧٠ 

  مقدار الوصية
ســـواء أَصَـــدرت في المـــرض أو  ،تنفـــذ الوصـــية التبرعيـــة في مقـــدار الثلـــث فقـــط مـــع وجـــود الـــوارث

وإن  ،فإن أجازوا جميعاً جـازت الوصـية .عن الثلث يفتقر إلى إجازة الورثة بالاتفاق وما زاد ،الصحة
ولا أثــر  ،وإن أجــاز الــبعض دون الــبعض نفــذت في حــق ا=يــز فيمــا زاد عــن الثلــث ،رفضــوا بطلــت

  .لإجازة الوارث إلاّ إذا كانت من العاقل البالغ الراشد
ســواء أكانــت الإجـــازة في  ،العــدول عــن إجــازGمإذا أجــاز الورثــة فــلا يحــق لهـــم  :وقــال الإماميــة

  .حياة الموصي أو بعد وفاته
  :وقال الحنفية والشافعية والحنابلة

ثمّ بـدا لهـم فـردوا بعـد وفاتـه   ،فلـو أجـازوا في حياتـه ،لا يعُتبر الرد والإجـازة إلاّ بعـد مـوت الموصـي
  ).غنيالم( .سواء أكانت الإجازة في صحة الموصي أو في مرضه ،كان لهم ذلك

 ،وإذا أجــازوا في صــحته نفــذ في حقهــم ،إذا أجــازوا في مــرض الموصــي فلهــم الــرد :وقــال المالكيــة
  .ولا يحق لهم الرد

مـتى حصـلت الإجـازة مـن الـوارث لمـا زاد عـن الثلـث كـان ذلـك  :وقال الإمامية والحنفية والمالكية
  وليس هبة ،إمضاء لفعل الموصي وتنفيذاً له

   



٤٧١ 

  .ولا تجري على الوصية أحكام الهبة ،وعليه فلا يفتقر إلى القبض ،ى لهمن الوارث إلى الموص
لا تجـوز الوصــية إلاّ في  :قــال مالـك ،واختلفـوا فـيمن أوصــى بجميـع أموالـه ولــيس لـه وارث خـاص

وللإمامية أيضاً قـولان أصـحّهما  ،وللشافعي وأحمد قولان ،تجوز في الجميع :وقال أبو حنيفة ،الثلث
  ).وتذكرة الحلّي باب الوصية ،والنهاية البداية( .الجواز

فالثلـث الـذي تنفـذ فيـه  ،أو الـبراءة منـه ،واتفقوا على أنهّ لا ميراث ولا وصية إلاّ بعد وفاء الـدين
هــل هــو  :واختلفــوا في الوقــت الــذي يقــدّر فيــه الثلــث ،الوصــايا إنمّــا هــو الثلــث الفاضــل عــن الــدين

  ؟أو عند قسمة التركة ،الثلث عند الوفاة
فكــل زيــادة أو نقــص يعــرض علــى التركــة يشــمل  ،يقــدّر الثلــث عنــد قســمة التركــة :ال الحنفيــةقــ

  .وقد وافق على ذلك بعض الحنابلة وبعض المالكية ،الورثة والموصى لهم
  ).أبو زهرة( .يعُتبر الثلث وقت الوفاة :وقال الشافعية
وفي قتـل العمـد إذا  ،قتل الخطأ كالدية في  ،يحُسب من التركة ما يملكه بعد الموت :وقال الإمامية

وكما إذا كـان الميـت قـد نصـب شـبكة في حياتـه فوقـع فيهـا طـير أو سمـك  ،صالح الأولياء على الدية
  .وقولهم هذا قريب من قول الحنفية .ويخرج منه الثلث ،فكل ذلك يُضم إلى أصل التركة ،بعد وفاته

 ،ت زكــاة أو كفــارة واجبــة أو حجــة إســلامإذا كــان علــى الميــ :وقــال الإماميــة والشــافعية والحنابلــة
 ؛سـواء أوصـى dـا أو لم يـوصِ  ،وما إلى ذلك من الواجبات المالية تنفذ من أصل المال لا مـن الثلـث

وعـــينّ  ،وإذا أوصـــى dـــا الميـــت ،كمـــا جـــاء في الحـــديث  ،وحـــق االله أحـــق أن يقُضـــى ،لأjّـــا حـــق االله
  .مخرجها من الثلث يؤخذ بقوله رفقاً بالوارث

  ،إن أوصى dا تخرج من الثلث لا من الأصل :الحنفية والمالكية وقال
   



٤٧٢ 

  ).والبداية والنهاية ،وتذكرة الحلّي ،المغني( .وإن لم يوصِ dا تسقط بموته
  .واتفقوا على أنّ الوصية بالعبادة المستحبة تخرج من الثلث

  :تزاحم الوصايا
 ،وللفقــراء بــألفين ،لزيــد بــألف كمــا لــو أوصــى  ،إذا تزاحمــت الوصــايا وضــاق الثلــث عــن جميعهــا

  ؟فما هو الحكم ،ولم يجُز الوراثة الزائد ،وكان الثلث خمسة ،ولمسجد بثلاثة
أي أنّ الـنقص يـدخل  ،يقُسّم الثلث بينهم على قـدر وصـاياهم :قال المالكية والحنابلة والشافعية

  ).المغني( .على كل بنسبة وصيته
فـإن كـان بينهـا  ،ولم يجُـز الورثـة الزائـد ، يسـعها الثلـثإذا أوصى بوصايا عديدة لا :وقال الإمامية

إن كـان  ،عُمل بـاللاحق دون السـابق - ثلثي لخالد :ثمّ قال ،ثلثي لزيد :كما لو قال - تضاد إلاّ فـ
وإذا تســـاوت الوصـــايا في الأهميـــة فـــإن جمـــع  ،بينهـــا واجـــب وغـــير واجـــب قـــدّم الواجـــب علـــى غـــيره

قُسّـم هـذا المبلـغ بـين  ،٥٠٠وكان الثلـث  ،طوا جمَالاً وأحمد ألفاً إع :الموصي بينها بكلام واحد فقال
أعُطــي المبلــغ  ،٥٠٠وأحمــد  ٥٠٠إعطــوا جمَــالاً  :وإن قــدّم وأخّــر فقــال ،٢٥٠الاثنــين لكــل واحــد 

  .لأنّ الأُولى استغرقت الثلث بكامله ولم يبقَ للثانية موضوع ،للأوّل وألُغيت الوصية الثانية
فــإذا  ،ثمّ أوصــى بــه لآخــر فهــي بينهمــا مناصــفة ،صــى بشــيء معــينّ لإنســانإذا أو  :وقــال الأربعــة

  .كانت شراكة بين الاثنين  ،إعطوها لخالد :ثمّ قال ،إعطوا السيارة لزيد بعد موتي :قال
  .لأنّ الوصية الثانية عدول عن الأُولى ؛بل هي للثاني :وقال الإمامية
  ر نصيبهإذا أوصى لكل وارث بعين خاصة بقد :وقال الإمامية

   



٤٧٣ 

ولم يكــن في ذلــك  ،والــدار لأخيــه حســن ،البســتان لولــدي إبــراهيم :مــثلاً إذا قــال ،تصــحّ الوصــية
ووافقهـم علـى ذلـك بعـض الشـافعية وبعـض  ،لعدم المزاحمة لحق أحد من الوراث ،محاباة تنفذ الوصية

  .الحنابلة
ث أو الربــع مــن مجمــوع واتفقــوا جميعــاً علــى أنّ الشــيء الموصــى بــه إذا كــان ســهماً مشــاعاً كالثلــ

فهـو  ،غائباً كان الموصى به أو حاضـراً  ،أو من شيء خاص فيملكه الموصى له بوفاة الموصي ،التركة
  .وكذلك متى حضر الغائب ،شريك للورثة في الحاضر يأخذ نصيبه منه

هـذه لا يملـك الموصـى لـه  :وإذا كان الموصى به متميزاً مسـتقلاً بعـين معينـة قـال الإماميـة والحنفيـة
ــا إذا كــان للموصــي مــال غائــب أو ديــون ،العــين إلاّ إذا كــان ضــعف قيمتهــا في يــد الورثــة وكــان  ،أمّ

ومنعــه  ،الشـيء الموصــى بـه أكثــر مـن ثلــث مـا في أيــدي الورثــة كـان لهــم الحـق في معارضــة الموصـى لــه
يتعــذر  بخاصـة إذا كـان الغائــب في معـرض الضـياع أو ،عمّـا زاد عـن ثلــث مجمـوع الموجـود في أيــديهم

وإذا حضـر شـيء مـن الغائــب اسـتحق الموصـى لـه مـن بــاقي العـين الموصـى dـا مـا يســاوي  ،اسـتيفاؤه
  .فإن لم يحضر شيء كان باقي العين للورثة ،ثلث المال الذي حضر
  :الرجوع عن الوصية

فلـــلأوّل  ،ولا مـــن طـــرف الموصـــى لـــه ،اتفقـــوا علـــى أنّ الوصـــية ليســـت لازمـــة مـــن طـــرف الموصـــي
ويتحقـق رجـوع  ،ويأتي الكـلام عـن الثـاني ،صيته سواء أكانت بعين أو بمنفعة أو بولايةالرجوع عن و 

ونقُـل عـن الحنفيـة أنّ البيـع  .أو يهبـه أو يبيعـه ،الموصي بالقول وبالفعل مثل أن يوصي بطعام فيأكله
  .وإنمّا يكون للموصى له ثمن المبيع ،لا يعُد رجوعاً 

   



٤٧٤ 

  :الوصية بالمنفعة
ومـا إلى  ،ولبن الشـاة ،وثمرة البستان ،وسكناها ،كإجارة الدار  ،لوصية بالمنافعاتفقوا على صحة ا

  .سواء أَحَصر المنفعة في مدة معينة أو أطلقها في كل زمان ،ذلك من المنافع التي ستحدث
إنّ الوصـية بالمنفعـة تقـدّر بـنفس العـين  :قـال الحنفيـة ،واختلفوا في كيفية خروج المنفعـة مـن الثلـث

فــإذا أوصــى بســكنى الــدار ســنة أو أكثــر قوّمــت  ،ســواء أكانــت المــدة مؤقتــة أو مؤبــدة ،االموصــى dــ
  .وإلاّ فلا تنفذ وتكون لغواً  ،فإن وفىّ ثمنها بمقدار الثلث نفذت الوصية ،الدار بكاملها

فإن اتسع لهـا الثلـث نفـذت الوصـية  ،تقدّر قيمة المنافع مجردة عن العين :وقال الشافعية والحنابلة
  ).أبو زهرة( .وإلاّ فبقدر ما يتسع له الثلث ،هابكامل

ير مؤبــدة فأمرهــا ســهل :وقــال المحققــون مــن الإماميــة لأنّ العــين  ؛إذا كانــت المنفعــة الموصــى dــا غــ
ــوّم البســتان بمجموعــه  ،تبقــى لهــا قيمــة بعــد إخــراج تلــك المنفعــة فــإذا أوصــى بمنفعــة خمــس ســنوات قُـ

ــ ،أوّلاً  ــإذا كانــت قيمتــه عشــرة آلاف قُـ ــةً مســلوب المنفعــة خمــس ســنواتف إذا كانــت خمســة  ،وّم ثاني فــ
وإلاّ كــان للموصــى لــه مــا يتحملــه  ،آلاف يكــون التفــاوت خمســة آلاف تخــرج مــن الثلــث إن تحمّلهــا

وجرت الحـال كمـا  ،أمّا إذا كانت المنفعة مؤبدة قُـوّم البستان بكامله مع المنفعة ،الثلث سنة أو أكثر
  .في المنفعة المؤقتة

  ؟فإنّ ما لا منفعة منه لا قيمة له ،وبأيّ شيء نقُوّم العين مسلوبة المنفعة ؟كيف  :إن قلتَ 
  فالبستان ينُتفع ،بل هناك منافع لها قيمة وإن تكن يسيرة :قلتُ 

   



٤٧٥ 

وإذا زال الشــجر لســبب مــن الأســباب ينُتفــع  ،وبمــا يصــيبه مــن اليــبس ،بمــا ينكســر مــن جذوعــه
والشــاة ينتفـــع  ،الموصــى لـــه ينتفــع الـــوارث بأحجارهــا وأرضـــهاوإذا خربـــت الــدار ولم يعمّرهـــا  ،بأرضــه

   .وعلى أيةّ حال فلا تخلو العين من فائدة غير المنفعة الموصى dا ،بلحمها وجلدها إذا ذُبحت
   



٤٧٦ 

  تصرفات المريض
  :المريض

بحيـث يظـنّ النـاس  ،علـى أن يكـون المـرض مخوفـاً  ،مَن اتصـل مرضـه بموتـه - هنا - المراد بالمريض
 ،فوجــع الضــرس والعــين والصــداع الخفيــف ومــا إليــه لا يعُــد مــن المــرض المخــوف ،ياتــه في خطــرأنّ ح

ومـات بعـد ذلـك حكـم عطيتهمـا حكـم عطايـا  ،ثمّ عـوفي منـه ،فهذا المريض ومَن تمرّض مرضاً مخوفـاً 
  .الصحيح

  :تصرفات الصحيح
 مطلقـاً ومنجـزاً  ليس من شك ولا خلاف بين المذاهب أنّ الصحيح إذا تصرّف في أموالـه تصـرفاً 

أو  ،سـواء أكـان تصـرفاً واجبـاً كوفـاء الـدين ،نفذ تصـرفه مـن الأصـل - أي غير معلق على الموت -
  .محاباة كالهبة والوقف

  فإن ،وإذا علق الصحيح تصرفاته على الموت كانت وصية كما تقدم
   



٤٧٧ 

الأصـل وإن كانـت بـه فـإن كانـت قضـاء ديـن فمـن  ،لم تكن بالواجب المـالي خرجـت مـن الثلـث
  .كما مَر  ،ومن الثلث عند الحنفية والمالكية ،عند الإمامية والشافعية والحنابلة

  :تصرفات المريض
وحكمهـا مـا أسـلفنا في وصـية  ،فـإن كانـت معلقـة علـى المـوت فهـي وصـية ،أمّا تصرفات المـريض

ثابـت  مـا دام المـريض ،إذ لا فرق في الوصـية بـين صـدروها في حالـة الصـحة وحالـة المـرض ،الصحيح
  .كامل الإدراك والشعور  ،العقل

فإن عاد التصـرف إلى نفسـه كمـا  ،وإذا تصرّف المريض تصرفاً مطلقاً غير معلق على الموت ينُظر
وسـافر للراحـة  ،وأنفـق علـى دوائـه وتحسـين صـحته ،وتلـذذ في مأكلـه ومشـربه ،لو اشـترى ثيابـاً مثمنـة

حــد عليــه مــن ســبيل وارثــاً كــان أو غــير ومــا إلى ذاك فكــل تصــرفاته صــحيحة لــيس لأ ،والاســتجمام
  .وارث

 أو استبدل شـيئاً مـن ممتلكاتـه بعوضـه الحقيقـي ،كما لو باع أو أجّر - وإن تصرّف بدون محاباة
  .لأنهّ لم يفوّت عليه شيئاً  ؛وليس للوارث معارضته ،ينفذ عمله من أصل المال -

كمــا لــو وهــب أو تصــدّق أو   ،ابــاةواذا تصـرّف تصــرفاً منجّــزاً غــير معلــق علــى المــوت وكـان فيــه مح
 ،أو اشـترى بـالأكثر ،أو بـاع بأقـل مـن قيمـة المثـل ،أو عفا عـن الجنايـة الموجبـة للمـال ،أبرأ من الدين

  إذا كان - أو غير ذلك من التصرفات التي تستدعي ضرراً مالياً بالوارث
   



٤٧٨ 

أن نوقـف التنفيــذ إلى  ومعـنى كونــه مـن الثلــث .)١( فإنـّه يخــرج مـن الثلــث - تصـرفه مــن هـذا النــوع
فإن مات في مرضه واتسع الثلـث للتبرعـات المنجـزة كُشـف عـن كوjـا نافـذة مـن أوّل  ،ما بعد الموت

مـع عـدم إجـازة  ،وإن ضاق الثلث عنها كُشـف عـن فسـاد التصـرف بمقـدار الزائـد عـن الثلـث ،الأمر
  .الورثة

  :بين الوصية ومنجّزات المريض
أمّــا المنجّــزات  ،إنّ التصــرف في الوصــية معلــق علــى المــوت :ريضالفــرق بــين الوصــية ومنجّــزات المــ

كمـا   ،أو علّقت على أمر آخر يصحّ فيـه التعليـق ،سواء لم تعلق أبداً  ،فهي التي لم تعلق على الموت
فيـــدخل في  ،ثمّ ولــِـد لـــه ذكـــر بعـــد موتـــه ،لـــو نـــذر في مرضـــه أن يضـــحي dـــذا الكـــبش إذا رُزق ذكـــراً 

وكتـــاب التـــذكرة في فقـــه الإماميـــة أنّ  ،في كتـــاب المغـــني في فقـــه الحنابلـــة وقـــد جـــاء .منجّـــزات المـــريض
ويظهـر مـن الاتفـاق في  .وتفـترق عنهـا في سـتة ،منجّزات المريض تشترك مـع الوصـية في خمسـة أشـياء

  قده ٧٢٦لفظ العبارتين أنّ العلامّة الحلّي صاحب التذكرة الذي توفي سنة 
____________________  

على النفـوذ  :فأكثر فقهائهم المتقدمين ،واختلف الإمامية فيما بينهم ،بعة فقد اتفقوا على خروجها من الثلثأمّا الأر ) ١(
 ،ومــن أنصــار الثلــث العلامّــة الحلــّي والشــهيدان وصــاحب الجــواهر ،علــى النفــوذ مــن الثلــث :وأكثــر المتــأخرين ،مــن الأصــل

للرجل عند ( :ولصحيح ابن يقطين ،)جل عند موته ثلث مالهللر ( :لخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ؛وصاحب الشرائع
لا ( ،وفي خبر علي بن عقبة في رجل أعتق مملوكاً له .ولم تفرق الأخبار بين الوصية والمنجّزات ،)موته الثلث والثلث كثير

  .ولو قال الإمام بعد موته لا عند موته لكان حمل قوله على الوصية في محله ،)يعتق منه إلاّ الثلث
   



٤٧٩ 

ومـن المفيـد أن نلخـص أقوالهمـا فيمـا  .)١(ه ٦٢٠أخذ عن ابن قدامة صاحب المغني المتـوفى سـنة 
  :يلي

  :أمّا الخمسة التي تشترك dا المنجّزات مع الوصية فهي
  .أو إجازة الورثة ،إنّ كلاً منهما يقف نفوذها على الخروج من الثلث - ١
  ،وعنـد الأربعـة لا تصـحّ للـوارث ،تمامـاً كالوصـية ،إنّ المنجّـزات تصـحّ للـوارث عنـد الإماميـة - ٢

  .كما أنّ الوصية كذلك
  .إنّ كلاً منهما أقلّ ثواباً عند االله من الصدقة في حال الصحة - ٣
  .إنّ المنجّزات يزاحم dا الوصايا في الثلث - ٤
dـــا  وأمّـــا الســـتة الــتي تفـــترق .إنّ خروجهــا مـــن الثلــث معتـــبر حـــال المــوت لا قبلـــه ولا بعــده - ٥

  :المنجّزات عن الوصية فهي
ولا يجوز الرجوع للمعطي في المرض مـن عطيتـه إذا  ،إنّ الموصي يجوز له الرجوع عن وصيته - ١

برعّ مشــروط بــالموت ،تحقــق القبــول والقــبض مــن المعطــى لــه ــ فمــا دام الشــرط لم  ،والســر أنّ الوصــية ت
  .ة وغير مشروطة بشيءأمّا العطية في المرض فهي مطلق ،يتحقق فإنهّ يجوز العدول

  إنّ المنجّزات يكون قبولها أو ردها على الفور وفي حياة - ٢
____________________  

ني بــالحرف) ١( يراً مــا ينقــل العلامّــة عبــارات المغــ وقــد تبــين لي مــن الاســتقراء  ،ويعتمــد عليــه في معرفــة أقــوال المــذاهب ،كثــ
فالعلاّمـة الحلـّي ينقـل في التـذكرة  ،يمـا مضـى كـان أقـوى بكثـير ممـّا عليـه الآنوالتتبع أنّ التعاون العلمي بين السنّة والشيعة ف

وزين الدين العاملي المعروف بالشهيد الثاني كان يدرس الفقه  ،أقوال المذاهب الأربعة والظاهرية وغيرهم من مذاهب السنّة
ي بـن عبـد العـال المعـروف بـالمحقق وكـذا الشـيخ علـ ،وقـد درس في دمشـق والأزهـر ،٩٥٣على المذاهب الخمسـة في بعلبـك 

وطلـبهم العلـم  ،وإن دل هذا على شـيء فإنمّـا يـدلّ علـى تجـرد علمـاء الإماميـة .درس في الشام والأزهر )ه٩٤٠ت (الثاني 
كمــا يــدلّ في الوقــت نفســه علــى   ،)الحكمــة ضــالة المــؤمن يأخــذها أنىّ وجــدها(: وعلــى عملهــم بالحــديث الشــريف ،للعلــم

  .مصادره عند جميع المذاهبوحدة أصول الفقه و 
    



٤٨٠ 

  .أمّا الوصية فلا حكم لقبولها ولا لردها إلاّ بعد الموت ،المعطي
والوصــية لا يُشــترط  ،كــالعلم بحقيقــة العطيــة وعــدم الضــرر  ،إنّ المنجّــزات تفتقــر إلى شــروط - ٣

  .فيها ذلك
عتـق فـإنّ الوصـية بـه إلاّ في ال ،إنّ المنجّزات تقُـدّم علـى الوصـية إذا ضـاق الثلـث عنهمـا معـاً  - ٤

  .)التذكرة باب الوصية( .وهو رأي الإمامية والحنفية والشافعية ،تُقدّم على غيره من العطايا المنجّزة
أمّــــا  ،إنّ المنجّـــزات إذا ضــــاق عنهــــا الثلــــث بــُــدئ بــــالأوّل فــــالأوّل عنــــد الشــــافعية والحنابلــــة - ٥

والإماميـة  .أشـرنا في تـزاحم الوصـاياكمـا   ،الوصية إذا ضاق عنها الثلث فيدخل النقص علـى الجميـع
  .يبدؤون بالأوّل فالأوّل في المنجّزات والوصايا

إن شـاؤوا أعطـوا  ،إنّ المريض إذا مات قبل أن يقُبض المعطى له العطيـة كانـت الخـيرة للورثـة - ٦
  .أمّا الوصية فتلزم بالقبول بعد الموت بغير رضاهم ،وإن شاؤوا منعوا

كمــا فعــل   ،والأولى تركــه ،ولم يــذكره صــاحب التــذكرة ،حب المغــنيذكــر هــذا الأمــر الســادس صــا
ومنهــا الإبــراء مــن  ،منهــا الهبــة ،لأنّ منجّــزات المــريض تشــتمل علــى موضــوعات شــتى ؛العلامّــة الحلّــي

وإذا لم تنحصـر المنجّـزات في الهبـة فـلا يـأتي  .إلى غـير ذلـك ،ومنها المحابـاة في البيـع أو الشـراء ،الدين
ـــبض المعطـــى لـــهبـــأنّ ا(القـــول  إنّ المـــريض إذا وهـــب  :وثانيـــاً  ،هـــذا أوّلاً  )لمـــريض إذا مـــات قبـــل أن يقُ

لأنّ القـبض  ؛ومات قبل أن يقُبض الموهوب له تبطل الهبة عند الحنابلـة والشـافعية والإماميـة والحنفيـة
 ولا ،وحُســبت مــن الثلــث كالوصــية ،وإن قــبض الموهــوب لــه قبــل المــوت تمــت الهبــة ،شــرط في اتمامهــا

فهـي قبـل القـبض وبعـد المـوت ليسـت  ،يتوقف نفوذها على إجازة الورثة ما دامت لا تتجـاوز الثلـث
  وبعد القبض ،حتى يقال بأjّا تفترق عن الوصية وتجتمع معها ،من المنجّزات أصلاً 

   



٤٨١ 

  .وبذا يتبين أنّ ذكر الأمر السادس في غير محله .يكون حكمها حكم الوصية
  :إقرار المريض

عة على أنّ المريض إذا أقر بدين لغـير الـوارث نفـذ الإقـرار مـن الأصـل تمامـاً كـالإقرار في اتفق الأرب
بـل يكـون  ،لا يلـزم بـاقي الورثـة dـذا الإقـرار :فقال الحنفية والحنابلـة ،واختلوا إذا أقر للوارث ،الصحة

  .الإقرار لغواً إلاّ إذا أقام الوارث بينة شرعية تثُبت الدين
م ،حّ الإقرار إذا لم يُـتّهم الميت بالمحاباةيص :وقال المالكية ُّGكمـن لـه بنـت وابـن عـم   ،ويبطل إذا ا

لأنـّـه لا يُـــتّهم في أنـّـه يحــرم ابنتــه ويفضّــلها علــى ابــن  ؛وإن أقــر لابــن عمــه قبُـِـل ،فــأقر لابنتــه لم يقُبــل
  ).باب الإقرار ٥المغني ج( .فاختص المنع بموضوعها ،وعلة منع الإقرار التهمة .عمه

فــإن   ،ينُظـر ،لـوارث أو لأجنــبي بـدين أو عــين - وهــو في مـرض المــوت - إذا أقـر :ال الإماميــةوقـ
حيــث يُســتبعد في العــادة أن  ،بــل مــتّهم فيــه ،كــان هنــاك قــرائن يظُــنّ معهــا أنــّه غــير صــادق في إقــراره

بب مـن ولكـن لمـريض يريـد أن يـؤثره علـى بـره لسـ ،يكون الشيء المقرّ به حقاً ثابتاً للشخص المقر له
وأن كــان  ،فحكــم الإقــرار حكــم الوصــية ينفــذ مــن الثلــث - إن كــان الأمــر علــى هــذا - الأســباب

كمـا لـو كـان  - المريض مأموناً في إقراره بحيث لم يكن هناك أيةّ قرينة تدلّ علـى أنـّه كـاذب في قولـه
صـل بالغـاً مـا ينفـذ الإقـرار مـن الأ - بينه وبين المقـر لـه معاملـة سـابقة تسـتدعي ذلـك بموجـب العـادة

  .بلغ
ير  :وقـال الــوارث ؟هــل هـو مُـتّهم أو مــأمون :أمّــا إذا جهـل ،هـذا إذا عُلـِم حــال المقـر إنّ مورثـه غــ

  فعلى المقَرِّ له بالمال أن يثُبت .أمين بإقراره
   



٤٨٢ 

وإلاّ  ،فـإن أثبـت ذلـك بالبينـة ينفـذ الإقـرار مـن الأصـل ،أنهّ يملك الشيء الذي أقـر لـه بـه المـريض
 .ثمّ ينفــذ الإقــرار مــن الثلــث ،أنــّه لا يعلــم أنّ الشــيء الــذي أقــر بــه المــورث هــو لفــلان يحلــف الــوارث

 ،وغيرهــا )إذا كــان مصــدقاً يجــوز( :واســتدل الإماميــة بروايــات عــن أهــل البيــت مثــل روايــة أبي بصــير
  .)١( فيكون النفوذ مشروطاً بالأمانة والتصديق ،تفيد الشرط )إذا(و

____________________  
  .لحق حاشية المكاسب للسيد كاظم اليزديم) ١(

   



٤٨٣ 

  الوصاية
ورعايـة  ،كوفـاء ديونـه واسـتيفائها  ،هي أن يعهد إنسان لآخر بتجهيز وصاياه بعد موتـه :الوصاية

ويُســمّى الشــخص  ،وبالوصــية العهديــة ،ويعــبرّ عنهــا بالولايــة ،ومــا إلى ذاك ،أطفالــه والإنفــاق علــيهم
  .المعهود إليه بالوصي المختار

  :الوصي شروط
 ،لأنّ ا=نـــون والصـــغير لا ولايـــة لهمـــا علـــى أنفســـهما ؛أي عـــاقلاً بالغـــاً  ،أن يكـــون مكلّفـــاً  - ١

وتصـحّ منضـماً  ،لا تصـحّ وصـاية الصـبي منفـرداً  :سوى أنّ الإمامية قالوا! ؟فكيف يتوليان أمور الغير
  .فيتصرف الكبير منفرداً حتى يبلغ الصغير فيشاركه في التصرف ،إلى البالغ

وإذا تصــرّف الصــغير قبــل أن يعزلــه  ،إذا أوصــى إلى صــغير اســتبدله القاضــي بغــيره :وقــال الحنفيــة
الفقــه علــى ( .فإنــّه يســتمر في الوصــاية ،وكــذا إذا بلــغ قبــل العــزل ،القاضــي صــح تصــرفه وكــان نافــذاً 

  ).وتذكرة الحلّي ،المذاهب الأربعة
   



٤٨٤ 

  .بطلت الوصية ،لم يعينّ فإذا أوصى إلى أحد هذين و  ،تعيين الوصي بالذات - ٢
بطلــت  ،ولم يبــين علــى أي شــيء ،فــلانٌ وصــي :فإذا أطلــق الوصــية وقــال،تعيــين الموصــى بــه - ٣

  .ونقُل عن مالك أنهّ يكون وصياً في كل شيء .الوصاية عند الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة
ولكـنّ الحنفيـة  ،بالاتفـاق فلا تصحّ وصية المسلم إلى غير المسـلم ،أن يكون الوصي مسلماً  - ٤
إلاّ أنّ الوصـــــية تقـــــع  ،إذا أوصـــــى إلى غـــــير المســـــلم كـــــان علـــــى القاضـــــي أن يســـــتبدله بمســـــلم :قـــــالوا

يبقــى علــى الوصــاية   ،أو أســلم ،فلــو تصــرّف الوصــي غــير المســلم قبــل أن يخرجــه القاضــي ،صــحيحة
  .كما هي الحال في الصبي

  .يجب أن يكون الوصي عادلاً : قال الشافعية - ٥
لأنّ العدالــة هنــا وســيلة  ؛تكفــي الأمانــة والوثاقــة :وقــال المالكيــة والحنفيــة والمحققــون مــن الإماميــة

  .)١( فإذا قام الوصي بالمهام كما يجب فقد حصل المطلوب ،وليست بغاية
ويتفـق هـذا مـع مـا جـاء في الجـزء  ،إذا كان الوصي خائناً جعـل القاضـي معـه أمينـاً  :وقال الحنابلة

إذا ظهـرت منـه الخيانـة ضـمّ إليـه أمينـاً يمنعـه ( :حيث قـال ،منهاج الصالحين للسيد الحكيمالثاني من 
  ).فإن لم يمكن ذلك عزله ونصّب غيره ،عن الخيانة

إنّ الحنفيــة والمالكيــة  :جــاء في الجــزء الثالــث مــن الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة بــاب الوصــية - ٦
  على والشافعية يشترطون في الوصي أن يكون قادراً 

____________________  
والمحققــون علــى الاكتفــاء  ،فالمشــهور علــى شــرط العدالــة ؟هــل العدالــة شــرط في الوصــي :اختلــف الإماميــة فيمــا بيــنهم) ١(

وخـرج عـن  ،لعموم الأدلة الشاملة للعادل وغـيره ؛والحق هو الوسط .وقول ثالث على عدم ظهور الفسق ،بالأمانة والوثاقة
  .وتضر بالقاصر ،لأنّ تصرفاته لا تحقق غرض الموصي ،الأدلة غير الأمين

   



٤٨٥ 

  .القيام بما أوصي إليه به
جـواز الوصـية إلى  - أي الإماميـة - الظاهر من مذهب علمائنـا :وقال العلامّة الحلّي في التذكرة

 ،أي أنّ القاضـي يشـرف علـى تصـرفاته بنفسـه ،وينجبر نقصه بنظر الحاكم ،مَن يعجز عن التصرف
  .ليه أميناً قادراً أو يضمّ إ

  :رد الوصاية
لأنّ الوصـية  ؛وللوصـي أن يـرفض ويـرد مـع إعـلام الموصـي بـالرد ،للموصـي أن يرجـع عـن الوصـاية

واختلفــوا في جــواز رد الوصــاية مــن الوصــي مــع عــدم إعــلام  .العهديــة في هــذه الحــال جــائزة بالاتفــاق
ولا  ،ية بعـد المـوت بحــال مـن الأحــواللا يجـوز للوصــي أن يـرد الوصــ :قـال الإماميــة والحنفيـة ،الموصـي

  .أن يرد في حياة الموصي إلاّ مع إعلامه بالرد
يرد  ،للوصــي أن يــرد الإيصــاء إليــه ابتــداء واســتدامة دون قيــد أو شــرط :وقــال الشــافعية والحنابلــة فــ
 ٦المغــني ج( .وبعــد موتــه أيضــاً  ،وفي حيــاة الموصــي مــع الإعــلام وبدونــه ،قبــل قبــول الوصــية وبعــدها

  ).الوصية باب
  :الوصية لاثنين

فـــإن نــــص علـــى أنّ لكــــل منهمــــا  ،واتفقـــوا علــــى أنّ للميـــت أن يجعــــل الوصـــاية لاثنــــين أو أكثــــر
وكــذا إذا نــص علــى العمــل مجتمعــين فلــيس لأحــدهما الانفــراد  ،عمــل بنصــه ،الاســتقلال في التصــرف

ل الإماميـــة والمالكيـــة قـــا ،واختلفـــوا فيمـــا إذا أطلـــق ولم يعـــينّ الاســـتقلال ولا الاجتمـــاع .عـــن الآخـــر
فـــان تشـــاحنا ولم يجتمعـــا أجبرهمـــا  ،لـــيس لأحـــدهما الانفـــراد بالتصـــرف في شـــيء :والشـــافعية والحنابلـــة

  .فإن تعذّر استبدل dما ،القاضي على الاجتماع
   



٤٨٦ 

 ،وإنفــاذ وصــيته ،وقضــاء دينــه ،كفــن الميــت  :ينفــرد كــل واحــد منهمــا بســبعة أشــياء :وقــال الحنيفــة
والخصومة عـن  ،وقبول الهبة له ،وشراء ما لا بدّ منه من الكسوة والطعام للصغير ،اورد الوديعة بعينه

 .فجـاز الانفـراد dـا ،ويضـرّ تأخيرهـا ،لأنّ هذه يشـقّ الاجتمـاع عليهـا ؛الميت فيما يدّعى له أو عليه
  ).باب الوصية ٦والمغني ج ،وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن في فقه الإمامية(

أو غـير ذلـك ممـّا يوجـب ارتفـاع  ،أو طـرأ عليـه الجنـون ،لـو مـات أحـد الوصـيين :وقال في الوسيلة
  .ولا يحتاج إلى ضم شخص جديد ،وصايته استقلّ الآخر

لأنّ الموصــي لم يـرضَ بنظـر البـاقي منهمــا  ؛بـل علـى القاضــي أن يضـمّ إليـه أمينـاً  :وقـال في المغـني
  .عيولم يذُكر خلافاً في ذلك إلاّ عن أصحاب الشاف ،وحده

فهـل علـى القاضـي أن يقـيم اثنـين مقامهمـا أو  ،وإن ماتا معـاً أو تغـيرّ حالهمـا بمـا يوجـب عزلهمـا
فـإن اقتضـت إقامـة اثنـين  ،والحق أنّ على القاضـي أن يراعـي المصـلحة ،فيه خلاف ؟يكتفي بالواحد

بــاً مــا يكــون وتعــدد الأوصــياء غال ،لأنّ المهــم تأديــة الوصــية علــى وجههــا ؛وإلاّ اكتفــى بالواحــد ،فعــل
ومهمـــا  .أو لصـــداقة بينـــه وبـــين الموصـــي ،لســـبب خـــاص مـــن شـــفقة الوصـــي وعطفـــه علـــى القاصـــر

شـككنا في شــيء فإننّــا لا نشــكّ في أنـّه إذا مــات الوصــي واحــداً كـان أو أكثــر تكــون الحــال كأنـّـه لم 
  .يكن وصي من أوّل الأمر

لـــيس للوصـــي أن يفـــوض أمـــر  :دوقـــال الإماميـــة والشـــافعية والحنابلـــة في أظهـــر الـــروايتين عـــن أحمـــ
  .الوصاية إلى غيره بدون إذن الموصي

  .يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره بما أوصى به إليه غيره :وقال الحنفية والمالكية
   



٤٨٧ 

  :الإيصاء بالزواج
ــكَ وصــياً علــى زواج  :فيقــول للوصــي ،هــل لمــن لــه الولايــة في الــزواج أن يوصــي بــه :اختلفــوا أقمت

ـــني ـــك ؟ فلانـــاً ابنـــتي فلانـــة أو اب ـــك :قـــال مال إن نـــص الأب علـــى زوج معـــينّ  :وقـــال أحمـــد .يجـــوز ذل
  .وإلاّ فلا ،صحّت الوصاية بالزواج

ونقل الشيخ أبو زهرة في كتاب الأحوال الشخصية باب الولاية عـن جمهـور الفقهـاء أنّ الإيصـاء 
  .وبه قال الإمامية ،بالزواج لا يجوز

  :إقرار الوصي
 ؛ولا بحـق غـيره مـن الورثـة ،فلا ينفذ إقراره بحـق الصـغير ، على الميتإذا أقر الوصي بدين أو عين

إذا لم  ،وعند الخصومة يعُتـبر الوصـي شـاهداً يُشـترط فيـه مـا يُشـترط في الشـاهد ،لأنهّ إقرار بحق الغير
  .يكن هو أحد طرفي الدعوى

فيمـا يشـهد  لأنـّه يثبـت لنفسـه التصـرف ؛وإذا شهد الوصي للأطفال أو للميت لا تقُبل شهادته
  .به

  :ضمان الوصي
  .إذا تلف شيء في يد الوصي فلا ضمان عليه إلاّ مع التعدي والتقصير

بر الصـــغير وادّعـــى الخيانـــة علـــى الوصـــي أو التقصـــير فالبينـــة علـــى الصـــغير واليمـــين علـــى  ،إذا كـــ
  ).ليس على الأمين إلاّ اليمين( :وفي الحديث ،لأنّ الوصي أمين ؛الوصي

  على ،يم الدعوى على الوصي بأنهّ خائن أو مقصّرولكل إنسان أن يقُ
   



٤٨٨ 

أمّــا إذا عُلِــم بأنــّه لا يبغــي إلاّ التنكيــل  ،شــريطة أن يكــون مخلصــاً في قصــده متقربــاً إلى االله بعملــه
  .والتشهير بالوصي لعداوة بينهما فلا تُسمع دعواه

المسـلمين أن يتـولى  يجوز لثقـة أمـين مـن ،إذا مات إنسان بدون وصية وتعذّر الرجوع إلى القاضي
ير والصــلاح وعلــى القاضــي  ،بخاصـة في المســائل الضـرورية الــتي لا يمكــن تأخيرهـا ،أمـوره فيمــا فيـه الخــ

  .ولا يجوز له فسخها ،فيما بعد أن يمضي تصرفاته
  :إثبات الوصية

أو رجــــل وامــــرأتين مــــن عــــدول  ،اتفقــــوا علــــى أنّ الوصــــية بالمــــال والمنفعــــة تثبــــت بشــــهادة رجلــــين
ـإِنْ لـَمْ يكَُونـَا رجَُلـmَِْ فَرجَُـلٌ ( :لقوله تعـالى ؛المسلمين

وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِـالِكُمْ فَ
ــهَدَاءِ  ــنْ ترَضَْــوْنَ مِــنْ الشُّ تَــانِ مِم!

َ
واختلفــوا في قبـول شــهادة العــدول مـن أهــل الذمــة في  .)وَامْرَأ

أهـل الكتـاب في الوصـية في خصـوص  تجوز شـهادة :قال الإمامية والحنابلة ،خصوص إثبات الوصية
حَـدَكُمْ ( :لقولـه تعـالى ؛السفر إذا لم يوجد غيرهم

َ
ينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بيَنِْكُمْ إذَِا حFَََ أ ِ

هَا ا\! فُّ
َ
ياَ ك

بْـتُ  َwَ ْغْـتُم
َ
ُ?مْ إنِْ أ ِVْوْ آخَرَانِ مِـنْ لَـ

َ
ةِ اعْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُْمْ أ رضِْ المَْوتُْ حmَِ الوْصَِي!

َ
مْ rِ الأ

صَانَتكُْمْ مُصِيبةَُ المَْوتِْ 
َ
  ).المائدة ١٠٦( )فأَ

 ،لا تقُبـل شـهادة غـير المسـلم بحـال لا في الوصـية ولا في غيرهـا :وقال الحنفية والمالكية والشـافعية
ُ?مْ (إنّ المراد بقوله تعالى  :وقالوا ِVَْ٩المغـني ج( .لا مـن غـير ديـنكم ،أي من غير عشرتكم )مِنْ ل 

  ).باب الشهادة
  .يثبت المال بشاهد واحد ويمين :وقال الشافعية والحنابلة والإمامية

  ).والجواهر باب الشهادة ،باب الشهادة ٩المغني ج( .لا يقضى بشاهد ويمين :وقال الحنفية
وثلاثـة  ،ونصـفه بشـهادة امـرأتين ،يثبت ربع المال الموصى به بشهادة امرأة واحـدة :وقال الإمامية

  ،والكل بأربع ،بثلاث نساءأرباعه 
   



٤٨٩ 

 ؛وهــــذا الحكــــم ممــّــا اخــــتص بــــه الإماميــــة مــــن دون المــــذاهب ،بشــــرط العدالــــة في جميــــع الحــــالات
  .للنصوص الصحيحة عن أهل البيت

أمّــا الوصــاية فــلا تثبــت إلاّ بشــهادة رجلــين مســلمين  ،هــذا بالنســبة إلى الوصــية بالمــال أو المنفعــة
ولا شـــهادة  ،ولا شـــهادة النســـاء منفـــردات ولا منضـــمات ،بفـــلا تقُبـــل شـــهادة أهـــل الكتـــا ،عـــدلين

  .رجل ويمين باتفاق الجميع
   



٤٩٠ 

   



٤٩١ 

  واريثلم ـَا
   



٤٩٢ 

   



٤٩٣ 

  أحكام التركة
  :التركة

  :المراد بتركة الميت الأشياء التالية
كمـا لـو قصـد  - كحـق التحجـير - أو حقـاً ماليـاً  ،ما ملكه قبل الموت عينـاً كـان أو دينـاً  - ١

 ،أو حق الخيار في بيع أو شـراء ،فيكون أولى dا من غيره ،بحائط ونحوهإحياء أرض موات فحجرها 
ثمّ مـات  ،كما لو قتل ولده شـخص  ،أو القصاص والجناية إذا كان ولياً عن المقتول ،أو حق الشفعة

  .فإنّ حق القصاص ينقلب مالاً يؤخذ من تركة القاتل تماماً كالدين ،القاتل قبل الاستيفاء منه
كما إذا أخذ الأولياء الديـة مـن القاتـل بـدلاً عـن   ،كالدية خطأً أو عمداً  ،الموتما يملكه ب - ٢

  .)١( حتى الزوج والزوجة ،فحكم الدية حكم سائر الأموال يرث منها الجميع ،القصاص
وكمـــا إذا كـــان  ،كالصـــيد الواقـــع في الشـــبكة الـــتي نصـــبها في حياتـــه  ،مـــا يملكـــه بعـــد المـــوت - ٣

  أو ،ين بعد مماتهمديوناً فأبراه صاحب الد
____________________  

أمّـــا  ،إنّ المشـــهور بـــين فقهـــاء الإماميـــة عـــدم توريـــث مَـــن يتقـــرب بـــالأُم مـــن ديـــة الخطـــأ والعمـــد :قـــال صـــاحب الجـــواهر) ١(
  .ولكنّهما يرثان دية القصاص ،القصاص فيرثه مَن يرث المال عدا الزوج والزوجة

   



٤٩٤ 

كـل   ،فأخذ منه الديـة ،فقطع يده أو رجله ،انٍ بعد موتهأو جنى عليه ج ،تبرع متبرع بوفاء ديونه
  .)١( هذه تحُسب من التركة

  :الحقوق المتعلقة بالتركة
وتقـــدّم الكـــلام عنهـــا في بـــاب  ،منهـــا مـــا يخـــرج مـــن الثلـــث ،يتعلـــق بتركـــة الميـــت حقـــوق متنوعـــة

ومـا  ،بكاملهـا فـإن وفى dـا المـال نفـذت :وهي أيضاً على أنـواع ،ومنها ما يخرج من الأصل .الوصية
 ،وإن ضــاق المــال عــن جميعهــا يقُــدّم الأهــم علــى المهــم ،يفضــل عنهــا وعــن الوصــية فللورثــة بالاتفــاق

واختلفـوا في   .وإلاّ اختصـر التنفيـذ علـى المتقـدم ،فإن بقي شيء بعـد اسـتيفاء السـابق بـُدئ بـاللاحق
  :كيفية ترتيب الحقوق وتعيين الأهم منها

 ،وتكــاليف الغســل ،وقبــل كــل شــيء بـالتجهيز الواجــب مــن ثمــن الكفــن يبُتــدأ أوّلاً  :قـال الإماميــة
فتجهيـــز الميـــت عنـــدهم  ،أوصـــى بـــذلك أو لم يـــوصِ  ،وأجـــرة الحمـــل والحفـــر إن دعـــت الحاجـــة إليهـــا

ومماّ استدلوا به روايـة السـكوني عـن الإمـام  ،سواء أكانت حقاً الله أم حقاً للناس ،مقدم على الديون
يراث ،ثمّ الوصــية ،ثمّ الــدين ،بــدأ بــه مــن المــال الكفــنأوّل شــيء ي( :جعفــر الصــادق واختلــف  ).ثمّ المــ

كمـا إذا مـات عـن عـين بعـد   ،فقهاء الإمامية فيما بينهم في صورة ما لو تعلق حق الغـير بعـين التركـة
فذهب جماعة منهم إلى أنّ حق التجهيـز مقـدّم علـى حـق  ،وكانت كل ما يملك ،أن رهنها عند زيد

ومنهـــا روايـــة الســـكوني المتقدمـــة الـــتي لم تفـــرق بـــين المـــال المرهـــون وغـــير  ،الروايـــات لإطـــلاق ؛الرهانـــة
  لأنّ صاحب المال ممنوع شرعاً  ؛وذهب آخرون إلى أنّ حق الرهانة مقدّم ،المرهون

____________________  
  .سفينة النجاة للشيخ أحمد كاشف الغطاء باب الوصايا) ١(

   



٤٩٥ 

  .)١( شرعاً كالممنوع عقلاً  والممنوع ،من التصرف في المرهون
كـــالخمس والزكـــاة والكفـــارات ورد   ،أم الله ،ســـواء أكـــان للنــاس ،وبعــد التجهيـــز يبـــدأ بوفــاء الـــدين

فإjّـا جميعـاً في مرتبـة  ،وما إلى ذلك من الحقوق المالية الإلهية وغير الإلهية ،وحجة الإسلام )٢( المظالم
ولا يُســتثنى مــن ذلــك  ،)٣( النســبة تمامــاً كغرمــاء المفلــسفــإذا لم يــفِ المــال وزِّع علــى الجميــع ب ،واحــدة

علــــى  - والحــــال هــــذه - فيقــــدمان ،إلاّ الخمــــس والزكــــاة إذا تعلقــــا بعــــين النصــــاب الموجــــودة بالفعــــل
  .أمّا إذا كانا في الذمة فحالهما كحال سائر الديون ،غيرهما

ديون الـتي تتعلـق بالتركـة قبــل وتتفـق المـذاهب الأربعـة مـع الإماميـة علـى أنّ التجهيــز يقـدّم علـى الـ
ــتي   ،ثمّ اختلــف الأربعــة فيمــا بيــنهم في تقــديم التجهيــز علــى الــديون المتعلقــة بالتركــة ،الوفــاة كــالعين ال

إنّ الحقــوق المتعلقــة بأعيــان التركــة تقُــدّم  :قــال الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية ،رهنهــا المالــك قبــل موتــه
وأبــو زهــرة المــيراث عنــد  ،فصــل الميــت ١ابــن قاســم ج حاشــية البــاجوري علــى شــرح( .علــى التجهيــز
  ).١٩٥٥طبعة  ٤٠الجعفرية ص

____________________  
المـــيراث عنـــد (وقـــال الشـــيخ محمـــد أبـــو زهـــرة في كتـــاب  .هـــذا دليـــل الســـيد الحكـــيم في المستمســـك بـــاب كفـــن الميـــت) ١(

ني يسـبق كـل الح( ):الجعفرية ينسـب الشـيخ بعبارتـه هـذه إلى الإماميـة  ،)قـوقيظهر في هـذه الحـال أنّ حـق الـدائنين حـق عيـ
تى تصــحّ نســبة  ،مــع أنّ المســألة خلافيــة بيــنهم ،حــق الرهانــة علــى التجهيــز الاتفــاق علــى تقــديم ولا شــهرة لأحــد القــولين حــ

  .الاتفاق
يره ولا يمكـــن تمييـــزه مـــع الج :تفـــترق أمـــوال المظـــالم عـــن المغصـــوب) ٢( ــ ــرام بغـ ــتلط المـــال الحـ  ،هـــل بصـــاحبهإنّ المظـــالم أن يخـ

إنّ مجهــول المالـــك لا يُشــترط فيــه الجهـــل بالمــال والاخـــتلاط  :وتفــترق المظـــالم عــن مجهــول المالـــك .والمغصــوب معلــوم مالكـــه
  .وحكم المظالم التصدق dا عن صاحبها بعد اليأس من معرفته ،بالغير

هــو المعــروف  - التوزيــع بالنســبةأي  - هــذا( :٨٣قــال الســيد الحكــيم في الجــزء الســابع مــن مستمســك العــروة مســألة ) ٣(
بل مجرد البيـان  ،لا يراد منه التفضيل )دين االله أحق أن يقُضى( :وقول الرسول ،)وتقتضيه قاعدة الترجيح بلا مرجح ،بيننا

  .بأنّ حق االله يجب قضاؤه ولا يجوز إهماله
   



٤٩٦ 

ـــع الحقـــوق والـــديون :وقـــال الحنابلـــة  .ايـــة وغيرهمـــاولـــو بـــرهن وإرش الجن ،يقـــدّم التجهيـــز علـــى جمي
  ).المطبعة السلفية ٧١التنفيح في فقه الحنابلة ص(

وتقُـدّم الـديون المتعلقـة  ،وإجمالاً يقدّم التجهيز على الديون غير المتعلقة بأعيان التركة عند الجميع
 ،ويقـدّم التجهيـز في هـذه الصـورة عنـد الحنابلـة ،بالتركة على التجهيز عند الحنفية والشافعية والمالكية

  .ومنهم مَن وافق الحنابلة ،ا الإمامية فمنهم مَن وافق الثلاثةأمّ 
  :الورثة وتركة الميت

كمـا   ،اتفقوا على أنّ التركة تنتقل إلى ملك الورثـة بمجـرد المـوت إذا لم يكـن هنـاك ديـن ولا وصـية
والوصـية واختلفوا فيما يسـاوي الـدين  .اتفقوا أيضاً على انتقال ما زاد على الدين والوصية إلى الورثة

  ؟هل ينتقل إلى الورثة أم لا :من التركة
إذا   ،إنّ الجــزء الــذي تســاوي قيمتــه مقــدار الــدين لا يــدخل في ملــك الورثــة :قــال الحنفيــة وعليــه فــ

ولكـــنّ لهـــم حـــق استخلاصـــها مـــن الـــدائن  ،كانـــت مســـتغرقة بالـــدين فالورثـــة لا يملكـــون شـــيئاً منهـــا
  .كة مستغرقة بالدين فيملكون منها ما لا يقابل الدينوإذا لم تكن التر  ،بسداد ما عليها من الدين

ســـواء أكـــان الـــدين  ،إنّ ملكيـــة الورثـــة تثبـــت في التركـــة المدينـــة :وقـــال الشـــافعية وجمهـــور الحنابلـــة
أبو زهـرة المـيراث عنـد ( .وهي ضامنة له ،إلاّ أنّ الدين يتعلق dا جميعاً  ،يقابل جميع التركة أو بعضها

  ).الجعفرية
فــذهب أكثــر فقهــائهم إلى أنّ التركـــة تنتقــل إلى الورثــة في الـــدين  ،ماميــة فيمــا بيـــنهمواختلــف الإ

وإمّــا   ،إمّـا كتعلـق حـق الرهانـة ،وأنّ الــدين يتعلـق dـا بنحـو مـن الأنحــاء ،المسـتغرق لهـا وغـير المسـتغرق
  ى أيةّوعل .وإمّا تعلقاً مستقلاً لا يشبه هذا ولا ذاك ،كتعلق حق الجناية القائم بالعبد الجاني
   



٤٩٧ 

وهــذا قريــب  ،وإنمّــا يمُنــع مــن التصــرف فيمــا يقابــل الــدين ،حــال فالــدين لا يمنــع مــن أصــل المــيراث
  ).والمسالك باب الميراث ،الجواهر( .من رأي الشافعية

فعلــى قــول الشــافعية والحنابلــة  ،وتظهــر فائــدة الخــلاف في النمــاء المتخلــل بــين الوفــاء ووفــاء الــدين
وعلـى  ،يتصرفون فيـه دون معـارض مـن أصـحاب الـدين وغـيرهم ،نماء للورثةوأكثر الإمامية يكون ال

  .رأي الحنفية يكون النماء تابعاً للتركة في تعلق الديون المتعلقة به
   



٤٩٨ 

  الموجبات والموانع
  :الموجبات

إلى سـبب  ،ولنا أن نرُجع هذه الموجبات إلى أمـرين فقـط .والولاء ،والنكاح بعقد صحيح ،القرابة
رابطـة بـين شخصـين تجعـل  :والولاء .يشمل النكاح والولاء :والسبب ،هو القرابة :سبفالن ،ونسب

ويـــرث إن لم يكـــن للعبـــد المعتَـــق  ،فمـــن اعتـــق عبـــده يصـــبح مـــولى لـــه ،بينهمـــا لحمـــة كلحمـــة النســـب
ونــــتكلم عــــن  ،لأنـّـــه لا وجــــود لـــه اليــــوم ؛ونـــترك الحــــديث عــــن الـــولاء بشــــتى معانيــــه وأقســـامه ،وارث

  :نالموجبين الآخري
كالآبــاء   ،أمّــا بانتهــاء أحــدهما إلى الآخــر ،وتتحقــق القرابــة بعلاقــة الــولادة الشــرعية بــين شخصــين

والـــولادة  .كـــالإخوة والأعمـــام والأخـــوال  ،وأمّـــا بانتهائهمـــا إلى ثالـــث ،والأبنـــاء وإن نزلـــوا ،وإن علـــو
قـــد صـــحيح بـــين أمّـــا الزوجيـــة فـــلا تتحقـــق إلاّ بع .والنكـــاح بشـــبهة ،الشـــرعية تشـــمل الـــزواج الشـــرعي

 ،وإنمّـا الخـلاف في توريـث بعـض الأقـارب ،ولا خلاف في ثبـوت التـوارث بـين الـزوجين .الرجل والمرأة
  :وهم ،واعتبروهم تماماً كالأجانب ،فقد نفاهم الشافعية والمالكية من الميراث كلية

   



٤٩٩ 

ــــع والعمــــات مــــن جم ،وولــــد الإخــــوة مــــن الأمُ ،وبنــــات الإخــــوة ،وولــــد الأخــــوات ،ولــــد البنــــات ي
فــإذا مــات إنســان  ،والجــد أبــو الأم ،وبنــات الأعمــام ،والأخــوال والخــالات ،والعــم مــن الأمُ ،الجهــات

 ؛ولا يعُطـون شـيئاً عنـد الشـافعي والمـالكي ،ولا قريب له إلاّ واحد من هؤلاء تكون تركته لبيت المـال
  ).الثةالطبعة الث ٢٢٩ص  ٦المغني ج( .ولا من العصبات ،لأjّم ليسوا من ذوي الفروض

وهـــــي إذا فُقــــــد أصـــــحاب الفــــــروض  ،وذهـــــب الحنفيــــــة والحنابلـــــة إلى تــــــوريثهم في حالـــــة خاصــــــة
  .والعصبات

  :ويأتي التفصيل ،وقال الإمامية بتوريثهم بدون هذا القيد
  :موانع الإرث

ــع الإرث ثلاثــة ين :اتفقــوا علــى أنّ موان  ،وjمــل الكــلام عــن الــرق .والــرق ،والقتــل ،اخــتلاف الــدِّ
  .المانعين الآخرينونتكلم عن 

  :اختلاف الدِّين
  ؟واختلفوا هل يرث المسلم من غير المسلم .)١( اتفقوا على أنّ غير المسلم لا يرث المسلم

  .يرث :قال الإمامية
  .لا يرث :وقال الأربعة

  ثمّ أسلم بعد موت ،وإذا كان أحد أبناء الميت أو أقاربه غير مسلم
____________________  

نيّ يــرث الشــيعي وبــالعكس بــنص الكتــاب والســنّة والإجمــاع ،جميــع أهــل القبلــة المســلم يعــمّ ) ١( بــل هــذا الحكــم مــن  ،فالســ
  .ضرورات الدين تماماً كوجوب الصوم والصلاة
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واختلفــوا إذا أســلم بعــد المــوت وقبــل  ،المــورِّث وبعــد قســمة التركــة بــين الورثــة فــلا يــرث بالاتفــاق
  ؟هل يرث أو لا :القسمة

  .يرث :والحنابلةقال الإمامية 
  .لا يرث :وقال الشافعية والمالكية والحنفية

ولا ينفـــع إســـلام مَـــن أســـلم في  ،إذا كـــان الـــوارث المســـلم واحـــداً يخـــتص بـــالإرث: وقـــال الإماميـــة
  .استحقاق الإرث

  :المرتد
إلاّ  ،)١( سـواء أكـان ارتـداده عـن فطـرة أم عـن ملـّة ،والمرتد عن دين الإسلام لا يرث عنـد الأربعـة

  ).٦المغني ج( .ن يرجع ويتوب قبل القسمةأ
وتعتــدّ امرأتــه عــدة الوفــاة مــن  ،المرتــد عــن فطــرة إذا كــان رجــلاً يقُتــل ولا يُســتتاب :وقــال الإماميــة

ولا تُقبــل توبتــه بالنســبة إلى فســخ الــزواج وتقســيم التركــة  ،وتُقسّــم تركتــه وإن لم يقُتــل ،حــين الارتــداد
وبالنســبة إلى الأمــور الأخــرى مــن طهــارة بدنــه وصــحة  ،نــد االلهوتُقبــل في الواقــع وع ،ووجــوب القتــل

  .كما أنهّ يملك بعد التوبة الأموال الجديدة بسبب العمل والتجارة والإرث  ،عبادته
وتعتـدّ  ،وإلاّ قتُـل ،فإن تاب فلـه مـا للمسـلمين وعليـه مـا علـيهم ،أمّا المرتد عن ملّة فإنهّ يُستتاب
إن تـاب في العـدة رجعـت إليـه ،قزوجته من حين الارتداد عدة الطلا ولا تقُسّـم تركتـه حـتى يقُتـل  ،فـ

  .أو يموت
  بل ،سواء أكان ارتدادها عن فطرة أم عن ملّة ،أمّا المرأة فلا تقُتل

____________________  
  .سلام رجع عنهمَن ولِد كافراً فأسلم وبعد الإ :والمرتد عن ملّة .مَن ولدِ مسلماً ثمّ رجع عن الإسلام :المرتد عن فطرة) ١(
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وسـيلة ( .ولا تقُسّـم تركتهـا إلاّ بعـد المـوت ،وتُضرب أوقات الصـلاة حـتى تتـوب أو تمـوت ،تحُبس
  ).وسفينة النجاة للشيخ أحمد كاشف الغطاء باب الإرث ،النجاة للسيد أبو الحسن
  :ميراث أهل الملل

 ،اليهـودي مــن النصــرانيفـلا يــرث  ،لا يــرث أهـل الملــل بعضــهم مـن بعــض :قـال المالكيــة والحنابلـة
  .وكذا مَن عداهما من أهل الأديان المختلفة ،ولا النصراني من اليهودي

كلهــم غــير   ،لأjّــم ملّــة واحــدة ؛بــل يــرث بعضــهم مــن بعــض :وقــال الإماميــة والحنفيــة والشــافعية
فــإن  ،ولكــنّ الإماميــة اشــترطوا في إرث غــير المســلم مــن مثلــه عــدم وجــود الــوارث المســلم .مســلمين

لأنّ  ؛وهـذا الشـرط غـير معتـبر عنـد الأربعـة ،جِد وإن كـان بعيـداً يحجـب غـير المسـلم وإن كـان قريبـاً و 
والجـــواهر  ،وميـــزان الشـــعراني ،٢غايـــة المنتهـــى ج( .كمـــا قـــدّمنا  ،المســـلم عنـــدهم لا يـــرث غـــير المســـلم

  ).والمسالك
  :الغلاة

 ،ســلام والمســلمين في شــيءاتفــق المســلمون كلمــة واحــدة علــى أنّ الغــلاة مشــركون ليســوا مــن الإ
لأنّ الكثـــير مـــن أخـــواjم  ؛ولكـــنّ الإماميـــة بوجـــه خـــاص تشـــددوا في أمـــر الغـــلاة إلى أقصـــى الحـــدود

فقــد صــرح علمــاء الإماميــة في كتــب العقائــد والفقــه  ،الســنّة قــد حملــوهم أوزار الغــلاة ظلمــاً وعــدواناً 
ـــك مـــا جـــاء في كتـــاب  ،بكفـــر الغـــلاة طبعـــة  ٦٣يخ المفيـــد صللشـــ )شـــرح عقائـــد الصـــدوق(مـــن ذل

الغلاة المتظـاهرون بالإسـلام هـم الـذين نسـبوا عليـاً أمـير المـؤمنين والأئمـة مـن ذريّتـه ( :قال ،ه١٣٧١
  ،إلى الإلوهية والنبوة
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وهـــم  ،وخرجـــوا عـــن القصـــد ،ووضـــعوهم مـــن الفضـــل في الـــدين والـــدنيا إلى مـــا تجـــاوزوا فيـــه الحـــد
ؤمنين بالقتـــ وقضـــت علـــيهم الأئمـــة بالإكفـــار  ،ل والتحريـــق بالنـــارضـــلاّل كفّـــار حكـــم فـــيهم أمـــير المـــ

  ).والخروج عن الإسلام
وذكــروهم أيضــاً في بــاب  ،حيــث حكمــوا بنجاســتهم ،وذكــروهم في كتــب الفقــه في بــاب الطهــارة

وذكـروهم  ،مع أjّم أجازوا الزواج بالكتابيـات ،حيث قالوا بعدم جواز تزويجهم والزواج منهم ،الزواج
كإلقاء النار علـيهم   ،كيف اتفق - في حالة الحرب - جعلوهم من المشركين حيث ،في باب الجهاد

  .)١(حيث منعوهم من ميراث المسلمين  ،وذكروهم في باب الإرث ،وقذفهم dا
  :منكِر الضرورة

 ،هـذا حـلال :فقـال للحـرام - اتفقوا على كفر مَن أنكر شـيئاً ثابتـاً ومعلومـاً مـن الـدين بالضـرورة
ومـن هـذا البـاب  ،ودان بـذلك فعنـدها يخـرج مـن الإسـلام ويـدخل في الكفـر - هذا حرام :وللحلال

  .مَن كفّر مسلماً 
ير هنــا إلى أمــرين ذكرهمــا بنحــو التفصــيل الشــيخ المتبحــر شــيخ علمــاء الإماميــة  ير أن نشــ ومــن الخــ

  ).مصباح الفقيه(أغا رضا الهمداني في الجزء الأوّل من 
____________________  

وأنيّ زرت بنفسـي بـلاد العلـويين  ،وأنّ هذه الطائفـة قـد بـادت ،ه أنهّ لا وجود اليوم لمن يؤلّه علياً وأولادهوالذي أعتقد) ١(
موا dذا الافتراء ُِّGفـرأيتهم يقيمـون شـعائر  ،وتنقلت في بلادهـم مـن قريـة إلى أخـرى ،ومكثت بينهم أياماً  ،في سورية الذين ا

آذن في أوقــات الصــلاة ،الإســلام كــأيّ بلــد مســلم دون أدنى تفــاوت محمــد  ،لا إلــه إلاّ االله( :ومــإذا نقــول لمــن يعُلــن علــى المــ
فكيـــف إذن تصــحّ نســـبة الغلـــوّ ! ؟ألـــيس نفــي الإلوهيـــة عمّــن عـــدا االله ســبحانه يتنـــافى مـــع القــول بإلوهيـــة غــيره ؟)رســول الله

لاَ ( :وقال االله سبحانه! ؟إليهم لdَْ إCَِكُْمْ الس!
َ
  ).النساء ٩٣( )مَ لسَْتَ مُؤْمِناً وَلاَ يَقُولوُا لمَِنْ أ
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لو أنّ إنساناً أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين ولم نعلم هل أظهر ذلك ريـاءً بـدون  :الأمر الأوّل
أمّـا إذا  ،لـو كـان الأمـر كـذلك يحُكـم بإسـلامه مـن غـير خـلاف ؟أو نطـق dمـا مؤمنـاً  ،إيمان واعتقـاد

ؤمن بــاالله ولا بالر  فهــل  ،وإنمّــا أظهــر الإســلام ريــاءً ونفاقــاً لمــأرب خــاص ،ســولعلمنــا بكذبــه وأنـّـه لا يــ
  ؟نرتّب عليه آثار الإسلام

وعلينـا  ،فواقعـه غـير مسـلم وظـاهره الإسـلام ،ويتلخص قول الشيخ بأنّ لهذا المنافق واقعـاً وظـاهراً 
ترك أمــر الواقــع الله ســبحانه أنــّه  لأنّ المفــروض  ؛ولــيس مــن شــكّ أنــّه يعاملــه معاملــة غــير المســلم ،أن نــ

ــا نحــن معاشــر المســلمين فنأخــذ بالظــاهر فنخالطــه مخالطــة المســلمين مــن المناكحــة  ،كــذلك واقعــاً  أمّ
 )مَــن قــال لا إلــه إلاّ االله حُقِــن دمــه ومالــه( :فقــد جــاء في الحــديث ،لأننّــا مــأمورون بــذلك ؛والتــوارث

ك معاملــة ويشــهد بــذل ،ســواء علمنــا بصــدقه أو بكذبــه أو شــككنا ،أي يجــري عليــه حكــم الإســلام
  .مع أنهّ على علم بنفاقهم ،الرسول مع المنافقين كمعاملته مع سائر المسلمين

إنّ السر لإجماع المسلمين علـى كفـر مَـن أنكـر حكمـاً ضـرورياً هـو أنّ هـذا الإنكـار  :الأمر الثاني
ســتلزم ويتفــرع عــن ذلــك أنّ المنكِــر إذا تنبــّه إلى أنّ إنكــاره م ،يســتدعي إنكــار رســالة الرســول بالــذات

وأمّـا إذا لم يتنبـّه إلى ذلـك وكـان غـافلاً عنـه  ،لإنكار نبوة محمـد ورسـالته يكـون غـير مسـلم بـلا شـك
  ؟أو كان معتقداً أنّ إنكاره لا يستدعي إنكار النبوة فهل يكون غير مسلم ،بالمرة

فتــارة تنشــأ غفلتــه عــن اjماكــه في المعاصــي  ،ويــتلخص جــواب الشــيخ بــأنّ لهــذا الغافــل حــالات
وتولــّد عــن هــذا  ،كمــن داوم علــى الزنــا مــن يومــه الأوّل واســتمر إلى الكهولــة  ،دم مبالاتــه بــالحراموعــ

  .وهذا كافر قطعاً  ،الاستمرار الاعتقاد بحلّه وعدم حرمته
  وهذا ،وتارة تنشأ غفلته عن تقليد مَن لا يجوز تقليده والأخذ بقوله
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  .)١( عي إنكار الرسالةحتى ولو اعتقد أنّ إنكاره لا يستد ،غير مسلم أيضاً 
 ،بـل كـان ذهولـه ناشـئاً عـن عـدم الانتبـاه لمقـام الرسـالة ،وثالثاً لا يكون سبب الغفلة أحـد هـذين

لأنـّه أشـبه بمـن أنكـر علـى الرسـول أمـراً  ؛وهذا مسـلم بـلا ريـب ،بحيث إذا تنبّه إليها رجع عن إنكاره
  .عرف أنهّ الرسول رجع وأنابلما و  ،وهو يجهله

ومَـن أحـبّ التفصـيل  ،أخرى ذكرها صاحب مصباح الفقيـه تركناهـا لضـيق المقـام وهناك حالات
  .فليرجع إلى ا=لد الأوّل من الكتاب المذكور

  :القتل
ولأنـّه تعجّـل  ،)لا ميراث للقاتل( :لحديث ؛اتفقوا على أنّ القتل عمداً بغير حق يمنع من الإرث

  :واختلفوا فيما عدا ذلك ،الميراث فعومل بخلاف قصده
ومـا إلى ذاك  ،أو بـأمر الحـاكم العـادل ،مَن قتل قريبه قصاصـاً أو دفاعـاً عـن نفسـه :قال الإمامية

 وكذلك القتـل خطـأ غـير مـانع ،لا يمنع من الإرث - والحال هذه - فالقتل ،من المسوغات الشرعية
)٢(.  

 ،)العمـدكمـا أنّ الخطـأ يشـمل شـبه   ،عمد الصبي وا=نـون بحكـم الخطـأ( :وقال صاحب الجواهر
وقــال الســيد أبــو  .ومثــال شــبه العمــد أن يضــرب أبٌ ولــدَه بقصــد التأديــب فيمــوت بســبب الضــرب

كحفـــر البئـــر في   :بعـــض التســـبيبات الـــتي قـــد يترتـــب عليهـــا التلـــف( :الحســـن الأصـــفهاني في الوســـيلة
هـذا  وعلـى ؛)الطريق إذا وقع القريب فيها يرث الحافر من قريبه وإن وجب عليه الضمان ودفع الدية

  .فلا مانعة جمع بين دفع الدية واستحقاق الإرث
____________________  

  .أمّا العاجز فمعذور ،هذا إذا كان قادراً على تحصيل الواقع وأهمل) ١(
  .نقل صاحب الجواهر عن كثير من فقهاء الإمامية منع القاتل خطأ من الدية خاصة دون باقي التركة) ٢(
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 .فــرأي الإمــام مالــك يتفــق مــع الإماميــة :لأربعــة في ذلــك إلى رأيوذهــب كــل واحــد مــن الأئمــة ا
وكــذا إذا كــان القاتــل مجنونــاً أو  ،إنّ قتــل الخطــأ يمنــع مــن الإرث كقتــل العمــد :ورأي الإمــام الشــافعي

 ،إنّ القتـــل المـــانع مـــن الإرث هـــو القتـــل الـــذي يوجـــب عقوبـــة ولـــو ماليـــة :ورأي الإمـــام أحمـــد .صـــبياً 
 .ن قتل قصاصاً أو دفعاً عن النفس أو قتل العادلُ الباغيَ في الحرب فإنهّ يرثـهفم ،فيخرج القتل بحق

 ،إنّ القتـــل المـــانع مـــن الإرث هـــو الـــذي يوجـــب قصاصـــاً أو ديـــة أو كفـــارة :ورأي الإمـــام أبي حنيفـــة
ــك قتــل الخطــأ  ،٦المغــني ج( .ولا قتــل ا=نــون والصــغير ،ولا يــدخل القتــل بالتســبيب ،ويــدخل في ذل

   ).في ميراث الجعفرية وأبو زهرة
   



٥٠٦ 

  توزيع التركة
ـــالزواج وبالقرابـــة ولا خـــلاف في أنّ الـــزوجين يشـــاركان  ،أشـــرنا فيمـــا ســـبق إلى أنّ الإرث يكـــون ب

وأنّ للزوجـــة الـــثمن معـــه والربـــع عنـــد  ،وأنّ للـــزوج الربـــع مـــع الولـــد والنصـــف عنـــد فقـــده ،جميـــع الورثـــة
ويحجــب أحـد الــزوجين عــن  ،م الولــد للصـلبهــل هــو في حكـ :وإنمّــا الخـلاف في ولــد البنـت ،عدمـه

يراث  ؟أو أنّ وجــود ولــد البنــت وعدمــه ســواء ،نصــيبه الأعلــى إلى نصــيبه الأدنى ويــاتي التفصــيل في مــ
  .الزوجين

وأيضــاً لا خــلاف في أنــّه يبــدأ أوّل مــا يبــدأ في توزيــع التركــة بأصــحاب الفــروض المقــدّرة في كتــاب 
وفـــيمن يســـتحق  ،ا الخـــلاف في عـــدد أصـــحاdا المســـتحقين لهـــاوإنمّـــ ،وأنّ الفـــروض ســـتة لا غـــير ،االله

  .الفاضل عن الفروض
 ،وأيضــــاً اختلفــــوا في إرث أولاد البنــــت والعمــــات والأعمــــام لأمُ والأخــــوال والخــــالات والجــــد لأُم

وحكمهـم يختلـف عـن حكـم أصــحاب  ،وأشـرنا فيمـا سـبق أنّ هـؤلاء مـن ذوي الأرحـام عنـد الأربعـة
  .الفروض والعصبات

   



٥٠٧ 

  :فروض وأصحابهاال
 ،والربــع ،النصـف :والسـهام المقـدّرة فيــه سـتة بالاتفـاق ،هـو السـهم المقــدّر في كتـاب االله :الفـرض

  .وضعف كل ونصفه ،الثلث والربع :وقال ،وبعضهم اختصر التعبير ،والسدس ،والثلثان ،والثُمن
 ،عنــد الأربعــة وبنــت الابــن كالبنــت الصــلبية ،إذا لم يكــن معهــا ابــن )للبنــت الواحــدة(والنصــف 

لأبــوين أو لأب إذا لم يكــن معهــا  )للأخــت الواحــدة(ويعُطــى النصــف أيضــاً  .وكأبيهــا عنــد الإماميــة
  .إذا لم يكن للزوجة ولد )للزوج(و ،أخ كذلك
  .إذا لم يكن للزوج ولد) للزوجة(و ،إذا كان للزوجة ولد )للزوج(والربع 
  .إذا كان للزوج ولد )للزوجة(والثُمن 

فــأكثر لأبــوين أو لأب مــع  )للأختــين(و ،فــأكثر مــع عــدم وجــود أولاد ذكــور )لبنتــينل(والثلثــان 
  .وجود الأخ كذلك

ــلأُم(والثلــث  ولا أخــوة يحجبوjــا عمّــا زاد عــن الســدس  ،مــع عــدم وجــود الولــد الــذكر للميــت )ل
  .فصاعداً من الإخوة والأخوات من الأُم )للاثنين(و ،بالتفصيل الآتي
 )لـلأخ أو الأخـت(و ،كذلك أو مع وجود الإخـوة للميـت  )للأُم(و ،مع الولد )للأب(والسدس 

ـــلأُم مـــع عـــدم التعـــدد ـــالفرض محـــل وفـــاق .ل وزاد الأربعـــة توريـــث  ،وتوريـــث الســـدس لهـــؤلاء الثلاثـــة ب
فــإذا كــان للميــت بنــت وبنــت ابــن أخــذت  ،فــأكثر مــع بنــت صُــلبية )لبنــت ابــن(الســدس بــالفرض 

إذا ،والثانيــة الســدس ،الأُولى النصــف كــان لــه بنتــان فــأكثر وبنــت ابــن تحُــرَم بنــت الابــن مــن المــيراث   فــ
كمــا لــو كــان ابــن   ،كمــا لــو كــان أخاهــا أو أســفل منهــا  ،إلاّ أن يكــون مــع بنــت الابــن غــلام بحــذائها

  )للجد(وأيضاً يعُطى السدس  .أي ابن ابن ابن الميت ،أخيها
   



٥٠٨ 

الجـدة ذلـك إذا كانـت أمُ الأمُ أو  وإنمّـا تـرث ،تمامـاً كـالأمُ )للجدة(و ،لأب مع عدم وجود الأب
ـــإذا كانـــت أمُ أب الأُم فإjّـــا لا تـــرث ،أمُ الأب أو أمُ أب الأب وإذا اجتمـــع جـــدتان متحاذيتـــان   ،ف

  .)١( كأُم الأمُ وأمُ الأب فالسدس بينهما على السوية
لكــل منهمــا  ،فالنصــف يجتمــع مــع مثلــه كــزوج وأخــت ،ثمّ إنّ الفــروض يجتمــع بعضــها مــع بعــض

ــع كــزوج وبنــت ،النصــف  ،ويجتمــع مــع الــثمن كزوجــة وبنــت ،لهــا النصــف ولــه الربــع ،ويجتمــع مــع الرب
 ،لــه النصــف ولهــا الثلــث ،ومــع الثلــث كــزوج وأمُ مــع عــدم الحاجــب ،لــلأُولى الــثمن وللثانيــة النصــف

  .للزوج النصف وللكلالة السدس ،ويجتمع مع السدس كزوج وواحد من كلالة الأمُ
ويجتمـع مـع الثلـث كزوجـة ومتعـدد  ،لـه الربـع ولهمـا الثلثـان ،ين كـزوج وبنتـينويجتمع الربع مع الثلث

ويجتمع أيضاً مع السدس كزوجـة ومتحـد مـن   ،للزوجة الربع وللكلالة المتعددة الثلث ،من كلالة الأمُ
  .للزوجة الربع وللكلالة السدس ،كلالة الأمُ

ويجتمـــع مـــع الســـدس   ،للبنتـــين الثلثـــانللزوجـــة الـــثُمن و  ،والــثُمن يجتمـــع مـــع الثلثـــين كزوجـــة وبنتـــين
  .كزوجة وأحد الأبوين مع الولد

ويجتمعـــان مـــع الســــدس   ،والثلثـــان يجتمعـــان مـــع الثلــــث كـــأختين فصـــاعداً لأب مـــع الإخــــوة لأُم
  .كبنتين وأحد الأبوين

ولا ثلـث  ،ولا ثمُـن وثلـث ،ولا يجتمـع ربـع وثمُـن ،ويجتمع السدس مع السدس كـالأبوين مـع الولـد
  .وسدس

____________________  
  .الطبعة الخامسة ١٤الميراث في الشريعة الإسلامية لعبد المتعال الصعيدي ص) ١(

   



٥٠٩ 

  :العُصبات
  .وعُصبة مع غيرها ،وعُصبة بغيرها ،عُصبة بنفسها :ثلاثة أنواع )١( العصبات النسبية

إjّـا  :بة بـالنفسومعـنى العصـو  ،أمّا العصبة بالنفس فكل ذكََر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثـى
أمّـا العصـوبة بـالغير ومـع الغـير  .وإنّ صاحبها عاصـب في جميـع الصـور والحـالات ،لا تفتقر إلى الغير

والعصــــوبة بــــالنفس أقــــرب  .كمــــا يتبــــين فيمــــا يــــأتي  ،فيكــــون صــــاحبها عاصــــباً في حالــــة دون أخــــرى
  :ويرث أهلها على الترتيب التالي ،العصبات
  .الابن

  .فإنهّ يقوم مقام أبيه ثمّ ابن الابن وإن نزل
  .ثمّ الأب

  .ثمّ الجد لأب وإن علا
  .ثمّ الأخ لأبوين
  .ثمّ الأخ لأب

  .ثمّ ابن الأخ لأبوين
  .ثمّ ابن الأخ لأب

  .ثمّ العم لأبوين
  .ثمّ العم لأب

  .ثمّ ابن العم لأبوين
  .ثمّ ابن العم لأب

لأب يأخـــذ فرضـــه وهـــو بمعـــنى أنّ ا ،وإذا اجتمــع بعـــض هـــؤلاء مـــع بعـــض قــُـدّم الابـــن علـــى الأب
  وما بقي يأخذه الابن بالعصبة ،السدس

____________________  
  .وهي ولاء المعتق وأبنائه ،نسبية وسببية :العصبية قسمان) ١(

   



٥١٠ 

وقــد اختلــف  ،ويقُــدّم الأب علــى الجــد لأب ،وكــذلك يقُــدّم ابــن الابــن علــى الأب ،عنــد الأربعــة
ويكونـــون جميعـــاً في درجـــة  ،يراث أو أjّـــم يرثـــون معـــههـــل يقُـــدّم علـــى الإخـــوة في المـــ :في هـــذا الجـــد

وقــال الإماميــة والشــافعية  .ولا يرثــون معــه شــيئاً  ،الجــد يقُــدّم علــى الإخــوة :قــال أبــو حنيفــة ؟واحــدة
  .لأjّم في درجته ؛يرثون معه :والمالكية

م علـى الأخ فالأخ لأبـوين مقـدّ  ،ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة - في العصبات - ويقُدّم
ـــبر في أصـــنافهم  ،وكـــذا الشـــأن في الأعمـــام ،وابـــن الأخ لأبـــوين أولى مـــن ابـــن الأخ لأب ،لأب ويعُت

  .وعم أبيه أولى من عم جده ،فعم الميت أولى من عم أبيه ،وتقديم الأقرب فالأقرب ،قرب الدرجة
  :أمّا العصبة بالغير فأربع من الإناث

  .البنت أو البنات - ١
  .بنات ابنبنت ابن أو  - ٢
  .أخت أو أخوات لأبوين - ٣
  .)١( ومعلوم أنّ جميع هؤلاء يرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخ .أخت أو أخوات لأب - ٤

 - عنـد غـير الإماميـة - وإذا كـان معهـن أخ يـرثن بالعصـبة ،للواحدة النصف ومع التعدد الثلثـان
  .نثيينويقتسمن معه للذكر مثل حظ الأ ،بل بأخيهن ،ولكن لا بأنفسهن

فالأخـت  ،فالأخت أو الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنـت الابـن :أمّا العصبة مع الغير
  والأخوات يرثن بالفرض إذا لم يكن معهنّ 

____________________  
م أمّـا بنـت الابـن أو بنـات الابـن فـإjّ  ،وكـذلك الأخـت والأخـوات ،البنت والبنات يـرثن بـالفرض وبـالرد عنـد الإماميـة) ١(

  .وهو الابن ،يأخذن نصيب مَن يتقربن به
   



٥١١ 

فتأخـــذ البنـــت أو بنـــت الابــــن  ،ويـــرثن بالعصـــبة مـــع البنــــت أو بنـــت الابـــن ،بنـــت أو بنـــت ابـــن
  .فقد صرن عصبة مع البنت ،وما بقي تأخذه الأخت أو الأخوات الشقيقات أو لأب ،فرضها

لفرض إذا لم يكـن معهـا أخ تـرث بـا :وdذا يتبـين أنّ الأخـت لأبـوين أو لأب لهـا ثـلاث حـالات
وتــرث بالعصــبة مــع الغــير إذا كــان  ،وتــرث بالعصــبة بــالغير إذا كــان معهــا أخ ،ولم يكــن للميــت بنــت

وتبــينّ أيضــاً أنّ الأعمــام لأبــوين أو لأب لا يشــتركون في المــيراث  ،وكــذلك الأخــوات ،للميــت بنــت
  .مع البنت إلاّ عند فقد الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب

وإذا اجتمــع معــه  ،الأربعــة علــى أنّ العاصــب إذا انفــرد عــن ذي فــرض يأخــذ المــال بكاملــهواتفــق 
 ،وإذا لم يكـن عصـبة يعُطـى الفاضـل لبيـت المـال عنـد الشـافعية والمالكيـة ،يأخذ ما فضـل عـن فرضـه

ولا تعُطـــى التركـــة لبيـــت المـــال إذا لم يكـــن ذو  ،ويـــرد علـــى أصـــحاب الفـــروض عنـــد الحنفيـــة والحنابلـــة
  . عصبة ولا ذو رحمفرض ولا

يراث بالعصــبة وحصــروه بصــاحب الفـرض والقرابــة دون فــرق بــين قرابــة النســاء  ،وأنكـر الإماميــة المــ
 ،فكمـــا يخـــتص الابـــن المنفـــرد بـــالميراث كـــذلك تخـــتص بـــه البنـــت المنفـــردة والأخـــت المنفـــردة ،والرجـــال

  :وجعلوا الوارثين ذكوراً وإناثاً على مراتب ثلاث
  .الأولاد وإن نزلواالأبوان و  :الأُولى
  .والأجداد والجدّات وإن علوا من جميع الجهات ،الإخوة والأخوات وإن نزلوا :الثانية
  .)١( الأعمام والعمات والأخوال والخالات من أيةّ جهة وأولادهم :الثالثة

____________________  
ويـأتي بعـدهم  ،أبويـه وأولاده فيـأتون بالمرتبـة الأُولىإذ لا واسطة بين الميت وبين  ،وهذه المراتب الثلاث للوارثين طبيعية) ١(

ويتلوها مرتبة  ،فيكونون في المرتبة الثانية ،حيث يتصلون بالميت بواسطة واحدة وهي الأب والأُم ،مباشرة الإخوة والأجداد
  .هم في الثالثةفتكون مرتبت ،والأب أو الأُم ،الجد أو الجدة :لأjّم يتصلون بالميت بواسطتين ؛الأعمام والأخوال

    



٥١٢ 

ومــــتى وجِــــد واحــــد أو واحــــدة مــــن المرتبــــة المتقدمــــة حجــــب عــــن الأرث كــــل مَــــن كــــان في المرتبــــة 
وقـد تجتمـع الـثلاث  ،ويشترك بعضـها مـع بعـض ،وعند سائر المذاهب تتداخل هذه المراتب ،المتأخرة

  .لعم الباقيول ،وللأخت السدس ،فللأمُ الثلث ،كأمُ وأُخت لأمُ وعم لأبوين  ،في بعض الحالات
   



٥١٣ 

  التعصيب
وحينئــذ لا  ،كبنتــين وأبــوين  ،الفــروض الســتة المقــدّرة في كتــاب االله تــارة تتســاوى مــع مجمــوع التركــة

  .والأبوان الثلث ،حيث تأخذ البنتان الثلثين ،عول ولا تعصيب
أو بنتـين فـإنّ فرضـهما  ،فـإنّ فرضـها النصـف ،كبنـت واحـدة  ،وأخرى تـنقص الفـروض عـن التركـة

  .وهذا هو التعصيب ،الثلثان
والبنــت  ،فــإنّ فــرض الــزوج الربــع ،كــزوج وأبــوين وبنــت  ،وحــين تزيــد الفــروض علــى مجمــوع التركــة

ويـأتي الكـلام عنـه  ،وهـذا هـو العـول ،والتركة لا تتحمـل ربعـاً ونصـفاً وثلثـاً  ،والأبوين الثلث ،النصف
  .في الفصل التالي

  :التعصب
كمـــا إذا كـــان للميـــت بنـــت أو   ،ع ذي فـــرض قريـــبعرّفـــوا التعصـــب هنـــا بأنــّـه توريـــث العصـــبة مـــ

 ،ولــه أخــت أو أخــوات ،أو لم يكــن لــه أولاد أصــلاً لا ذكــور ولا إنــاث ،ولــيس لــه ولــد ذكــر ،أكثــر
  وليس له

   



٥١٤ 

فيأخذ مع البنـت  ،فإنّ مذاهب السنّة تجعل أخ الميت شريكاً مع البنت أو البنات ،وله عم ،أخ
  .تجعل العم أيضاً شريكاً مع الأخت او الأخوات كذلككما   ،ومع البنتين فأكثر الثلث ،النصف

وإنّ مــا بقــي مــن الفــرض يجــب رده علــى صــاحب الفــرض  ،إنّ التعصــيب باطــل :وقــال الإماميــة
وإذا لم يكـن لـه أولاد  ،ولـيس لأخ الميـت شـيء ،فالتركة عندهم بكاملهـا للبنـت أو للبنـات ،القريب

لأنّ  ؛ولا شـيء للعـم ،كلـه للأخـت أو الأخـوات  فالمـال ،ذكور ولا إناث وكـان لـه أخـت أو أخـوات
  .والأقرب يحجب الأبعد ،الأخت أقرب منه

فلقـــد اعـــترف بـــه الســـنّة  ،ومرجـــع الخـــلاف بـــين الســـنّة والإماميـــة في ذلـــك إلى حـــديث طـــاووس
فمـا ( :وروي بلسان آخـر ،)فما بقي فلأُولي عصبة ذكر ،ألحقوا الفرائض بأهلها(وهو  ،وأنكره الإمامية

وأقــرب رجـــل إلى الميــت بعـــدها أخـــوه  ،فالبنـــت صــاحبة فـــرض وهــو النصـــف ،)و لرجـــل ذكــربقــي فهـــ
تأخـــذ الأخـــت  ،ولـــيس لـــه أخ ،وكـــذا إذا لم يكـــن لـــه ولـــد أبـــداً ولـــه أخـــت .فيُعطـــى النصـــف البـــاقي

  .لأنهّ أقرب رجل إليه بعد أخته ؛والنصف الآخر يأخذه عم الميت ،النصف بالفرض
لأنّ طــــاووس ضــــعيف  ؛)ص(وينكــــرون نســــبته إلى النــــبي  ،سوالإماميــــة لا يثقــــون بحــــديث طــــاوو 

كمــا أنّ أهــل الســنّة لــولا ثقــتهم dــذا الحــديث لقــالوا   ،ولــو وثقــوا بــه لقــالوا بمقالــة أهــل الســنّة ،عنـدهم
وبعـــد أن أبطـــل الإماميـــة نســـبة الحـــديث إلى النـــبي اســـتدلوا علـــى بطـــلان التعصـــيب  ،بمقالـــة الإماميـــة

ـا ( :مـن سـورة النسـاء ٦بالآيـة  قرَْبُونَ وَللِنِّسَاءِ نصَِـيبٌ مِم!
َ
انِ وَالأ ا ترََكَ الوَْاِ(َ للِرِّجَالِ نصَِيبٌ مِم!

 ً وْ كSََُ نصَِيباً مَفْرُوضا
َ
ا قَل! مِنهُْ أ قرَْبُونَ مِم!

َ
انِ وَالأ   .)ترََكَ الوَْاِ(َ

ا حكمــت لأjّــ ؛فقــد دلــت هــذه الآيــة علــى المســاواة بــين الــذكور والإنــاث في اســتحقاق الإرث
 ،مع أنّ القائلين بالتعصيب قد فرقوا بين النساء والرجـال ،بالنصيب للنساء كما حكمت به للرجال

  وقالوا بتوريث الرجال
   



٥١٥ 

فـإjّم يعطـون النصـف للبنـت والنصـف الآخــر  ،دون النسـاء فيمـا إذا كـان للميـت بنـت وابـن أخ
 ،وكــذا لـو كــان لـه أخــت وعـم وعمــة .مـع أjّــا في درجتـه ومســاوية لـه ،ولا شـيء لأختــه ،لابـن الأخ

إjّم يوزّعـــون التركـــة بـــين البنـــت والعـــم دون العمـــة وهـــم يورثّـــون  ،فـــالقرآن يـــورّث النســـاء والرجـــال .فـــ
  .)١(لأنهّ مستلزم للباطل  ؛وdذا يتبين أنّ القول بالتعصيب باطل ،الرجال ويهملون النساء

ـإِنْ ( :مـن سـورة النسـاء ١٠فى مـع الآيـة وقيل إنّ توريث التركة بكاملها للبنت أو البنات يتنـا
فَ

 ِّTُبوََيْـهِ لِـ
َ
تْ وَاحِدَةً فلََهَا اGِّصْـفُ وَلأِ  وَاحِـدٍ كُن! نسَِاءً فوَْقَ اثنْتmََِْ فلََهُن! ثلُثَُا مَا ترََكَ وَ~ِنْ َ+نَ

ا ترََكَ إنِْ َ+نَ َ<ُ وََ(ٌ  دُسُ مِم! خت وحدها مخالف لنص الآية وكذلك توريث التركة للأ ،)مِنْهُمَا السُّ
  :من النساء ١٧٥
خْتٌ فلََهَا نصِْفُ مَا ترََكَ وهَُوَ يرَِعُهَا إنِْ لـَمْ يكَُـنْ لهََـا وََ(ٌ (

ُ
 إنِْ امْرُؤٌ هَلكََ ليَسَْ َ<ُ وََ(ٌ وََ<ُ أ

إِنْ َ+غَتَا اثنْتmََِْ فلَهَُمَا اUُّلثَُانِ 
  .)فَ

وحكـم أيضـاً بالنصـف للأخـت وبـالثلثين  ،بنتـين فـأكثرحكم القرآن بالنصـف للبنـت وبـالثلثين لل
  .وخالف الإمامية هذا الحكم صراحة ،للأختين

  :وأجاب الإمامية عن الآية الأُولى
ولا بــدّ مــن وجــود  ،وفــرض النصــف للبنــت المنفــردة ،إنّ القــرآن فــرض الثلثــين للبنتــين فــأكثر - ١

وإلاّ لم يقـــع  ، هـــذا الشـــخص بالـــذاتوالقـــرآن لم يعـــينّ  ،شـــخص مـــا يـُــردّ عليـــه البـــاقي مـــن الفـــرض
غـير صـحيح   )ألحقـوا الفـرائض(لأنّ حـديث  ؛والسنّة أيضاً لم تتعرض له من قريب أو بعيد ،الخلاف

 :مـــن ســـورة الأحـــزاب ٥فلـــم يبـــقَ مـــا يــدلّ علـــى تعيـــين مـــن يـُــردّ عليــه البـــاقي إلاّ الآيـــة  ،كمــا قـــدّمنا
وVَْ ببَِ (

َ
رحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
وْلوُ الأ

ُ
  عْضٍ وَأ

____________________  
ولم يشر إلى دليلهم هـذا  ،لأدلة الإمامية على نفي التعصيب )الميراث عند الجعفرية(تعرض الشيخ أبو زهرة في كتاب ) ١(

  .من قريب أو بعيد
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 ِ ولـيس مـن شـكّ أنّ  ،حيث دلّت على أنّ الأقرب أولى ممنّ هو دونه في القرابة ،)rِ كِتَابِ اب!
والأخ يتقــرب إليــه بواســطة الأب أو  ،لأjّــا تتقــرب بــه بــلا واســطة ؛رب إلى الميــت مــن أخيــهالبنـت أقــ

  .الرد على البنت والبنتين دون الأخ - والحال هذه - فيتعين ،الأمُ أو هما معاً 
ولم يوجــد واحـد مــن أصـحاب الفــروض  ،إذا تــرك الميـت بنتــاً أو بناتـاً  :قـال الحنفيــة والحنابلـة - ٢

وكـــذلك للبنتـــين الثلثـــان فرضـــاً  .النصـــف بـــالفرض والبـــاقي بـــالرد ،فالمـــال كلـــه للبنـــت )١( والعصـــبات
وإذا كانت الآية لا تدلّ على نفي الرد على أصحاب الفـروض في هـذه الحالـة فكـذلك  .والباقي رداً 

  .لأنّ الدلالة الواحدة لا تتجزأ ؛لا تدلّ على النفي في غيرها
 ،تــرك أمُــاً ولــيس معهــا أحــد مــن أصــحاب الفــروض والعصــباتإذا  :وقــال الحنفيــة والحنابلــة أيضــاً 

وإذا أخــذت الأُم جميــع التركــة فكــذلك أيضــاً يجــب أن  ،تأخــذ الثلــث بــالفرض والثلثــين البــاقيين بــالرد
  ).وميزان الشعراني باب الفرائض ،المغني( .لأنّ الاثنين من أهل الفروض ؛تأخذها البنت

وتأخـذ البنـت  ،تـرك أبـاً وبنتـاً يأخـذ الأب السـدس بـالفرضاتفق الأربعة على أنّ الميت إذا  - ٣
بوََيْـهِ لِـTُِّ وَاحِـدٍ ( :مـع أنّ االله سـبحانه قـال ،والبـاقي يـُردّ علـى الأب وحـده ،النصف كذلك

َ
وَلأِ

ا تـَرَكَ إنِْ َ+نَ َ<ُ وََ(ٌ  دُسُ مِم! فكمـا أنّ هـذا الفـرض في هـذه الآيـة لا ينفـي أن يكـون  .)مِنْهُمَا السُّ
فلَهَُن! ثلُثَُا مَا ترََكَ وَ~نِْ َ+نـَتْ وَاحِـدَةً ( :كذلك الفرض في قوله تعالى  ،للأب ما زاد على السدس

بخاصـة  ؛وللبنت ما زاد على النصف ،لا ينفي أن يكون للبنات ما زاد على الثلثين )فلَهََا اGِّصْفُ 
  .وسياق واحد ،أنّ فرض البنات والأبوين وارد في آية واحدة

  وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لمَْ ( :قال االله سبحانه - ٣
____________________  

  .ويشتركن معها في الميراث كالإخوة لأبوين أو لأب ،الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنت) ١(
   



٥١٧ 

تـَانِ 
َ
ويثبـت  ،الـدَّين يثبـت بشـاهديننصّـت هـذه الآيـة علـى أنّ  .)يكَُوناَ رجَُلmَِْ فرَجَُلٌ وَامْرَأ

 :بــل قــال مالــك ،مــع أنّ بعــض المــذاهب الأربعــة أثبتــه بشــاهد ويمــين ،أيضــاً بشــهادة رجــل وامــرأتين
فكمــا أنّ هـــذه الآيــة لم تـــدلّ علــى أنّ الــدَّين لا يثبـــت بشــاهد ويمـــين   .يثبــت بشــهادة امـــرأتين ويمــين

  .والأخت والأخوات ،والبنات كذلك آية الميراث لا تدلّ على عدم جواز الرد على البنت
بأنّ الولد يطُلـق علـى  ،)إِنْ امْرُؤٌ هَلكََ ليَسَْ َ<ُ وََ(ٌ ( :وهي ،وأجاب الإمامية عن الآية الثانية

ولأنّ القاســـم المشـــترك بـــين  ؛لأنّ لفظـــه مشـــتق مـــن الـــولادة الشـــاملة للابـــن والبنـــت ؛الـــذكر والأنثـــى
ــ ،الإنســان وأقاربــه هــو الــرحم وقــد اســتعمل القــرآن لفــظ  ،ذكور والإنــاث علــى الســواءوالــرحم يعــمّ ال

كَـرِ مِثـْلُ حَـظِّ ( :فقال عزّ مـن قائـل ،الأولاد بالذكور والإناث وْلادَِكُـمْ لثِ!
َ
ُ rِ أ يوُصِيكُمْ اب!

 ِmََْنثي
ُ
خِذَ مِنْ وََ(ٍ ( :وقال ،)الأ نْ فَت!

َ
ِ أ فُّ ( :وقـال ،أي لا ذكر ولا أنثـى )مَا َ+نَ بِ!

َ
هَا اG!اسُ ياَ ك

 kَنـ
ُ
قْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ هـذا  ،وعليـه فكمـا أنّ الابـن يحجـب الأخ كـذلك البنـت تحجبـه ؛)إنِ!ا خَلَ

ثمّ إنّ الإماميـــة  .بالإضــافة إلى أنّ مــا أُجيـــب بــه عــن مـــيراث البنــت يجُـــاب بــه مــيراث الأخـــت أيضــاً 
ولا تتفــق مــع القيــاس  ،يأباهــا الطبــع وألزمــوهم بإلزامــات ،أوردوا علــى مــذاهب الســنّة أشــكالاً عديــدة

 ،مــن ذلــك مــا جــاء في كتــاب الجــواهر مــن أنــّه لــو كــان للميــت عشــر بنــات وابــن ،الــذي يعملــون بــه
ولــو كــان مكــان الابــن ابــن عــم  ،والبنــات خمســة أســداس ،فيأخـذ الابــن في مثــل هــذه الحــال الســدس

يأخـــذ ابـــن العـــم الثلـــث  فعلـــى القـــول بالتعصـــيب - أي أنــّـه تـــرك عشـــر بنـــات وابـــن عـــم - للميـــت
  .وعليه يكون الابن أسوأ حالاً من ابن العم ؛والبنات الثلثين

وهـــو يـــرى أنّ وجـــود ولـــده ذكـــراً كـــان أو أنثـــى  ،إلى أنّ الإنســـان أرأف بولـــده منـــه بإخوتـــه ،هـــذا
هم ومن هنا رأينا الكثير من أفراد الأُسر اللبنانية الذين لهم بنات فقـط يبـدّلون مـذهب ؛امتداد لوجوده

  من
   



٥١٨ 

  .لا لشيء إلاّ خوفاً أن يشترك مع أولادهم الإخوان أو الأعمام ،التسنن إلى التشيع
والأخـذ بقـول الإماميـة مـن  ،ويفكر الآن الكثير من رجال السنّة بالعـدول عـن القـول بالتعصـيب

وقـالوا بصــحتها كمـا تقــول  ،تمامــاً كمـا عــدلوا عـن القــول بعـدم صــحة الوصـية للــوارث ،مـيراث البنـت
  .على الرغم من اتفاق المذاهب على عدم الصحة ،الإمامية

   



٥١٩ 

  العول
ففــرض الزوجـــة  ،كمــا لـــو تــرك الميــت زوجــة وأبـــوين وبنتــين  ،أن تزيــد الســهام علـــى التركــة :العــول

وكـذا  .والتركـة لا تتسـع للـثُمن والثلـث والثلثـين ،وفـرض البنتـين الثلثـان ،وفرض الأبوين الثلث ،الثُمن
ولا  ،وفــرض البنتــين الثلثــان ،فــإنّ فــرض الــزوج النصــف ،ت زوجــاً وأختــين لأبلــو ماتــت امــرأة وتركــ

  .والعول لا يتحقق إلاّ بوجود الزوج والزوجة .تحتمل الفريضة نصفاً وثلثين
أو علـى  ،على كـل واحـد مـن أصـحاب الفـروض - والحال هذه - هل يدخل النقص :واختلفوا

  ؟بعض دون بعض
تمامـاً كأربـاب الــديون إذا  ،لــنقص علـى كـل واحـد بقــدر فرضـهأي بـدخول ا ،قـال الأربعـة بـالعول

فـــإذا وجِــدت زوجـــة مـــع أبـــوين وبنتـــين تكــون المســـألة عنـــدهم مـــن مســـائل  ،ضــاق المـــال عـــن حقهـــم
تأخـذ الزوجـة مـن  ،وتصبح الفريضة من سـبعة وعشـرين سـهماً بعـد أن كانـت أربعـة وعشـرين ،العول

  .والبنات ستة عشر ،ويأخذ الأبوان منها ثمانية - أي يصبح ثمنها تسعاً  - ثلاثة أسهم ٢٧الـ 
   ،وبقاء الفريضة كما كانت أربعة وعشرين ،وقال الإمامية بعدم العول

   



٥٢٠ 

 ،٨/٢٤ويأخــذ الأبــوان الثلــث  ،٣/٢٤فتأخــذ الزوجــة ثمنــا كــاملاً  ،ويــدخل الــنقص علــى البنتــين
  .والباقي للبنتين

لجميع بأنّ امـرأة ماتـت في عهـد الخليفـة واستدل الأربعة على صحة العول ودخول النقص على ا
وللأختــين  ،فــرض االله للــزوج النصــف :وقــال ،فجمــع الصــحابة ،الثــاني عمــر عــن زوج واختــين لأب

 ،وإن بـــدأتُ بـــالأختين لم يبـــقَ للـــزوج النصـــف ،فـــإن بـــدأتُ بـــالزوج لم يبـــقَ للأختـــين الثلثــان ،الثلثــين
  .فأشيروا عليَّ 

وأنكــــر ذلــــك ابــــن عبــــاس وبــــالغ  ،الــــنقص علــــى الجميــــعوإدخــــال  ،فأشــــار عليــــه الــــبعض بــــالعول
ما أجد في هذا المال شيئاً  :وقال للورثة ،ولكنّ عمر لم يأخذ بقوله وعمل بقول الآخرين ،بالإنكار

  .وتبعه جمهور السنّة ،فعمر أوّل مَن أعال الفرائض .أحسن من أن أقُسّمه عليكم بالحصص
المســـتحيل علـــى االله ســـبحانه أن يجعـــل في المـــال  واســـتدل الإماميـــة علـــى بطـــلان العـــول بأنــّـه مـــن

ولـذا  .تعـالى االله عـن ذلـك علـواً كبـيراً  ،وإلاّ كـان جـاهلاً أو عابثـاً  ،أو ثمُنـاً وثلثـاً وثلثـين ،نصفاً وثلثين
إنّ الذي أحصـى رمـال عـالج لـَيعلم أنّ ( :نقُل عن الإمام علي وتلميذه عبد االله بن عباس أjّما قالا

 ،والربـع ،النصـف :وهـي ،أي لا تزيـد علـى السـتة المقـدّرة في كتـاب االله )لى السـتةالسهام لا تعول ع
  .والسدس ،والثلث ،والثلثان ،والثُمن

 ؛والــنقص عنــد الإماميــة يــدخل دائمـــاً علــى البنــات والأخــوات دون الــزوج والزوجـــة والأُم والأب
فـيرثن بـالفرض  ،ض أدنىولا يهبطن من فـرض أعلـى إلى فـر  ،لأنّ البنات والأخوات لهن فرض واحد

أمّــا  .وقــد يكــون لهــن معــه دون مــا كــان لهــن منفــردات ،مــع عــدم وجــود الــذكر وبالقرابــة مــع وجــوده
 ،والأُم مـــن الثلـــث إلى الســـدس ،والزوجـــة مـــن الربـــع إلى الـــثمن ،الــزوج فيهـــبط مـــن النصـــف إلى الربـــع

   ،عن فرضه الأدنى وكل واحد من هؤلاء لا ينقص .ويرث الأب السدس بالفرض في بعض الحالات
   



٥٢١ 

  .وما بقي تأخذه البنات أو الأخوات ،فلدى الاجتماع يقُدّم ويبدأ به ،ولا يزيله عنه شيء
لـولا تقـدم ( :)١( قال ابن شهاب الزهـري ):الميراث عند الجعفرية(وقال الشيخ أبو زهرة في كتاب 

عبـاس جـديراً بـأن يتبعـه  فتوى الإمام العادل عمر بن الخطاب على فتوى ابن عباس لكان كلام ابن 
ـــاس رضـــي االله  ).ويصـــادف الإجمـــاع عليـــه ،كـــل أهـــل العلـــم ـــاروا رأي ابـــن عب وإنّ الإماميـــة قـــد اخت

  .وهو بحر العلم ،كما أشار إلى ذلك ابن شهاب الزهري  ،وإنهّ لفقه جيد ،عنهما
____________________  

  .ولقي عشرة من الصحابة ،ثناء وأبلغهأثنى عليه علماء السنّة أجمل ال ،فقيه تابعي جليل ومعروف) ١(
   



٥٢٢ 

  الحجب
ــع بعــض الأقــارب عــن الإرث :- هنــا - المــراد بالحجــب   ،وهــو إمّــا حجــب عــن أصــل التركــة ،من

كمـا يحجـب الولـدُ   ،وإمّـا حجـب بعـض الإرث ،ويُسـمّى حجـب حرمـان ،كما يحجب الجـد بـالأب
  .ويُسمّى حجب نقصان ،الزوجَ من النصف إلى الربع

وأنــّه مــتى وجِــدوا أخــذوا  ،نّ الأبــوين والأولاد والــزوجين لا يحُجَبــون حجــب حرمــانواتفقــوا علــى أ
 ،لأjّـــم أقـــرب الجميـــع إلى الميـــت يمتــّـون إليـــه بـــلا واســـطة ،لا يمـــنعهم عنـــه مـــانع ،حظهـــم مـــن المـــيراث

  .وغيرهم يتقرب به بالواسطة
ولا يمنـع  ،عمـام والأخـوالوبـالأولى الأ ،واتفقوا على أنّ الابن يمنع الإخـوة والأخـوات مـن المـيراث

يـرث كمـا  ،وابن الابن تماماً كالابن عند فقد الابن ،ولا الجدة لأمُ عند أهل السنّة ،الابن الجد لأب
  .يرث ويحجب كما يحجب

أمّـا الجـدة لأمُ  ،ويمنـع الجـد لأب أيضـاً  ،واتفقوا على أنّ الأب يمنع الإخوة والأخوات من المـيراث
وتشترك الجـدة لأب مـع  - عند السنّة - أخذ معه السدس عند عدم الأُموت ،فإjّا تشترك مع الأب

  ،الأب
   



٥٢٣ 

لأjّـا محجوبـة  ؛لا تأخـذ معـه شـيئاً  :وقـال الشـافعية والحنفيـة والمالكيـة .أي مع ابنهـا عنـد الحنابلـة
  ).٣٤٤ص ٢والبداية والنهاية ج ،٢١١ص ٦المغني ج( .به

لأjّــم مــن  ؛اد ولا الجــدات مــن جميــع الجهــاتالأب كــالابن لا يــرث معــه الأجــد :وقــال الإماميــة
  .والأب من المرتبة الأُولى من مراتب الميراث ،المرتبة الثانية

ــع الجهــات  :وقــال الأربعــة ولا تحجــب  ،)٢٠٦ص ٦المغــني ج(إنّ الأُم تحجــب الجــدات مــن جمي
تركون معهــ ،ولا العمومــة لأبــوين أو لأب ،الأجــداد ولا الإخــوة والأخــوات إنّ هــؤلاء يشــ ا في أصــل فــ

  .الميراث
  .الأمُ كالأب تمنع الأجداد والجدات والإخوة والأخوات من جميع الجهات :وقال الإمامية
وإنّ البنتــين فــأكثر يحجــبن بنــات الابــن إلاّ إذا كــان  ،البنــت لا تحجــب ابــن الابــن :وقــال الأربعــة

احـدة والبنـات يحجـبن والبنـت الو  ،أمّا البنت الواحـدة فـلا تحجـب بنـات الابـن ،مع بنات الابن ذكر
  .الإخوة لأمُ

  .وبالأولى الإخوة والأخوات ،البنت كالابن تحجب أولاد الأولاد ذكوراً وإناثاً : وقال الإمامية
وأنّ الولد ذكراً كان أو أنثى يحجب الـزوج  ،واتفقوا على أنّ كلاً من الجد والأخ يحجب الأعمام

واختلفـوا في أقـلّ مـا يحجـب الأمُ مـن الثلـث إلى  ،نوالزوجة من الربـع إلى الـثُم ،من النصف إلى الربع
   :السدس

 :وقــال الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة .أقــلّ مــا يحجبهــا عــن الثلــث اثنــان مــن الإخــوة :قــال المالكيــة
  .اثنان من الإخوة أو الأخوات

  :لا تحجب الإخوة الأم إلا بشروط :وقال الإمامية
  .والخنُاثى كالإناث ،أربع أخواتأن يكونوا أخوين أو أخاً وأختين أو  - ١
ين - ٢   .انتفاء موانع الإرث كالقتل والاختلاف في الدِّ

   



٥٢٤ 

  .أن يكون الأب موجوداً  - ٣
  .أن يكونوا أخوة الميت لأبيه وأمُه أو لأبيه فقط - ٤
  .فلو كانوا حملاً لم يحجبوا ،أن يكونوا منفصلين - ٥
  .يحجبفلو كان بعضهم ميتاً لم  ،أن يكونوا أحياء - ٦

إنّ الإماميــة يقُــدّمون الأقــرب علــى  :وعلــى الجملــة فــالفرق بــين مــذاهب الســنّة ومــذاهب الإماميــة
 كتقديم الولـد علـى ولـد الولـد وتقـديم الأب علـى الجـد - سواء أكان من صنفه ،مَن دونه في القرابة

بــالأبوين  إنّ مَــن يتقــرب :وقــالوا ،- كتقــديم ولــد الولــد علــى الإخــوة - أو كــان مــن صــنفٍ آخــر -
والعمـة لأبـوين تمنـع  ،فالأخـت لأبـوين تمنـع الأخ لأب ،يمنع المتقرب بـالأب وحـده مـع تسـاوي الحيـز

ولا يمنع المتقرب بالأبوين من الأعمام المتقـرب بـالأب فقـط مـن الأخـوال  ،وكذلك الخالة ،العم لأب
فكمــا  ،قاق المــيراثبــين الــذكور والإنـاث في اســتح - الإماميــة - ولا فــرق عنـدهم ،لاخـتلاف الحيــز

كــذلك أولاد الإخــوة والأخــوات يقومــون مقــام   ،أنّ أولاد الأولاد يقومــون مقــام الأولاد عنــد فقــدهم
  .آبائهم عند فقدهم

أي  ،لكن لا مطلقاً بـل بشـرط الاتحـاد في الصـنف ،وأهل السنّة يقولون بقاعدة الأقرب فالأقرب
 ،ة الأمُ فـإjّم لا يحُجَبـون بـالأمُ الـتي يتقربـون dـامـا عـدا أخـو  ،أنّ الأقرب يمنع القريب الـذي يـدلي بـه
يره فــلا .أي مــع ابنتهــا ،وكــذا أمُ الجــدة فإjّــا تــرث مــع الجــدة ــع أب   ،أمّــا إذا أدلى بغــ كــالأب فإنــّه يمن

ــع أمُ الأمُ ــع أب الأب وكــالأمُ ،الأب ولا يمن وعمومــة الميــت يقُــدَّمون علــى  ،فإjّــا تمنــع أمُ الأمُ ولا تمن
والجــــدة القــــربى تمنــــع الجــــدة  ،كــــذلك أجــــداد الميــــت يقُــــدَّمون علــــى أجــــداد أبيــــه  ،الميــــتعمومــــة أب 

  ،ويفرّقون بين الذكور والإناث ،)١( كل ذلك لقاعدة الأقرب  ،البعدى
____________________  

ــافعية والمالكيــــة) ١( ــة الأمُ عنــــد الشــ ــدى مــــن جهــ ــة الأب لا تحجــــب البعــ  ،الأمُ كــــأمُ الأب مــــع أمُ  ،الجــــدة القــــربى مــــن جهــ
  ).الميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي( .وتحجبها عند الحنفية والحنابلة

    



٥٢٥ 

إخوة الميــت يرثــون مــع بناتــه ولا يرثــون مــع أبنائــه  ،وأولاد الإخــوة عنــدهم لا يشــاركون الأجــداد ،فــ
  .على عكس ما هي عليه الإمامية

الإماميــــة مــــن جهــــة  أردت dــــا الإشــــارة إلى مــــا هــــي عليــــه ،هــــذه صــــورة مجملــــة جــــداً للحجــــب
وإلاّ فإنّ باب الحجب واسع ويمكن أن يدخل الكاتب فيـه جميـع  ،والمذاهب الأخرى من جهة ثانية

   .ويتبين ذلك من البحوث الآتية ،مسائل الإرث
   



٥٢٦ 

  الرد
وقــد تســتغرق جميــع  ،لأنّ ســهامهم مقــدّرة ومحــدودة ؛لا يتحقــق الــرد إلاّ مــع أصــحاب الفــروض

للبنـت النصـف  ،وقـد لا تسـتغرقها كبنـت وأم ،للأبوين الثلث وللبنتـين الثلثـانو  ،التركة كأبوين وبنتين
أمّـا إذا لم يكـن للورثـة سـهام مقـدّرة   ؟وعلـى مَـن نـرده ،ويبقى الثلـث فمـاذا نصـنع بـه ،وللأم السدس

  .كالإخوة والأعمام الذين يرثون بغير الفرض فلا يتأتى الرد
فـــإذا كـــان للميـــت بنـــت واحـــدة  ،طـــى للعصـــبةمـــا زاد عـــن أصـــحاب الفـــروض يعُ :وقـــال الأربعـــة

 ،لأjّـن عصـبة مـع البنـت ؛فـإن لم يكـن فللأخـوات لأبـوين أو لأب ،أخذت النصـف والبـاقي لـلأب
فـابن  ،فـالعم لأب ،فـالعم لأبـوين ،فـإن لم يكـن فلابـن الأخ لأب ،فإن لم يكن فلابـن الأخ لأبـوين

الفـروض بقـدر سـهامهم إلاّ الـزوج والزوجـة فإن فقُد هـؤلاء جميعـاً رُد الفاضـل علـى ذوي  ،العم لأب
 ،فلـــلأمُ الســـدس وللبنـــت النصـــف فرضـــاً  ،إذا تـــرك الميـــت أمُـــاً وبنتـــاً  :وإليـــك المثـــال ،فـــلا يــُـردّ عليهمـــا

ــلأمُ وثلاثــة أربــاع للبنــت ،والبــاقي يــُردّ عليهمــا أرباعــاً وتكــون الفريضــة مــن أربعــة ــع ل وكــذلك إذا  ،الرب
  .ت الأُولى سهم البنت والثانية سهم الأمُأخذ ،ترك أختاً لأب وأختاً لأُم
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  .إذا لم يكن ذو عصبة يعُطى الباقي عن ذوي الفروض لبيت المال :وقال الشافعية والمالكية
أمّـا  ،يرُد الفاضل على كل ذي فرض بحسب سهمه إذا لم يوجد قريب في مرتبتـه :وقال الإمامية

تأخــذ الأمُ نصــيبها المفــروض والبــاقي  ،م وأبكــأ  ،إذا وجِــد فيأخــذ ذو الفــرض فرضــه والبــاقي للقريــب
ورُد  ،وإذا وجِــد ذو الفــرض مــع مَــن هــو في غــير مرتبتــه مــن الأقــارب أخــذ ذو الفــرض فرضــه ،لــلأب

لأخ ،لــلأمُ الثلــث بــالفرض والبــاقي يـُـرد عليهــا ،كــأُم وأخ  ،البــاقي عليــه ــ لأنـّـه مــن المرتبــة  ؛ولا شــيء ل
ترث الأخت النصف فرضـاً والنصـف الثـاني  ،ب مع العموكذلك الأخت لأ .الثانية وهي من الأُولى

  .لأنهّ من المرتبة الثالثة وهي من الثانية ؛ولا شيء للعم ،رداً 
إذا تــرك الميــت أختــاً لأُم وأختــاً  ،والإماميــة لا يــردّون علــى ولِــد الأمُ إذا اجتمعــوا مــع ولــد الأب فــ

يـُرد علــى ولــد  ،أجــل ،دون الأخـت لأُموالبـاقي يـُـرد عليهــا  ،فلـلأُولى الســدس وللثانيـة النصــف ،لأب
 ؛فالمـال كلــه لهــا دونــه ،كمـا لــو تــرك الميـت أختــاً لأُم وعمــاً لأب  ،الأمُ إذا لم يكـن غــيرهم في مــرتبتهم

  .لأنهّ مرتبة ثالثة وهي مرتبة ثانية
فلــو كــان للميــت  ،وأيضــاً لا يــرد الإماميــة علــى الأمُ مــع وجــود مــا يحجبهــا عمــا زاد عــن الســدس

وإذا لم يوجــد مــا  ،فالبــاقي يــُرد علــى الأب والبنــت فقــط ،وأخــوة يحجبوjــا عــن الثلــث ،نبنــت وأبــوا
  .يحجبها ردُ الباقي على الأب والبنت والأمُ على حسب سهامهم

  .ويأتي في ميراث الزوجين أنّ الإمامية يردّون على الزوج دون الزوجة إذا لم يكن وارث غيرهما
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  الحمل وولد الملاعنة والزنا
  :لالحم

 ،وإلاّ فيوقـف للحمـل شـيء ،فـإن أمكـن وقـف الأمـر إلى أن يتبـين فهـو ،إذا مات وامراتـه حامـل
ظ ابــن واحــد( :قــال الحنفيــة ،واختلفــوا في مقــدار مــا يوقــف لأنــّه الغالــب والزائــد  ؛يوقــف للحمــل حــ

  ).باب الفرائض في فقه الحنفية ٢كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق ج( ).موهوم
لمعــوض محمــد مصــطفى ومحمــد محمــد ســعفان نقــلاً  )يراث في الشــريعة الإســلاميةالمــ(وفي كتــاب 

  .يوقف نصيب أربعة بنين وأربع بنات :إنّ مالكاً والشافعي قالا )سراجية(عن كتاب 
  .٣١٤طبعة ثالثة ص )المغني(من كتاب  ٦ومن الطريف ما جاء في ج

أنّ امــــرأة وُلــِــدَت بــــاليمن شــــيئاً  حكــــي عــــن المــــارديني أنّ يمنيــــاً مــــن أهــــل الــــدين والفضــــل أخــــبره (
فلمّــا طلعــت الشــمس وحمــي dــا تحــرك  ،فــألُقي علــى قارعــة الطريــق ،فظــُنّ أن لا ولــد فيــه ،كــالكرش

  إلاّ أنهّ كان ،وكانوا خلقاً سوياً  ،عاشوا جميعاً  ،فشقّ فخرج منه سبعة أولاد ذكور
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ويقـول لي  ،نتُ أعُيرَّ بـهفك ،وصارعني أحدهم فصرعني :قال اليمني الفاضل ،في أعضائهم قصر
  ).صرعكَ سبع رجل :الناس

ويعُطــى أصــحاب الفــروض كــالزوج  ،يوقــف نصــيب ذكــرين مــن بــاب الاحتيــاط :وقــال الإماميــة
  .والزوجة أقلّ النصيبين

بل ولـو لسـتة أشـهر  ،وبأن تأتي به لأقلّ من ستة أشهر ،)١( وإنمّا يرث الحمل بشرط سقوطه حياً 
وأن لا يتجــــاوز أقصــــى مــــدة الحمــــل بعــــد الوفــــاة علــــى  ،ع بــــلا فاصــــلإذا جــــامع ومــــات بعــــد الجمــــا 

فلــو ولدتــه بعــد أن مضــى  ،اخـتلاف المــذاهب في هــذه المــدة كمــا ذكرناهــا في كتــاب الــزواج والطــلاق
  .على الوفاة أكثر من أقصى مدة الحمل فلا يرث بالاتفاق

  :ولد الملاعنة
ومَـن يتقـرب بالولـد  ،ولا بين ولـد الملاعنـة وأبيـه ،اتفقوا على أنهّ لا توارث بين الزوجين المتلاعنين

ويتسـاوى في ميراثـه مَـن  ،وعلى أنّ التـوارث يتحقـق بـين الولـد وأمُـه ومـن يتقـرب dـا ،من جهة الأب
  .فأخوته لأبيه وأخوته لأمُه سواء ،يتقرب بأبويه ومَن يتقرب بأمُه فقط

ولا يـــرث  ،ورث الابـــن مـــن الأبلـــو رجـــع الأب واعـــترف بـــالابن بعـــد الملاعنـــة  :وقـــال الإماميـــة
  .الأب من الابن

  :ولد الزنا
  اتفق الأربعة على أنّ ولد الزنا كولد الملاعنة في كل ما ذكُر من

____________________  
 ،والمهـم إثبـات الحيـاة كيـف كـان ؟هـل هـو الاسـتهلاك أو الحركـة أو الصـراخ أو الرضـاع :اختلفوا فيما تتحقق به الحياة) ١(

   .ه خُلِق مغمياً عليه وأنّ الحياة كانت فيه مستقرة يرث بلا شكفلو ثبت أنّ 
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  ).باب الفرائض ٦المغني ج( .وعلى ثبوت التوارث بينه وبين أمُه ،عدم التوارث بينه وبين أبيه
لأنّ  ؛كمــا لا تــوارث بينــه وبــين أبيــه الــزاني  ،لا تــوارث بــين ولــد الزنــا وأمُــه الزانيــة :وقــال الإماميــة

  .منهما واحد وهو الزنا السبب في كل
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  زواج المريض وطلاقه
الـزواج في المـرض كـالزواج في حالـة الصـحة مـن جهـة تـورّث كـل  :قال الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة

  .والمراد بالمريض هنا مرض الموت .سواء أدخل الزوج أو لم يدخل ،من صاحبه
لمـرأة فـالزواج يكـون فاسـداً إلاّ أن إذا جرى عقد الـزواج في حالـة مـرض الرجـل أو ا :وقال المالكية

  ).المغني باب الفرائض( .يدخل الزوج
 ،ومــات قبــل أن يــدخل فــلا مهــر ولا مــيراث لــه منهــا ،إذا تــزوج في مــرض المــوت :وقــال الإماميــة

ثمّ مـــات هـــو بعـــدها في ذلـــك المـــرض  ،بـــل لا مـــيراث لـــه منهـــا لـــو ماتـــت هـــي قبلـــه مـــن دون دخـــول
يراث( تزوجــت المــرأة وهــي في مــرض المــوت فحُكمهــا حكــم الصــحيحة مــن  وإذا ).الجــواهر بــاب المــ

  .جهة توريث الزوج منها
ســواء أكـــان  ،واتفقــوا علــى أنّ المـــريض إذا طلـّـق زوجتـــه ومــات قبـــل أن تنقضــي العـــدة فإjّــا ترثـــه

ـــاً أو بائنـــاً   ،ولا تـــرث بالاتفـــاق إذا مـــات بعـــد انقضـــاء عـــدGا وزواجهـــا مـــن الغـــير ،)١( الطـــلاق رجعي
  :قال المالكية والحنابلة ،وا إذا كان الموت بعد انقضاء العدة وقبل التزويج من الغيرواختلف

____________________  
  .ترث الرجعية في العدة دون البائنة :وقال في الجديد ،هذا قول الشافعي في القديم) ١(
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  .ترثه مهما طال الزمن
المغـني ( .ة لا يحـق لهـا شـيء مـن المـيراثجنبيـأإذا انقضـت عـدGا تصـبح  :وقال الحنفية والشـافعية

  ).باب الفرائض
تبـــاح  jّـــالأ ؛لانقطـــاع العلاقـــة الزوجيـــة بانقضـــاء العـــدة ؛صـــوللأوهـــذا القـــول موافـــق للقواعـــد وا

صـل الأوهـذا  ،كان بينها وبينه زوجيـة سـابقة  ممّنوكل مَن تباح للأزواج فلا ترث  ،جانبالأزواج للأ
  .و رواية مثبتةبآية منزلة أ لاّ إلا يخرج عنه 

وكغـير  ،ثلاثـاً  كالمطلّقةالرجل زوجته في مرض موته طلاقاً رجعياً أو بائناً   طلّقإذا  :ماميةالإوقال 
ترثــه بشــروط  jّــافإ ،ن تمضــي ســنة علــى تــاريخ وقــوع الطــلاقأمــات قبــل  ثمّ  ،المــدخول dــا والآيســة

  :ثلاثة
  .فيه لّقهاالمرض الذي ط إلىأن يكون الموت مستنداً  - ١
  .ن لا تتزوجأ - ٢
  .واستدلوا على ذلك بروايات عن أهل البيت ،ن لا يكون الطلاق بطلب منهاأ - ٣
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  ميراث الاب
  :لميراث الأب حالات

وأحــد الــزوجين  وعــن الجــدات ،م والأولاد وأولادهــمالأب إذا انفــرد عــن الأُ  نّ أاتفقــوا علــى  - ١
الخـلاف بيــنهم  أي أنّ  ،وبالتعصـيب عنــد السـنّة ،زه بالقرابـة عنــد الإماميـةيحـو  لكــنو  ،حـاز المـال كلـه

  .رث ومقدار الميراثالإرث لا في أصل للإفي تسمية السبب الموجب 
  .ب بالاتفاقللأوالباقي  ،إذا كان معه أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى - ٢
 ،يأخـــذ الأب الســـدس ،ن نـــزلإو ابـــن ابـــن و أ ،و بنـــون وبنـــاتأإذا كــان معـــه ابـــن أو بنـــون  - ٣

  .و للآخرين بالاتفاقأاقي للآخر والب
ويبقــى الثلــث يــُردّ  ،ولهــا النصــف كــذلك فلــه الســدس بــالفرض ،إذا كــان معــه بنــت واحــدة - ٤

والأب  .والنصـــف الآخـــر فرضـــاً ورداً  فيكـــون النصـــف لهـــا فرضـــاً  ،ةعنـــد أهـــل الســـنّ  لتعصـــيبعليـــه با
  .ملأُ و أب لأبوين كانوا أم لأ ،خوات من سائر الجهاتلأجداد والإخوة والأيحجب ا

  ،ب فقطلأب والبنت معاً لا على الأيرُدّ الباقي على ا :وقال الإمامية
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كــل موضــع مــن مواضــع الــرد    لأنّ  ؛وثلاثــة للبنــت ،واحــد منهــا لــلأب ،وتكــون الفريضــة مــن أربعــة
 .ن كـان الورثــة فيـه ثلاثــاً فـالرد فيــه أخماســاً إو  ،رباعــاً أكـان الــوارث فيـه اثنــين مـن ذوي الفــروض فـالرد 

  ).١١٥ص ٢٨مفتاح الكرامة مجلد (
  .السنّةوله الثلث عند أهل  فللبنات الثلثان ،إذا كان معه بنتان فأكثر - ٥

الســدس البـاقي عـن فرضـه وفرضــهن  نّ لأ ؛وللبنـات أربعـة أخمـاس ،ب الخمــسلـلأ :وقـال الإماميـة
  .م في الفقرة السابقةكما تقدّ   ،ب وحدهلألا على ا ،يرُدّ على الجميع

هـذه  نّ لأ ؛ويأخـذ هـو البـاقي ،تأخذ السدس فإjّا - مأُ م أُ ي أ - ملأُ كون معه جدة ي نأ - ٦
  ).باب الفرائض ٢بي شجاع جألفاظ أقناع في حل لإا( .بلألا تحجب با لسنّةهل اأالجدة عند 

مـــن المرتبـــة  لأjّـــا ؛مـــن أيــّـة جهـــة كانـــت ءولـــيس للجـــدة شـــي ،بلـــلأالمـــال كلـــه  :وقـــال الإماميـــة
  .ن الأُولىوهو م ،الثانية
هـل أخـوات عنـد لأخـوة أو الإتأخذ الثلث إذا لم تحجب عنه بـاثنين مـن ا ،مأُ إذا كان معه  - ٧

 ،منا في الكـلام عـن الحجـبقـدّ خـوات عنـد الإماميـة كمـا أختين أو أربـع أخ و أو بأخوين أو  ،لسنّةا
  .جماعاً إخوة تأخذ السدس والباقي للأب لإبا حُجِبتن إو  ،والباقي يأخذ الأب

كمــا فعلــوا في اجتمــاع الأب   ،م والأبلأُ لمــاذا لم يــرد الإماميــة البــاقي علــى ا :تجــه هــذا الســؤالوي
  ؟والبنت

وإذا اجتمـع ذوو  - كلاً من الأب والبنت مـن أصـحاب الفـروض عنـد اجتماعهمـا  نّ إ :والجواب
وفي صــورة  ،علــى كــل حســب فرضــه ونصــيبه ردّ ومــا بقــي يــُ ،أخــذ كــل ذي فــرض فرضــه - الفــروض

رثـــه كـــان إو  ،لا يـــرث الأب بـــالفرض لعـــدم الولـــد - كمـــا فيمـــا نحـــن فيـــه - ملأُ ع الأب مـــع ااجتمـــا 
  اجتمع ذو فرض مع غيره كان كلّماو  ،ترث بالفرض فإjّام لأُ ا أمّا ،بالقرابة

   



٥٣٥ 

  ).باب الميراث ٢المسالك ج( .الباقي للآخر غير ذي الفرض
 لأنــّه ؛ربعــةلأيء لابــن البنــت عنــد اولا شــ ،يأخــذ الأب كــل التركــة ،كــان معــه ابــن بنــت  اإذ - ٨

  .رحاملأمن ذوي ا
ويـُــردّ البـــاقي  ،ولابـــن البنـــت نصـــيب والدتـــه النصـــف ،لـــلأب الســـدس بـــالفرض :وقـــال الإماميـــة

  .ليها في الفقرة الرابعةإتماماً كمسألة اجتماعه مع البنت التي أشرنا  ،عليهما معاً 
   



٥٣٦ 

  مميراث الأُ 
  :م حالاتلأُ لميراث ا

ولا  ،ولادهـــمأولا أولاد ولا  ،بأم المـــيراث كلـــه إذا لم يكـــن معهـــا لأُ تحـــوز ا :يـــةقـــال الإمام - ١
  .حد الزوجينأ

عنــــــد فقــــــد جميـــــع أصــــــحاب الفــــــروض  لاّ إم جميــــــع المـــــال لأُ لا تأخــــــذ ا :وقالـــــت بقيــــــة المـــــذاهب
 ،جــدادأولا  ،ولادهــمأخــوات و أخــوة و أولا  ،وأولادهــم ولا أولاد ،بلأب وجــد أأي لا  ،والعصـبات

كمـا   ،جميعـاً يسـقطن dـا لأjّـنّ  ؛ات فلا يمنعها مـن حيـازة جميـع التركـةا الجدّ أمّ  ،ولادهمأم و عماأولا 
 ،م يـدلون dـاjّـلأ ؛م مـن حيـازة التركـةلأُ خـوال والخـالات لا يمـنعن الأوكـذا ا ،جداد بالأبلأيسقط ا

  .)١( ومن أدلى بغيره حجب به
  .مللأُ وما بقي  ،علىلأخذ نصيبه اأفي ،ولى بحالها مع وجود أحد الزوجينلأُ الصورة ا - ٢

____________________  
يره حجــب بــه أ مَــنقاعــدة  نّ إ) ١(  فــإjّمم خــوة لأُ لإة مــن هــذه القاعــدة اواســتثنى أهــل الســنّ  ،عنــد الإماميــة مســلّمةدلى بغــ

ني ( .أي مــع ابنهــا ،وقــال الحنابلــة بتوريــث الجــدة لأب مــع الأب ،يــدلون dــا أjّــميرثــون معهــا مــع  طبعــة  ٢١١ص ٦جالمغــ
  ).ثالثة

   



٥٣٧ 

تأخــذ الســدس والبــاقي  ،ن نــزلإو ابــن ابــن و أ ،و بنــون وبنــاتأو بنــون أإذا كــان معهــا ابــن  - ٣
  .)١( و للآخرين بالاتفاقأللآخر 

ودون  ،عمـاملأخوة والإب والأ إذا كان معها بنت واحدة دون غيرها من العصبات كالجد - ٤
وتأخــذ البنــت النصــف   ،م الســدس بــالفرضلأُ ذ اتأخــ خوات وأحــد الــزوجينلأصــحاب الفــروض كــاأ

ــلأُ وتكــون الفريضــة مــن أربعــة الربــع  ،عليهــا عنــد الإماميــة والحنفيــة والحنابلــة ردّ والبــاقي يــُ ،كــذلك  ،مل
  .رباع للبنتأوثلاثة 

ــُ :وقــال الشــافعية والمالكيــة بي ألفــاظ أ قنــاع في حــلّ لإا( .وجــاء في كتــاب ،البــاقي لبيــت المــال ردّ ي
كمـا لـو كـان الإمـام غـير عـادل يـُردّ البـاقي علـى أصـحاب   ،منظّ بيت المال إذا لم يُ  نّ إ ):٢شجاع ج

  .الفروض بنسبة سهامهم
كمـا هـي الحـال في الفقـرة   ،ن يكون معها بنتان دون غيرهما مـن ذوي الفـروض والعصـباتأ - ٥

ـــلأُ  ،الفريضـــة هنـــا تكـــون مـــن خمســـة أنّ ســـوى  ،قـــوال هنـــاكلأقـــول هنـــا هـــي الأوا ،الســـابقة م منهـــا ل
  .خماس للبنتينأوأربعة  ،الخمس
  .م الكلام عن ذلك في الفقرة السابعة من ميراث الأبوتقدّ  ،بأن يكون معها أ - ٦
والحكــم  ،بلأيقــوم الجــد مقــام ا :ربعــةلأقــال ا ،بلأب عنــد فقــد الأن يكــون معهــا جــد أ - ٧

  .فيها واحد
  .ولىالأُ وهي من  لمرتبة الثانيةمن ا لأنهّ ؛ولا شيء للجد مللأُ المال كله  :وقال الإمامية

____________________  
أولاد البنــت فوجــودهم  مّــاأ ،ن ســفلإأو أولاد ابــن و  ،للصُــلبم الســدس إذا كــان للميــت أولاد لأُ تأخــذ ا لســنّةعنــد ا) ١(

عتـبر ولـداً ت تُ فبنـت البنـ ،لصُـلبوأولاد البنت عنـد الإماميـة كـأولاد ا ،زاد عن السدس عمّام لأُ وعدمهم سواء لا يحجبون ا
  .تماماً كالابن دون فرق ،زاد عن السدس عمّام لأُ تحجب ا

   



٥٣٨ 

لا  .جماعـاً إم لأُ م لا يـرث مـع الأُ وكـذا الجـد  ،ملأُ م أب لأ كانسواء أ ،ملأُ ولا ترث الجدات مع ا
 حـد مـنهم ومـنهن إلاّ أب لأولا يرث مع ا ،بلأأب ا جداد والجدات إلاّ لأحد من اأب لأيرث مع ا

م ولا مـــع لأُ جـــداد والجـــدات مـــع الأحـــداً مـــن اأكون يَشـــر ا الإماميـــة فـــلا مّـــأ ،لســـنّةهـــل اأعنـــد م لأُ م اأُ 
  .بلأا

 - م الثلث بالفرض وبالباقي للأخ بالتعصـيبلأُ خذت اأب لأو أبوين لأخ أإذ كان معها  - ٨
 )١( ملأُ ب أو لأبـوين أو لأخـوات للميـت لأو اأخـوة لإوإذا كـان معهـا اثنـان مـن ا - لسنّةعند أهل ا

وعنــد الإماميــة تأخــذ  ،زاد عــن الســدس عمّــاا تحجــب dــم jّــلأ ؛والبــاقي للأخــوة ،أخــذت الســدس
  .المال كله فرضاً ورداً ولا شيء للأخوة

فكما لو كان معها بنت أو بنتان على مـا  ،بلأو أبوين لأختان أو أخت أإذا كان معها  - ٩
  .م في الفقرة الرابعة والخامسةتقدّ 

يره مــــــن ذوي الفــــــروض لأُ خــــــوات لأخــــــوة أو االإهــــــا واحــــــد مــــــن مع كــــــانإذا   - ١٠ م دون غــــــ
والبـاقي يـُـردّ  ،م الثلـث كـذلكلأُ خـذت اأو  ،م الســدس بـالفرضلأُ أخـذ الواحـد مـن قرابـة ا ،والعصـبات

خـــذوا الثلـــث أم لأُ خــوات لأخـــوة والإكثـــر مــن اأو أذا كــان معهـــا اثنــان إو  ،علــى كـــلٍ حســب فرضـــه
مـا يفضـل عـن صـاحب الفـروض  لأنّ  ؛والبـاقي يـُردّ عليهمـا معـاً  ،م الثلـث كـذلكلأُ وأخذت ا ،فرضاً 

 ،عطــى لبيــت المــال عنــد الشــافعية والمالكيــةويُ  ،عنــد الحنفيــة والحنابلــة يــُردّ علــيهم علــى قــدر ســهامهم
  .المال كله تحوزوعند الإمامية 

 ،بـــوين النصـــفلأخـــت للأو  ،م الثلـــثفلـــلأُ  ،بلأوأخـــت  بـــوينلأخـــت أإذا كـــان معهـــا  - ١١
وعنــــد  ،ختهــــا ثلثـــينأأي ليصــــبح سدســـها ونصـــف  ،ب فقـــط الســــدس تكملـــة الثلثـــينلأخـــت وللأ

  .مالإمامية المال كله للأُ 
____________________  

  .باب الفرائض ٢بي شجاع جألفاظ أ قناع في حلّ لإوا ،٢كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ج) ١(
   



٥٣٩ 

ب معهــا مــن لأو أبــوين لأخــوة لإكاجتمــاع ا  ،ب معهــالأو أبــوين لأاجتمــاع العمومــة  نّ إ - ١٢
  .لسنّةهل اأنصبة عند لأحيث التوريث ومقدار ا

والبـــاقي  ،خـــت الســـدسلأوا ،م الثلـــثلأُ خـــذت اأ ،ملأُ خـــت أذا كـــان معهـــا عـــم لابـــن و إ - ١٣
خـت الـتي هـي مـن المرتبـة الثانيـة لأالثالثـة عنـد الإماميـة يجتمـع مـع ا تبـةفـالعم الـذي هـو مـن المر  ،للعم

  .موعند الإمامية المال كله للأُ  .ولىلأُ هي من المرتبة ا م التيلأُ ومع ا
المســـألة  :هـــذه المســـألة تُســـمّىو  ،مأُ ب و لأ أخـــوةو  ،م فقـــطلأُ خـــوة أو  ،إذ كـــان معهـــا زوج - ١٤
مــير أيــا  :فقــال بعضــهم ،بــوين مــن المــيراثلأخــوة لإوأســقط ا ،ملأُ خــوة لإعمــر ورث ا نّ لأ ؛الحماريــة
  .وأشركهم في الميراث ،فعاد عمر .راً بانا كان حماأ نّ أ هب ،المؤمنين

ولا شـيء  ،م الثلـثلأُ خـوة مـن الإوا ،م السـدسلأُ وا ،يأخـذ الـزوج النصـف :قـال الحنفيـة والحنابلـة
 ولم يبـقَ  ،خـذ كـل ذي فـرض فرضـهأأي  ،المـال بـالفروض وقـد تمّ  ،عصـبة لأjّـم ؛بـوينلأخوة من اللأ

   .للعصبة شيء
م يقتســمونه بيــنهم للــذكر خــوة لأُ لإوا ،بــوينلأخــوة للأيكــون  الثلــث نّ إ :وقــال المالكيــة والشــافعية

  ).طبعة ثالثة ١٨٠ص ٦المغني ج( .نثيينلأُ مثل حظ ا
  .مللأُ المال كله  :وقال الإمامية

ــلأُ  ،إذا كــان معهــا بنــت بنــت فقــط - ١٥ ولا شــيء لبنــت البنــت  ،والبــاقي رداً  م الثلــث فرضــاً ل
  .لسنّةهل اأعند 

  .في الفقرة الرابعة م مع بنت البنت كحالها مع البنت على ما مرّ لأُ حال ا نّ إ :وقال الإمامية
  ؟ثلث الباقي لأُمهل تأخذ ا

  ملأُ ب وأحد الزوجين تأخذ اأم لأُ إذا كان مع ا :لسنّةهل اأقال 
   



٥٤٠ 

 نـّهبأ - كمـا في المغـني - وعللـوا ذلـك ؛صل المالألا ثلث  ،حد الزوجينأثلث الباقي عن سهم 
 ):مـيراث الجعفريـة(بـو زهـرة في أوقال الشيخ  .بلأاد سهمها على سهم اصل لز لألو أخذت ثلث ا

م ثلـث لـلأُ  نّ أبنـاء علـى  أنـّهيريـد بـذلك  ،)عـن مرمـى الآيـة بعيـدٌ م لأُ ب نصف نصـيب الأا أخذَ  نّ إ(
 ،ملأُ وهـــو نصـــف ســـهم ا ،٤ب لـــلأو  ،١٢وللـــزوج  ،٢٤مـــن  ٨صـــل لا ثلـــث البـــاقي يكـــون لهـــا لأا

 ٢٤مــن ٨ب لــلأو  ،٢٤مــن  ٤م ثلــث البــاقي فيكــون لهــا لأُ إذا أخــذت ا امّــأ ،ن تريــده الآيــةأوبعيــد 
  .ن تريده الآيةأوهذا قريب وممكن  ،ملأُ وهو ضعف سهم ا

 ،هــا إلى ثلــث البــاقيالجــد لا يردّ  نّ فــإب جــد لأإذا كــان مكــان ا :وقــال صــاحب كشــف الحقــائق
م أب لأُ كـان مـع ا  وعلـى هـذا تنحصـر هـذه المسـألة في خصـوص مـا لـو ،صـللأم ثلث الأُ بل تأخذ ا

  .ولا تشمل غيرها من المسائل ،حد الزوجين فقطأو 
ســـواء أكـــان معهـــا أحـــد الـــزوجين أم لم  ،م ثلـــث الأصـــل لا ثلـــث البـــاقيلـــلأُ  نّ إ :وقـــال الإماميـــة

هِ اUُّلثُُ ( الآية الكريمة نّ لأ ،يكن مِّ
َ
 تقيِّـدولم  ،بظاهرهـا علـى ثلـث جميـع مـا تـرك الميـت تـدلّ  )فَلأِ

ــــك بعــــدم وجــــو  ــــزوجينأد ذل ــــنىولا  ،والأحكــــام الشــــرعية لا تصــــاب بــــالعقول ،حــــد ال علــــى مجــــرد  تبُ
  .الاستبعاد

    



٥٤١ 

  ميراث الأولاد وأولاده
  :البنون

وإذا اجتمـع  .وكـذا الابنـان والبنـون ،الابـن المنفـرد عـن الأبـوين وأحـد الـزوجين يأخـذ المـال بكاملـه
جــب أولاد الأولاد والإخــوة والأخــوات والابــن يح .نثيــينلأُ البنــات والبنــون اقتســموا للــذكر مثــل حــظ ا

  .وابن الابن كالابن عند عدمه بدون خلاف ،والأجداد والجدات بالاتفاق
  :البنات

إذا انفردت البنت والبنتان فـأكثر عـن الأبـوين وأحـد الـزوجين أخـذت البنـت جميـع  :قال الإمامية
ولا  ،والبـاقي رداً  ،ثلثـين فرضـاً وكذلك تأخذ البنتـان ال ،والنصف الآخر بالرد ،النصف بالفرض ،المال

  .شيء للعصبة
البنــت  أنّ ومعــنى هــذا  ،بــوين أو لأب عصــبة مــع البنــت أو البنــاتلأالأخــوات  إنّ  :وقــال الأربعــة

  بوين أو لأب ترث النصفلأالواحدة 
   



٥٤٢ 

ــإذا   ،البنتــين فــأكثر لهــن الثلثــان بــالفرض مــع عــدم الولــد نّ إو  ،بــالفرض مــع عــدم الــذكر والأنثــى ف
ــ ولــيس مــع  ،بــوين أو لأبلأخــوات أوكــان لــه أخــت أو  ،ت بنــت أو بنــات أو بنــت ابــنكــان للمي

 ،خذت الأخت أو الأخوات ما بقي عن سهم البنت أو البنـات بالعصـبةأخوات أخ لأخت أو الأا
ن بعــده مــن ب ومَــلأبــوين في التعصــيب وحجــب ابــن الأخ لأبــوين تمامــاً كــالأخ لأخــت لأوتكــون ا
بــــوين ومــــن بعــــده مــــن لأوتحجــــب ابــــن الأخ  ،عصــــبة كــــالأخ لأبخــــت لأب لأوتكــــون ا ،العصــــبة
طبعــة  ١٢والمــيراث في الشــريعة الإســلامية للصــعيدي ص ،طبعــة ثالثــة ١٦٨ص ٦المغــني ج( .العصـبة
  ).خامسة

خوة والأخوات مع البنت ولا البنات ولا مـع بنـت الابـن ولا لإلا يرث أحد من ا :وقال الإمامية
  .خوة مرتبة ثانيةلإوا ،ولىت مرتبة أُ ن نزلإالبنت و  لأنّ  ؛بنت البنت

زن المــــال إذا لم يكــــن ذو فـــرض ولا عصــــبة ولا وارث ســـوى البنــــات حِـــ :وقـــال الحنفيــــة والحنابلـــة
فـإن  ،فإن لم يكن فالجد لأب ،أب أخذ الباقي عن الفرض فإن كان معهنّ  وإلاّ  ،بأجمعه فرضاً ورداً 
ن لم يكن فابن فإ ، يكن فابن الأخ لأبوينفإن لم ،فإن لم يكن فالأخ لأب ،بوينلألم يكن فالأخ 

إ ،الأخ لأب إ ،ن لم يكــن فــالعم لأبــوينفــ فــإن لم يكــن فــابن العــم لأبــوين،  ،ن لم يكــن فــالعم لأبفــ
خوات لأأصـحاب الفـروض كـا فقُِـدو  ،هؤلاء العصبات جميعـاً  فقُِدن فإ ،ن لم يكن فابن العم لأبفإ

خــوة وأولاد أوبنــات  ،خــواتأولاد بنــات وأولاد حــتى ولــو كــان للميــت أ ،حــازت البنــات جميــع المــال
  .مم وأخوال وخالات وجد لأُ وعم من الأُ  ،م وعمات من جميع الجهاتخوة من الأُ أ

 ،إذا كانت الحال كذلك تأخذ كـل مـن البنـت الواحـدة والبنـات فرضـها :وقال المالكية والشافعية
  ).٣٥٦ص ٢لحقائق جوكشف ا ،باب الفرائض ٦المغني ج( .الباقي لبيت المال يرُدّ و 

   



٥٤٣ 

  :ولاد الأولادأ
الابــن يحجــب أولاد  وقــد أجمــع الأربعــة علــى أنّ  ،وأولاد أولاد اختلفــوا فيمــا إذا تــرك الميــت أولاداً 

 وإذا تـــرك الميـــت بنتـــاً  ،أولاد الأولاد لا يرثـــون شـــيئاً مـــع الابـــن أي أنّ  ،ناثـــاً إالأولاد ذكـــوراً كـــانوا أو 
والنصـــف  ،ناثـــاً أخـــذت البنـــت النصـــفإذكـــوراً فقـــط أو ذكـــوراً و ن كـــان أولاد الابـــن فـــإ ،وأولاد ابـــن

 ،وإذا كــان مــع البنــت الواحــدة بنــات ابــن .نثيــينلأُ يقتســمونه للــذكر مثــل حــظ ا ،الآخــر لأولاد الابــن
 ١٧٢ص ٦المغـني ج( .خـتللأومـا بقـي  ،ولبنـات الابـن واحـدة أو أكثـر السـدس ،فللبنت النصـف

  ).طبعة ثالثة
إ :ينُظــر ،وأولاد ابــن وإذا كــان للميــت بنتــان  ،شــيء لهــنّ ن لم يكــن مــع أولاد الابــن ذكــر فلــيس فــ

يقتســـمونه للـــذكر مثـــل  ،والبـــاقي لأولاد الابـــن ،ن كـــان معهـــن ذكـــر أخـــذت البنتـــان فـــأكثر الثلثـــينإو 
كمــا يحجــب   ،والبنــت تحجــب أولاد البنــت الأخــرى ).١٧٢و ١٧٠ص ٦المغــني ج( .نثيــينلأُ حــظ ا

  .الابن ابن الابن
 ،نثـىألا يـرث واحـد مـن أولاد الأولاد مـع وجـود واحـد مـن الأولاد ذكـراً كـان أو  :يةوقال الإمام

  .ولا شيء لابن الابن ،فالمال كله للبنت ،وابن ابن ،فاذا ترك بنتاً 
وكــان لــه أولاد أولاد فقــد أجمعــت المــذاهب  ،نــاثإوإذا لم يكــن للميــت أولاد أبــداً لا ذكــور ولا 

وإذ كان مـع ابـن  ،بن يقوم مقامه في الحجب والتعصيب وما إلى ذاكابن الابن كالا الأربعة على أنّ 
ظ اأالابــن  بنــات الابــن  وأجمــع الأربعــة أيضــاً علــى أنّ  .نثيــينلأُ خــوات اقتســموا المــال للــذكر مثــل حــ

وفي حجــبهن  ،وللاثنتــين فــأكثر الثلثــين ،للواحـدة النصــف نّ ألب عنــد عــدمهن في بمنزلـة البنــات للصُــ
ســواء  ،نثيــينلأُ ه إذا كــان معهــن ابــن ابــن يقتســمون المــال للــذكر مثــل حــظ انــّأ وفي ،مخــوة مــن الأُ لإا

  أكان
   



٥٤٤ 

ير ثــانٍ  ،بنــت الابــن كالبنــت نّ إ :وبالجملــة .ابــن الابــن أخــاً لهــن أو ابــن عــم ــ أولاد ابــن  نّ إ :وبتعب
  ).١٦٩ص ٦المغني ج( .الميت كأولاد الميت تماماً 

مـن فئـة  jّـملأ ؛ناثـاً عنـد المالكيـة والشـافعيةإراً كانوا أو لا يرثون شيئاً ذكو  فإjّمأمّا أولاد البنات 
نـع أولاد البنـات مـن التركـة فإذا لم يوجد أحد من أصـحاب الفـروض ولا العصـبات يمُ  ،رحاملأذوي ا

  .بنات ابن الميت ولادومثله الحكم في أ ،عطى بكاملها لبيت المالوتُ 
بنـــات الابـــن يرثـــون إذا لم يكـــن ذو فـــروض ولا  وأولاد ،أولاد البنـــت نّ إ :وقـــال الحنفيـــة والحنابلـــة

  ).٢٥٥ص ٢وكشف الحقائق ج ،رحاملأفصل ذوي ا ٦الغني ج( .عصبة
يراث أولاد الأولاد عنــد عــدم الأولاد  نّ إ :وقــال الإماميــة .هــذا مجمــل رأي المــذاهب الأربعــة في مــ

 ،يتقـــرب بـــه ويأخـــذ كـــل فريـــق مـــنهم نصـــيب مـــن ،أولاد الأولاد يقومـــون مقـــام الأولاد عنـــد عـــدمهم
ـــلأولاد البنـــت ولـــو تعـــددوا وكـــانوا ذكـــوراً الثلـــث  ،نثـــى واحـــدة الثلثـــانأولأولاد الابـــن ولـــو كانـــت  ،ف

  أولاد ابـــنٍ  ،نثيـــينلأُ ومـــع الاخـــتلاف فللـــذكور مثـــل حـــظ ا ،ويقتســـمون بيـــنهم مـــع التســـاوي بالســـوية
علــى أولاد البنــت كمــا يـُـردّ و  ،ويشــاركون أبـوي الميــت كآبــائهم ،والأقــرب يمنــع الأبعــد ،كـانوا أو بنــت

  .)١( ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى ،ناثاً إيرُدّ عليها ذكوراً أو 
____________________  

ــير بكاملـــه للشـــيخ  ولكـــنّ  ،ماميـــةللإالجـــواهر والمســـالك وغـــيره مـــن كتـــب الفقـــه ) ١( ســـفينة (حمـــد كاشـــف الغطـــاء في أالتعبـ
  .جمعأبلغ و أ نهّلأ ؛)الفصول الشرعية(تابي واخترته على عبارة ك ،)النجاة

   



٥٤٥ 

  ميراث الإخوة والأخوات
  :الإخوة والأخوات

 ،م والبنـاتمـع الأُ  لسـنّةويشـتركون عنـد أهـل ا ،ورث الإخـوة والأخـوات )١( الابـن والأب فقُِدإذا 
الإخـوة  نّ إ ثمّ  .ناثـاً إوالأولاد وأولادهـم ذكـوراً كـانوا أو  ،بعـد فقـد الأبـوين وعند الإمامية لا يرثون إلاّ 

  :والأخوات على ثلاثة أقسام
  .للأبوين - ١
  .للأب فقط - ٢
  .م فقطللأُ  - ٣

   :الإخوة والأخوات لأبوين
  :بوين حالاتلأللأخوة والأخوات 

____________________  
ــع الجـــد لأب لإمـــيراث ا أمّـــا) ١( مـــن هـــذا  جـــدادلأيـــأتي في فقـــرة ا ،تفصـــيل عنـــد المـــذاهب الأربعـــة ففيـــهخـــوة والأخـــوات مـ

  .الفصل
   



٥٤٦ 

أي لا  ،ولم يوجــد معهــم أحــد مــن ذوي الفــروض والعصـــبات ،نــاثلإن يجتمــع الــذكور واأ - ١
ويقتسـمون للـذكر  ،زون المـال بأجمعـهيحـو وعنـدها  ،م ولا بنت ولا جدة ولا ابن ولا ابن ابنأب ولا أُ 

  .نثيينلأُ مثل حظ ا
م م فيأخـــــذ ولـــــد الأُ أو أخـــــت لأُ  ومعهـــــم أخ ،ناثـــــاً إأو ذكـــــوراً و  ،أن يكونـــــوا ذكـــــوراً فقـــــط - ٢

م اثنـــين فـــأكثر فلهـــم وإذا كـــان ولـــد الأُ  ،لأنُثيـــينللـــذكر مثـــل حـــظ ا ،والبـــاقي لولـــد الأبـــوين ،الســـدس
  .بوينلأوالباقي لولد ا ،ناثاً إالثلث ذكوراً أو 

ختــان فــأكثر أن كــان لــه إو  ،فلهــا النصــف فرضــاً  ،لأبــوين ةحــداخــت و أأن يكــون للميــت  - ٣
خـــوة لإبـــوين بنـــت ولا أحـــد مـــن الأخـــوات لأوإذا لم يوجـــد مـــع الأخـــت وا ،لفرضفلهـــن الثلثـــان بـــا

البــــــاقي علــــــى الأخــــــت  دّ رُ  )١( ولا الأجــــــداد الصــــــحيحين والجــــــدات الصــــــحيحات ،مخــــــوات لأُ لأوا
  .خوات عند الإماميةلأوا

ن لم يكـن فـإ ،بـنلا لعمن لم يكـن فـافـإ ،وهـم العـم لأبـوين ،عطـى البـاقي للعصـبةيُ  :وقال الأربعة
ن لم يكـن فـابن العـم فـإ ،ن لم يكن فابن العم لأبوينفإ ،لأب لعمن لم يكن فافإ ،بن العم لأبوينفا

يكـون علـى  إنمّـافـالرد  ،خوات عند الحنفية والحنابلةلأالباقي على الأخت أو ا دّ ن لم يكن رُ فإ ،لأب
البـاقي لبيـت عطـى عنـد الشـافعية والمالكيـة فيُ  أمّا ،وشرطه عدم وجود العصبات ،ذوي الفروض فقط

  .المال
وللاثنتـين  ،للواحـدة النصـف ،لبم كحـال البنـات للصُـأُ خـوات لأب و لأحال ا نّ إ :وبالاختصار
  .خوة لأبوين اقتسموا للذكر مثل حظ الأنُثيينلإن اجتمعن مع اإو  ،فصاعداً الثلثان

____________________  
 :والجـدة الصـحيحة .كأب الأب  ،نثىأسبته إلى الميت هو الذي لم تدخل في ن :السنّةالجد الصحيح في عرف فقهاء ) ١(

  .م تكون الجدة فاسدةم أب الأُ توسط جد فاسد كأُ  نّ فإ ،مم الأُ كأُ   ،هي التي لم تنتسب إلى الميت بواسطة جد فاسد
   



٥٤٧ 

ل وســقط الثــاني مــن إذا كــان للميــت أخ لأبــوين مــع أخ لأب ورث الأوّ  :ةقــال أهــل الســنّ  - ٤
  .ب مقام الأخ لأبوين عند عدمهويقوم الأخ لأ ،الميراث

 ،بـوين النصـفلأخـت أو أكثـر لأب أخـذت الأخـت أو  ،خت واحـدة لأبـوينأوإذا كان للميت 
ب ذكر فلهـن مـع أخـيهن لأخوات لأإذا كان مع ا إلاّ  ،ب السدسلأخوات لأخت أو الأوأخذت ا

  .النصف يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنُثيين
خـوات للأولا شـيء  ،بـوين الثلثـانلأخوات فللأب لأات خو أو  ،بوينلأخوات أوإذا كان للميت 

  .يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنُثيين ،ن يكون معهن ذكر فلهن مع أخيهن الباقيأ ب إلاّ لأ
خــــوات لأبــــوين لا تمنــــع الأخــــت الواحــــدة لأا نّ إو  ،بلأخ لأبــــوين يمنــــع الأخ لأا نّ إ :والخلاصــــة

   .للاتي لا ذكر معهنب الأخوات لأبوين يمنعن الأخوات لأا نّ إو  ،بلأ
ــع المتقــرب بــالأب وحــده مطلقــاً  نّ إ :وقــال الإماميــة المتقــرب بــالأبوين مــن الإخــوة والأخــوات يمن

  .خوة لأب ورثت هي دوjمأوعشرة  ،بوينلأفلو ترك الميت أختاً واحدة  ،نثىأذكراً كان أو 
المنفــردة أو  خـوات بنــت أو بنتـان للصـلب تأخــذ كـل مــن البنـتلأإذا كـان مـع الأخــت أو ا - ٥

خــوات عنــد لأوالبــاقي للأخــت أو ا ،البنــات النصــيب المفــروض في كتــاب االله مــن النصــف أو الثلثــين
  .وبنت الابن تماماً كالبنت للصلب ،لسنّةا

  .خواتلأالمال كله للبنت أو البنات ولا شيء للأخت وا :وقال الإمامية
  :الإخوة والأخوات لأب
  بوين عندلأخوات لأخوة والإب مقام الأيقوم الإخوة والأخوات 

   



٥٤٨ 

كثـر الثلثـين وفي الـرد عليهمـا حسـب للأللواحـدة النصـف و  نّ أوالحكم فيهما واحـد مـن  ،فقدهم
  .التفصيل السابق

  :الإخوة والأخوات لأم
ولاد ذكــوراً لأب ولا مــع الأم ولا مــع الجــد لأب ولا مــع الأم لا يرثــون مــع الأُ الإخــوة والأخــوات 

 ،م والبنــت وبنــت الابــنلأُ م يســقطون بــالأُ خــوات لأخــوة والإا أنّ أي  ،ت البنــينولا مــع بنــا )١( ناثــاً إو 
بـل  ،م ومـع البنـتلأُ لأب يرثـون مـع ا وأبـوين لأخـوات لأخوة والإا نّ أم والبنت لأُ منا في ميراث اوقدّ 

 ،خــوات وحـــدهملأخــوة والإولاد البنــات ورث اأب مــع لأو أبــوين لأخــوات لأخــوة والإلــو اجتمــع ا
خـــــوة لإولا يســــقط ا .ربعـــــةلأالإرث أولاد البنـــــات حــــتى الــــذكور مـــــنهم عنــــد الــــذاهب اومنعــــوا مــــن 

م الســدس ذكــراً كــان أو الأُ وللواحــد مــن ولــد  .بلأبــوين أو لأخــوات لأخوة أو الإم بــالأُ خــوات لأوا
نثـى مثـل الـذكر للأويقتسمون بينهم بالسـوية  ،أو هما معاً  ،ناثاً إوللأكثر الثلث ذكوراً كانوا أو  ،نثىأ
  .جماعاً إ

  :فرع
 ،ولى النصـــففلـــلأُ  ،ملأُ خـــت أو  ،بلأوأخـــت  ،بـــوينلأإذا كانـــت أخـــت  :قـــال صـــاحب المغـــني

  والباقي ،وللثالثة أيضاً السدس ،وللثانية السدس
____________________  

إذا  :واقـال أjّـممـع  ،خـوات لأبـوين أو لأبلأخـوة والإولا تحجـب ا ،مخـوات لأُ لأخـوة والإتحجـب البنـت ا السنّةعند ) ١(
 ،بـوين أو لأب عصـبةلأم من ذوي الفروض وولد الأُ وولد ا ،وما بقي للعصبة ،بذي الفرض بدِئاجتمع ذو فرض وعصبة 

  .كما قال الإمامية  ،بلأم والأُ أو تحجب ولد ا ،ملأُ ن لا تحجب البنت ولد اأفيجب على هذا 
    



٥٤٩ 

اس للأخت لأبوين وخمس ثلاثة أخم :وتكون الفريضة من خمسة ،يرُدّ عليهن على قدر سهامهن
  .وخمس للأخت لأم ،منها للأخت لأب
ولا شــيء للأخــت مـــن  ،وللأخــت مــن الأُم الســـدس ،للأخــت لأبـــوين النصــف :وقــال الإماميــة

وتكـون الفريضـة  ،وحـدها )١( والباقي يرُدّ علـى الأخـت لأبـوين ،لأjّا تسقط بالأخت لأبوين ؛الأب
  .م واحد للأخت من الأمُوسه ،خمسة منها للأخت من الأبوين :من ستة

  :أولاد الإخوة والأخوات
وإنّ بني الأخ لأبـوين يحجبـون  ،إنّ الأخ لأب يحُجَب عن الميراث بين الأخ لأبوين :قال الأربعة
وبنــات الإخــوة لأبــوين  ،وأولاد الإخــوة لأمُ ،أمّــا أولاد الأخــوات مــن أيــّة جهــة كــنّ  ،أبنــاء الأخ لأب

فهـم مـن فئـة ذوي الأرحـام لا يرثـون شـيئاً مـع وجـود الأعمـام لأبـوين  - أمّا هؤلاء جميعاً  - أو لأب
وإذا فقُِـــــد الأعمـــــام لأبـــــوين أو لأب وأولادهـــــم اســـــتحقوا الإرث عنـــــد  .ولا مـــــع أولادهـــــم ،أو لأب

  وتعُطى ،فيُحرَمون من الميراث كليّة ،ولا يستحقونه عند الشافعية والمالكية ،الحنفية والحنابلة
____________________  

  .ويردّون على ولد الأبوين أو الأب فقط ،الإمامية لا يردّون على ولد الأمُ إذا اجتمعوا مع ولد الأبوين أو الأب) ١(
   



٥٥٠ 

  ).٢٢٩ص ٦والمغني ج ،٣٤٥ص  ٢البداية والنهاية ج( .)١( التركة لبيت المال
د واحــد مــن إنّ أولاد الإخــوة والأخــوات مــن أيـّـة جهــة كــانوا لا يرثــون مــع وجــو  :وقــال الإماميــة

 ،ومــتى فقُِـد الإخــوة والأخــوات جميعــاً قــام أولادهــم مقــامهم ،الإخـوة أو الأخــوات مــن أيـّـة جهــة كــان
والثلـث لأولاد الإخـوة  ،فالسـدس لابـن الأخ أو الأخـت مـن الأمُ ،ويأخذ كلٌ نصيب مَن يتقرب به

ويســقط مـــن أولاد  ،والبــاقي لأولاد الأخ مـــن الأبــوين أو الأب ،مــن الأمُ إذا كــان الإخـــوة متعــددين
فـابن الأخ مـن الأب لا يـرث مـع ابـن الأخ  ،الإخوة المتقرب بالأب خاصة بوجـود المتقـرب بـالأبوين

ويقتســـم أولاد الإخـــوة  ،ويقتســـم أولاد الإخـــوة والأخـــوات مـــن الأمُ بالســـوية كآبـــائهم ،مـــن الأبـــوين
من أولاد الإخوة يحجـب  والأعلى ،والأخوات من الأب بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنُثيين كآبائهم

وأولاد الإخـــوة  ،لقاعـــدة الأقـــرب بـــالأقرب ؛فـــابن ابـــن الأخ يســـقط بوجـــود بنـــت الأخـــت ،الأســـفل
كمـا يـرث أبـو   ،فـابن الأخ أو الأخـت يـرث مـع الجـد لأب ،يشاركون الأجداد كآبائهم عند عدمهم

  .الجد مع الأخ اذا فقُِد الجد
  :الجد لأُم

 ،مــن فئــة ذوي الأرحــام الــذين لا يرثــون مــع ذي فــرض أو عصــبةإنّ الجــد لأُم  :قــال أهــل الســنّة
ولا مـع الإخـوة والأخـوات ولا مـع أبنـاء الإخـوة لأبـوين أو  ،وعليـه فـلا يـرث الجـد لأُم مـع الجـد لأب

  فإن فقُِدوا جميعاً ولم يوجد ،ولا مع العمومة كذلك ولا مع أبنائهم ،لأب
____________________  

اتفـق الأربعـة علـى أنّ الميـت إذ تـرك ابـن  ،وبناتـه مـن ذوي أرحـام ،ء الأخ لأبوين أو لأب عصبةوعلى أساس أنّ أبنا) ١( 
  .وكان معه أخت لأمُه وأبيه اختص هو بالإرث دوjا ،أخ لأبوين أو لأب

   



٥٥١ 

  .ولا يرثون أبداً عند الشافعية والمالكية ،ذو فرض استحق أب الأمُ الميراث عند الحنفية والحنابلة
كمــا   ،ومــع الإخــوة والأخــوات مــن جميــع الجهــات ،يــرث الجــد لأمُ مــع الجــد لأب :ميــةوقــال الإما

وهـم مـن  ،لأنـّه مـن المرتبـة الثانيـة ؛أنّ هذا الجد يمنع من الميراث الأعمام والأخوال من جميع الجهـات
ولا  ،ةفـإذا وجِـد الجـد مـع العمومـة لأبـوين حـاز الجـد لأمُ جميـع التركـ ،المرتبة الثالثة من مراتب الإرث

  .شيء للعم
  :الجدات

  .اتفقوا على أنّ الأمُ تمنع من الميراث جميع الجدات من أيةّ جهة كنّ 
وإjّــا تجتمــع في المــيراث مــع الأب ومــع  ،إذا فقُِــدت الأمُ قامــت أمُهــا مقامهـا :وقـال فقهــاء الســنّة

وأب  ،الأمُكمـــا أنــّـه لا خـــلاف في توريـــث جـــدتين معـــاً كـــأُم   ،وإنّ لهـــا الســـدس معهمـــا ،الجـــد لأب
  .ولهما عند المذاهب الأربعة السدس يقتسمونه بالسوية ،الأب

وإنّ  ،وكــذلك أمُ الأب ،فـأُم الأمُ تمنـع أمُهـا ،والقـربى مـن الجـدات تمنــع الجـدة البعـدى مـن جهتهــا
أي أهـل  - واختلفـوا .كـأُم الجـد لأب  ،تمنع البعدى مـن جهـة الأب ،كأمُ الأمُ  ،القربى من جهة الأُم

أو لا  ،كــأمُ الجــد لأُم  ،هــل القــربى مــن جهــة الأب كــأُم الأب تمنــع البعــدى مــن جهــة الأمُ :- الســنّة
وعنـــد  ).بـــاب الفـــرائض ٥والمغـــني ج ،٢الإقنـــاع في حـــلّ ألفـــاظ أبي شـــجاع ج( ؟تمنعهـــا عـــن الإرث

  .وله الباقي ،فإذا اجتمعا كان لها السدس ،الحنابلة ترث أمُ الأب مع ابنها
 ؛والثانيــة الثلثــين ،تمعــت الجــدة لأُم مــع الجــدة لأب أخــذت الأُولى الثلــثإذا اج :وقــال الإماميــة

  لأنّ المتقرب بالأمُ من الأجداد والجدات يأخذ
   



٥٥٢ 

والمتقــرب بــالأب يأخــذ الثلثــين واحــداً كــان أو  ،الثلــث واحــداً كــان أو أكثــر ويقتســمون بالســوية
  .أكثر ويقتسمون بالتفاوت

  :الجد لأب
ويشــــترك في المـــيراث مــــع الابــــن   ،الأب يقـــوم مقــــام الأمُ عنــــد عـــدمها اتفـــق الأربعــــة علـــى أنّ أبــــا

وتـرث مـع الجـد  ،فإjّـا لا تـرث مـع الأب إلاّ عنـد الحنابلـة ،ويفترق عنه في مسـألة أمُ الأب ،كالأب
 ،ويفــرق الأب عــن الجــد أيضــاً في مســألة اجتمــاع الأبــوين مــع أحــد الــزوجين ،أي مــع زوجهــا ،لأب

وإذا اجتمعــت الأمُ مــع  ،د الــزوجين ثلــث البــاقي عــن ســهم أحــد الــزوجينفــإنّ لــلأُم مــع الأب وأحــ
  .الجد وأحد الزوجين تأخذ ثلث أصل المال لا ثلث الباقي

يراث الإخــوة والأخــوات لأمُ وأولاد الإخــوة  ،واتفــق الأربعــة أيضــاً علــى أنّ الجــد لأب يمنــع عــن المــ
 ،نفس الإخوة والأخوات لأبـوين أو لأبهل يمنع الجد لأب  :واختلفوا فيما بينهم .لأبوين أو لأب

  ؟أو يجتمع معهم في الميراث
تمامـاً كمـا  ،إنّ الجد لأب يمنع الإخوة والأخوات مـن المـيراث مـن أيـّة جهـة كـانوا :قال أبو حنيفة

 ؛هذا مع العلم أنّ الجد لأمُ لا يمنع الإخوة والأخوات مـن جميـع الجهـات عنـد الأربعـة ،يمنعهم الأب
  .الأرحام كما أسلفنالأنهّ من ذوي 

يشـــترك  :وقـــال المالكيـــة والشـــافعية والحنابلـــة وأبـــو يوســـف ومحمـــد بـــن الحســـن تلميـــذا أبي حنيفـــة
أمّــا كيفيــة تــوريثهم معــه فإنـّـه يعُطــى أوفــر الحظــين  ،الإخــوة والأخــوات لأبــوين أو لأب مــع الجــد لأب

 ،وة ذكــراً وأنثــى اعتــُبر كــأخوعلــى هــذا فــإن كــان الإخــ ،ومــن تنزيلــه منزلــة الأخ ،مـن ثلــث جميــع المــال
  وإن كان الإخوة ثلاثة ذكور ،وأخذ سهمين من خمسة أسهم

   



٥٥٣ 

  ).٢١٨ص ٦المغني ج( .لأنهّ إن اعتُبر أخاً معهم كان له الربع ؛أخذ الثلث
 ،إنّ الأجـداد والجـدات والإخـوة والأخـوات يشـتركون في المـيراث ومـرتبتهم واحـدة :وقال الإماميـة

وأخـذت الجـدة  ،فكـانوا جميعـاً لأب أخـذ الجـد مثـل الأخ ،في النسبة إلى الميـت فإذا اجتمعوا واتحدوا
  .واقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنُثيين ،مثل الأخت

  .وإذا اجتمعوا وكانوا جميعاً لأمُ اقتسموا للأنثى مثل الذكر
خـوات لأبـوين والإخـوة والأ ،فكـان الجـد والجـدة لأمُ ،وإذا اجتمعوا واختلفوا في النسـبة إلى الميـت

  .وأخذ الإخوة والأخوات الثلثين ،أخذ الجد أو الجدة أو هما معاً الثلث ،أو لأب
وإذا تعــدد  ،فلــلأخ المنفــرد أو الأخــت المنفــردة الســدس ،أو الإخــوة لأمُ ،وإذا كــان الأجــداد لأب

اً اقتسـما للـذكر والبـاقي للجـد أو الجـدة معـ ،الإخوة لأمُ أخذوا الثلث واقتسموا بالسوية ذكوراً وإناثـاً 
  .مثل الأنُثيين

يقومــون مقــام آبــائهم عنــد عــدمهم في مقاسمــة  ،وأولاد الإخــوة والأخــوات مــن أيـّـة جهــة وإن نزلــوا
  .ويرث كل واحد منهم نصيب مَن يتقرب به ،الأجداد والجدات من أيةّ جهة

   



٥٥٤ 

  ميراث الأعمام والأخوال
ولا الأخــوال والخـالات مـن أيــّة  ،عـم لأُمولا ال ،لا تــرث العمـات مـن جميــع الجهـات :قـال الأربعـة

فاذا وجِـد عـم لأبـوين أو لأب أو ابـن أحـدهما  ،)١( جهة مع العمومة لأبوين أو لأب ولا مع أبنائهم
يراث والعصــبة مقــدّم علــى ذي  ،وهــو عصــبة ،لأjّــم مــن فئــة ذوي الأرحــام ؛مُنِــع هــؤلاء جميعــاً مــن المــ

حـــتى ولـــو يكـــن ذا فـــرض  ،عنـــد الشـــافعية والمالكيـــة بـــل ذوو الأرحـــام لا يرثـــون كليـــة ،رحـــم عنـــدهم
  .وقد أشرنا إلى ذلك مراراً  ،وعصبة

ولا  ،ولا أحـد مـن أبنائهمـا ،وإنمّا يرث العم لأبوين إذا لم يوجد أحد من الإخوة لأبوين أو لأب
 مـع الأخـوات لأبـوين أو لأب فـإنّ هـؤلاء وإن كـانوا عصـبة إلاّ أنّ رتبـتهم متقدمـة علـى رتبـة العـم في

  .التعصيب
 ،وهــو يــرث بالتعصــيب ،ويجتمــع العــم لأبــوين في المــيراث مــع البنــت والأمُ لأjّمــا ترثــان بــالفرض

  وإذا اجتمع العصبة مع صاحب فرض أخذ
____________________  

ع أبنــاء العــم خاصــة) ١( نّ ولــذا اتفــق الأربعــة علــى أ .أمّــا بنــات العــم فــإنّ وجــودهن كعــدمهن مــع أبنــاء العــم ،لا يرثــون مــ
  .الميت إذا ترك ابن عم لأبوين أو لأب وكان معه أخت لأمُه وأبيه اختص بالميراث دوjا

   



٥٥٥ 

وإذا لم يكـن ذو فـرض أبـداً حـاز العصـبة  ،ومـا بقـي مـن التركـة فللعصـبة ،صاحب الفرض فرضـه
ومــن هنــا إذا اجتمــع العــم لأبــوين أو لأب أو أحــد أبنائهمــا مــع أولاد البنــت أو أولاد  .جميــع التركــة

بنات الابن حاز المال بكامله العم أو ابنه ولا شيء لأولاد البنـت حـتى الـذكور مـنهم عنـد المـذاهب 
  .وعند الإمامية بالعكس المال كله لأولاد البنت ولا شيء للعم ،الأربعة

فـإن لم يكـن فـإبن  ،فـإن لم يكـن فـإبن العـم لأبـوين ،وإذا فُقِد العـم لأبـوين قـام مقامـه العـم لأب
مّا كيفية توريث العم لأبوين ومَن يقوم مقامه فكمـا أشـرنا مـن أنـّه يأخـذ المـال إذا انفـرد أ .العم لأب

فـإنّ العـم لأبـوين أو لأب تمامـاً كـالأخ  :وبالأختصـار .عن ذي فـرض ويأخـذ البـاقي إذا اجتمـع معـه
  .لأبوين أو لأب عند عدمه

وعــم الأب مقــدّم علــى  ،يــهفعــم الميــت مقــدّم علــى عــم أب ،ويقــدّم العــم الأقــرب علــى العــم الأبعــد
  .كما أنّ العم من الأبوين مقدّم على العم لأب  ،عم الجد

العـم لأمُ  - عنـد الحنفيـة والحنابلـة - ومتى فقُِـد العـم لأبـوين والعـم لأب وأبناؤهمـا اسـتحق الإرث
وإذا اجتمعــوا  ،وإذا انفــرد أحــدهم أخــذ المــال كلــه .والعمــات مــن جميــع الجهــات والأخــوال والخــالات

 ،فلو تـرك خـالاً وعمـة فللخـال الثلـث وللعمـة الثلثـان .ولقرابة الأمُ الثلث ،عطى لقرابة الأب الثلثانيُ 
مــع أنّ أولاد الأخ لأمُ يقتســمون  ،ويقتســم الأخــوال والخــالات لأمُ بيــنهم للــذكر مثــل حــظ الأنُثيــين

فصــــل إرث ذوي  المــــيراث في الشــــريعة الإســــلامية لعبــــد المتعــــال الصــــعيدي( .)١( للأنثــــى مثــــل الــــذكر
  ).الأرحام

____________________  
وذكـروا صـوراً  ،أطال فقهاء السنّة الكلام عـن ذوي الأرحـام الـذين اعتـبروهم نوعـاً ثالثـاً بعـد ذوي الفـروض والعصـبات) ١(

ليرجـع ومَـن طلـب المزيـد ف ،لذلك اكتفينا dذه الإشارة للدلالة على مجرد الفكـرة ؛وحالات يعُسر ضبطها وحصرها وفهمها
  .وكتاب الميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي ،طبعة ثالثة ٦إلى المغني ج

    



٥٥٦ 

والإخـــــوة والأخـــــوات وأبنـــــاؤهم والجـــــد  ،مـــــتى فُقِـــــد الأبـــــوان والأولاد وأولادهـــــم :وقـــــال الإماميـــــة
وقـــد ينفـــرد  ،اســـتحق الإرث الأعمـــام والعمـــات والأخـــوال والخـــالات مـــن أيــّـة جهـــة كـــانوا ،والجـــدات

  :وإليك المحصّل ،وقد يجتمعون ،عضبعضهم عن ب
إذا وجِـــد الأعمـــام والعمـــات ولـــيس معهـــم أحـــد مـــن الأخـــوال والخـــالات فللعـــم الواحـــد وللعمـــة 

  .سواء أكان عم الميت لأبوين أو لأب أو لأمُ فقط ،الواحدة المال كله
ن أو لأب فـــإن كـــانوا جميعـــاً لأبـــوي :وإذا تعـــدد الأعمـــام والعمـــات واتحـــدوا في النســـبة إلى المـــورِّث

  .اقتسموا بينهم للذكر مثل حظ الأنُثيين
  .وإذا كانوا جميعاً لأمُ اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى

فكـان بعضـهم لأبـوين وبعضـهم لأب أو لأمُ  ،وإذا اختلفت نسـبة الأعمـام والعمـات إلى المـورث
المتقـرب بـالأب فحسـب إذا فقُِـد  وإنمّـا يـرث ،فالمتقرب بـالأب فقـط يسـقط بـالمتقرب بـالأبوين ،فقط

  .المتقرب بالأبوين ويأخذ العم والعمة لأب ما يأخذه العم والعمة لأبوين
يأخـــذ الواحـــد مـــن  ،واذا اجتمـــع الأعمـــام والعمـــات لأبـــوين أو لأب مـــع الأعمـــام والعمـــات لأمُ

ير فـــرق  ،قرابـــة الأمُ الســـدس بـــين الـــذكر وإن تعـــددوا أخـــذوا جميعـــاً الثلـــث واقتســـموه بالســـوية مـــن غـــ
  .والأنثى

فللخال الواحد المال كلـه  ،وإذا وجِد الأخوال والخالات وليس معهم أحد من الأعمام والعمات
فــإن كــانوا  ،وإذا تعــدد الأخــوال والخــالات واتحــدوا في النســبة إلى المــورث .لأب كــان أو لأمُ أو لهمــا

  .ظ الأنثىجميعاً لأبوين أو لأب أو لأمُ فقط اقتسموا بالسوية للذكر مثل ح
سـقط المتقـرب  ،فكان بعضـهم لأبـوين وبعضـهم لأب أو لأمُ ،وإذا اختلفوا في النسبة إلى المورِّث

  وإذا اجتمع .بالأب خاصة بالمتقرب بالأبوين
   



٥٥٧ 

الأخــــوال والخــــالات لأبــــوين أو لأب مــــع الأخــــوال والخــــالات لأمُ يأخــــذ الواحــــد مــــن قرابــــة الأمُ 
والبـاقي لقرابـة الأبـوين أو الأب  ،تسـموه بالسـوية ذكـوراً وإناثـاً وإن تعددوا أخـذوا الثلـث واقّ  ،السدس

  .والقسمة بينهم أيضاً بالسوية للذكر مثل الأنثى من غير تفاوت
والثلثــان للعــم  ،ذكـراً كــان أم أنثـى ،وإذا اجتمـع العــم والخـال فللخــال الثلـث واحــداً كـان أو أكثــر

الأخــوال الثلــث بيــنهم كمــا يقتســمونه في حــال ويقتســم  ،ذكــراً كــان أم أنثــى ،واحــداً كــان أو أكثــر
  .ويقتسم الأعمام الثلثين كذلك ،الانفراد عن الأعمام

ويأخـذ كـل نصـيب  ،ومتى فقُِد الأعمام والعمات والأخوال والخالات جميعاً قام أبناؤهم مقـامهم
دها فلــو كــان لعــم عــدة أولاد ولعــم آخــر بنــت كــان للبنــت وحــ .مَــن يتقــرب بــه واحــداً كــان أو أكثــر

والأقرب من أحـد الصـنفين يحجـب الأبعـد الـذي مـن صـنفه  .النصف ولأولاد العم الأخرين النصف
فابن العم لا يرث مـع العـم ولا مـع الخـال إلاّ في ابـن عـم لأبـوين مـع عـم لأب  ،ومن الصنف الأخر

ال فلــو كــان ابــن عــم وخــ ،وابــن الخــال لا يــرث مــع الخــال ولا مــع العــم ،خاصــة المــال كلــه لابــن العــم
  .ولو كان ابن خال مع عم فالمال كله للعم .فالمال كله للخال

وعمومـــــة الميـــــت وعماتـــــه وأخوالـــــه وخالاتـــــه وأولادهـــــم أولى في المـــــيراث مـــــن عمومـــــة أب الميـــــت 
فلــو كــان ابــن عــم وعــم الأب فالمــال لابــن  ،وكــل أولاد بطــنٍ أولى بــالإرث مــن بطــنٍ أبعــد .وخؤولتــه

  .لقاعدة الأقرب فالأقرب ؛ومثله ابن خال مع خال الأب ،العم
وللخـال الثلـث  ،فللـزوج أو الزوجـة نصـيبه الأعلـى ،وإذا اجتمع الزوج أو الزوجـة مـع العـم والخـال

 ،ذكــراً كــان أو أنثــى ،والبــاقي للعــم واحــداً كــان أو أكثــر ،ذكــراً كــان أو أنثــى ،واحــداً كــان أو أكثــر
  لزوجين مع الأعمامفالنقص يدخل على العم في الحالات التي يجتمع فيها أحد ا

   



٥٥٨ 

فللزوج ثلاثة أسداس وللخال أو  ،وعم أو عمة ،فإذا كان زوج مع خال أو مع خالة .والأخوال
وللخـال  ،وإذا كانـت زوجـة فلهـا ثلاثـة مـن اثـني عشـر جـزءاً  ،وللعم أو العمة سدس ،الخالة سدسان

  .والباقي للعم خمسة من اثني عشر جزءاً  ،أربعة من اثني عشر
   



٥٥٩ 

  وجينميراث الز 
وعلــى أنّ  ،اتفقــوا علــى أنّ كــلاً مــن الــزوج والزوجــة يشــارك في المــيراث جميــع الورثــة دون اســتثناء

والربـع إذا كـان لهـا ولـد منـه أو  ،للزوج النصف من تركة الزوجة إذا لم يكن لهـا ولـد منـه ولا مـن غـيره
والـثُمن إذا كـان لـه ولـد  ،وعلى أنّ للزوجة الربع إذا لم يكـن للـزوج ولـد منهـا أو مـن غيرهـا ،من غيره

  .منها أو من غيرها
أمّـا  ،وولـد الابـن فقـط ذكـراً كـان أو أنثـى ،إنّ المراد بالولد هنـا ولـد الميـت للصُـلب :وقال الأربعة

إنّ ولـد البنـت  :الشافعية والمالكيـة :بل قال .ولد البنت فإنهّ لا يمنع أحد الزوجين من نصيبه الأعلى
  .ئة ذوي الأرحاملأنهّ من ف ؛لا يرث ولا يحجب
فبنـت البنـت تمامـاً كـالابن  ،المراد بالولد مطلق الولد وولد الولد ذكراً كان أو أنثى :وقال الإمامية

  .تحجب أحد الزوجين من نصيبه الأعلى إلى الأدنى
  .وإذا تعددت الزوجات فهنّ شركاء في الربع أو الثُمن يقتسمنه بالسوية

ثمّ مـــات أحـــدهما في أثنـــاء عـــدة المطلّقـــة  ،تـــه طلاقـــاً رجعيـــاً واتفقـــوا علـــى أنّ الرجـــل إذا طلّـــق زوج
  .كما هي الحال مع عدم الطلاق  ،توارثا

   



٥٦٠ 

أو يعُطــى  ،هــل يــُردّ البــاقي مــن نصــيبه عليــه :واختلفــوا فيمــا إذا لم يكــن وارث إلاّ أحــد الــزوجين
  ؟لبيت المال

  ).المغني( .لا يرُدّ على الزوج ولا على الزوجة :قال الأربعة
وهــذا هــو  .الــرد علــى الـزوج دون الزوجــة :الأوّل ،ف الإماميــة فيمــا بيـنهم علــى ثلاثــة أقـوالواختلـ
  .وعليه عمل الفقهاء ،المشهور
الـرد عليهمـا إذا لم يوجـد  :الثالـث .الرد على الزوج والزوجة معاً مطلقاً وفي جميع الحالات :الثاني

وdــذا  ،الزوجــة إذا وجِــد الإمــام العــادل والــرد علــى الــزوج دون ،كمــا هــي الحــال الآن  ،الإمــام العــادل
وحجـــتهم علـــى ذلـــك أنّ  ،قـــال الصـــدوق ونجيـــب الـــدين بـــن ســـعيد والعلامّـــة الحلّـــي والشـــهيد الأوّل

فنحمـــل الأُولى علـــى  ).لا يـُــردّ عليهــا( :وبعضــها قالـــت ).يـُـردّ علـــى الزوجـــة( :بعــض الأخبـــار قالـــت
  .جودهوالثانية على صورة و  ،صورة عدم وجود الإمام العادل

   



٥٦١ 

  أموال المفقود
وقـــد تكلمنـــا في كتـــاب  .ولم يعُلــَـم موتـــه ولا حياتـــه ،هـــو الـــذي غـــاب وانقطعـــت أخبـــاره :المفقـــود

وعـن  ،ونتكلم هنا عن تقسيم أمواله ،وطلاقها بعد أربعة أعوام ،عن حكم زوجته )الزواج والطلاق(
بعــــد أربـــع ســــنوات لا  وبديهـــة أنّ تطليــــق الزوجـــة .حقـــه في الإرث إذا مــــات قريـــب لــــه حـــال غيبتــــه

إذ لا ملازمـة  ،بل تُطلـّق الزوجـة ولا تُقسّـم التركـة ،ولا عدم تقسيمها ،يستدعي تقسيم التركة بعدها
  .بين الطلاق والموت

تربص في تقســيم أموالــه  ،)١( حــتى تمضــي مــدة لا يعــيش في مثلهــا ،وقــد اتفقــوا علــى أنـّـه يجــب الــ
ومـتى حكـم  ،هـذه المـدة بـاختلاف الزمـان والمكـانوتختلف  ،ويرجع ذلك إلى نظر القاضي واجتهاده

  .لا مَن مات من أقاربه قبل ذلك ،القاضي بموته ورثه الأولى بميراثه عند الحكم
____________________  

نقل صاحب المسالك والجواهر أنهّ قد اشتُهر بين فقهاء الإمامية أنّ أمواله لا تقُسّم إلاّ بعد التحقق من موته بالتواتر ) ١(
  .أو بانقضاء مدة لا يعيشها أمثاله في الغالب ،وبالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم
   



٥٦٢ 

ويكون كسـائر  ،وإذا مات قريب لهذا المفقود حال الغيبة المنقطعة وجب أن يعُزل نصيبه مستقلاً 
  .حتى يتبين الأمر أو يحكم القاضي بموته بعد مدة الانتظار ،أمواله

   



٥٦٣ 

  رقى والغرقى والمهدوم عليهمميراث الح
يراث الغرقــى والحرقــى والمهــدوم علــيهم وأمثــالهم واختلفــوا في  ،ذكــر فقهــاء الســنّة والشــيعة مســألة مــ

  .لم يعُلَم تقدم موت أحدهما على موت الأخر ،توريث بعضهم من بعض إذا اشتبه الحال
بل  ،بعضهم لا يرث بعضاً  الحنفي والمالكي والشافعي وابن حنبل إلى أنّ  :فذهب الأئمة الأربعة

سـواء أكـان سـبب  ،ولا يشـاركهم فيهـا ورثـة الميـت الأخـر ،تنتقل تركة كل واحد لباقي ورثته الأحيـاء
  .)١( الموت والاشتباه الغرق أم الهدم أم القتل أم الحريق أم الطاعون

العصـــر فقـــد شـــرحها فقهـــاء  ،أمـــا الشـــيعة الإماميـــة فكـــان لاجتهـــادهم أثـــر بليـــغ في هـــذه المســـألة
وفرّعـــوا عنهـــا صـــوراً لم تخطـــر في ذهـــن أحـــد مـــن رجـــال التشـــريع قـــديماً  ،الأخـــير مـــنهم شـــرحاً وافيـــاً 

  فقبل أن يتكلموا عن ميراث الغرقى والمهدوم عليهم بالخصوص تكلموا عنهم وعن أمثالهم ،وحديثاً 
   



٥٦٤ 

أثير أحــدهما في وكــان تــ ،ولم يعُلَــم المتقــدم مــن المتــأخر ،بوجــه يشــمل كــل حــادثين عُلِــم بوجودهمــا
إنّ ا=تهـــدين مـــن فقهـــاء  .حالـــة الســـبق والتقـــدم غـــير تـــأثيره في حالـــة التـــأخير والتخلـــف عـــن الأخـــر

وفـــرداً مـــن أفـــراد  ،الشـــيعة المتـــأخرين يـــرون مســـألة مـــيراث الغرقـــى وغـــيرهم مســـألة جزئيـــة لكلّيـــة كـــبرى
بل تشـمل كـل حـادثين  ،قاعدة عامة لا تختص بمسألة دون مسألة وباب دون باب من أبواب الفقه

 ،أم مـن الإرث ،سواء أكان الحادثان أو أحدهما من نوع العقـود ،واشتُبه المتقدم من المتأخر ،حصلا
أحــدهما أجــراه المالــك  ،فيــدخل في القاعــدة مــا لــو حصــل عقــدا بيــع ،أم غــير ذلــك ،أم مــن الجنايــات

لــه في بيــع ذلــك الشــيء والثــاني أجــراه وكي ،الأصــيل بنفســه مــع عمــر علــى شــيء خــاص مــن ممتلكاتــه
وهكـذا كـل  ؟ولم يعُلـَم أي العقـدين متقـدم لـيحكم بصـحته وأيهّمـا متـأخر لـيحكم بفسـاده ،مـع زيـد

حـادثين يـرتبط تـأثير أحــدهما بتقـدم الأخـر عليـه مــع فـرض أنـّه لـيس في البــين دلائـل تـدلّ علـى وقــوع 
غرقـــى وغـــيرهم مســـألة فليســـت مســـألة ال .أو ســـبق أحـــدهما علـــى الأخـــر ،الحـــادثين في لحظـــة واحـــدة

لذلك نرى ا=تهدين من فقهاء الشيعة الإماميـة  ،وإjّا هي من جزئيات قاعدة عامة ،مستقلة بذاGا
وبعــد هــذا تكلمــوا عــن مــيراث  ،وبيــان حكمهــا ،صــرفوا الكــلام قبــل كــل شــيء إلى القاعــدة نفســها

يوجـب اسـتثناء حكـم  أو أنّ هنـاك مـا ،وأنّ حكمهم هل هو حكم القاعدة العامـة ،الغرقى وغيرهم
  .وأكثر فائدة ،ولا ريب أن تحرير البحث على هذا النحو أجدى نفعاً  ؟الغرقى عن القاعدة

 ،وحيــث إنّ معرفـــة هــذه القاعـــدة تتوقــف علـــى معرفــة أصـــلين آخــرين يتصـــلان اتصــالاً وثيقـــاً dـــا
علـى أjّمـا  ،اتلذلك نختصر الكلام عنهمـا بمقـدار مـا تـدعو الضـرورة لمعرفـة القاعـدة المقصـودة بالـذ

وأصـل تـأخر  ،أصـل عـدم وقـوع الحـادث الـذي شُـك في وقوعـه :والأصلان همـا .لا يقلاّن عنها نفعاً 
  .الحادث الذي عُلِم وقوعه

   



٥٦٥ 

  :أصل عدم وقوع الحادث
وبعـد أمـد  ،وقطعناهـا نحـن عنـه ،ثمّ قطـع عنـّا الرسـائل ،كنـا نراسـله ويراسـلنا  ،لنا قريب في المهجـر

مــع أنــّه لم يخالجنــا الشــك بأنــّه  ،فنكتــب لــه علــى عنوانــه الأوّل ،رســل إليــه كتابــاً طويــل يخطــر لنــا أن ن
فمــا هــو الســر الــذي دعانــا إلى عــدم الاهتمــام بمــا طــرأ علــى ذهننــا مــن  .مــات أو انتقــل مــن مكانــه

 ،فنجعلـــه محـــل ثقتنـــا ،وأيضـــاً نعتقـــد بأمانـــة إنســـان وصـــدقه ؟وتغـــيرّ العنـــوان ،الشـــك واحتمـــال المـــوت
ومع ذلك نمضـي معـه كمـا كنـا  ،ثمّ يصدر منه عمل فنظنّ أنهّ تغيرّ وتبدّل ،ى أثمن الأشياءونأتمنه عل

  .وهكذا في جميع المراسلات والمعاملات والمواصلات ،أوّلاً 
 ،والســر في ذلــك أنّ الإنســان مســوق بفطرتــه علــى الأخــذ بالحــال الســابقة إلى أن يثبــت العكــس

فالأصـل الـذي تقـره الفطـرة هـو البقـاء علـى نيـة  ،ث موتـهثمّ حصل الشك بحـدو  ،فإذا علم بحياة زيد
وهذا معنى أصل عدم وقـوع الحـادث الـذي لم يثبـت  ،الحياة إلى أن يثبت الموت بأحد طرق الإثبات

إنّ  ،مَن كان علـي يقـين ثـمّ شـك فـلا يـنقض اليقـين بالشـك( :وإليه يهدف قول الإمام الصـادق ،وقوعه
ولا تعتد بالشك مـع  ،ولا تخلط أحدهما بالأخر ،تدخل الشك على اليقين لا ،اليقين لا ينقصه إلاّ اليقين

  .)اليقين في حال من الأحوال
أي   ،فالأصـل بقـاء الـدين إلى أن يثبـت الوفـاء ،ثمّ ادعـى الوفـاء ،فـإذا علمنـا أنّ فلانـاً مـدِين بمـال

لشـك الطـارئ بعـد العلـم وا ،لأنّ العلـم لا يزيلـه إلاّ العلـم ؛كما علمنا بالـدين يجـب أن نعلـم بالوفـاء
ومَـن   ،عليـه أن يقـيم البينـة علـى مـدّعاه ،فمن ادّعـى شـيئاً يضـاد الحـال السـابقة فهـو مـدعٍّ  ،لا أثر له

  .كان قوله وفق الحال السابقة فهو منكر لا تتجه عليه سوى اليمين
 فتحصل من هـذا البيـان أنّ معـنى أصـل عـدم الحـادث في حقيقتـه هـو الأخـذ بالحـال السـابقة إلى

  .أن يثبت العكس
   



٥٦٦ 

  :أصل تأخر الحادث الواحد
 ،وأنهّ في يوم الجمعة كان في عداد الأموات ،لو علم القاضي أنّ خليلاً كان حياً في يوم الأربعاء

ولـيس لديـه أيـّة دلالـة تعـينّ زمـن المـوت  ،ولم يعلم هل حدث موته في يوم الخميس أو في يوم الجمعة
  ؟خليلاً مات يوم الجمعة أو يوم الخميس أيحكم بأنّ  ؟فبماذا يحكم ،بالخصوص

وزمـن العلـم بـالموت وهـو يـوم  ،زمن العلم بالحياة وهو يوم الأربعـاء :إنّ في فرضنا هذا ثلاثة أزمنة
والأصــل  .الــذي لم يعلــم بالحيــاة فيــه ولا بــالموت ،والــزمن المتخلــل بينهمــا وهــو يــوم الخمــيس ،الجمعــة

أي نلحـق زمـن الجهـل بالحيـاة  ،ن الـذي قبلـه لا بالـذي بعـدهيوجب إلحاق هذا الـزمن المتخلـل بالزمـا
ـــاة إلى زمـــن العلـــم بـــالموت ،وهـــي العلـــم بالحيـــاة ،بالحالـــة الســـابقة وتكـــون  ،فنبقـــى علـــى علمنـــا بالحي

وحصـل الشـك  ،وهكذا كل شيء عُلـِم بحدوثـه .النتيجة أنّ الموت تأخر زمن حدوثه إلى يوم الجمعة
   .ث واحداً غير متعددفي تقدمه وتأخره إذا كان الحاد

  :العلم بوقوع حادثين مع الجهل بالمتقدم منهما
نشـرع ببيـان  - عدم وقوع الحادث وتأخر وقوع الحادث الواحـد - بعد أن مهدّنا بذكر الأصلين

وهــي العلــم بوقــوع حــادثين يــرتبط تــأثير  ،حكــم القاعــدة العامــة المقصــودة بالــذات مــن هــذا البحــث
 ،كوقـــوع عقـــدين أجـــرى أحـــدهما الأصـــيل  ،مـــع الجهـــل بالمتقـــدم منهمـــاأحـــدهما بتقدمـــه علـــى الأخـــر 

وكمــوت متــوارثين لا يعُــرف  ،كمــا قلنــا فيمــا تقــدّم  ،وكحصــول الــولادة والهبــة ،والأخــر أجــراه الوكيــل
  .أيهّما توفي قبل صاحبه

  ويختلف حكم هذه القاعدة باختلاف علم القاضي بزمن وقوع كل
   



٥٦٧ 

 ،أو علمــه بــزمن حــدوث أحــدهما خاصــة ،بزمــان حــدوثهماأو عــدم علمــه  ،واحــد مــن الحــادثين
  :فالحالات ثلاث

 ،أن يعلــــم القاضــــي مــــن أقــــوال المتــــداعيين أو مــــن الوقــــائع تــــاريخ كــــل واحــــد مــــن الحــــادثين - ١
  .فيحكم والحال هذه بموجب علمه

ولكـن يحصـل لـه العلـم بتـاريخ حـدوث  ،أن يجهل القاضي تقدّم أحد الحادثين علـى الأخـر - ٢
ولا يـدري  ،كما لو علم بأنّ بيع الفرس حصل في اليوم الثاني من شهر حزيـران  ،دون الأخر أحدهما

والعمـل في هـذه  ؟هل وقع العيب في اليوم الأوّل منـه كـي يجـوز الرجـوع أو اليـوم الثالـث كـي لا يجـوز
كــره لأنّ أصـل تــأخر الحـادث الــذي تقـدّم ذ  ؛وتــأخر ا=هـول ،الحـال هـو الحكــم بتقـدم معلــوم التـاريخ

أمّـــا الحـــادث الـــذي جهلنـــا زمـــن  .فـــإنّ العلـــم يمنـــع مـــن الأخـــذ بالأصـــل ،لا يجـــري في معلـــوم التـــاريخ
   .لأنّ هذا الأصل يعتمد عليه في مقام الجهل ؛حدوثه فيجري فيه أصل تأخر الحادث

إنهّ إذا وقع حادثان أحدهما معلوم التـاريخ والأخـر مجهـول التـاريخ يحكـم بقـول مطلـق  :والخلاصة
أو وقـــوع  ،ســـواء أكـــان الحادثـــان مـــن نـــوع واحـــد كمـــوت شخصـــين ،م المعلـــوم وتـــأخر ا=هـــولبتقـــد

  .أو كان الحادثان متغايرين ،عقدين
أي يكونـــــا  - ولا زمـــــن حـــــدوث أحـــــدهما خاصـــــة ،أن لا يعلـــــم القاضـــــي زمـــــن حـــــدوثهما - ٣

أخير أحــدهما لأنّ أصــل تــ ؛وحينئــذ لا أصــل يعــينّ تقــديم أحــدهما وتــأخير الأخــر ،- مجهــولين التــاريخ
 بعـد أن كـان كـل منهمـا مجهـول التـاريخ - عن الثاني ليس بأولى من أصـل تـأخير الثـاني عـن صـاحبه

ولكن أحـدهما معلـوم  ،فأصل تأخر الحادث إنمّا يؤخذ به إذا كان الحادث واحداً أو كان متعدداً  ،-
مجهــــولين ولا ميــــزة  أمّــــا إذا كانـــا ،والأخــــر مجهـــول يجــــري فيـــه الأصــــل ،التـــاريخ لا يجــــري فيـــه الأصــــل
  لأحدهما على الأخر فيسقط

   



٥٦٨ 

  .)١( الاعتماد على الأصل بكل منهما لمكان المعارضة
  :عليهمالغرقى والمهدوم 

 ،ولكن ليس لأحدهما أهلية الإرث مـن قريبـه كـأخوين لهمـا أولاد ،قد يكون بين اثنين قرابة قريبة
سواء أمات هو وأخـوه في لحظـة  ،ولادهوهذه الحال خارجة عمّا نحن فيه وينتقل ميراث كل واحد لأ

 ،ويتفق هذا مـع مـا جـاء في كتـب الفقـه لجميـع المـذاهب الإسـلامية ،واحدة أو تقدّم الموت أو تأخر
  .وما نقُل عن القانون الفرنسي

 ،وقد تكون أهلية الإرث ثابتة لأحد الطرفين دون الطـرف الثـاني كـأخوين لأحـدهما خاصـة أولاد
 ،لأنّ أبـا الأولاد ينتقـل ميراثـه لأولاده ؛ذه الحـال خارجـة أيضـاً عـن الموضـوعوهـ ،وليس للآخـر أولاد

والذي ليس له أولاد تختص تركتـه بسـائر أقاربـه الـوارثين غـير أخيـه الـذي مـات معـه غرقـاً أو حرقـاً أو 
والمفــروض عــدم العلــم  ،لأنّ الشــرط في الإرث أن تعلــم حيــاة الــوارث عنــد مــوت المــوروث ؛غــير ذلــك

  .)٢( بي الأولاد عند موت مَن لا ولد لهبحياة أ
إبن وأب وكــأخوين لــيس لهمــا أب وأم  ،وقـد تكــون الموارثــة ثابتــة لكــلا الطــرفين ولــيس لهمــا أو  ،كــ

 ،وهذه الحـال تـدخل في صـميم الموضـوع ،لأحدهما أولاد كزوجين وارث كل منهما غير وارث الآخر
  ويشترط

____________________  
ومـن تلـك الكتـب الكتـاب  ،)بـاب تنبيهـات الاستصـحاب( كتب أصول الفقـه للشـيعة الإماميـة تجد هذا التفصيل في) ١(

  .وكتاب حاشية الرسائل للشيخ الأشتياني ،وكتاب تقريرات النائيني للسيد الخوئي ،المعروف بالرسائل للشيخ الأنصاري
  .وكتاب اللمعة ،وكتاب المسالك ،كتاب مفتاح الكرامة) ٢(

   



٥٦٩ 

  :لتوريث بعضهم من بعض أمرين الشيعة الإمامية
وذلـك السـبب يجـب أن يكـون الهـدم  ،أن يكون موت كل منهما مسـتنداً إلى سـبب واحـد - ١

ولـــو هلـــك أحـــدهما  ،بـــأن يكونـــا في بنايـــة فتنهـــار عليهمـــا أو ســـفينة فتغـــرق dمـــا ،أو الغـــرق خاصـــة
أو في المعركــة فــلا  أو هلكــا معــاً بســبب الطــاعون ،بســبب الغــرق والآخــر بســبب الحريــق أو الاjيــار

ولكنّـــه لا يحُصـــر  ،والمنقـــول عـــن القـــانون الفرنســـي أنــّـه يُشـــترط للتـــوارث اتحـــاد ســـبب المـــوت ،تـــوارث
بــل يتحقــق التــوارث أيضــاً إذا كــان الهــلاك  - كمــا تقــول الشــيعة - الســبب بــالغرق والهــدم فحســب

  .بالحريق
ن مـوت أحـدهما وجُهِـل زمـن فلـو عُـرِف زمـ ،أن يكون زمن كـل واحـد مـن الهـالكين مجهـولاً  - ٢

  .موت الآخر يرث ا=هول دون المعلوم
وحـين الإسـعاف عُثـِر علـى  ،اjارت بناية على رجل وزوجته أو غرقت dما سفينة :وإليك المثال

وبعـــد ســـاعتين عثـــر رجـــال  ،الـــزوج وهـــو يلفـــظ الـــنفس الأخـــير وكانـــت الســـاعة قـــد بلغـــت الخامســـة
ولم يعلمــوا هــم ولا نحــن هــل فارقــت الحيــاة قبــل الــزوج أو  ،الإســعاف علــى الزوجــة وهــي جثــة هامــدة

وأصـــل تـــأخر الحـــادث الـــذي  ،فـــزمن مـــوت الـــزوج معلـــوم وزمـــن مـــوت الزوجـــة مجهـــول ؟بعـــده أو معـــه
ولا  ،أشرنا إليـه يسـتدعي أن تـرث الزوجـة الـتي جُهِـل تـاريخ وفاGـا مـن الـزوج الـذي عُلـِم تـاريخ وفاتـه

وجُهِــل زمــن مــوت الــزوج ورث  ،مــر فعُلـِـم زمــن مــوت الزوجــةوإذا انعكــس الأ .يــرث هــو منهــا شــيئاً 
إنــّـه إذا عُلِـــم تـــاريخ إحـــدى الوفـــاتين فمجهـــول التـــاريخ يـــرث مـــن  :وبتعبـــير ثـــانٍ  .الـــزوج دون الزوجـــة

  .ومعلوم التاريخ لا يرث من ا=هول ،المعلوم
لحــال بــين وغــير ثابــت للطــرفين فــلا يفُــرّق في هــذه ا ،وحيــث إنّ الإرث يخــتص بــا=هول فحســب

أو الوبـاء العـام  ،فالحكم واحد سواء أكان سـبب المـوت الغـرق أو الحريـق أو الاjيـار ،أسباب الموت
  .أو القتل في المعركة

  أمّا إذا جُهِل التاريخان كما لو عُثِر على جثة الزوج والزوجة وهما
   



٥٧٠ 

كــل واحـــد مـــن   أي يـــرث - هامــدتان ولم يعُلَـــم زمــن مـــوت أحـــدهما تتحقــق الموارثـــة بــين الطـــرفين
وهــذا التفصــيل بــين حــال العلــم بتــاريخ أحــد الهــالكين مــن جهــة والجهــل بالتــاريخين مــن  .- صــاحبه

ولا في  ،ولم أجـده في كتـب فقهـاء السـنّة المتقـدمين والمتـأخرين ،جهة ثانيـة لم ينُقـل عـن قـانون أجنـبي
  .صول الفقهوإنمّا ذكره مجتهدو الشيعة المتأخرون في كتب أ ،كلمات الشيعة السالفين

إنّ الشـــيعة الإماميـــة يحصـــرون التـــوارث فيمـــا إذا كـــان ســـبب المـــوت الغـــرق أو الهـــدم  :والخلاصـــة
وعلى هذا إذا ماتا حتـف الأنـف أو بسـبب الحريـق  ،ولم يعُلَم زمن موت واحد من الهالكين ،خاصة

لى ورثتــــه بــــل ينتقـــل مــــال كـــل واحــــد إ ،أو القتـــل في المعركــــة أو الطـــاعون ومــــا إلى ذلـــك فــــلا تـــوارث
وإذا عُلـِم تـاريخ مـوت أحـدهما دون الآخـر يـرث  ،ولا يرث أحد الهالكين من صـاحبه شـيئاً  ،الأحياء

  .ولا يرث المعلوم من ا=هول ،ا=هول من المعلوم
  :كيفية التوارث

وتقتسـم ورثتهـا  ،ويخـرج مـن تركتـه نصـيبها ،كيفية التـوارث أن يفُـرَض أنّ الـزوج مـات قبـل الزوجـة
ثمُ يفُــرَض أنّ الــزوج  ،لــتي كانــت لهــا في قيــد الحيــاة ونصــيبها المتصــل إليهــا بــالإرث مــن زوجهــاأموالهــا ا

ــتي كانــت لــه وهــو حــي  ،ويخــرج مــن تركتهــا نصــيب الــزوج ،مــات بعــد الزوجــة ويقتســم ورثتــه أموالــه ال
ذا  فـإ ،ولا يـرث أحـدهما مـن الأمـوال الـتي ورثهـا منـه صـاحبه ،ونصيبه المتصل إليـه بـالإرث مـن زوجتـه

يرة والــزوج يملــك ألفــاً فـترث الزوجــة مــن الألــف فحســب والــزوج مــن المئــة  ،كانـت الزوجــة تملــك مئــة لــ
ــك إلى أنّ الإنســان بعــد  ؛فقــط ــتي ورثهــا صــاحبه منــه لأدّى ذل لأنــّه لــو ورث أحــدهما مــن الأمــوال ال

  ومن المحال أن يرث !موته يرث من مال نفسه
   



٥٧١ 

  .الإنسان شيئاً ورثه هو لغيره
وكــــان بينهمــــا تــــوارث واشــــتبُه المتقــــدم مــــن  ،إذا مــــات اثنــــان بســــبب الغــــرق أو الهــــدم :والخلاصــــة

عنــد  )١( ولم يعُلَــم تــاريخ وفــاة أحــدهما يــرث بعضــهم مــن بعــض مــن تــلاد المــال دون طارفــه ،المتــأخر
  .الإمامية فقط

____________________  
  .ه من ميت معههو ما ورث :وطارفه .هو ما كان للميت حال حياته :تلاد المال) ١(

   



٥٧٢ 

  نماذج للتوضيح
إذا استقرأت ما قدّمنا رأيت أنّ المذاهب الأربعة تحرم من الميراث الأنثى ومَن يتقـرب dـا في كثـير 

والأخـــوال والخــالات ليســـوا بشـــيء إذا  ،فــأولاد البنـــت والعمــات والعـــم لأمُ والجـــد لهــا ،مــن الحـــالات
وبنــت الأخ لأبــوين أو لأب لا  .بواســطة الأبوجِــد واحــد مــن العصــبات الــذين يتقربــون إلى الميــت 

ولـولا نـص  .وكـذلك بنـت العـم لا تـرث مـع أخيهـا مـن أمُهـا وأبيهـا ،ترث مع أخيها من أمُهـا وأبيهـا
والإخـوة والأخــوات لأُم بالـذات لكــان  ،القـرآن الكـريم علــى مـيراث البنــت والأخـت والأخــوات لأب

  .شأjن شأن غيرهن من الإناث ومن يتقرب dنّ 
حيـــث كـــان المـــيراث عنـــد أهلهـــا قائمـــاً علـــى أســـاس التعصـــب والانتصـــار  ،ذه عـــادة جاهليـــةوهـــ
فإن لم يكن من الأولاد مَن  ،ولذا حصروا الإرث بالولد الأكبر الذي يحمل السلاح ويقاتل ،للرجل

أنّ  ،وقد لاحظـتُ وأنـا أرُاجـع أحكـام الإرث عنـد السـنّة .يحمل السلاح أعطوا الإرث لعصبة الأب
أو اقتضــــى القيــــاس أن تكــــون  ،ى إنمّــــا تــــرث إذا كــــان لهــــا فــــرض منصــــوص عليــــه في كتــــاب اهللالأنثــــ

أمّـا  .وحرمان الإناث فيمـا عـدا ذلـك ،كإلحاق بنت الابن بالبنت للصُلب  ،مساوية لصاحبة الفرض
  الإمامية

   



٥٧٣ 

  :ويتضح ذلك من الأمثلة التالية ،فقد ساووا في استحقاق الميراث بين الذكور والإناث
  بنتاً وأخاً لأبوين أو لأب ترك

 .ولا شيء للجد ،المال كله للعم :قال الأربعة
  .المال كله للجد، ولا شيء للعم: وقال الإمامية

   



٥٧٤ 

  وخمسة أبناء أخ آخر لأبوين أو لأب  ،ترك ابن أخ لأبوين أو لأب
ة وتكــون الفريضــة مــن ســت ،يقُسّــم المــال علــى عــدد رؤوســهم لا علــى عــدد آبــائهم :قــال الأربعــة

  .لكل واحد سهم
ويأخــذ كـل نصــيب مَــن  ،لا علــى عـدد رؤوســهم ،يقُسّـم المــال علــى عـدد آبــائهم :وقـال الإماميــة

لكـــل واحـــد  ،وللخمســـة الآخـــرين خمســة أســـهم ،فلابـــن الأخ الواحــد خمســـة مـــن عشــرة ،يتقــرب بـــه
  .سهم من عشرة

  ترك ابن أخ وبنت أخ لأبوين أو لأب 
  .مع أjّا أخته لأمُه وأبيهيرث الذكر دون الأنثى  :قال الأربعة

  .يرثان معاً للذكر مثل الأنُثيين :وقال الإمامية
وهي كافية وافية لتقديم صورة كاملة عن أنّ الميراث عند الإماميـة  ،نكتفي dذا القدر من الأمثلة

  .يختلف اختلافاً جوهرياً عنه عند مذاهب السنّة
  



٥٧٥ 

   



٥٧٦ 

  الوَقْف
  



٥٧٧ 

   



٥٧٨ 

  :تعريفه
كمـا في تـذكرة العلامّـة   ،أمّـا أوقـف فشـاذ ،والفعـل منـه وقـف ،وقـافالوقف يجمع على وقـوف وأ

  .أي امتنعت عنه ،وقفتُ عن السير :تقول ،الحبس والمنع :ومعناه لغة .الحلّي
 :ومعــنى تحبــيس الأصــل .وإطــلاق المنفعــة ،نــوع مــن العطيــة يقضــي بتحبــيس الأصــل :وفي الشــرع

ومـا إلى  ،يع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارةوالتصرف في العين الموقوفة بالب ،المنع عن الإرث
  .فهو صرفها على الجهة التي عينها الواقف من دون عوض :أمّا تسبيل المنفعة .ذاك

وأنـّه منـافٍ لمبادئهـا إلاّ فيمـا   ،ويرى بعض الفقهاء أنّ الوقـف غـير مشـروع في الشـريعة الإسـلامية
  .وهو قول متروك عند المذاهب ،كان مسجداً 

  :التأبيد والاستمرار
ولـذا  ،اتفقوا ما عدا المالكية على أنّ الوقف لا يتحقـق إلاّ إذا أراد بـه الواقـف التأبيـد والاسـتمرار

ــبرّ عنــه بالصــدقة الجاريــة أو  ،هــذا وقــف إلى عشــر ســنوات :كــا لــو قــال  ،فلــو حــدده بأمــد معــينّ  ،يعُ
  أو ما ،ديأو حاجة أولا ،أو عند حاجتي ،على أن استرجعه متى شئتُ  :قال
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  .لا يكون وقفاً بمعناه الصحيح - لو كان هكذا - إلى ذاك
ير مــن فقهــاء الإماميــة إلى أنــّه يبطــل وقفــاً ويصــحّ حبســاً  إذا قصــد صــاحب العــين  )١( وذهــب كثــ

إنّ الجهـــة الـــتي خصصـــها  :ومعـــنى صـــحته حبســـاً  .أمّـــا إذا قصـــد الوقـــف بطـــل وقفـــاً وحبســـاً  ،الحـــبس
كمـا كانـت   ،وبعـدها ترجـع إلى المالـك ،فـع بـالعين طـوال المـدة المضـروبةصاحب العين للاسـتثمار تنت

  .الحال من قبل
وقـد التـبس الأمـر علـى  ،فإنّ هذا لا يتنافى مع اعتبار التأبيد والاسـتمرار في الوقـف ،ومهما يكن
لــذا نســب إلــيهم القــول  ،وصــعب عليــه التمييــز بــين الوقــف والحــبس عنــد الإماميــة ،الشــيخ أبي زهــرة

بل الوقف عنـدهم لا يكـون  ،وهذا خطأ .الوقف يجوز عندهم أن يكون مؤبداً وأن يكون مؤقتاً  بأنّ 
  .إلاّ مؤبداً 

ويكـون  ،بل يصحّ ويلزم مدة تعيينه سـنة مـثلاً  ،لا يُشترط في صحة الوقف التأبيد :وقال المالكية
  .بعدها ملكاً لصاحبه

الجـزء ( .صـح ويتبـع الشـرط ،الموقـوف عليـهوكذا إذا اشترط أن يبيع الواقف العـين الموقوفـة هـو أو 
  .)٢( )السابع شرح الزرقاني باب الوقف

أو  ،هـذا وقـف علـى أولادي الموجـودين :كمـا لـو قـال - وإذا وقف على جهة تنقرض ولا تدوم
وعلـى افـتراض الصـحة  ؟أو يبطـل ،فهل يصـحّ الوقـف - على غيرهم من الذين ينقرضون في الغالب

  ؟هة المنقرضةفلمن يكون الوقف بعد الج
____________________  

أمّـا  ،ولذا يمتنع إرث العـين وغـيره مـن التصـرفات ،إنّ بالوقف يزول الملك عن الواقف كلية :الفرق بين الوقف والحبس) ١(
ك الحــابس ونســب إلى  ،وقــد خفــي هــذا الفــرق علــى شــيخ أبي زهــرة .الخ ... وتــُورث وتبــاع ،الحــبس فــالعين باقيــة علــى ملــ

  .كما سترى  ،ما لا يريدون الإمامية
تي ســنتكلم عنهــا في هــذا الفصــل بالــذات) ٢( ــك العــين الموقوفــة الــ  ،إنّ لمســألة التأبيــد في الوقــف صــلة تامــة بمســألة مــن يمل

  .فلاحظ
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  .ويُصرف بعد انقراض الجهة إلى الفقراء ،يصحّ الوقف :قال الحنفية
  .وهو أحد قولي الشافعية ،قفولكن يُصرف إلى أقرب الناس للوا ،يصحّ  :وقال الحنابلة

 .فــــإن كلهــــم أغنيــــاء إلى عصــــبتهم ،ويرجــــع لأقــــرب الفقــــراء إلى الواقــــف ،يصــــحّ  :وقــــال المالكيــــة
  ).والمهذب ،والزرقاني ،المغني(

  ).الجواهر( .ويرجع إلى ورثة الواقف ،يصحّ وقفاً  :وقال الإمامية

  :القبض
وهو عنـد الإماميـة  ،الجهة الموقوف إليهاويُسلّط عليها  ،هو أن يتخلى المالك عن العين :القبض

  .فإذا وقف ولم يحصل القبض فللواقف أن يرجع ،لا في صحته ،شرط في لزوم العقد
فلـــو وقـــف علــــى جهـــة عامـــة كالمســــجد أو المقـــبرة أو علـــى الفقــــراء لا يلـــزم الوقـــف إلاّ باســــتلام 

ير بـإذن  ،سـجدأو الصـلاة في الم ،أو بالـدفن في القطعـة ،أو الحاكم الشـرعي ،المتولي أو بتصـرف الفقـ
وإذا وقـف علـى  .وإذا لم يحصل القـبض بشـيء مـن ذلـك يجـوز للواقـف الرجـوع عـن الوقفيـة ،الواقف

وإن كـانوا صـغاراً لم يحـتج  ،فإن كانوا كباراً لا يتم الوقف إلاّ باستلامهم بإذنه ،جهة خاصة كأولاده
 ،الواقـــف قبـــل القـــبض بطـــل الوقـــفوإذا مـــات  .لمكـــان ولايتـــه ،لأنّ يـــده يـــدهم ؛إلى قـــبض جديـــد

والحـــال  - فتعــود ،ثمّ يمـــوت وهــي في تصــرفه ،ومثالــه أن يقـــف دكانــاً في ســبيل الخــير ،وأصــبح ميراثــاً 
  .إلى الورثة - هذه

كـــأن يقـــبض   ،بـــل لا بـــدّ معـــه مـــن الحيـــازة ســـنة كاملـــة ،لا يكفـــي القـــبض وحـــده :وقـــال المالكيـــة
ولا يمكــن إبطالــه  ،وبعــد تمامهــا يلــزم الوقــف ،في تصــرفهوتبقــى ســنة  ،الموقــوف إليــه أو المتــولي العــين

  .بحال
  لا يحتاج الوقف لتمامه :وابن حنبل في بعض أقواله ،وقال الشافعية
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  ).أبو زهرة كتاب الوقف( .بل يزول ملك الواقف بمجرد القول ،إلى القبض

  ؟مَن يملك العين الموقوفة
وبعـد  ،في ملـك إذ لا وقـف إلاّ  ،واقـفالعـين قبـل الوقـف كانـت علـى ملـك ال ليس من شـك أنّ 

ا تكـون مسـلوبة المنفعـة jّـأمـر لأغايـة ا ،تمام الوقف هـل تبقـى العـين علـى ملكـه كمـا كانـت مـن قبـل
 عنــه بفــك وهــو المعــبرّ  ،أو تصــبح بــلا مالــك أصــلاً  ،لــيهمإتنتقــل إلى الموقــوف  أjّــاأو  ،ليــهإبالقيــاس 

  ؟الملك
ـــك أقـــوال  ،العـــين الموقوفـــة باقيـــة علـــى ملـــك الواقـــف كيـــة إلى أنّ فقـــد ذهـــب المال :للفقهـــاء في ذل

  .ولكنّه ممنوع من التصرف فيها
فـــتح ( .)١( قـــوال عنـــد الشـــافعيةلأا وهـــو أصـــحّ  ،لـــيس للعـــين الموقوفـــة مالكـــاً بـــالمرة :وقـــال الحنفيـــة

  ).وأبو زهرة كتاب الوقف ،باب الوقف ٥القدير ج
لــيهم الشــيخ أبــو إأمّــا الإماميــة فقـد نســب  .هملــيإتنتقــل العــين إلى ملـك الموقــوف  :وقـال الحنابلــة

قــال في صــفحة  ثمّ  ،القــول ببقــاء العــين علــى ملــك الواقــف - ١٩٥٩طبعــة  ٤٩في صــفحة  - زهــرة
  .هذا القول هو الراجح عند الإمامية إنّ  :١٠٦

  ؟ولا أدري من أين استخرجها ،ولم يذكر أبو زهرة مصدراً لهذه النسبة
____________________  

ويلاحـظ بأنـّه لـيس المـراد . لأنهّ عالى يملك كـل شـيء ؛بأنهّ لا معنى لملكية االله هنا ٥٠بو زهرة هذا القول في صأ دّ ور ) ١(
بـل يكـون ملكـه لـه علـى نحـو ملكـه خمـس الغنيمـة الي جـاءت في  ،صـليةلأيصـير بمنزلـة المباحـات ا أنـّهاالله للوقـف  ملكمن 
غ!مَا غَنمِْتُمْ مِنْ ( :قوله

َ
ِ lُُسَهُ  وَاعْلمَُوا ك ن! بِ!

َ
أ ءٍ فَ ْnَ(.  
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مـا نصـه بـالحرف  - وهـو أهـم كتـاب وأوثـق مصـدر لفقـه الإماميـة - وقد جاء في كتاب الجـواهر
بــــل في محكــــي الغنيــــة  ،بــــل عــــن المشــــهور ،كثــــرلأالوقــــف إذا تم زال ملــــك الواقــــف عنــــد ا( :الواحــــد

  ).جماع عليهلإوالسرائر ا
العـين هــل  نّ أاختلفـوا في  ،هـم علـى زوال الملـك عـن الواقـفو جلأن اتفـق الإماميـة كلهـم أوبعـد 

وهـو المعـبرّ  ،لـيهمإبحيـث لا تكـون علـى ملـك الواقـف ولا الموقـوف  ،يـةيرتفع عنها وصف الملكيـة كلّ 
  ؟ليهمإتنتقل من الواقف إلى الموقوف  أjّاو أ ،الملك بفكعنه في لساjم 

 - إليهـا ومـا كالمسـاجد والمـدارس والمصـاح - لى التفصـيل بـين الوقـف العـامإذهب جماعة منهم 
ومـا كـان مـن  ،ل فهـو فـك ملـكفما كـان مـن النـوع الأوّ  ،كالوقف على الذرية  ،وبين الوقف الخاص

  .ليهإلى ملك الموقوف إالنوع الثاني ينتقل من ملك الواقف 
لـــو وفيمـــا  ،في جـــواز البيـــع وعدمـــه - تظهـــر - وتظهـــر فائـــدة الخـــلاف في ملكيـــة العـــين الموقوفـــة

على قول المالكية مـن بقـاء العـين علـى  ءفبنا ،ليهاإو انقرضت الجهة الموقوف أ ،لى أمدإوقف العين 
وبنـاء علــى  .أو انقـراض الجهـة ،لى الواقـف بعـد انتهـاء الأمـدإوتعـود العـين  ،ملـك الواقـف يجـوز البيـع

وبنـاء  .ويبطـل الوقـف المحـدود ،في ملـك لاّ إلأنـّه لا بيـع  ؛انتفاء الملكية بالمرة عن العـين لا يجـوز البيـع
مــن المســائل الـــتي  وتعُــرَف النتيجــة بجــلاءٍ  .لى الواقــفإليــه لا تعــود إلى ملــك الموقــوف إعلــى انتقالهــا 

لأنـّــه يلقــي ضـــوءاً علــى كثـــير مـــن  ؛نكـــون علـــى معرفــة مـــن هــذا الخـــلاف نولـــذا ينبغــي أ ،سنعرضــها
  .مسائل الوقف

  :أركان الوقف
   .والموقوف عليه ،والعين الموقوفة ،والواقف ،الصيغة :أركان الوقف أربعة
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  :الصيغة
 ،وبـدون قرينـة يدلّ على الوقـف صـراحة لأنهّ ؛)قفتُ و (الوقف يتحقق بلفظ  نّ أاتفق الكل على 

طـــالوا أو  ،ومـــا إلى ذاك )وأبــّـدتُ  ،وســـبلتُ  ،حبســـتُ (واختلفـــوا في تحققـــه بلفـــظ  ،لغـــة وشـــرعاً وعرفـــاً 
  .الكلام بدون طائل

وســيلة  - هنــا - لفــاظلأا نّ لأ ؛جنبيــةلأحــتى باللغــة ا ،ع ويــتم بكــل لفــظ يــدلّ عليــهنـّـه يقــألحــقّ او 
   .)١( وليست غاية في نفسها ،للتعبير

  :المعاطاة
ن بالـدفن في قطعــة أرضٍ ذِ أأو  ،وأذّن للصـلاة فيـه كمـا لـو بـنى مســجداً   ،هـل يـتم الوقـف بالفعــل

ولا يكفـي مجـرد  ،مـن النطـق أو لا بـدّ  ،هوما أشـب ،وحبستُ  وقفتُ  :يقول ندون أ ،بنية وقفها مقبرة
   ؟الفعل

المغــني لابــن قدامــة ( .وتصــير العــين وقفــاً بــه ،يكفــي مجــرد الفعــل :قــال الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة
  ).باب الوقف ٧بي ضياء جأوشرح الزرقاني على مختصر  ،باب الوقف ٥ج

  منهم السيد اليزدي في ،وعلى هذا القول جماعة من كبار الإمامية
____________________  

ظ معـينّ  الوقــف لا يقـع إلاّ  نّ إ :ا القـائلونمّـأ) ١( العـين قبــل  أي أنّ  ،صـل بقــاء الملـك لمالكــهلأا فيــتلخص دلـيلهم بــأنّ  ،بلفــ
هذا يـتم لـو شـككنا  ويلاحظ بأنّ  .فنستصحب بقاء الملك ،وبعده نشك في انتقالها عنه ،التلفظ كانت على ملك المالك

أمّا إذا قطعنـا  ؟هل أنشأه وأوجد سببه أنهّولكن شككنا في  ،أو علمنا بأنهّ أراد قطعاً  ؟ل أراد الوقف أم لاه المالك نّ أفي 
ن حصـل التشـكيك فهـو إو  ،والحـال هـذه يضـاً قطعنـا بأنـّه أتـى بمـا يـدلّ عليـه فـلا يبقـى مجـال للتشـكيكأو  ،بأنهّ أراد الوقف
   .بية الصيغة وتأثيرها من الوجهة الشرعيةإذا رجع الشك إلى سب اللهم إلاّ  ،وهم لا أثر له
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والســيد الحكــيم في منهــاج  ،صــفهاني في وســيلة النجــاةلأبــو الحســن اأوالســيد  ،ملحقــات العــروة
   .دريسإوابن  لي عن الشهيد الأوّ كِ وحُ  ،الصالحين

  ).٥المغني ج( .بالصيغة اللفظية لا يتم الوقف إلاّ  :وقال الشافعية
  :القبول

  :وبكلمة ثانية ؟أو يكُتفى بمجرد الإيجاب ،إلى قبول هل يحتاج الوقف
   ؟أو لا بدّ من إرادتين متوافقتين ،هل يتحقق إنشاء الوقف بإرادة واحدة

حيـث لا يقصـد  - كالفقراء والمسـجد والمقـبرة - وقد فصّل الفقهاء بين الوقف على جهة عامة
  .شبهكأولاده وما أ  ،وبين الوقف على معينّ  ،الواقف شخصاً معيناً 

هـو   :أمّا المعينّ فقال المالكية وأكثر الحنابلة ،واتفق الأربعة على أنّ غير المعينّ لا يحتاج إلى قبول
  .كغيره لا يفتقر إلى القبول

بـــاب  ١كفايــة الأخيــار للحصــني الشــافعي ج( .أمّــا الشــافعية فــالأرجح عنــدهم اشــتراط القبـــول
  ).١٩٥٩طبعة  ٦٥وكتاب الوقف لأبي زهرة ص ،الوقف

اشـــتراط القبـــول مطلقـــاً في المعـــينّ وغـــير  :واختلــف فقهـــاء الإماميـــة فيمـــا بيـــنهم علـــى ثلاثــة أقـــوال
 ،فـلا يحتـاج إلى قبـول - أي الجهـة العامـة - والتفصـيل بـين غـير المعـينّ  ،وعدم اعتباره كذلك ،المعينّ 

  .)١( وهذا هو الحق ،تماماً كالقول الراجح للشافعية ،فيحتاج إليه - أي الجهة الخاصة - وبين المعينّ 
____________________  

وعليــه  ،والعلاّمــة الحلـّـي وغــيرهم ،والشــهيدين ،ذهــب إلى هــذا التفصــيل جماعــة مــن كبــار الإماميــة كصــاحب الشــرائع) ١(
اً وإيقاع ،ولا مانع شرعاً ولا عقلاً في أن يكون الوقف عقداً بلحاظ ،يكون الوقف عقداً يحتاج إلى إيجاب وقبول في المعينّ 

   .وإن منعه صاحب الجواهر ،بلحاظ
   



٥٨٥ 

  :التنجيز
إذا جـاء الوقـت الفـلاني  :فإذا قال المالـك ،يجوز أن يكون الوقف معلقاً على شرط :قال المالكية

  ).باب الوقف ٧الزرقاني على مختصر أبي ضياء ج( .صحّ وتم الوقف ،فداري وقفٌ 
فــإذا كــان معلقــاً   ،كــون الوقــف مطلقــاً بــل يجــب أن ي ،لا يصــحّ التعليــق :وقــال الحنفيــة والشــافعية

وفــتح القــدير  ،بــاب الوقــف ٢الإقنــاع للشــربيني ج( .كالمثـال المــذكور يبقــى الــدار علــى ملــك صـاحبه
  ).كتاب الوقف  ٥ج

مـــــع العلـــــم بـــــأنّ  ،ولا أدري كيـــــف أجـــــاز هـــــذان المـــــذهبان التعليـــــق في الطـــــلاق ومنعـــــاه في غـــــيره
  .غيرهاالاحتياط والتشديد في الفروج ألزم منه في 

ولا يصــحّ  ،هــذا وقــف بعــد مــوتي :كمــا لــو قــال  ،يصــحّ التعليــق علــى المــوت فقــط :وقــال الحنابلــة
  ).باب الوقف ٢غاية المنتهى ج( .فيما عدا ذلك

والجـواهر  ،٢التـذكرة للحلـّي ج( .وعـدم جـواز التعليـق ،وذهب أكثر الإمامية إلى وجوب التنجيز
لم يصــر وقفــاً بعــد  ،إذا مــتُّ فهــذا وقــف :ه إذا قــالوعليــ ،)١( )وملحقــات العــروة بــاب الوقــف ،٤ج

 ،يكـــون وصـــية بـــالوقف وعلـــى الوصـــي أن ينفـــذ ،إذا مـــتُّ فـــاجعلوا هـــذا وقفـــاً  :أمّـــا إذا قـــال .المـــوت
  .وينُشئ الوقف

____________________  
ومَـن أبطـل التعليــق  ،اتلا دليـل مـن القـرآن ولا مـن السـنّة ولا مـن العقـل علـى عـدم جـواز التعليـق في العقـود والإيقاعـ) ١(

 ،وإذا عُــرف ســببه ســقط عــن الاعتبــار ،وبديهــة أنّ الإجمــاع إنمّــا يكــون حجــة إذا لم نعــرف لــه مســتنداً  ،اســتند إلى الإجمــاع
إنــّه  :إلى التــوهم بــأنّ الإنشــاء معنــاه - هنــا - وقــد اســتندوا ،ونظُــر إلى نفــس الســبب والمســتند الــذي اســتند إليــه ا=تمعــون

 .إنّ الإنشـاء متحقـق وغـير متحقـق :وتكـون النتيجـة ،إنّ الإنشـاء غـير موجـود :ومعنى التعليق على الشرط ،موجود بالفعل
وإنمّـــا آثـــاره هـــي الـــتي ستحصـــل في المســـتقبل علـــى تقـــدير  ،ويـُــردّ هـــذا أنّ الإنشـــاء متحقـــق بالفعـــل وغـــير معلـــق علـــى شـــيء

  .ق على وجود الشرطوالنذر المعل ،تماماً كالوصية المعلقة على الموت ،حصول الشرط
   



٥٨٦ 

  :الواقف
 ،لنفـي التكليـف عنـه ؛فلا يصحّ وقـف ا=نـون ،اتفقوا على أنّ كمال العقل شرط لإنشاء الوقف

  .وعدم الأخذ بمقاصده وأقواله وأفعاله
ولا يحـق لوليـه  ،فـلا يجـوز وقـف الصـبي مميـزاً كـان أو غـير مميـز ،وأيضاً اتفقوا على أنّ البلوغ شـرط

ــك أو يــأذن بــهولا ل ،أن يقــف عنــه يصــحّ وقــف  :وقــال بعــض فقهــاء الإماميــة ،لقاضــي أن يتــولى ذل
  .ولكنّ أكثرهم على المنع .الصبي البالغ عشراً 

يصـحّ أن  :وقـال الحنفيـة ،)١( وهو ممنوع منهـا ،لأنهّ من التصرفات المالية ؛ولا يصحّ وقف السفيه
ســـواء  ،جـــه الـــبر والإحســـانعلـــى شـــريطة أن تكـــون الوصـــية في و  ،يوصـــي الســـفيه مـــن مالـــه بالثلـــث

  ).باب مبحث الحجر على السفيه ٢الفقه على المذاهب الأربعة ج( .أكانت بالوقف أو بغيره
  :نية القربة

ــظ بــه الســكران ،لــيس مــن شــك أنّ قصــد الوقــف شــرط في تحققــه أو  ،أو المغمــى عليــه ،فــإذا تلفّ
  .يكون لغواً لأصالة بقاء الملك على ما كان ،أو العابث ،النائم

بحيث لو قصد الواقـف أمـراً دنيويـاً لا يـتم  ،هل هي شرط كالعقل والبلوغ :واختلفوا في نية القربة
  ؟أو أنهّ يتم بدوjا ،الوقف

  أي أنّ الموقوف ،إنّ القربة شرط في الحال أو المآل :قال الحنفية
____________________  

أو مــن  ،ث الســفه وإن لم يحكــم القاضــي بــالتحجيرهــل يبتــدئ مــن وقــت حــدو  :اختلفــوا في أنّ الحجــر علــى الســفيه) ١(
  .وسنعرض له مفصلاً في باب الحجر إن شاء االله ؟وقف الحكم عليه بذلك

   



٥٨٧ 

بر إمّـــا حـــالَ الوقـــف وإمّـــا بعـــده ـــ كمـــا لـــو وقـــف علـــى الأغنيـــاء   ،يجـــب أن يُصـــرف علـــى وجـــوه ال
  .)١( )فتح القدير( .ومن بعدهم على أولادهم الفقراء ،الموجودين

ومــا  ٩٢أبــو زهــرة كتــاب الوقــف ص( .لا يُشــترط في الوقــف نيــة القربــة :ك والشــافعيوقــال مالــ
  ).بعدها

كالمسـاكين والمسـاجد والقنـاطر والأقـارب   ،يُشترط أن يكون الوقف على بـر وقربـة :وقال الحنابلة
إن لم يكــن لم يحصــل المقصــود الــذي شــرع مــن أجلــه ،لأنــّه شــرع لتحصــيل الثــواب ؛وكتــب العلــم  .فــ

  ).طبعة أولى ٦لسبيل لابن ضويان صمنار ا(
إنّ القربـة ليسـت شـرطاً  :- مـن الإماميـة - وقال صاحب الجواهر وصاحب العـروة في ملحقاGـا

  .وإذن يتم الوقف بدوjا ... بل للأجر والثواب عليه ،لصحة الوقف ولا لقبضه
  :مرض الموت

  .المظنونويكون من شأنه أن يمُيت صاحبه حسب  ،مرض الموت هو الذي يتصل به
 ،وخـرج مـن الثلـث إن اتسـع ،واتفق الكل على أنّ هـذا المـريض إذا وقـف شـيئاً مـن أملاكـه صـحّ 

  .وإن زاد توقف الزائد على إجازة الورثة
ترط في الواقــف جميــع مــا يُشــترط في البــائع مــن العقــل والبلــوغ والرشــد والملــك ،وبكلمــة  ،إنـّـه يُشــ

  .وعدم الحجز عليه لإفلاس أو سفه
____________________  

مــع العلــم بأنـّـه مجموعــة مــن أربعــة كتــب أحــدها فــتح  ،علــى الكتــاب المعــروف dــذا الاســم )فــتح القــدير(نطلــق لفــظ ) ١(
  .القدير

   



٥٨٨ 

  :الموقوف
اتفقـــوا علـــى أنّ الموقـــف يُشـــترط فيـــه مـــا يُشـــترط في الشـــيء المبـــاع مـــن كونـــه عينـــاً معينـــة مملوكـــة 

ولا وقــف مــا لا  - أو جــزء منــه ،كعقــار مــن ملكــي - هــولفــلا يصــحّ وقــف الــدَّين ولا ا= ،للواقــف
أمّـا  ،واتفقوا أيضاً على أنهّ لا بدّ من إمكان الانتفاع بالموقوف مع بقاء عينـه .يملكه المسلم كالخنزير

ومـــن هـــذا النـــوع  ،فـــلا يصـــحّ وقفـــه - كالمـــأكول والمشـــروب - مـــا لا يصـــحّ الانتفـــاع بـــه إلاّ باتلافـــه
إذ لا يصــدق عليهــا  ،راً أو أرضــاً لأمــدٍ معــينّ فــلا يصــحّ منــه وقــف منفعتهــافمــن اســتأجر دا ،المنفعــة

  .مفهوم الوقف من أنهّ تحبيس الأصل وتسبيل العين
   .وأيضاً اتفقوا على صحة وقف الأعيان الثابتة كالأرض والدار والبستان

حيـث يمكـن  ،نكـالحيوان والمـاعو   ،وأيضاً اتفقوا ما عدا الحنفية على صحة وقـف الأعيـان المنقولـة
  .الانتفاع dما مع بقاء العين

فـذهب الأوّل إلى صـحة  :أمّا صاحباه أبو يوسـف ومحمـد ،وقال أبو حنيفة لا يصحّ بيع المنقول
وذهــب الثــاني إلى صــحته في خصــوص  ،كمــا لــو وقــف ضــيعة بمواشــيها وآلاGــا  ،وقــف المنقــول تبعــاً 

  ).٧زرقاني جوشرح ال ،٥فتح القدير ج( .أي الخيل ،السلاح والكراع
 )١( كالنصـف أو الربـع أو الثلـث إلاّ في المسـجد  ،وأيضاً اتفقوا على أنهّ يصحّ وقف حصة شـائعة

  ).والوقف لمحمد سلام مدكور ،وميزان الشعراني ،تذكرة العلامّة( .لأjّما لا يقبلان الشركة ،والمقبرة
ولا مــــا لا يمكــــن  ،هونــــةلا يصــــحّ وقــــف العــــين المر  :وجــــاء في ملحقــــات العــــروة في فقــــه الإماميــــة

  كالطير في الهواء والسمك في - تسليمه
____________________  

ويسـتأذن المصـلّون مـن الشـريك  ،إذا كان له حصة في دار جاز له أن يقفهـا مسـجداً  :قال السيد كاظم في الملحقات) ١(
  .ولست أفهم لهذا محصّلاً  .الآخر

   



٥٨٩ 

ولا العين المغصوبة الـتي لا يسـتطيع الواقـف  ،ن الضالولا وقف الحيوا ،وإن كان ملكاً له - الماء
  .ولا الموقوف إليه تخليصها

  .لأنّ القبض متحقق بالفعل ؛أمّا إذا أوقف على غاصبها بالذات فيصحّ 
  :الموقوف عليه

ــع الوقــف ترط فيــه مــا  ،والانتفــاع بــالعين الموقوفــة ،الموقــوف عليــه هــو الــذي يســتحق فعــلاً ري ويُشــ
  :يلي

فـلا  - كما لو وقف على مَن سـيولد - فإذا كان معدوماً  ،موجوداً حين الوقف أن يكون - ١
فقد جاء في كتاب شـرح الزرقـاني علـى  .ويصحّ عند المالكية ،يصحّ عند الإمامية والشافعية والحنابلة

فـإن آيـس مـن حملهـا أو  ،ويقف اللازم إلى أن يولـد ،يصحّ الوقف على مَن سيولد( :٧أبي ضياء ج
  ).بطل الوقف مات الحمل

كمـــن وقـــف علـــى أولاده  - عنـــد الجميـــع - ويصـــحّ الوقـــف علـــى المعـــدوم تبعـــاً للموجـــود فعـــلاً 
أمّــا الوقــف علــى الحمــل الموجــود حــين الوقــف فقــد ذهــب  .ومَــن ســيوجد مــن أولادهــم ،الموجــودين

 ،فصـاله حيـاً إذ لـيس للحمـل أهليـة التملـك إلاّ بعـد ان ،الشافعية والإمامية والحنابلة إلى أنـّه لا يصـحّ 
هـذا إلى أنّ عـزل مقـدار مـن الإرث إمّـا هـو  ،أمّا عزل الميراث له وجواز الوصية فلوجـود دليـل خـاص

  .وفي ذلك ما فيه من العسر والحرج ،أو إعادة القسمة من جديد ،لدفع محذور تفويت الحق
 ،الغربيـونكمـا يفعـل   ،فلا يجوز الوقف على حيوان ولا الوصـية لـه ،أن يكون أهلاً للتملك - ٢

أمّا الوقـف علـى المسـاجد والمـدارس  ).السيدات(بخاصة  ،حيث يوصون بشطر من أموالهم للكلاب
  .فهو في الحقيقة وقف على مَن ينتفع dا من الآدميين ،والمصحّات وما إليها

   



٥٩٠ 

 ،ومجـــالس الخمـــر ،وأنديـــة القمـــار ،كـــالوقف علـــى الـــدعارة  ،أن لا يكـــون معصـــية االله تعـــالى - ٣
لاَ ( :لقولــــه تعــــالى ؛كالــــذمي فيجــــوز بالاتفــــاق  ،أمّــــا الوقــــف علــــى غــــير المســــلمين .لطريــــقوقطــّــاع ا

وهُمْ وَ  نْ يَـَ\ُّ
َ
ينِ وَلمَْ Mُرْجُِوُ?مْ مِنْ دِيـَارُِ?مْ أ ينَ لمَْ فُقَاتلِوُُ?مْ rِ ا(ِّ ِ

ُ قَنْ ا\! يُقْسِـطُوا فَنهَْاكُمْ اب!
  ).الممتحنة ٨( )إCَِهِْمْ 

ـــبر  :امي الســـيد كـــاظم في ملحقـــات العـــروة بـــاب الوقـــفوقـــال الفقيـــه الإمـــ بـــل يجـــوز الوقـــف وال
  .ترغيباً في الخير ،والإحسان للحربي أيضاً 

يجـوز الوقـف علـى ( :بـاب الوقـف مـا نصـه بـالحرف ١وقال الشهيد الثاني في اللمعة الدمشقية ج
ــني آدم المكــرمين ،لأنـّـه لــيس بمعصــية ؛أهــل الذمــة لا يجــوز  :ثمّ قــال ... وإjّــم عبــاد االله ومــن جملــة ب

ؤمنين عليــاً  ؛)١( الوقــف علــى الخــوارج ولا الغــلاة ير المــ ؤلاء ألهّــوه ،لأنّ أولئــك كفّــروا أمــ ير هــو  ،وهــ والخــ
  ).ومحبٌّ غال ،مبغض قالٍ  :هلك فيَّ اثنان( :كما قال الإمام  ،النمط الأوسط

  .يين بطلفإذا وقف على رجل أو امرأة بدون تع ،أن يكون معينّاً غير مجهول - ٤
 ،وقـــفٌ داري هــــذه :فــــإذا قـــال ،يصــــحّ الوقـــف وإن لم يعـــينّ الواقــــف لـــه مصـــرفاً  :وقـــال المالكيـــة

  ).شرح الزرقاني على أبي ضياء( .وأنُفق في سبيل البر ،وسكت صحّ 
أو يــدخلها مــع  ،لا يصــحّ للواقــف أن يقــف علــى نفســه :قــال الإماميــة والشــافعية والمالكيــة - ٥

  عقل أن يملِّكإذ لا يُ  ،الموقوف عليهم
____________________  

والشـهيد الثـاني  ،بخاصـة كتـب الفقـه والتشـريع ،لا شيء أصدق في التعبير عن عقيـدة أهـل المـذهب مـن كتـبهم الدينيـة) ١(
وإjّــم  ،وهــذا قولــه صــريح بــأنّ غــير المســلمين مــن أهــل الأديــان أفضــل مــن الغــلاة ،مــن أعظــم المراجــع عنــد الشــيعة الإماميــة

  ؟فكيف ينُسب إلى الإمامية الغلو والمغالاة ... الله المكرمونعباد ا
   



٥٩١ 

وكـــذلك إذا  ،ثمّ افتقـــر يكـــون كأحـــدهم ،إذا وقـــف علـــى الفقـــراء ،أجـــل .الإنســـان نفســـه بنفســـه
  .وقف على طلبة العلم وأصبح طالباً 

  ).وملحقات العروة ،وميزان الشعراني ،وأبو زهرة ،المغني( .يصحّ  :وقال الحنابلة والحنفية
  :الوقف على الصلاة

والـتي  ،ومن عدم جواز الوقف على النفس يتبين بطلان الأوقاف الكثـيرة الموجـودة في قـرى جبـل
حـــتى ولـــو قلنـــا بجـــواز النيابـــة عـــن الميـــت في الصـــلاة  ،وقفهـــا أرباdـــا علـــى الصـــلاة عـــنهم بعـــد مـــوGم

  .لأjّا في الحقيقة وقف على النفس ؛المستحبة فضلاً عن الواجبة
  :هالاشتبا

أو  ،إذا اشــتُبه الموقــوف عليــه بــين شخصــين أو جهتــين فــالمرجع القرعــة :قــال صــاحب الملحقــات
  .أن يقُسّم الناتج بين الاثنين اللذين هما طرفا الاشتباه :ومعنى الصلح القهري ،الصلح القهري

صُــرف الوقـــف في  ،ولم نعلــم هــل هــي المســجد أو الفقــراء أو غيرهمــا ،وإذا جُهِلــت جهــة الوقــف
  .يل البر والخيرسب

ولم نعلـــم أنــّـه الـــدار أو  ،كمـــا لـــو علمنـــا بوجـــود الوقـــف  ،وإذا تـــرددت العـــين الموقوفـــة بـــين شـــيئين
  .أي أخذنا للوقف نصف الدكان ونصف الدار ،رجعنا إلى القرعة أو الصلح القهري ،الدكان

   



٥٩٢ 

  شروط الواقف وألفاظه
  :إرادة الواقف

 .معطيـاً ومتبرعـاً ومتصـدقاً  - والحـال هـذه - الواقـفإذا كان الوقف عطية وتبرعاً وصدقة يكـون 
لـه أن  - العاقل البالغ الراشد الصـحيح غـير المحجَـر عليـه في التصـرفات الماليـة - وبديهة أنّ للإنسان

النـــاس مســـلّطون علـــى (وفي الحـــديث  .يتـــبرع مـــن أموالـــه مـــا يشـــاء إلى مَـــن يشـــاء بـــالنحو الـــذي يـــراه
شروط الواقف   :ولأجل هذا قال الفقهاء ؛)ف بحسب ما يقفها أهلهاللوقو ( :وقال الإمام ).أموالهم

ــــه النــــاذر ... وألفاظــــه كألفاظــــه في وجــــوب اتباعهــــا والعمــــل dــــا ،كــــنص الشــــارع  ،والحــــالف ،ومثل
  .والمقر ،والموصي

حــتى ولــو خــالف  ،وأنـّـه أراد هـذا المعــنى دون ســواه أُخــذ بـه ،فــإن عُلـِم قصــد الواقــف ،وعلـى هــذا
لا  ،فنُعطــي الوقــف للصــديق ،أخــي صــديقه فلانــاً  :ا لــو علمنــا أنـّـه أراد مــن لفظــةكمــ  ،فهــم العــرف

فــإذا عرفنــا القصــد  ،لأنّ العــرف إنمّــا يكــون حجــة متبعــة باعتبــاره وســيلة تكشــف عــن القصــد ؛لــلأخ
وإذا لم يكـــن للعـــرف  ،أمّـــا إذا جهلنـــا القصـــد كـــان العـــرف هـــو المتبـــع .يســـقط العـــرف عـــن الاعتبـــار

  هم من ألفاظ الواقفولم يفُ ،اصطلاح
   



٥٩٣ 

  .تماماً كما هو الشأن في ألفاظ الكتاب والسنّة ،شيء رجعنا إلى اللغة
  :الشرط السائغ

  :ونستثني الآن الحالات التالية ،إنّ للواقف الجامع للشروط أن يشترط ما يشاء :قلنا
تمـــام  أمّـــا إذا ذكـــر الشـــرط بعـــد ،يلـــزم الشـــرط وينفـــذ إذا اقـــترن بإنشـــاء الوقـــف وحصـــل معـــه - ١

  .إذ لا سلطان للواقف على العين بعد خروجها عن ملكه ،الإنشاء فيكون لغواً 
 ،كما لو شـرط أن تبقـى العـين علـى ملكـه  ،أن لا يذكر شرطاً ينافي مقتضى العقد وطبيعته - ٢

 ،ومعــنى هــذا في حقيقتــه أنّ الوقــف لــيس بوقــف .فيورثهــا ويبيعهــا ويهبهــا ويؤجرهــا ويعيرهــا إن شــاء
ـــي  ،وإذا جعـــل هـــذا الشـــرط الإنشـــاء لغـــواً يكـــون الوقـــف بـــلا إنشـــاء .س بوقـــف هـــو وقـــفوأنّ مـــا ل

ــكَ  :إنّ حــال هــذا الواقــف أشــبه بحــال البــائع الــذي يقــول ،وبكلمــة .والمفــروض أنــّه لا يــتم بدونــه بعتُ
ومـن أجـل هـذا أجمـع الفقهـاء علـى أنّ كـل  .ولا ينتقـل الـثمن إليَّ  ،هذا على أن لا ينتقل المبيع إليك

  .ينافي مقتضى العقد فهو باطل ومبطِلشرط 
إنّ  :ولكـــنّ الســـنهوري القـــانوني الشـــهير قـــال في مجموعـــة القـــوانين المختـــارة مـــن الفقـــه الإســـلامي

أمّـا بالنسـبة إلى  ،فـإنّ هـذا الشـرط الفاسـد لا يفسـد وقفيتـه ،يُستثنى مـن ذلـك المسـجد :الحنفية قالوا
  ).دكورالوقف لم( .غير المسجد يكون فاسداً ومفسِداً 

أو  ،كــأن يشــترط فعــل الحــرام  ،أن لا يخــالف الشــرط حكمــاً مــن أحكــام الشــريعة الإســلامية - ٣
ــك لــه ولا ( :وفي الحــديث .تــرك الواجــب مَــن اشــترط شــرطاً ســوى كتــاب االله عــزّ وجــلّ فــلا يجــوز ذل

  إلاّ شرطاً حَرَّم حلالاً أو أحلّ  ،المسلمون عند شروطهم( :وقال الإمام ).عليه
   



٥٩٤ 

  .)حراماً 
ترن بالعقـد ولا ينـافي طبيعتـه ولا حكمـاً مـن أحكـام الكتـاب  ،وما عدا ذلك مـن الشـروط الـتي تقـ

 ،كمـا لـو اشـترط أن يبنـوا مـن غلـّة الوقـف داراً للفقـراء  ،فإjّا جائزة يجب الوفاء dا بالاتفـاق ،والسنّة
تتمشـــى جميـــع  إنّ الواقـــف كـــأيّ إنســـان يجـــب أن :وبكلمـــة .ومـــا إلى ذاك ،أو يبتـــدؤوا بأهـــل العلـــم

ســواء أكانـــت هــذه التصــرفات مـــن نــوع الوقــف أو الأكـــل  ،تصــرفاته مــع الأســس العقليـــة والشــرعية
  .فمتى وافقت الشرع والعقل وجب احترامها وإلاّ أهمُلت ،والسفر أو غيره

  :العقد وهذا الشرط
نّ وأيضـاً لـيس مـن شـك أ .مهما كـان نوعـه ،ليس من شك أنّ الشرط الباطل لا يجب الوفاء به

فيكــون بــاطلاً بنفســه  ،مــا كــان منــه منافيــاً لمقتضــى العقــد وطبيعتــه يســري بطلانــه إلى العقــد بالــذات
  .من غير فرق بين الوقف وغير الوقف ،مبطِلاً لغيره بالاتفاق

كمـــن وقـــف داره   ،لا لطبيعـــة العقـــد ،واختلفـــوا في الشـــرط المنـــافي لأحكـــام الكتـــاب والســـنّة فقـــط
ترك الواجبــات ،هــا المحرمــاتعلــى زيــد بشــرط أن يرتكــب في هــل بطــلان هــذا الشــرط  :إختلفــوا ،أو يــ

أو يختصــر  ،بحيــث لا يجــب الوفــاء بالعقــد كمــا لا يجــب الوفــاء بالشــرط ،يوجــب بطــلان العقــد أيضــاً 
  ؟الفساد والبطلان على الشرط فقط

إنّ الشـــروط المخالفـــة للمقـــررات ( :١٦٢نقـــل الشـــيخ أبـــو زهـــرة عـــن الحنفيـــة في كتـــاب الوقـــف 
والتبرعـات لا  ،لأنّ الوقف تـبرعّ ؛ولا يفسد بفسادها ،أمّا الوقف فصحيح ،شرعية تبطل هي فقطال

  ).تبطلها الشروط الفاسدة
  إنّ فساد الشرط لا :فمِن قائل ،أمّا الإمامية فقد اختلفوا فيما بينهم

   



٥٩٥ 

  ).ومكاسب الأنصاري ،الجواهر( .وتوقّف ثالث ،بأنهّ يوجبه :وقائل ،يوجب فساد العقد
 ،والـــذي نـــراه نحـــن أنّ فســـاد الشـــرط المنـــافي لأحكـــام الكتـــاب والســـنّة لا يســـري إلى العقـــد بحـــال

والمعقــود عليــه ملكــاً  ،وكــون العاقــد عــاقلاً بالغــاً  ،كالإيجــاب والقبــول  ،ذلــك أنّ للعقــد أركانــاً وشــروطاً 
شـروط الفاسـدة الـتي أمّـا ذكـر ال ،فمتى تم ذلك صحّ العقد بلا ريـب ،وقابلاً للنقل والانتقال ،للعاقد

ــإنّ فســادها لا يســتتبع  ،بــل ذكُــرت معــه فقــط ،لا تمــسّ أركــان العقــد وشــروطه مــن قريــب أو بعيــد ف
كالجهالـة الموجبـة للغـرر في عقـد  - ولو افترُض أنّ فساد العقد أحدث خلـلاً في العقـد ،فساد العقد

  .الشرط لا لفساد ،ولكن للجهالة ،فاسداً  - والحال هذه - يكون العقد - البيع
وممــّا يــدلّ علــى صــفاء هــذه  ،وإلى هــذا ذهــب صــاحب الجــواهر، وهــو مَــن هــو في ذوقــه وتحقيقــه

وإذا أُخــذ بنحــو  ،أمّــا دعــوى أنّ الشــرط الفاســد إذا أُخــذ بنحــو القيديــة فيفســد العقــد( :الفطــرة قولــه
  ).أمّا هذه الدعوى فسفسطة لا محصّل تحتها ،الداعي فلا يفسده

وبديهيـــــة أنّ  ،لأنّ العـــــرف لا يـــــدرك ولا يميّـــــز بـــــين الحـــــالين ؛م فـــــارغإjّـــــا سفســـــطة وكـــــلا ،أجـــــل
  .لا على الدقة العقلية ،الخطابات الشرعية مُنزَّلة على الأفهام العرفية

يجــــب الوفــــاء بــــالأُولى دون  :وقــــالوا ،قــــدّمنا أنّ الفقهــــاء قسّــــموا الشــــروط إلى صــــحيحة وفاســــدة
وإنمّـــا ينـــافي أحكـــام  ،وإلى مـــا لا ينافيـــه ،في طبيعـــة العقـــدوأjّـــم قسّـــموا الفاســـدة إلى مـــا ينـــا ،الثانيـــة
فمِـن قائـلٍ بأنـّه  ،واختلفـوا في النـوع الثـاني ،وأjّم اتفقوا على أنّ النـوع الأوّل فاسـد ومفسِـد ،الشريعة

  .وقائلٍ بفساده وإفساده ،فاسد غير مفسِد
 ،وعلى افتراض أjّا منـه ؟اسدهل هي من نوع الشرط الف :ثمّ اختلفوا في كثير من الموارد والأمثلة

  :وفيما يلي نذكر طرفاً من هذه الأمثلة ؟أو فاسدة غير مفسِدة ،فهل هي مفسِدة أيضاً 
   



٥٩٦ 

  :الخيار
إذا اشـترط الواقــف لنفســه أن يكــون لـه الخيــار أمــداً معلومــاً في  :قـال الشــافعية والإماميــة والحنابلــة

  .لأنهّ شرط ينافي طبيعة العقد ؛أو العدول عنه بطل الشرط والوقف معاً  ،إمضاء الوقف
  ).والتذكرة ،والمغني ،فتح القدير( .بل كلاهما صحيح :وقال الحنفية

   :الإدخال والإخراج
 ،إنّ اشترط الواقف أن يخُرج مَن يشاء من أهل الوقف :قال الحنابلة والشافعية في القول الأرجح

 ،المغـني( .منـافٍ لمقتضـى العقـد فأفسـدهلأنـّه  ؛ويبطل الوقف ،ويدُخل مَن يشاء من غيرهم لم يصحّ 
  ).والتذكرة

  ).وأبو زهرة ،شرح الزرقاني( .بل يصحّ  :وقال الحنفية والمالكية
إن اشـترط إخــراج مَــن يريـد مــن أربــاب الوقــف  :وقــالوا ،بــين الإدخـال والإخــراج :وفصّـل الإماميــة

كــان الوقــف علــى ســواء أ ،وإن اشــترط إدخــال مــن ســيولد مــع الموقــوف علــيهم جــاز ،بطــل الوقــف
  ).التذكرة( .أولاده أو أولاد غيره

  :الأكل ووفاء الدين
واشترط وفاء ديونه وإخراج مؤنته من الوقـف يبطـل  ،لو وقف على غيره :قال الإمامية والشافعية

  ).والمهذِّب ،الجواهر( .الوقف والشرط
   :فائدة

  وبعض الأمثلة للوقوف المقيدة بشرط ،وحيث ذكرنا شرط الخيار
   



٥٩٧ 

خيــار  :ســن أن نشــير dــذه المناســبة إلى مــا دار وتــداول علــى ألســنة فقهــاء الإماميــة مــن قــولهميح
  .وأن نفرق بين الشرطين والإطلاقين ،والعقد المطلق ،مطلق العقد :وقولهم ،وشرط الخيار ،الشرط

مـا ك  ،واشـترطه لنفسـه ،فهو أنّ العاقد عنـد إنشـاء العقـد قـد ذكـر الخيـار بلفظـه :أمّا شرط الخيار
وبالأصـلح  ،أمّـا خيـار الشـرط .بعتُكَ هذا ولي الخيـار في فسـخ البيـع والرجـوع عنـه مـدة كـذا :لو قال

تري  ،خيــار تخلّــف الشــرط أمــراً آخــر ثمّ  ،بعتُــكَ هــذا علــى أن تكــون عالمــاً  :كمــا لــو قــال البــائع للمشــ
تري جاهـل إن شــاء  ،وع عنــهوهــذا التخلــف يحُـدث للبــائع الخيـار في فســخ البيــع والرجـ ،تبـين أنّ المشــ
  .ومعلوم أنّ الفرق كبير جداً بين الموردين ،أمضاه وإن شاء فسخه

منـه العقـد  :أمّا الفرق بين العقد المطلق ومطلق العقـد فيتبـين بعـد أن نعـرف أنّ العقـد علـى أنـواع
مـن  ومنـه العقـد ،ومنه العقد المقيد بقيد إيجـابي أو بقيـد سـلبي ،وهو العقد المطلق ،ا=رد عن كل قيد
ير ملحـــوظ بـــه الإطـــلاق ،حيـــث هـــو هـــو وهـــو مطلـــق العقـــد  ،ولا قيـــد الإيجـــاب أو الســـلب ،أي غـــ

وفي عـرض  ،وعليه يكون كـل مـن المطلـق والمقيـد قسـيم للآخـر .وللعقد المقيد ،الشامل للعقد المطلق
  .)١( انتماماً كالرجل والمرأة بالقياس إلى مفهوم الإنس ،وهما معاً قسمان لمطلق العقد ،أخيه وحياله

____________________  
ويريـدون  ،ولا بشـرط ،وبشـرط لا ،بشـرط شـيء :ومن التعابير المختصرة ما هو معروف بين طلاب النجف من قـولهم) ١(

ك ):بشـرط شـيء(من   :كقولـك  ،المقيـد بالسـلب ):بشـرط لا(ومـن  ،أعطيـك بشـرط أن تفعـل كـذا :المقيـد بالإيجـاب كقولـ
ك  ) بشـــرطلا(و  ،أعطيـــك بشـــرط أن لا تفعـــل  )الـــلا بشـــرط(وبديهـــة أنّ  .دون تقيـــد بســـلب أو بإيجـــاب ،أعطيـــك :كقولـــ

  .والبشرط لا ،ويصدق على البشرط شيء ،يشمل الأمرين معاً 
   



٥٩٨ 

  :البنين والبنات
وإذا وقـــف  ،وإذا وقـــف علـــى البنـــات لا يـــدخل البنـــون ،إذا وقـــف علـــى البنـــين لا تـــدخل البنـــات

 ،أو لـه مثــل الأنثــى ،للـذكر مثــل حـظ الأنُثيــين :وإذا قــال .يةواقتســما بالسـو  ،علـى أولاده دخــلا معـاً 
صـحّ في ذلـك كلـه  ،مَن تزوجتُ من النساء فلا حظ لها أبـداً  :أو قال ،أو للأنثى مثل حظ الذكرين

ولم أجـد فيمـا لـدي مـن كتـب الفقـه للمـذاهب الخمسـة قـولاً يتنـافى مـع شـيء  .مراعاة لشرط الواقف
إنّ الإجمــاع في مــذهب ( :٢٤٥في كتــاب الوقــف عــن المالكيــة ص مــن هــذا ســوى مــا نقلــه أبــو زهــرة

أو جعـــل اســـتحقاق الوقـــف مقيـــداً بعـــدم  ،مالـــك قـــائم علـــى تـــأثيم مَـــن وقـــف علـــى بنيـــه دون بناتـــه
  ).وإنّ بعضهم جعل ذلك التأثيم علة للبطلان ،الزواج

وزن لــــه عنــــد أو بإدخــــال البنــــات في لفــــظ البنــــين قــــولٌ مــــتروك لا  ،ونعتقــــد أنّ القــــول بــــالبطلان
وما وجدت فيها إشارة إلى  ،ومنها المطوّل والمختصر ،فإنّ لدي من كتبهم أكثر من خمسة ،المالكية

إنّ ألفاظ الواقـف تحُمَـل علـى ( :فقد جاء فيها ،بل على العكس ،هذا القول رغم البحث والتنقيب
عزيـز أنـّه حـاول أن فقد نقل عن عمر بن ال ،أجل ).وهي كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع ،العرف

إلى أنّ محاولتـه إن دلـّت علــى  ،هـذا .وابـن عبـد العزيـز لـيس مالكيـاً  ،يـدخل البنـات في أوقـاف البنـين
  .شيء فإنمّا تدلّ على عطفه وإنسانيته

  :أولاد الأولاد
 ؟وأنّ الباطــل منهــا هــل يبُطِــل ،وكمــا اختلــف الفقهــاء في بعــض الشــروط أjّــا باطلــة أو صــحيحة

 :وســكت ،هــذا وقــفٌ علــى أولادي :مــن تلــك إذا قـال ،يضــاً في دلالــة بعـض الألفــاظفقـد اختلفــوا أ
  هل

   



٥٩٩ 

أو  ،هــل يعــمّ أولاد البنــين والبنــات معــاً  :وفي حــال الشــمول ؟يشــمل لفــظ أولادي أولاد الأولاد
  ؟أولاد البنين فقط

صــفهاني ولكــنّ الســيد الأ ،فالمشــهور مــن قــول الإماميــة أنّ لفــظ أولادي لا يشــمل أولاد الأولاد
لأنـّه المفهـوم  ؛وهـذا هـو الحـق .إنّ لفظ الأولاد يعمّ أولاد الأولاد ذكـوراً وإناثـاً  :قال في وسيلة النجاة

  .العرفي الذي عليه المعوّل
وعلــى  ،وروى صــاحب المغــني عــن ابــن حنبــل أنّ لفــظ ولــد يصــدق علــى الــذكر والأنثــى للصُــلب

  .أولاد الابن دون أولاد البنت
ولا يصـدق علـى أولاد  ،لفـظ الولـد يصـدق علـى الـذكر والأنثـى مـن الصُـلب إنّ  :وقـال الشـافعية

ظ ولــد الولــد عنــدهم فــيعمّ الــذكور والإنــاث ،الأولاد إطلاقــاً   ،فــتح القــدير( .وبــه قــال الحنفيــة ،أمّــا لفــ
  ).والمهذّب

  ).الزرقاني( .ولا تدخل في لفظ أولاد الأولاد ،تدخل الإناث في لفظ الأولاد :وقال المالكية
فكيـف دلـّت علـى  ،د .و .ل :وهـي ،لأنّ مـادة اللفـظ واحـدة ؛وقول المالكية هذا يناقض نفسـه
   ؟ومعها دلّت على الذكور فقط ،الذكور والإناث معاً بدون الإضافة

   



٦٠٠ 

  الولاية على الوقف
 .وإنفــاق غلتّــه في وجههــا ،هــي ســلطة محــددة برعايتــه وإصــلاحه واســتغلاله :الولايــة علــى الوقــف

مـا كـان  :والخاصـة .هـي الـتي تكـون لـولي الأمـر :والعامـة .وخاصـة ،عامـة :لاية إلى نوعينوتنقسم الو 
  .أو يوليّه الحاكم الشرعي ،لمن يوليّه الواقف عند إنشاء الوقف

ــير مــن  ،واتفقــوا علــى أنّ الــولي يجــب أن يكــون عــاقلاً بالغــاً راشــداً أمينــاً  بــل اشــترط الشــافعية وكث
  .مع القدرة على إدارة الوقف إدارة كاملة ،كتفاء بالأمانة والوثاقةوالحق الا  .الإمامية العدالة

  .واتفقوا على أنّ المتولي أمين لا يضمن إلاّ بالتعدي أو التقصير
أو يشـترط  ،وأيضاً اتفقوا إلاّ مالكاً على أنّ للواقف أن يجعل التولية حين الوقف لنفسـه مسـتقلاً 

  .أن يجعل أمرها بيد غيرهوله  ،أو لأمد معينّ  ،معه غيره مدة حياته
لـئلا يصـير كأنـّه  ؛لا يجوز للواقف أن يجعل الولاية لنفسـه :وعن كتاب فتح الباري إنّ مالكاً قال

أو يمــــوت  ،أو يفلــــس الواقــــف فيتصــــرف فيــــه ،أو يطــــول العهــــد فيُنســــى الوقــــف ،وقــــف علــــى نفســــه
  .لاية في يدهوإذا حصل الأمنُ من ذلك كله فلا بأس بأن يجعل الو  ،فيتصرف فيه ورثته

    



٦٠١ 

إنّ الثانيــة لا تأخــذ حكمهــا بــل هــي تمامــاً كنــاتج  ،ولا تكــون وقفــاً مثلهــا ،الأُولى عــين جديــدة فــ
والحـــق مـــا ذهـــب إليـــه  .الوقـــف يجـــوز بيعهـــا بـــدون عـــروض المـــبرر إذا رأى المتـــولي مصـــلحة في البيـــع
  .هالأنصاري والشهيد وغيرهما من المحققين من عدم الفرق بين البدل والمبدل من

   



٦٠٢ 

  من طرائف الوقف
مــا كــان في نيــتي أن أُســجّل هنــا شــيئاً يتصــل بــالوقف بعــد أن أjيــت الحــديث عنــه وعــن أقـــوال 

ولكــــن تشــــاء الصــــدف أن أقــــرأ شــــيئاً طريفــــاً وممتعــــاً عــــن الأوقــــاف المصــــرية في عهــــد  ،المــــذاهب فيــــه
 ،قـف الى بـاب الحجـرالمماليك والعثمانيين القدامى في نفـس اللحظـة الـتي انتقلـتُ فيهـا مـن بـاب الو 

وجريـــدة الأخبـــار المصـــرية تــــاريخ  ،في هـــذه اللحظـــة بالـــذات وصـــلتني جريـــدة لســـان الحـــال البيروتيـــة
 ،لأعــرف مــا يجــري حــول غــرفتي مــن حــوادث ،وتصــفحتُ الجريــدتين ،فتركــتُ القلــم ،٧/٧/١٩٦٤

  .ولأُخفّف عن نفسي أثقال الصبر على طعام واحد
مضــى عليهــا  ،في مديريــة الأوقــاف المصــرية غرفــة مــن حديــد وإذا بي أرى في جريــدة الأخبــار أنّ 

ومـا إن فتحـت  ،وتطلّع على ما في داخلهـا ،وشاءت المديرية أن تفتحها ،مئات السنين وهي مقفلة
فخصّصـت عشـرين موظفـاً  ،أبواب الغرفة حتى رؤيت آلاف الحجج والوثائق مكدسـة تعلوهـا الأتربـة

حجـــــة كُتبـــــت بمـــــاء  ٣٠٠ ،رأوا العجائـــــب والغرائـــــب ،وحـــــين باشـــــروا بالعمـــــل ،لفحصــــها ومعرفتهـــــا
إمّـــا لأjّـــا   ،وقـــد أحسســـتُ بمتعـــة وطرافـــة في قراءGـــا .وحجـــة يرجـــع تاريخهـــا إلى ألـــف ســـنة ،الـــذهب
  كذلك

   



٦٠٣ 

ـــا لأنيّ كنـــت غارقـــاً في التنقيـــب والتفكـــير والكتابـــة عـــن الوقـــف إلى قمـــة الـــرأس ،في واقعهـــا  ،وإمّ
  :ك أن تشعر بالمتعة كما شعرتُ وإليك طرفاً من هذه المحتويات عسا

  .عقار وقِف على علف البغلة التي كان يركبها شيخ الأزهر في ذلك الوقت
  .فلانة وقَـفَت ثلاثة آلاف فدان على العلماء بشرط أن يكونوا على مذهب أبي حنيفة

  .الباشا فلان وقف عشرة آلاف فدان على وضع سعف النخل والريحان على مقابر أُسرته
   .أي ساقي المياه في الجامع ،أسهماً من ثروته على الزملانيورجل وقف 

   .وآخر وقف على الذي يلقي خطبة الجمعة
  .وسيدة وقفت على حبال الدلاء التي يُستقى dا في المسجد

  .ووقْف على الجبب والقاطين للشيوخ
  .ووقْف لإطلاق البخور في حلقات الدرس

ة يُشـــترى بريعـــه صـــحونٌ بـــدل الصـــحون الـــتي وأذكـــر أنيّ قـــرأت فيمـــا مضـــى عـــن وقـــف في ســـوري
  .كي يسلمن من غضب مخدوماGن  ،تكسرها الخادمات

ومن أجـل هـذا تكثـر دعـاوى  ،وسمعتُ أنّ في حمص وقفاً على مَن يرى هلال رمضان ليلة العيد
  .ويوجد في بعض قرى جبل عامل وقفٌ على أكفان الموتى .رؤيته هناك

ير في ذاك العهـدوإذا دلّت هذه الأوقاف علـى شـيء فإ وحيـاة ا=تمـع  ،jّـا تـدلّ علـى نـوع التفكـ
يراً مــن النــاس إذا مــاتوا لم يجــد ذووهــم مــا يكفّنــوjم  ،الــذي كــان يعــيش فيــه الواقفــون وعاداتــه وإنّ كثــ

  .به
   



٦٠٤ 

  الحَجْر
  



٦٠٥ 

   



٦٠٦ 

  ا=نون والصغير
  :الحَجْر
وَيَقُولـُونَ حِجْـراً ( :ومنـه قولـه تعـالى ،المنع :ومعناه لغة - بفتح الحاء وسكون الجيم - الحجر

ـــوراً  ـــه كلهـــا أو بعضـــها :وشـــرعاً  ).٢٢ - الفرقـــان( )َ�جُْ  .منـــع الإنســـان عـــن التصـــرف في أموال
  .)١( والإفلاس ،والسفه ،والصغر ،الجنون :وأسبابه التي نتكلم عنها هنا أربعة

  :المجنون
ولكــــنّ  ،ون أو إدواراً دائمــــاً كــــان الجنــــ ،ا=نــــون محجَــــر عليــــه في جميــــع تصــــرفاته بــــالنص والإجمــــاع

وإذ صـــدر منـــه تصـــرف ولم نعلـــم أنــّـه كـــان في حـــال  ،الإدواري إذا تصـــرّف حـــالَ إفاقتـــه نفـــذ تصـــرفه
  والشك فيه شك ،لأنّ العقل ركن في صحة المعاملة ؛الجنون أو الإفاقة لم ينفذ

____________________  
وقــدّمنا الكــلام في  ،ف في أموالــه إذا زاد عــن الثلــثحيــث يمُنــع المــريض مــن التصــر  ،ومــرض المــوت مــن الأســباب أيضــاً ) ١(

  .فراجع ،)تصرفات المريض( :ذلك في باب الوصايا بعنوان
   



٦٠٧ 

ـــير ثـــانٍ  .فيُنفـــى بالأصـــل ،في أصـــل تحقـــق العقـــد لا في صـــحته إذا كـــان الشـــك في صـــحة  :وبتعب
كـان علـى   ونبقـي مـا ،العقد ناشئاً عن الشك في وجود العقل حين العقد نستصحب الحالة السابقة

  .ما كان
  .والمغمى عليه والسكران بحكم ا=نون

  .تماماً كالشبهة ،وإذا وطأ ا=نون امرأة وحملت منه أُلحق به الولد
  :الصغير

وإذا تكامــل  - كمـا سنشـير - واختلفـوا في بعــض تصـرفات المميـز ،الصـبي محجَـر عليـه بالاتفـاق
  .وتنفذ جميع تصرفاته ،فيه العقل والبلوغ يصبح رجلاً 
بر والإحســان :وقــال الإماميــة والشــافعية وقــال أكثــر  .إذا بلــغ الصــبي عشــراً صــحّت وصــيته في الــ

  .يصحّ طلاقه أيضاً استناداً إلى بعض الروايات :من واحد من الإمامية
  .فراجع ،إلى البلوغ بالسن وعلاماته )شروط العاقدين(وأشرنا في باب الزواج فصل 

  :الضمان
ير بغــير إذنــه فعليهمــا الضــمانإذا أتلــف ا=نــون أو ال لأنّ الضــمان مــن الأحكــام  ؛صــبي مــال الغــ

  فإن ،)١( الوضعية التي لا يُشترط فيها العقل والبلوغ
____________________  

وكـل حـق مـالي يعـود إلى الإنسـان فـلا يُشـترط  ،كل حق أدبي يعـود إلى االله سـبحانه يكـون العقـل والبلـوغ شـرطين فيـه) ١(
  .لبلوغفيه العقل ولا ا

   



٦٠٨ 

حـتى  ،وإلاّ فعلـى صـاحب المـال أن ينتظـر ،كان لهما مال في يد الولي طولب بالوفاء مـن مالهمـا
  .يفيق ا=نون ويبلغ الصبي فيطالبهما بحقه

  :الصبي المميز
ويعـرف عقـد البيـع مـن  ،هو الذي يسـتطيع أن يفـرّق بـين الضـار والنـافع في الجملـة :الصبي المميز

  .الرابحة من الخاسرةوالصفقة  ،عقد الإجارة
كقبـول   ،تجوز تصرفات الصبي المميز بدون إذن الولي إذا عـادت عليـه بـالنفع المحـض :قال الحنفية
كـالبيع  - أمّا التصرفات التي يحُتمل فيها النفع والضـرر ،والأوقاف من غير عوض ،الهبات والوصايا

  .فلا تصحّ إلاّ بإذن الولي - والشراء والرهن والإجارة والإعارة
سـواء تصـرّف في الشـيء  ،أذن الـولي أو لم يـأذن ،أمّا غير المميز فلا تصحّ تصرفاته بشتىّ أنواعها

  .الحقير أو الخطير
ويصحّ تصرف غير المميـز بالشـيء الحقـير وإن لم  ،يصحّ تصرف المميز بإذن الولي :وقال الحنابلة

تريه الأطفــال   ،يــأذن الــولي أو بــاع عصــفوراً مــن رجــل  ،عــادةكمــا لــو اشــترى مــن بــائع الحلــوى مــا يشــ
  ).والتذكرة ،التنقيح( .ليطلقه المشتري

ســـواء أكانـــت بالوكالـــة أو  ،إنّ معاملـــة الصـــبي بكاملهـــا غـــير شـــرعية :وقـــال الإماميـــة والشـــافعية
مميــزاً كـان الصــبي أو غــير  ،نــذراً كانـت أو إقــراراً  ،في الحقـير أو في اليســير ،قبضــاً أو إقباضــاً  ،بالأصـالة

العمـــدة في ســـلب عبـــارة الصـــبي هـــو الإجمـــاع المحكـــي ( :ل الشـــيخ الأنصـــاري في المكاســـبقـــا .مميـــز
  ).وإنّ العمل على المشهور ... المعتضد بالشهرة العظيمة

  :فيها دقة وعمق ذكرها العلامّة الحلّي في التذكرة ،وقد فرعّ الإمامية على ذلك فروعاً 
   



٦٠٩ 

وكــان  .لمــال الــذي لي في ذمتــك إلى ولــديســلّم ا :وقــال لــك ،إذا كــان عليــك لرجــل ديــن )منهــا(
وصــادف أنّ المـال فقُِـد مــن  ،فســلّمتَ المـال المطلـوب منــك للولـد بنـاءً علــى طلـب أبيـه ،ولـده قاصـراً 

ولصـاحبه أن يطالبـك بـه ثانيـة علـى الـرغم مـن  ،لم تـبرأ ذمتـك مـن الـدين - إذا كان كذلك - الولد
ولا يحـق لـك أن  ،الولد لا يضمن المال الذي أضـاعه كما أنّ   .أنهّ هو الذي أمرك بالتسليم إلى ولده

  .ولا الطفل بعد أن يكبر ،تطالب به ولي الطفل
ــا بقــاء الــدين في ذمتــك فــلأنّ الــدين لا يتعــين إلاّ بــالقبض الصــحيح والمفــروض أنّ صــاحب  ،أمّ

يس أهـلاً وقبَضُ الطفل وجودُه كعدمه بعـد أن افترضـنا أنـّه لـ ،الدين لم يقبضه هو ولا وكيله الشرعي
 .إرمِ بمـا أطلبـك مـن ديـن في البحـر :أمّا الإذن بالتسليم فهو تماماً كمن قـال لـك ،للقبض والإقباض

  .يبقى في ذمتك - والحال هذه - فإنّ الدين ،وفعلتَ بما قال
 ،فلأنـّــك أنــت الــذي أضـــعته بســوء اختيـــارك ؛وأمّــا عــدم ضـــمان الصــبي للمــال الـــذي ســلّمته لــه

  .حتى مع إذن الولي وأمره ، أثر ليدهحيث جعلته في يد مَن لا
فســـلّمتَه وأضـــاعها  .ســـلّمه إياهـــا :وقـــال لـــك وليّـــه ،مـــا إذا كـــان للصـــبي عنـــدك أمـــوال )منهـــا(و 
  .حتى ولو أذن الولي بذلك ،إذ لا يحق لك أن تفرّط بأموال القاصر ،كان عليك الضمان  ،الصبي
أو أعطــاك  ،هــل هــو صــحيح أو زائــف وأنــّه ،إذا عــرض عليــك الطفــل دينــاراً لتنظــر فيــه )منهــا(و 

بـل عليـك  ،أو لغير ذلك فلا يجوز لك بعد أن أصبح في يـدك أن تـردّه إليـه ،متاعاً لتقوّمه أو تشتريه
  .أن ترده إلى الولي

فـإن جـرى ذلـك بـإذن الـوليين  ،وأتلـف كـل منهمـا مـا قبضـه ،إذا تبايع الصـبيان وتقابضـا )منها(و
  .jما فالضمان في أموال الصبيينوإن كان بدون إذ ،فالضمان عليهما

   



٦١٠ 

إذا علمنــا علــم اليقــين بــأنّ هــذا التصــرف الــذي  :أمّــا الــذي نــراه نحــن فهــو .هــذا مــا قالــه الإماميــة
ولا يجـوز لــه أن  ،صـدر مـن الصـبي المميـز هــو في مصـلحته مئـة بالمئـة وجـب علــى الـولي أن يقـره عليـه

  .بخاصة إذا كان في إبطاله ضرر على الطفل ،يبطله
أو إنّ هــذه  ،ا الأدلــة العامــة الدالــة علــى بطــلان تصــرّف الصــبي فإjّــا منصــرفة عــن هــذه الحــالأمّــ

ومــتى  ،ذلـك أنــا علــى يقــين مــن أنّ مقاصـد الشــريعة هــي المصــلحة ،الحـال مخصصــة لتلــك العمومــات
ولــيس هــذا  .والأقيســة القطعيــة ،تمامــاً كمفهــوم الأولويــة ،علمنــا بوجــود المصــلحة وجــب الأخــذ dــا

إذا  ،إذ العلــم بالمقصـد الشــرعي تمامــاً كــالعلم بــالنص ،بــل هـو عمــل بــالنص ،هـاداً في قبــال الــنصاجت
  .لم يكن هو بالذات

Gديها المدرسة للطالب  - مثلاً  - ولو أخذنا بقول الإمامية والشافعية لكانت المكافأة كالساعة
ير البـالغ فــلا يملكهـا .في غــير محلهـا - المتفـوق ومــا  ،وهــذا يتنـافى مــع الفطـرة ،وإذا قبضــها الطالـب غــ

  .عليه العقلاء والأديان والمذاهب
  :عمد الصبي خطأ

لأنـّه لـيس  ؛إذا قتل الصبي إنساناً أو جرحه أو قطع بعض أعضائه فلا يقـتض منـه تمامـاً كـا=نون
 ،ولا خـلاف في ذلـك بـين المـذاهب ).عمـد الصـبي خطـأ(وفي الحـديث  ،أهلاً للعقوبة دنياً ولا آخرة

  .الدية فتتحملها العاقلةأمّا 
  .لا للقصاص ولا للتعزيز ،وإذا جاز ضرب الصبي في بعض الحالات فإنمّا هو للتأديب

   



٦١١ 

  السفيه
  :تعريفه

فالسفه من حيث هو يجتمع مـع الإدراك  ،وعن ا=نون بالعقل ،يفترق السفيه عن الصبي بالبلوغ
ــع  ،فاقهــا بــالمعروفلأنّ الســفيه هــو الــذي لا يحســن إدارة أموالــه وإن ؛والتمييــز ســواء أكانــت فيــه جمي

ر :وبكلمـة .أم كـان فاقـداً لهـا ،المـؤهلات لحسـن الإدارة ولكنـّه أهـل ولم يفعـل علــى  ،إنـّه المهمِـل المبـذِّ
أو يبـني مسـجداً أو  ،ومن التبذير أن يتصدق بكلّ أو جُـلّ مـا يملـك .أن يتكرر منه الإهمال والتبذير

 ،بحيث يضرّ بـه وبمـن يعـول ،مَن كان في وضعه المادي والاجتماعيمدرسة أو مصحّاً لا يقُدِم عليه 
  .ويراه الناس خارجاً عن طريقة العقلاء في إدارة أموالهم

  :التحجير
وإنّ  ،علــى أنّ الســفيه يحُجــر عليــه في خصــوص التصــرفات الماليــة - مــا عــدا أبــا حنيفــة - اتفقــوا

ولـــه مطلـــق الحريـــة في التصـــرفات الـــتي لا  ،وليشـــأنه في ذلـــك شـــأن الصـــبي وا=نـــون إلاّ إذا أذن لـــه الـــ
  تتصل بالمال من قريب

   



٦١٢ 

وَلاَ تؤُْتُــوا ( :لقولـه تعــالى ؛ويعُلــم منـه الرشــد ،والســفيه لا يفُـك عنــه الحجـر حــتى يبلـغ .أو بعيـد
ُ لكَُمْ قِيَاماً وَارْزُقوُهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  Oِ جَعَلَ اب! مْوَالكَُمْ ال!

َ
فَهَاءَ أ مَعْرُوفًا  وَقوُلوُا لهَُمْ قَوْلاً السُّ

مْـوَالهَُ 
َ
إنِْ آنسَْتُمْ مِنْهُمْ رشُْداً فَادْفَعُوا إCَِهِْمْ أ  - النسـاء( )مْ وَانْتلَوُا اCْتََاoَ حkَ! إذَِا بلَغَُوا اGَِّ/حَ فَ

١( )٥(.  
  .أبي حنيفةوأبو يوسف ومحمد صاحبا  ،وdذا قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة

ولا في صــحة تصــرفاGم  ،إنّ الرشــد لــيس شــرطاً في تســليم الأمــوال لأصــحاdا :وقــال أبــو حنيفــة
ولا يجوز التحجير عليـه حـتى ولـو   ،فإذا بلغ الإنسان رشيداً ثمّ عرض له السفه تصحّ تصرفاته ،المالية

لا  ،ه بالصـــغربحيـــث يتصـــل الســـف ،وكـــذلك مَـــن بلـــغ ســـفيهاً  ،كانـــت ســـنّه دون الخامســـة والعشـــرين
  ).وابن عابدين ،فتح القدير( .٢٥يحُجر عليه بحال بعد بلوغ الـ 

بـــل لِمـــا هـــو معلـــوم بضـــرورة الـــدين ونـــص القـــرآن  ،وهـــذه مخالفـــة صـــريحة لإجمـــاع الأُمـــة بكاملهـــا
مْوَالكَُمْ ( :وهو قوله جلّ وعزّ  ،الكريم

َ
فَهَاءَ أ   .)وَلاَ تؤُْتوُا السُّ

  :حكم الحاكم
لا  ،إنّ المعــوّل في بطــلان تصــرفات الســفيه علــى وجــود ظهــور الســفه :لإماميــةقــال المحققــون مــن ا

ســواء أحجــر  ،فكــل تصــرّف يصــدر عنــه حــال الســفه يكــون بــاطلاً  ،علــى حكــم الحــاكم بــالتحجير
  فلو كان سفيهاً ثمّ حصل .اتصل السفه بالصغر أو تجدد بعد البلوغ ،الحاكم أم لم يحجر

____________________  
إشـعاراً بـأنّ كـل مـا يملكـه الإنسـان لـه  ،ثمّ dـاء الغائـب ثانيـة ،الآيـة عـن أمـوال القاصـرين بكـاف المخاطـب أوّلاً عبرّت ) ١(

أو لا يعـود عليهمـا بالضـرر  ،أن يصـرفه بمـا يعـود عليـه وعلـى مجتمعـه بـالنفع :والثانيـة ،سلطته الخاصة عليـه :الأُولى :صفتان
  .على أسوأ التقادير

   



٦١٣ 

إن عــاد الســفه عــاد ،جــرالرشــد ارتفــع عنــه الح ــ وســيلة النجــاة للســيد ( .وهكــذا ،فــإن زال زال ،ف
  ).الأصفهاني

  .وهذا القول قريب جداً من قول الشافعية
فــإذا تصــرّف قبــل الحكــم عليــه  ،لا يحُجــر علــى الســفيه إلاّ بحكــم الحــاكم :وقــال الحنفيــة والحنابلــة

  .الحكم وإن كان في محلهولا ينفذ بعد  ،بالتحجير نفذ التصرف وإن كان في غير محله
 .وهــذا القــول مخــتص بالحنفيــة فقــط ،ولا يــتم هــذا إلاّ علــى القــول بــأنّ حكــم الحــاكم يغــيرّ الواقــع

أمّا الشافعية والمالكية والحنابلة فإjّم يتفقـون مـع الإماميـة علـى أنّ حكـم الحـاكم لا يمـسّ الواقـع مـن 
  ).أصول الإثبات(ول في كتابنا وقد فصّلنا الق ،لأنهّ وسيلة لا غاية ؛قريب أو بعيد

فــإذا  ،إذا اتصــف الشــخص بالســفه يكــون مســتحقاً للحجــر ذكــراً كــان أو أنثــى :وقــال المالكيــة
ــإنّ الحجــر عليــه يكــون مــن حقــوق أبيــه ،عــرض لــه الســفه بعــد زمــن قليــل كعــامٍ  ــك الــزمن  ؛ف لأنّ ذل

م فـإنّ الحجـر عليـه لا يكـون أمّا إذا عرض له السفه بعد البلوغ بـأكثر مـن عـا .قريب من زمن البلوغ
  ).باب الحجر ٢الفقه على المذاهب الأربعة ج( .إلاّ بحكم الحاكم

إلاّ بعــد أن  ،إنّ الأنثــى وإن بلغــت رشــيدة فلــيس لهــا أن تتصــرف في أموالهــا :وأيضــاً قــال المالكيــة
وقـف علـى ومـا زاد عنـه يت ،فإذا تزوجت ودخل تنفذ تبرعاGـا بمقـدار الثلـث ،تتزوج ويدخل dا الزوج

  ).الزرقاني( .إذن الزوج ما لم تصر عجوزاً 
فـَإِنْ آنسَْـتُمْ مِـنهُْمْ رشُْـداً ( :لعموم قولـه تعـالى ؛أمّا بقية المذاهب فلا تفرق بين الذكر والأنثى

مْوَالهَُمْ 
َ
  .)فَادْفَعُوا إCَِهِْمْ أ

   



٦١٤ 

  :الإقرار والحلف والنذر
كمـا لـو أقـر   ،أمّا غير التصـرفات الماليـة .الاتفاقوتصرّف جاز ب ،إذا أذُِن للسفيه بالتصرف المالي

فينفـذ وإن لم يـأذن  - أمّـا هـذا - أو حلف أو نذر فِعلَ شـيءٍ أو تركـه ولا صـلة لـه بالمـال ،بالنسب
  .الولي

  .لا في حق الناس ،أي في حق االله ،وإذا أقر بالسرقة يقُبل في القطع دون المال
 ،التي آلت إليه بعد الحجر دون ما كانـت لـه عنـد الحجـريؤخذ بإقراره في الأحوال  :وقال الحنفية

  .وكذلك تصحّ وصيته من الثلث في الخير والبر
لا يجوز للسـفيه أن يـؤجّر نفسـه  :بل قالوا ،لا فرق بين الأموال اللاحقة والسابقة :وقال الإمامية

إذن الــولي ،في عمــل مــن الأعمــال ان عنــد الســفيه لــو أودع إنســ :وقــالوا .وإن كانــت في صــالحه إلاّ بــ
أمّا إذا تلفـت  ،وباشر السفيه إتلافها بنفسه عمداً أو خطأ ضَمِن السفيه ،وهو يعلم بسفهه ،وديعة

ير في حفظهــا فــلا يضــمن لأنّ المفــرِّط والمقصِّــر في هــذه  ؛الوديعــة بــدون مباشــرة الســفيه ولكــن للتقصــ
مَـن أتلـف مـال غيـره ( :لـدليلأمّـا الضـمان مـع مباشـرة الإتـلاف ف ،الحال هو صاحب الوديعة بالذات

  ).وسيلة النجاة( .)فهو له ضامن
  :زواجه وطلاقه

ولكــنّ الحنابلــة  ،ويصــحّ طلاقــه وخلعــه ،لا يصــحّ زواج الســفيه :قــال الشــافعية والحنابلــة والإماميــة
  .قيدوا الزواج بالحاجة إليه

  لأنّ هذه الثلاث تصحّ  ؛يصحّ زواجه وطلاقه وعتقه :وقال الحنفية
   



٦١٥ 

  .ولكن إذا تزوج بأكثر من مهر المثل صح بمقدار المثل فقط ،فبالأولى مع السفه مع الهزل
  :ثبوت الرشد

فَـإنِْ آنسَْـتُمْ مِـنهُْمْ  ... وَانْتلَـُوا( :ولقوله تعالى ،اتفقوا على أنّ الرشد يعُرف بالاختبار بداهة
المثــال أن يفُـــوّض  ولكـــنّ الفقهــاء ذكـــروا علــى ســـبيل ،ولا تنحصــر طـــرق الاختبــار بمعــينّ  .)رشُْـــدًا

 ،أو يسـند إليـه شـراء أو بيـع بعـض الحاجـات ومـا إلى ذاك ،للصـبي إدارة أملاكـه إن كانـت لـه أمـلاك
ـــإن أحســـن التـــدبير كـــان رشـــيداً  ـــا الصـــبية فيُفـــوّض إليهـــا إدارة شـــؤون البيـــت .ف ومنهـــا نكتشـــف  ،أمّ

  .رشدها أو عدمه
لأنّ شـــهادة الـــرجلين هـــي  ؛لإجمـــاعويثبـــت الرشـــد بشـــهادة رجلـــين عـــدلين في الرجـــال والنســـاء با

أمّــا في  ،أو أربـع نســاء في النسـاء فقـط ،يثبــت أيضـاً بشـهادة رجــل وامـرأتين :وقـال الإماميـة .الأصـل
  ).التذكرة( .الرجال فلا يثبت إلاّ بشهادة الرجال فحسب

   



٦١٦ 

  وليّ الصغير وا=نون والسفيه
  :الصغير

وبديهـة أنـّه لا بـدّ لكـل محجَـر عليـه في  ،السفيهتقدّم الكلام عن التحجير على الصغير وا=نون و 
 ؟فمَـن هـو هـذا الـولي والوصـي ،شيء من ولي أو وصي يرعى ذلك الشيء ويدبرّه نيابـة عـن الأصـيل

 ،وتنبغـي الإشـارة قبـل كـل شـيء إلى أنّ الحـديث في هـذا الفصـل ينحصـر في الولايـة علـى المـال فقـط
  .ها في بابهأمّا الولاية على الزواج فتقدّم الكلام علي

واختلفــوا  .وأنّ الأمُ لا ولايــة لهــا إلاّ علــى قــولٍ لــبعض الشــافعية ،اتفقــوا علــى أنّ ولي الصــغير أبــوه
ير الأب ــلأب وصــي  :تكــون الولايــة بعــد الأب لوصــيه :قــال الحنابلــة والمالكيــة ،في غــ إن لم يكــن ل فــ

 - عنــدهم - منزلــة الأب في شــيءلأنــّه لا ينُــزّل  ؛أمّــا الجــد فــلا ولايــة لــه إطلاقــاً  ،فللحــاكم الشــرعي
  .وإذا كانت هذه حال الجد لأب فبالأولى الجد لأمُ

فـــــإن لم يكـــــن  ،ثمّ لوصـــــيه ،ثمّ للجـــــد لأب ،تكـــــون الولايـــــة بعـــــد الأب لوصـــــيه :وقـــــال الحنفيـــــة
  .فللقاضي

ثمّ إلى  ،ومنــه إلى وصــي الجــد ،ومنــه إلى وصــي الأب ،تنتقــل مــن الأب إلى الجــد :وقــال الشــافعية
  .القاضي

   



٦١٧ 

بحيـث يكـون لكـل منهمـا أن  ،تكون الولاية أوّلاً للأب والجـد لـه في مرتبـة واحـدة :وقال الإمامية
وإذا تشـــاحا يقـــدّم  ،مـــع مراعـــاة مـــا يجـــب ،وأيهّمـــا ســـبق أُخـــذ بقولـــه ،يتصـــرف مســـتقلاً عـــن الآخـــر

 ،المتـأخروألُغـي  ،وإذا تصرّف كل منهما تصرفاً يتنافى مع تصرّف الآخـر أُخـذ بالمتقـدم ،تصرّف الجد
 ،والجـد أولى مـن وصـي الأب ،وإذا فقُِـدا معـاً كانـت الولايـة لوصـي أحـدهما ،ومع التقارن يقـدّم الجـد

  .فإن لم يكن جد ولا أب ولا وصي لأحدهما فللحاكم الشرعي
  :المجنون

ســواء بلــغ الصــبي مجنونــاً أم بلــغ رشــيداً ثمّ  ،وأقــوال المــذاهب فيهمــا واحـدة ،ا=نـون تمامــاً كالصــغير
الجنـــون  فـــإjّم فرّقـــوا بـــين الجنـــون المتصـــل بالصـــغر وبـــين ،إلاّ مـــا كـــان مـــن جماعـــة مـــن الإماميـــة ،نجـــ

أمّـا الثـاني فللحـاكم  ،إنّ الولايـة لـلأب والجـد علـى ا=نـون الأوّل :وقـالوا ،المتجدد بعد البلوغ والرشد
والســاقط لا  ،طتلأنّ ولايتهمــا قــد ســق ؛ويتفــق هــذا القــول مــع القيــاس عنــد الحنفيــة .مــع وجودهمــا

  .ولكنّ الحنفية هنا خالفوا القياس وأخذوا بالاستحسان ،يعود
أي أنّ التصـرف  ،الأحوط توافق الجـد والأب مـع الحـاكم :وقال صاحب الجواهر الفقيه الإمامي

وقــــال الســــيد الأصــــفهاني في  .بمــــال ا=نــــون الــــذي انفصــــل جنونــــه عــــن صــــغره يكــــون بــــرأي الجميــــع
  .حتياط بتوافق الجميعلا يُترك الا :الوسيلة

لأنّ الأدلـة الـتي أثبتـت  ؛ولكنـّه هنـا منـدوب لا واجـب ،إنّ الاحتياط حسـنٌ لا ريـب فيـه :وأقول
لأنّ الحكـم  ؛وعليـه يقُـدّم الأب والجـد علـى الحـاكم إطلاقـاً  ،الولاية للأب والجد لم تفرق بين الحالين

والأب حــاكم علـى عمــوم أدلـة الولايــة وعمـوم أدلــة ولايـة الجـد  ،يـدور مـدار موضــوعه وجـوداً وعــدماً 
  .للحاكم

   



٦١٨ 

ير الحــاكم ،هــذا وأيّ عاقــل يستســيغ أن  ،إلى أنّ شــفقة الأب والجــد لا توازيهــا شــفقة الحــاكم وغــ
ـــاً علـــى القاصـــر مـــع وجـــود أبيـــه أو جـــده الجـــامع لكـــل الشـــروط  يعـــينّ الحـــاكم قيّمـــاً أو وصـــياً أجنبي

  .والمؤهلات
  :السفيه

ثمّ تجـدد السـفه بعـد الرشـد تكـون  ،والحنفية على أنّ الصبي إذا بلـغ رشـيداً  اتفق الإمامية والحنابلة
  .وبالأولى دون وصيهما ،الولاية للحاكم دون الأب والجد

ويأتي هنا ما قلناه في ا=نون من أنّ العاقل لا يستسيغ أن يقيم الحاكم قيّماً أو وصياً أجنبيـاً مـع 
أمّـا  .كم الأب أو الجد قيّماً على ولده مـن بـاب الاحتيـاطفالأولى أن يختار الحا  ،وجود الأب والجد

فكلام كـل مـذهب مـن هـذه المـذاهب الثلاثـة هـو الكـلام  ،إذا اتصل السفه بالصغر كأن بلغ سفيهاً 
  .)١( )والجواهر ،وأبو زهرة ،والفقه على المذاهب الأربعة ،المغني( .في الصغير

ولا بـــين تجــدد الســفه بعـــد  ،صــغير وا=نــون والســفيهأمّــا الشــافعية فلــم يفرقـــوا بــين الولايــة علـــى ال
  .البلوغ وبين اتصاله
  :شروط الولي

بل اشـترط كثـير مـنهم  ،اتفقوا على أنّ الولي والوصي يُشترط فيه البلوغ والرشد والاتحاد في الدين
  .حتى في الأب والجد ،العدالة

____________________  
وإذا اتصل  ،ع الإمامية على أنهّ إذا تجدد السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكمأجم :قال صاحب الجواهر في باب الحجر) ١(

إلاّ أنّ جماعـة مـن المحققـين  ،ولكنّ الإنصاف تحققُ الخلاف في هذه الحال ،بالصغر فقد نقل الإجماع على أنهّ للأب والجد
  .صرّحوا بثبوت الولاية لهما

    



٦١٩ 

تكـون التوليـة  :قـال الحنابلـة والمالكيـة ،لـه ولا لغـيرهولم يجعـل التوليـه  ،واختلفوا إذا سكت الواقـف
  ).وشرح الزرقاني ،التنقيح( .وإلاّ فهي للحاكم ،للموقوف عليهم إذا كانوا معروفين محصورين

  ).فتح القدير( .وإن لم ينص عليها لنفسه ،تبقى الولاية للواقف :وقال الحنفية
 :الثـاني .أن تكـون التوليـة للواقـف :الأوّل ،أقوالأمّا الشافعية فقد اختلفوا فيما بينهم على ثلاثة 

  ).المهذّب( .للحاكم :الثالث .للموقوف عليهم
إن شـــاء باشـــرها  ،والمعـــروف عنـــد الإماميـــة أنــّـه إذا لم يعـــينّ الواقـــف وليـــاً كانـــت التوليـــة للحـــاكم

 والســـــيد الأصـــــفهاني في ،وقـــــال الســـــيد كـــــاظم في الملحقـــــات .وإن شـــــاء فوّضـــــها إلى غـــــيره ،بنفســـــه
أمّــــا بالقيــــاس إلى الأوقــــاف الخاصــــة فــــإنّ  ،إنّ هــــذا صــــحيح بالنســــبة إلى الأوقــــاف العامــــة :الوســــيلة

 ،ويستوفوا النـاتج بـدون إذن الحـاكم ،ويؤجروه ،ويصلحوه ،للموقوف عليهم أن يحافظوا على الوقف
  .والعمل على هذا

اشـــترطها لرجـــل يعلـــم  أو ،إذا اشـــترط الواقـــف الولايـــة لنفســـه وكـــان غـــير مـــأمون :وقـــال الإماميـــة
كمـــا جـــاء في تـــذكرة العلاّمـــة   ،ولا ممــّـن ولاهّ ،فلـــيس للحـــاكم أن ينـــزع الولايـــة مـــن الواقـــف ،بفســـقه
لــو اشــترط الواقــف أن لا يكــون للحــاكم أيـّـة مداخلــة في أمــر  :بــل قــال صــاحب الملحقــات .الحلّــي

  .عدول المسلمينأو ل ،وإذا مات مَن ولاهّ الحاكم يكون الأمر للموقوف عليهم ،وقفه صحّ 
ير  ،لــو شــرط الواقــف ولايتــه لنفســه( :٦١ص ٥قــال صــاحب فــتح القــدير الحنفــي في ج وكــان غــ

وكـذا إذا شـرط أن لـيس للسـلطان ولا لقـاضٍ أن  ،فللقاضي أن ينزعهـا مـن يـده ،مأمون على الوقف
  ).فبطل ،لأنهّ شرط مخالف لحكم الشرع ؛يخرجها من يده ويوليّها غيره

عــن كتــاب البحــر  ٣٧٢ع هــذا مــع مــا نقلــه أبــو زهــرة في كتــاب الوقــف صولا أدري كيــف يجتمــ
  فالناظر ،من أنّ القاضي لا ينعزل بالفسق

   



٦٢٠ 

  !لأنّ القضاء أشرف وأخطر ؛أولى
فـإن قصّـر  ،مـا دام قائمـاً بالواجـب ،ومتى أقام الواقف أو الحاكم ولياً فلـيس لأحـد عليـه سـلطان

والأولى أن يضـم  ،ره في الولاية فإنّ للحاكم أن يستبدلهأو خان بحيث يلزم الضرر من بقائه واستمرا
  .كما قال الحنابلة  ،معه نشيطاً أميناً 

فــلا تعــود الولايــة إلى  ،وإذا مــات مَــن عيّنــه الواقــف أو جــن أو غــير ذلــك ممــّا يخرجــه عــن الأهليــة
  .الواقف إلاّ إذا جعل ذلك له حين إنشاء العقد

  .ه متى شاءوله أن يعزل ،بل تعود :وقال المالكية
فــإن صـــرح بــأنّ لكـــل منهمــا الاســـتقلال في  ،إذا اشـــترط التوليــة لاثنـــين :وقــال الإماميـــة والحنابلــة

وإن صــرح بالاجتمــاع وعــدم  ،وإذا مــات أحــدهما أو خــرج عــن الأهليــة انفــرد الآخــر ،العمــل اســتقل
ى صــورة عـــدم وإذا أطلــق ولم يبــينّ حمُــل كلامــه علــ ،الاســتقلال فــلا يجــوز لأحــدهما التصــرف بمفــرده

  ).الملحقات والتنقيح( .وعليه يعينّ الحاكم آخر ويضمّه إلى رفيقه ،الاستقلال بالتصرف
فأوصــى أحــدهما  ،إنّ الواقــف إذا جعــل الولايــة لاثنــين( :وفي فــتح القــدير عــن قاضــيخان الحنفــي

  ).جاز تصرف الحي في جميع الوقف ،إلى صاحبه في أمر الوقف ومات
عــينّ الواقــف مقــداراً مــن المنــافع للمتــولي تعــينّ ذلــك كثــيراً كــان أو  إذا :قــال صــاحب الملحقــات

ويتفـــق هـــذا مـــع مـــا نقلـــه مـــدكور عـــن القـــانون المصـــري في   .وإن لم يعـــينّ اســـتحق أجـــرة المثـــل ،قلـــيلاً 
  .كتاب الوقف

واتفقــوا علــى أنّ للــولي الــذي عيّنــه الواقــف أو الحــاكم أن يوكّــل مَــن شــاء في إنجــاز مصــلحة مــن 
اللهــم إلاّ إذا اشــترط عليــه  ،ســواء أصــرحّ مــن أســند إليــه الولايــة بــذلكا أم لم يصــرح ،وقــفمصــالح ال

وأيضـاً اتفقـوا علـى أنـّه لـيس للمتـولي أن يفـوّض التوليـة مـن بعـده إلى غـيره إذا منعـه  .المباشرة بالـذات
  كما اتفقوا على أنّ له أن يفوّضها إلى  ،عنها الولي الأصيل

   



٦٢١ 

إذ ســكت ولم يتعــرض للتفــويض إيجابــاً ولا ســلباً فقــد ذهــب الحنفيــة إلى أنّ أمّــا  .غــيره إذا أذن لــه
  .وإذا فوّض يكون تفويضه لغواً  ،ليس له :وقال الإمامية والحنابلة والشافعية والمالكية ،له ذلك

  :أبناء العلماء والأوقاف
ــك أjّــم يجعلــون ،وجــد في عصــرنا علمــاء يحرصــون علــى دنيــاهم حــرص علــي علــى دينــه  ومــن ذل

ويتســترون بلفــظ  ،ثمّ إلى يــوم يبعثــون ،ثمّ أولاد أولادهــم ،ولايــة الوقــف الــذي في يــدهم إلى أولادهــم
  .الأرشد فالأرشد من هذا النسل

هـل  :وإنمّا أوجّه هـذه التسـاؤلات ،ولا أريد أن أردّ على هذه البدعة أو السنّة بالآيات والروايات
أو المصـــلحة الشخصـــية لمـــن يوجـــد مـــن  ،مـــعقصـــد الشـــيخ مـــن هـــذا التفـــويض مصـــلحة الوقـــف وا=ت

 ،ثمّ هل الباعث على هذا التفكير مكارم الأخلاق والعفـة والزهـد والتضـحية في سـبيل الـدين ؟الذرية
ــــع جنابــــه علــــى  ؟واســــتغلاله ،أو الغــــنم لــــلأولاد وأولاد الأولاد عــــن طريــــق الاتجــــار بالــــدين وهــــل اطلّ

  ؟والمسلمين من الأرشد من نسل غيرهوعلم أنّ الأرشد من نسله أفضل للإسلام  ،الغيب
وبـين أهـل البلـد  ،ألا يتعظ هـذا الشـيخ بمـا رآه وشـاهده مـن الشـجار بـين أولاد العلمـاء ،وبالتالي

ثمّ النــزاع بــين الأولاد بعضــهم مــع بعــض علــى تعيــين الأرشــد، واتفــاقهم بالنهايــة  ،الــذي فيــه الوقــف
  ؟تماماً كما يقتسمون الميراث ،على إقسام الوقف

   



٦٢٢ 

  بيع الوقف
  :أسئلة

ـــع الوقـــف ـــع تســـتدعي جـــواز بي ومـــا هـــي هـــذه الأســـباب في حـــال  ؟هـــل توجـــد أســـباب في الواق
هـل نسـتبدل بـه عينـاً تسـتهدف جهـة الوقـف  ؟ثمّ ما هو حكـم الـثمن لـو جـاز البيـع ووقـع ؟وجودها
  ؟وتحلّ العين الجديدة محلّ العين القديمة وتأخذ حكمها ،الأُولى

  :المكاسب والجواهر
ولم أجـد  .ومنها يتضح الجواب عن هذه التساؤلات وغيرها ،رض أقوال المذاهب بالتفصيلوسنع

فقيهـــاً مـــن فقهـــاء المـــذاهب الخمســـة قـــد أطـــال الكـــلام في هـــذ المســـألة كـــالفقيهين الإمـــاميين الشـــيخ 
فقـد تناولاهـا مـن جميـع  - بـاب التجـارة - والشـيخ محمـد حسـن في جـواهره ،الأنصاري في مكاسبه

وتنقيـة الحقـائق الصـافية  ،مـع التبسـيط في عـرض الأقـوال وغربلتهـا ،وفرّعا عليهـا فروعـاً شـتىّ  ،أطرافها
  وسنلخّص المهم مماّ جاء في .الخالصة

   



٦٢٣ 

هـــذين الســـفرين اليتيمـــين اللـــذين اعتمـــدنا عليهمـــا أكثـــر مـــن أي كتـــاب في بيـــان مـــا ذهـــب إليـــه 
  .الإمامية

الأنصــاري وصــاحب الجــواهر لم يــوفرّا أبــداً علــى  إلى أنّ الشــيخ - بإيجــاز - وdــذه المناســبة أشــير
 ،بــــل طلبــــا منــــه الكــــد والصــــبر والــــذكاء ،قارئهمــــا الجهــــد والعنــــاء في كــــل مــــا أنتجــــا وتركــــا مــــن آثــــار

ومحــــال علــــى مَــــن فقــــد هــــذه المــــؤهلات أن يتابعهمــــا في شــــي أو يلحــــق  ،والمــــؤهلات العلميــــة الثريــــة
  ؟أين شاطئ السلاملا يدري  ،بل يدعانه ضالاً في التيه ،بغبارهما

علـى شـرط  ،وأجـدى المكاسـب ،أمّا مَن أقام بنيانه على أساس من العلـم فيعطيانـه أثمـن الجـواهر
ولا أعــرف فقيهــاً إماميــاً مــن القــدامى والجــدد أعطــى الفقــه الجعفــري وأصــوله . الصــبر والمتابعــة أيضــاً 

  .الحيوية والأصالة بقدر ما أعطاه قلمهما الجبار
أو علــى  ،ســتطراد الــذي قــادتني إليــه قســراً تلمــذتي علــى يــد هــذين العظيمــينومعــذرة مــن هــذا الا

  .آثارهما بالأصح
  :هذه المسألة

وتضاربت في هذه المسألة أكثر من أيةّ مسألة غيرها في الفقـه أو في  ،لقد تعددت أقوال الفقهاء
 نقطــــف مــــن كلامــــه هــــذه ،وتعــــرّض صــــاحب الجــــواهر إلى هــــذا التعــــدد والتضــــارب ،بــــاب الوقــــف

  :الملمومة
وقع الاختلاف بين الفقهـاء في بيـع الوقـف علـى وجـه لم نعثـر علـى نظـيره في مسـألة مـن مسـائل 

ومتوقــف عــن  ،ومجيــز لــه في بعــض المــوارد ،فهــم مــا بــين مــانع مــن بيــع الوقــف إطلاقــاً  ،الوقــف إطلاقــاً 
بنفسـه في   بـل خـالف الفقيـه الواحـد نفسـه ،حـتى انفـرد كـل فقيـه بقـول ،بل تعـددت الأقـوال .الحكم

ــع إلى غــير مــا قالــه في بــاب الوقــف ،كتــاب واحــد وربمّــا نــاقض قولــه في كــلام  ،فــذهب في بــاب البي
  فقال في صدره ما يخالف ،واحد

   



٦٢٤ 

وتعــرف هــذه الأقـوال أو المهــم منهــا مــن  ،قــولاً  ١٢ثمّ أjــى صــاحب الجــواهر الأقـوال إلى  .عجـزه
  :المسائل التالية
  :المسجد

ولذا اتفقـوا  ،الإسلامية يخالف حكم جميع الأوقاف بشتى أنواعها للمسجد حكم عند المذاهب
أو  ،حـتى ولـو خـرب ،ومهما كانـت الظـروف والأسـباب ،ما عدا الحنابلة على عدم جواز بيعه بحال

بحيـــث يعلـــم جزمـــاً أنــّـه لا يمكـــن أن يصـــلّي فيـــه  ،انتقـــل أهـــل القريـــة والمحلـــة وانقطـــع المـــارة عـــن طريقـــه
وعللــوا ذلــك بــأنّ وقــف  ؛أن يبقــى علــى مــا هــو بــدون تغيــير ولا تبــديل مــع ذلــك كلــه يجــب ،إنســان

برّوا عنــه تــارة  ،المســجد يقطــع كــل صــلة بينــه وبــين الواقــف وغــير الواقــف إلاّ االله ســبحانه ومــن هنــا عــ
وإذا لم يكـن ملكـاً  ،أي أنهّ كان مقيداً فأصبح طلقاً من كـل قيـد ،وأخرى بتحرير ملك ،بفك ملك

  ؟مع العلم بأنهّ لا بيع إلاّ في ملك ،هلأحد فكيف يجوز بيع
ولكــن لا يضــمن ولا  ،يــأثم - فســكن فيــه أو زرعــه - ورتبّــوا علــى ذلــك أن لــو اســتثمره غاصــب

  .لأنهّ غير مملوك لأحد ؛يغرم شيئاً 
  ،ولا يمنـع مـن تملكـه بالحيـازة ،ويلاحظ بأنّ خروجه عـن الملـك إنمّـا يمنـع مـن تملكـه بـالبيع والشـراء

  .العامة كسائر المباحات
أو ضـــاق  ،وصـــار في موضـــع لا يُصـــلّى فيـــه ،إذا انتقـــل أهـــل القريـــة عـــن المســـجد :وقـــال الحنابلـــة

وإن لم يمكن الانتفـاع بشـيء إلاّ ببيـع  ،ولا عمارة بعضه إلاّ بيع بعضه جاز ،بأهله ولم يمكن توسيعه
  ).باب الوقف ٥المغني ج( .يباع

حيــث قــال في  ،الفقيــه الإمــامي الســيد كــاظمويلتقــي قــول الحنابلــة في وجــوه مــع مــا ذهــب إليــه 
  .ملحقات العروة بعدم الفرق بين المسجد وبين غيره من الأوقاف
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أمـذا التحريـر وفـك الملـك فـلا يمنـع  ،فالخراب الذي يبررّ بيع غير المسـجد يـبررّ بيـع المسـجد أيضـاً 
وجـوازه  ،از التملـك بـالبيعوالحق ما قلنـاه مـن عـدم جـو  .البيع في نظره ما دامت العين متصفة بالمالية

  .بالحيازة
والذي يعزّز قول هذا الفقيه العظيم من عدم الفرق أنّ مَن أجاز بيع غـير المسـجد إذا خـرب إنمّـا 

أو ينفــي عنــه الوصــف الــذي جعلــه الواقــف  ،أجــازه لأنّ الخــراب ينفــي الغــرض المقصــود مــن الوقــف
هــو بســتان ولم يقــف نفــس الأرض مــن كمــا لــو وقــف بســتاناً مــن حيــث   ،موضــوعاً أو قيــداً للوقــف

إذا  ،لأنّ إقامــة الصــلاة فيــه قيــد في وقفــه ؛وهــذا بعينــه جــارٍ بالقيــاس إلى المســجد ،حيــث هــي هــي فــ
وحينئذ يجـري عليـه مـا يجـري  ،أو انتفت صفة المسجدية التي اعتُبرت فيه ،انتفى القيد انتفت الوقفية

  .ةعلى غيره من جواز التملك بأحد أسبابه ولو بالحياز 
  :أموال المساجد

ينفـــق  ،أو قطعـــة أرض ،أو أشـــجار ،أو دار ،في الغالـــب أن يكـــون للمســـاجد أوقـــاف كحـــانوت
وبديهــة أنّ هـذا النـوع لا يترتــب عليـه أحكـام المســجد  .ريعهـا علـى إصـلاح المســجد وفرشـه وخادمـه

  .ابعة لهللفرق بين الشيء نفسه وبين أمواله وأملاكه الت ،وأفضلية الصلاة فيه ،من الإحترام
ـــع  ،وأيضـــاً فـــرق بينهمـــا مـــن جهـــة البيـــع فكـــل مَـــن منـــع مـــن بيـــع المســـجد الخـــراب لـــه أن يجيـــز بي

وهــي  ،لأنّ المســجد وقـف للعبـادة ؛إذ لا ملازمـة شـرعية ولا غــير شـرعية بينهمـا ،الأوقـاف التابعـة لــه
 ،وقــف العــامولــذا كــان المســجد مــن نــوع ال ،أمّــا الــدكان فوقــف لأجــل المنفعــة الماديــة ،روحيـة خالصــة

 ،إذن يجوز بيع أوقـاف المسـجد .أمّا أوقافه فهي من الأوقاف الخاصة به وحده ،بل هو أظهر أفراده
  ولكن هل يجوز .حتى ولو قلنا بعدم جواز بيع المدرسة والمقبرة ،وأوقاف المقبرة والمدرسة بلا ريب
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 ،راب أو ضـآلة النــاتجحـتى مــع عـدم وجـود ســبب مـبرر كــالخ ،بيـع الأعيـان التابعــة للوقـف مطلقــاً 
أو لا بـــدّ فيهـــا مـــن وجـــود المـــبرر شـــأjا في ذلـــك شـــأن الوقـــف علـــى الذريـــة ومـــا إليـــه مـــن الأوقـــاف 

  ؟الخاصة
  :الجواب

  :إنّ هذه الأعيان على قسمين
ويشـتري أو  ،كأن يكون للمسجد بستان فيـؤجّره المتـولي  ،ما ينشئه المتولي من ريع الوقف :الأوّل

إذا كــان الأمــر كــذلك  ،أو يوجــد الــدكان بتبرعــات المحســنين ،كانــاً لفائــدة الوقــفيبــني المتــولي بناتجــه د 
سواء أوُجِد سبب من الأسباب التي ذكرها الفقهاء لجـواز البيـع  ،يجوز البيع والاستبدال مع المصلحة

 فيتصـرف فيـه المتـولي تبعـاً  ،وإنمّا هي نـاتج ومـال للوقـف ،لأنّ هذه الأعيان ليست وقفاً  ؛أم لم يوجد
اللهــــم إلاّ أن يتــــولى  .)١( تمامــــاً كمـــا يتصــــرف بثمــــر البســـتان الموقــــوف لمصــــلحة المســـجد ،للمصـــلحة

وحينـذ لا يبـاع العقـار إلاّ مـع وجـود سـبب  ،الحاكم الشرعي إنشاء وقف العقار الـذي اشـتراه المتـولي
برر البيــــع الوقــــف  لأنــّــه وليّ مــــن أجــــل رعايــــة ؛أمّــــا وقــــف النــــاظر فــــلا أثــــر لــــه بــــدون إذن الحــــاكم .يــــ
  .لا لإنشاء الأوقاف وإيجادها ،واستثماره

كمــن أوصــى   ،الأعيــان الــتي ينشــئ وقفهــا المحســنون لمصــلحة المســجد أو المدرســة :القســم الثــاني
فهــذه  ،أو أنشــأ هــو الوقــف بنفســه ،بــداره أو دكانــه أو أرضــه أن تكــون وقفــاً للمســجد أو المدرســة

ــع لســبب مــن أســباب الجــواز كــالخراب وضــآلة يجــوز فيهــا ا ،العــين تعُطــى حكــم الأوقــاف الخاصــة لبي
ولم أجد فيما لدي من كتب المذاهب الأربعـة مَـن ذهـب إلى  .وبدونه لا يجوز ،العائد الملحَق بالعدم

  .هذه التفرقة الموضوعية
____________________  

 ،لخـرب ونشـتري بثمنـه عقـاراً آخـروبـين أن نبيـع الوقـف ا ،ينبغي الإنتباه للفرق بـين العقـار الـذي نشـتريه بنـاتج الوقـف) ١(
  .أمّا العقار الذي نشتريه من ناتج الوقف فلا يأخذ حكم الوقف ،فإنّ الثاني يأخذ حكم الأوّل في هذه الحال
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وهــو يـتكلم عــن حكــم حصــير  ،وقـد اســتوحيتها ممـّـا ذكـره الشــيخ الأنصــاري في كتـاب المكاســب
ترى مـن مـال المسـجد  ،لقـاً فرقٌ بين مـا يكـون مُلكـاً ط( :قال ما نصه ،المسجد فهـذا  ،كالحصـير المشـ

وبـين  ،بـل كـان جديـداً غـير مسـتعمل ،ولو لم يخرج من حيّز الانتفاع ،يجوز للناظر بيعه مع المصلحة
والثـوب  ،كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسـجد  ،ما يكون من الأموال وقفاً على المسجد

للمسـلمين لا يجـوز لهـم تغيـيره عـن وضـعه إلاّ في مواضـع  فمثل هذا يكـون ملكـاً  ،الذي يلُبِس البيت
  ).يسوغ فيها بيع الوقف

وإذا جاز للناظر أن يبيع الحصير الجديد الذي كان قد اشتراه من مـال المسـجد جـاز لـه في غـيره 
 :حيث قـال ،ويدلّ على عدم الفرق بين قول الشيخ نفسه بعد أسطر من العبارة السابقة .بلا ريب

ــتي أنُشــئت لتحصــيل المنــافع بالإيجــار ونحــوه غــير حكــم المســاجد إنّ حكــم ا( لحمامــات والــدكاكين ال
  ).والمقابر والمشاهد

  :ومثل ذلك تماماً قول النائيني في تقريرات الخونساري
ولم يعد بحاجة إلى أوقـاف ولا غيرهـا صُـرف الوقـف الخـاص بـه إلى  ،وإذا هُدِم أو هُجِر المسجد(

وكذلك إذا كـان الوقـف علـى مدرسـة خاصـة أو مصـحّ  ،)ه إلى مسجد آخروالأولى صرف ،وجوه البر
  .أو إلى النظير والمثيل ،فإنهّ يُصرف إلى الخير والبر ،خاص وخرب

  :غير المسجد
 ،وأنّ الإمامية والشافعية والحنفية والمالكية ضد الحنابلة فيـه ،أشرنا إلى أقوال المذاهب في المسجد

ير أوّلاً إلى  ،اف فــإنّ للإماميــة في مســألة بيعهــا مســلكاً خاصــاً أمّــا في غــير المســجد مــن الأوقــ لــذا نشــ
  .ثمّ إلى قول الإمامية على حدة ،أقوال المذاهب الأربعة
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يره مـــن الأوقـــاف  ،وإذا أجـــاز الحنابلـــة بيـــع المســـجد مـــع وجـــود المســـوغّ فبـــالأولى أن يجيـــزوا بيـــع غـــ
  .واستبداله مع السبب الموجب

كــالوقف علــى   ،حــتى ولــو كــان الوقــف خاصــاً  ،ا البيــع والاســتبدال إطلاقــاً أمّــا الشــافعية فقــد منعــو 
وأجـازوا للموقـوف علـيهم أن يسـتهلكوا بأنفسـهم الوقـف الخـاص  .ووجِد ألف سـبب وسـب ،الذرية

 ،فإنّ للموقـوف علـيهم أن يتخـذوها وقـوداً  ،كالشجرة تجف ولم تعد صالحة للثمر  ،إذا وجِد المقتضي
  .استبدالها ولا يجوز لهم بيعها ولا

  :فقد جاء في شرح الزرقاني على أبي ضياء أنّ الوقف يجوز بيعه في حالات ثلاث ،أمّا المالكية
  .فيتبع شرطه ،أن يشترط الواقف البيع عند إنشاء الوقف :الأُولى
فيبــــاع  ،ولم يعــــد يصــــلح للجهــــة الموقــــوف عليهــــا ،أن يكــــون الموقــــوف مــــن نــــوع المنقــــول :الثانيــــة

  .ثله ونظيرهويُصرف ثمنه في م
ــك لا يســوغ  ،أو المقــبرة ،أو الطريــق ،يبــاع العقــار لضــرورة توســيع المســجد :الثالثــة وفيمــا عــدا ذل

  .حتى ولو خرب العقار وأصبح لا يُستغل في شيء ،البيع
أمّا الحنفية فقـد نقـل عـنهم أبـو زهـرة في كتـاب الوقـف أjّـم أجـازوا الاسـتبدال في جميـع الأوقـاف 

  :وأjّم ذكروا لذلك ثلاث حالات - غير المسجد - الخاصة منها والعامة
  .أن يشترط الواقف ذلك حين الوقف :الأُولى
  .أن يصير الوقف بحال لا ينتفع به :الثانية
  .ولا يوجد شرط من الواقف يمنع من البيع ،أن يكون الاستبدال أدرّ نفعاً وأكثر غلة :الثالثة

ير الم وهــم كمــا رأيــت لا فــرق عنــدهم بــين  ،ســجدهــذا هــو ملخّــص رأي المــذاهب الأربعــة في غــ
علــى عكــس الإماميــة  ،مــن جهــة البيــع - غــير المســجد - الأوقــاف الخاصــة وبــين الأوقــاف العامّــة

  .الذين فرقوا بينهما
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  :العام والخاص
   :وجعلوا لكل منهما حكمه وآثاره ،قسّم الإمامية الوقف إلى نوعين

أي الـــذين يســـتحقون اســـتثماره  ،موقـــوف علـــيهموهـــو مـــا كـــان ملكـــاً لل ،الوقـــف الخـــاص :الأوّل
ووقـف العقـار لمصـلحة المسـجد  ،والوقـف علـى العلمـاء أو الفقـراء ،ومنه الوقف الـذري ،والانتفاع به

وهــذا النـوع مــن الوقــف هـو الــذي وقـع الخــلاف بيــنهم في أنـّه يجــوز بيعــه  .والمقـبرة والمدرســة ومـا إليهــا
  .حتى ولو وجِد ألف سبب وسبب ،اً أو لا يجوز إطلاق ،مع الأسباب الموجبة

 ،لا فئة خاصة ولا صـنف معـينّ  ،كل الناس  ،وهو ما أرُيد منه انتفاع الناس ،الوقف العام :الثاني
 ،والمقــابر والقنــاطر والخانــات الــتي كانــت منــذ زمــان ،والمســاجد والمشــاهد ،ومنــه المــدارس والمصــحّات

لأjّـــا لا تخـــص  ؛ا المســـاجد والمقـــابر والمشـــاهدوفي حكمهـــ ،والأشـــجار المســـبلة للمـــارة ،وعيـــون المـــاء
  .ولا بفئة من المسلمين دون فئة ،بمسلم دون مسلم

حــتى لــو  ،ولا اســتبدالها بحــال ،وقــد اتفــق الإماميــة علــى أنّ هــذه الأوقــاف العامّــة لا يجــوز بيعهــا
عـن  أي إخراج لهـا ،لأjّا عندهم أو عند أكثرهم فك ملك ؛خربت وأوشكت على الهلاك والضياع

وبديهــة أنـّـه لا  ،فأصــبحت بعــد الوقــف تمامــاً كالمباحــات العامــة ،ملــك مالكهــا الأوّل إلى غــير مالــك
فإjّا تحويل من ملـك الواقـف إلى ملـك الموقـوف علـيهم  ،بخلاف الأوقاف الخاصة .بيع إلاّ في ملك
إلى جهة أخـرى إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها كلية يجوز تحويل الوقف  ،أجل .بنحو من الأنحاء
فيباح تحويلهـا إلى  ،كالمدرسة ينقطع عنها الطلاب بحيث يتعذر إقامة الدروس فيها  ،قريبة من الأُولى

  .أو نادٍ للمحاضرات ،مكتبة عامة
وأشـرنا أيضـاً  ،وقد أشرنا في مسألة المسجد إلى أنهّ إذا امتنع التملك بـالبيع فإنـّه لا يمتنـع بالحيـازة

  قات العروة يردإلى أنّ السيد صاحب ملح
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برر بيــع الخــاص يــبرر  ،علــى الفقهــاء بعــدم الفــرق بــين الوقــف العــام والخــاص وأنّ الســبب الــذي يــ
ــع العــام ترف بــأنّ الوقــف في العــام مــن نــوع فــك الملــك وتحريــره ،أيضــاً بي ترُض أنــّه   .وأنــّه لا يعــ وإذا افــ

  .صاف العين بالماليةلأنّ المبرر للبيع في نظره مجرد ات ؛كذلك فلا مانع عنده من البيع
ــا نحــن فــنلاحظ علــى قــول الفقهــاء وردّنــا علــى الفقهــاء بــأنّ عــدم  :وعلــى قــول الســيد أيضــاً  ،أمّ

فـالعين  ،كما أنّ الملك بمفرده لا يبرر البيع  ،الملك إن مُنع من التملك بالبيع فإنهّ لا يمُنع منه بالحيازة
  .بإذن المرGن ومع ذلك لا يجوز بيعها إلاّ  ،المرهونة مملوكة بلا ريب

إنّ المباحــــات   ،إنّ الاتصــــاف بالماليــــة وحــــدها لا يجــــدي نفعــــاً  :وأمّــــا ردّنــــا علــــى الســــيد فهــــو فــــ
ير لهــا ماليـة   ،إذن ينحصــر ســبيل التملــك الحيــازة ،ومــع ذلــك لا يجــوز بيعهـا ،كالسـمك في المــاء والطــ

  .كما قلنا
  :المقبرة

أنّ الإمامية لا يجيزون بيع الأوقـاف العامـة و  - كالمسجد - قدّمنا أنّ المقابر من الأوقاف العامة
  :لأمرين ،ورأيت من المفيد أن أُخصص المقبرة dذه الفقرة .حتى ولو خربت واندرست ،بحال

فـــإنّ كثـــيراً مـــن مقـــابر المســـلمين قـــد هُجِـــرت واســـتُعيض  ،لمكـــان الحاجـــة إلى بيـــان الحكـــم :الأوّل
  .عنها

  :وتتبين هذه الحال المغايرة مماّ يلي - في الغالب - وقافإنّ للمقبرة حالاً تغاير بقية الأ :الثاني
 ،واســـتُعملت للـــدفن جـــرى عليهـــا حكـــم الوقـــف العـــام ،لـــو علمنـــا أنّ إنســـاناً وقـــف أرضـــه مقـــبرة

وبليت عظـام  ،وانمحت آثارها ،حتى ولو اندرست رسومها ،وكانت من الأوقاف التي لا يجوز بيعها
  .موتاها
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برة ،ولم يملكها مالك من قبل ،كانت مواتاً   وإذا علمنا أنّ هذه القطعة   ،ثمّ اتخـذها أهـل القريـة مقـ
وإنمّـا تبقـى علـى  ،لا عامّاً ولا خاصاً  ،فلن تكون وقفاً من الأساس - في الغالب - كما هي الحال

أو اسـتعماله بمـا  ،فإذا دُفن ميت في جزء منها لم يجـز لغـيره نبشـه ،ما كانت مشاعاً يحوزها مَن سبق
يحييـه بالعمـارة  ،ولكن لأيّ إنسان أن يحيي أيّ جزء شاء من هذه القطعـة بالـذات ،الهتكيستدعي 
أو كـــان فيـــه قـــبر قـــديم وقـــد صـــارت عظـــام صـــاحبه ترابـــاً أو   ،إذا كـــان خاليـــاً مـــن القبـــور ،أو الزراعـــة
يجـــوز لــه ذلـــك تمامــاً كمـــا جــاز لـــه أن يحيــي أرضـــاً أعــرض عنهـــا أو هجرهــا مَـــن كــان قـــد  ،كــالتراب

  .حتى عادت إلى ما كانت عليه قبل الإحياء ،اأحياه
ثمّ وقفهـا  ،ولم نعلـم بـأنّ هـذه القطعـة الـتي اسـتعملت مقـبرة هـل كانـت مملوكـة ،وإذا جهلنا الحـال

ثمّ جعلهـا أهـل القريـة  ،أو إjّا كانـت في الأصـل مواتـاً  ،حتى تكون الآن وقفاً وتأخذ حكمه ،المالك
حـتى  ،لأنّ الاصـل عـدم الوقـف ؛فـلا تأخـذ حكـم الوقـف - إذا كـان الأمـر كـذلك - مقبرة لموتـاهم

  ؟يثبت العكس بالبينة الشرعية
  ؟فلمإذا لا نثبت به وقف المقبرة ،إنّ الوقف يثبت بالشياع :وتقول
كـأن يتناقـل جيـل عـن جيـل أنّ فلانـاً   ،إنهّ إذا حصل الشياع بأنّ هذه المقـبرة هـي وقـف :وجوابنا

أمّــا مجــرد الشــياع بــأنّ هــذه مقــبرة فــلا يجــدي  ،ا نثبــت الوقــف قطعــاً إذا كــان هكــذا فإنــّ ،وقفهــا مقــبرة
ــك منــازع ،إذ المفــروض إنــّا نعلــم بالوجــدان أjّــا مقــبرة ،شــيئاً  ولكــن مجــرد العلــم  ،وأنــّه لم ينــازع في ذل

برة ولا تكـــون وقفـــاً  ،بأjّـــا مقـــبرة لا يثبـــت الوقفيـــة ومعلـــوم أنّ  ،بـــل تكـــون مشـــاعاً  ،إذ قـــد تكـــون مقـــ
  .ثبت بوجود العامالخاص لا ي
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  :فرع
براً لنفســه كــي يــُدفن فيــه عنــدما يوافيــه الأجــل جــاز لغــيره أن يــدفن فيــه ميتــاً  ،إذا حفــر إنســان قــ

  .والأولى أن يتركه له تجنباً لإيذاء المؤمن ،حتى ولو كان في الأرض سعة ،آخر
  :الأسباب المبررة

لا  - كالمســاجد والمقــابر ومــا إليهــا - قــدّمنا أنّ فقهــاء الإماميــة اتفقــوا علــى أنّ الأوقــاف العامــة
وعلـــى العلمـــاء أو  ،كـــالوقف علـــى الذريـــة - وأjّـــم اختلفـــوا في بيـــع الأوقـــاف الخاصـــة ،يجـــوز بيعهـــا

  :وهذي هي الأسباب التي ذكروها لتبرير بيع الوقف الخاص ،إذا وجِد السبب المبرر للبيع - الفقراء
 ،كالجـذع البـالي يجـفّ ولا يثمـر  ،لجهة الموقوف عليهاأنّ لا تبقى للعين الموقوفة أيةّ منفعة ل - ١

ولـيس مـن شـك أنّ  .والحيوان إذا ذُبـح لم يعـد صـالحاً إلاّ للأكـل ،والحصير الحلق لا يصلح إلاّ للنار
  .هذا سبب مبرر للبيع

إنّ الآلات والفــرش وثيــاب الضــرائح  :قــال الســيد أبــو الحســن الأصــفهاني في وســيلة النجــاة - ٢
 ،وإن اســتغنى عنهــا المحَــل ،إن أمكــن الانتفــاع dــا مــع بقائهــا علــى حالهــا لا يجــوز البيــع ،وأشــباه هــذه

فــإن لم يوجــد المماثــل أو  ،بحيــث يســتدعي بقاؤهــا فيــه الضــياع والتلــف جُعلــت في محــل آخــر مماثــل
ولـزم  ،أمّـا إذا لم يمكـن الانتفـاع dـا إلاّ ببيعهـا .صُـرفت إلى المصـالح العامـة ،وجِد وكـان في غـنى عنهـا

 ،وإلاّ ففـي المماثــل ،وصُــرف ثمنهـا في ذاك المحـل إن احتـاج إليـه ،مـن بقائهـا ضـياعها أو تلفهـا بيعـت
  .ثمّ في الصالح العام
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أو كانــت منفعتــه  ،والبســتان لم يعــد صــالحاً للانتفــاع بــه ،كالــدار تنهــدم  ،أن يخــرب الوقــف - ٣
علــى أن  ،وإلاّ جــاز البيــع ،نوات فــذاكفــإن أمكنــت عمارتــه ولــو بإجــاره إلى ســ ،ضــئيلة أشــبه بالعــدم

  .كما يأتي  ،يُستبدل بثمنه عين تحلّ محل العين الأُولى
أو غـير ذلـك  ،أو قـلّ ريعهـا ،إذا اشترط الواقف أن تبـاع العـين إذا اختلـف الموقـوف علـيهم - ٤

  .من الشروط التي لا تحلّل حراماً ولا تحرّم حلالاً اتُّبع شرطه
بحيــث لا  ،أربــاب الوقــف يخشــى منــه علــى ضــياع الأنفــس والأمــوالإذا وقــع اخــتلاف بــين  - ٥

إذا لم ينحســـم النـــزاع إلاّ dـــذه  ،ووزِّع الـــثمن علـــى الموقـــوف علـــيهم ،ينحســـم النـــزاع إلاّ بـــالبيع جـــاز
  .السبيل

ومعلــوم بالبديهــة أنــّه لا  ،ولا أعــرف لــه مــدركاً إلاّ مــا ذكــروه مــن دفــع الضــرر الأشــد ،هكــذا قــالوا
  .وفي البيع ضرر على البطون اللاحقة ،رر عن النفس بإدخاله على الغيريجوز دفع الض

  .ويُصرف الثمن لإصلاح الجزء الآخر جاز ،إذا أمكن أن يباع من الوقف الخرب - ٦
ولا  ،إذا هُـــدِم المســـجد فأحجـــاره وأخشـــابه وأبوابـــه وســـائر أدواتـــه لا تأخـــذ حكـــم المســـجد - ٧

بـــل يكـــون حكمهـــا حكـــم أمـــوال  ،از البيـــع إلاّ بمـــبررحكـــم العقـــار الموقـــوف لصـــالحه مـــن عـــدم جـــو 
  .وناتج أوقافه تماماً كإجار الدكان يتبّع فيها المصلحة التي يراها المتولي ،المسجد

  :ثَمن الوقف
  هل نوزّعه على :فمإذا نصنع بالثمن ،إذا بيع الوقف بسبب مبرر
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ويأخــذ  ،عقــاراً ممــاثلاً إن أمكــنأو يجــب أن نشــتري بــه  ،تمامــاً كمــا نــوزعّ النــاتج ،الموقــوف علــيهم
  ؟الثاني مكان الأوّل

إنّ الثمن حكمه حكم الوقـف الأوّل مـن  ( :قال المحقق الأنصاري وكثيرٌ غيره من ذوي الاجتهاد
وإن كــان نقــداً اشــترينا بــه مــا هــو  ،فــإن كــان الــثمن عقــاراً أخــذ مكــان الأوّل ،كونــه ملكــاً للبطــون

لأنّ نفــس البدليــة تســتدعي بطبيعتهــا أن يكــون الثــاني   ؛وقــفولا يحتــاج البــدل إلى صــيغة ال ،أصــلح
صـار مملوكـاً علـى حـد  - أي البـدل - إنـّه( :ولذا قـال الشـهيد في غايـة المـراد ؛كالأوّل من غير فرق

  ).إذ يستحيل أن يمُلك على حدة ،الملك الأوّل
لـو ( :يـع الوقـفثمّ قال الأنصاري في المكاسب في آخـر كلامـه عـن الصـورة الأُولى لصـور جـواز ب

وإذا دعـت المصـلحة للاتجـاز  ،تعذّر أن نشتري بالثمن عقـاراً وضِـع الـثمن عنـد أمـين مترقبـين الفـرص
بـل يكـون حكمـه حكـم  ،كمـا هـو الشـأن في النـاتج  ،ولكنّ الربح لا يوزعّ على المستحقين ،به جاز

  ).لأنهّ جزء من المبيع وليس كالنماء الحقيقي ؛أصل الوقف
أمّــا أنــا فلــم أدرك الفــرق بــين  .وهــو أعلــم بمــراده رضــوان االله عليــه ،قــق الأنصــاريهــذا مــا قالــه المح

فكمــا أنّ الثمــرة تــوزعّ علــى المســتحقين كــذلك  ،وبــين ثمــرة العــين الموقوفــة ،ربــح التجــارة بمــال الوقــف
بـل  ،فـةاللهم إلاّ أن يقال بأنّ ناتج العقـار الموقـوف لـيس مـن نـوع العـين الموقو  ،ينبغي أن يوزعّ الربح

ومتى حصـل الفـرق اختلـف  ،ولا يختلف عنه في شيء ،أمّا أرباح التجارة فهي من نوع المال ،يباينها
ولكــن مــن الوجهــة  ،فــإنّ الفكــر إذا جــال وجــد الحــل لكــل مشــكلة وإشــكال ،ومهمــا يكــن .الحكــم
وعليـــه  ،لحـــالينإنّ العـــرف لا يجـــد فرقـــاً بـــين ا :والواقـــع المحســـوس ،وبديهـــة أنّ العـــبرة بـــالواقع ،النظريـــة
  .المعوّل

  إذا ابتيع بثمن العين :وقال الشيخ النائيني في تقريرات الخونساري
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هـذا إلى  ،لا بـالحجر والطـين فقـط ،وليس من شك أنّ هـذا سـد لبـاب الولايـة بالإسمنـت المسـلح
ا وإن دلّ شـرط العدالـة علـى شـيء فإنمّـ ،وليست غاية في نفسـها ،أنّ العدالة وسيلة للحفظ والغبطة

  .يدلّ على أjّا كانت غير نادرة في ا=تمع الذي عاش فيه مَن اعتبرها واشترطها
وإنّ الضــارة منهــا لا  ،واتفقــوا علــى أنّ تصــرفات الــولي الــتي تكــون خــيراً ونفعــاً للمــولىَّ عليــه تنفــذ

انــت تنفـذ إذا ك :قـال فريـق مــن الإماميـة ،واختلفـوا فيمـا لا نفــع فيهـا ولا ضـرر مــن التصـرفات .تنفـذ
أمّــــا الحــــاكم  ،لأنّ الشــــرط في تصــــرفهما عــــدم المفســــدة لا وجــــود المصــــلحة ؛مــــن الأب والجــــد فقــــط

 ينفــذ تصــرّف الأب مــع المفســدة والمضــرة علــى الطفــل :بــل قــال بعضــهم ،والوصــي فمقيــد بالمصــلحة
)١(.  

إلاّ  لا فرق بين الأب والجد والحاكم والوصي من أنّ تصرّف الجميـع لا ينفـذ :وقال غير الإمامية
  .وعلى هذا كثير من الإمامية ،فيما فيه الغبطة والمصلحة

وأن يشـتري لـه  ،أو يعطيـه لمـن يتّجـر بـه ،وعليه يجوز للولي أن يتّجر بمال الصـبي وا=نـون والسـفيه
وتنحصر المصـلحة  ،كل ذلك وما إليه بشرط المصلحة والنصيحة  ،أو يبيع من ماله أو يقرضه ،عقاراً 

  .ى المال من الضياعفي القرض بالخوف عل
ومن المفيد أن ننقل طرفاً من الفروع التي ذكرهـا الفقيـه الإمـامي الكبـير العلامّـة الحلـّي في التـذكرة 

  :باب الحجر
____________________  

ع المفســـدة  ،الحـــق ثبـــوت الولايـــة لـــلأب( :ه١٣٥٧طبعـــة  ٣٢٤ص ١قـــال النـــائيني في تقريـــرات الخونســـاري ج) ١( ــ ولـــو مـ
  .ولكنّ المقرّر الخونساري نقل عن أستاذه النائيني العدول عن هذا الرأي بعد أن جزم به ).لوالمضرة للطف
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  :العفو والصلح
 ،لأنّ الطفـــل ربمـــا يرغـــب في العفـــو ؛لـــيس لـــولي الصـــبي القصـــاص المســـتحق :قـــال بعـــض علمائنـــا

مــــة بــــأنّ للــــولي ثمّ اختــــار العلاّ  .لأنـّـــه قــــد يرغــــب في الاســــتيفاء تشــــفياً  ؛ولـــيس للــــولي أيضــــاً أن يعفــــو
  .الاستيفاء والعفو والصلح ببعض مال الطفل مع المصلحة

  :الطلاق والشفقة
  .ليس للولي أن يطلّق زوجة الصبي لا مجاناً ولا بالعوض

ـــبي كـــان للـــولي الأخـــذ بالشـــفعة أو الـــترك  ،ولـــو كـــان للصـــبي شـــريك في عـــين ـــاع شـــريكه لأجن وب
  .وهو أصحّ وجهي الشافعية ،بحسب المصلحة

  :الحقوق إخراج
كالـــديون وعـــوض الجنايـــات   ،يجـــب علـــى الـــولي أن يخـــرج مـــن مـــال المـــولىَّ عليـــه الحقـــوق الواجيـــة

أمّا نفقة الأقارب الواجبة على الطفل فلا يـدفعها الـولي للمسـتحق  .وإن لم تُطلَب من الولي ،والزكاة
  .إلاّ مع المطالبة

  :الإنفاق على المولَّى عليه
ولا الإسـراف في  ولا يجـوز لـه التقتـير عليـه ،ن يلي أمره بـالمعروفيجب على الولي الإنفاق على مَ 

  .بل يكون معتدلاً جارياً معه على عادة أمثاله ،النفقة
  فإذا ،والولي أو الوصي أمين لا يضمن إلاّ بثبوت التعدي أو التفريط
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 ،لأنـّـه أمــين ؛وعلــى الــولي اليمـين ،وادّعـى علــى الــولي التعـدي أو التفــريط فعليــه البينـة ،بلـغ الصــبي
  .وما على الأمين إلاّ اليمين

  :بيع الولي من نفسه
ض الإماميــة لـيس للــولي ولا للوصــي أن يبيــع مـال الطفــل وا=نــون مــن نفســه،  :قـال الشــافعية وبعــ

مـع المصـلحة  ،وعدم الفـرق بينـه وبـين الأجنـبي ،ثمّ اختار العلاّمة الجواز .ولا أن يبيع ماله من الطفل
كما أنهّ يجوز للأمين الذي نصّبه الحـاكم أن يبيـع علـى الحـاكم مـال اليتـيم في موضـع   ،وانتفاء التهمة

أمّـا أن يبيـع الحـاكم مالــه  .وإن كـان الحـاكم هـو الـذي جعلـه أمينـاً وصـياً  ،وكـذا للوصـي ،جـواز البيـع
وقـال  .وقضـاؤه لنفسـه باطـل ،لأنّ ذلـك قضـاء مـن القاضـي لنفسـه ؛من اليتيم فقـد منعـه أبـو حنيفـة

  .أي بقول أبي حنيفة ،لا بأس به :علامةال
وإذا  ،لأنّ هذا ليس بقضاء ولا يمتّ إليـه بسـبب قريـب أو بعيـد ؛ويلاحظ بأنّ به أكثر من بأس

والفــرق  ،جــاز للقاضــي أن يشــتري مــن مــال اليتــيم مــع المصــلحة جــاز أن يبيعــه أيضــاً مــع المصــلحة
  .تحَكّم

  :وكيل الولي والوصي
وفيما يقدران عليه أيضـاً  ،غيرهما في مباشرة ما لا يقدران على مباشرتهللولي والوصي أن يستنيبا 

  .أمّا إذا صلحا فالأولى المنع ،ولكن لا يصلحان للمباشرة تبعاً للعادة
فمــــتى  ،ويلاحــــظ بــــأنّ كــــلاً مــــن الأصــــالة والوكالــــة هنــــا وســــيلة لتحقــــق المصــــلحة وأداء مــــا يجــــب

وإلاّ فــلا ينفــذ التصــرف حــتى  ،لــولي أو الوكيــلســواء أكــان مــن ا ،حصــلت هــذه الغايــة نفــذ التصــرف
  .ولو كان من الولي نفسه

   



٦٣٨ 

  المفلِس
  :تعريفه

مَـــن حجـــر عليـــه الحـــاكم  :وفي اصـــطلاح الفقهـــاء .مَـــن لا مـــال ولا عمـــل لـــه يســـدّ حاجتـــه :لغـــةً 
  .بحيث إذا وزِّعت على أرباب الدين لا تكفي للوفاء ،لديون تستغرق جميع أمواله وتزيد عنها

علــى أنّ المفلِــس لا يمُنــع مــن التصــرف في أموالــه بالغــة ديونــه مــا بلغــت إلاّ بعــد أن يحجــر واتفقــوا 
ولـيس للغرمـاء ولا لأيٍّ كـان  ،فلو تصـرّف بجميـع أموالـه قبـل التحجـير نفـذت تصـرفاته ،الحاكم عليه

ــك ولغايــة تضــييع  ،علــى شــريطة أن لا يكــون التصــرف بــدافع الفــرار مــن وفــاء الــديون ،منعــه مــن ذل
ولا يحجر الحاكم  .بخاصة إذا لم يرُجَ تجديد مال له بحسب المعتاد وظاهر الحال ،قوق على أهلهاالح

  :إلاّ بشروط
  .ويثبت الدين شرعاً  ،أن يكون مديوناً  - ١
وأيضاً اتفقوا على جواز الحجـر إذا قصـرت الأمـوال  .أن لا تزيد أمواله على ديونه بالاتفاق - ٢

قـــال الإماميـــة  ،واختلفـــوا فيمـــا لـــو تســـاوت الـــديون والأمـــوال .لـــكوزادت هـــذه علـــى ت ،عـــن الـــديون
  ).والفقه على المذاهب الأربعة ،والتنقيح ،الجواهر( .لا يحُجر عليه :والحنابلة والشافعية
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أمّـا أبـو حنيفـة  .وعلـى قولهمـا فتـوى الحنفيـة .بل يحُجر عليه :وقال الصاحبان محمد وأبو يوسف
لأنّ في  ؛حـــتى ولـــو زادت ديونـــه علـــى أملاكـــه ،فلـــس مـــن الأســـاسفقـــد نفـــى فكـــرة الحجـــر علـــى الم

إذا طلـب الغرمـاء حـبْس المـدين حُـبس  :ولكـنّ أبـو حنيفـة قـال ،التحجير عليه هـدراً لأهليتـه وآدميتـه
  .ويقضى منها دينه ،حتى يبيع هو أمواله

حبسـه ولكن أبو حنيفـة أجـاز  - كما سنشير - ولهذا الحبس وجه إذا كان للمديون مال ظاهر
بــاب الحجــر بســبب الــدين مــا  ٢٢٩ص ٧فلقــد نقُــل عنــه في فــتح القــدير ج ،وإن لم يظهــر لــه مــال

حبسـه  ،لا مـال لي :وهـو يقـول ،وطلب غرماؤه حبسـه ،فإن لم يعُرف للمفلس مال( :نصه بالحرف
  ).كالمهر والكفالة  ،الحاكم في دين التزمه بعقد

ةٍ وَ~نِْ َ+نَ ( :وهذا مخالف لنص الآيـة الكريمـة َ َ̀ َ̂ مَيْ
ةٍ فَنظَِرَةٌ إِ َ ْ̀ ولِمـا أجمعـت عليـه  ،)ذُو عُ

 ،فــتح القـــدير( .الشــافعية والإماميــة والحنابلـــة والمالكيــة ومحمــد وأبــو يوســف :الأمُــة بكامــل مــذاهبها
  ).٥والسنهوري في مصادر الحق ج ،والفقه على المذاهب الأربعة ،وابن عابدين

ؤجلاً  - ٣ أمّــا إذا كــان  ،عنــد الإماميـة والشــافعية والمالكيــة والحنابلـة ،أن يكـون الــدين حـالاً لا مــ
 ،وإن قصـرت يحُجـر ،فـإن وفـّت الأمـوال بالـديون الحالـّة فـلا حجـر ،بعضه حالاً وبعضه مـؤجلاً نظُـر

  ).والفقه على المذهب الأربعة ،التذكرة( .وإذا حُجِر بالديون المعجّلة تبقى المؤجّلة إلى حينها
  .بطلب الدائنين كلهم أو بعضهمأن يكون التحجير  - ٤

ومنعــه مــن التصــرف في مالــه بيعــاً وإجــاراً ورهنــاً  ،ومــتى تــوافرت هــذه الشــروط حجــر عليــه الحــاكم
  .وما إلى ذاك مماّ يضرّ بالغرماء ،وإعارة

وإلاّ كانـت  ،فـإن وفـّت dـا جميعـاً فـذاك ،ويوزّعهـا بـين أربـاب الـدين ،ويبيع الحـاكم أمـوال المـدين
  .لكل بنسبة ما لَه من حق ،اصةالقسمة بالمح
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  .وقد حصل ،لأنّ الغرض منه حفظ المال للغرماء ؛ومتى تمّ التقسيم والتوزيع زال الحجر تلقائياً 
  :المستثنيات

 ،ولا خادمـه ،لا يبـاع مـن مـال المفلـس دار سـكناه :قال العلامّة الحلـّي في التـذكرة بـاب التفلـيس
  .بو حنيفة وابن حنبلوdذا قال الإمامية وأ ،ولا فرس ركوبه

  .يباع جميع ذلك :وقال الشافعي ومالك
وإذا مـات قبـل القسـمة يكفّـن ويجهّـز مـن  ،وأيضاً يُترك له ولمن يعول النفقة في يوم القسمة فقـط

  .لأنّ التجهيز مقدّم على الدين ؛ماله
ترك لــه ــُ بحســب  وقــوت يــوم أو أكثــر ،كالثيــاب  ،والحــق أنّ كــل مــا تــدعو إليــه الضــرورة العاجلــة ي

وأثـاث  ،وأدوات الصـناعة الـتي يكتسـب منهـا قوتـه ،والكتب التي لا يستغني عنها أمثاله ،الملابسات
كل ذلك وما إليه ممـّا لا غـنى   ،البيت الضروري كالفرشة واللحاف والمخدة والقدر والصحن والإبريق

  .لأحد عنه في حالته الراهنة
  :العين الموجودة وصاحبها

فهــو dــا أولى دون الغرمــاء جميعــاً  ،وكــان قــد اشــتراها منــه المفلــس نســيئة إذا وجــد العــين صــاحبها
  .عند الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة ،حتى ولو لم يكن هناك غيرها

  ).وفتح القدير ،التذكرة( .وله أسوة بغيره من الغرماء ،ليس له ذلك :وقال الحنفية
  :المال المتجدد

  فهل يشمله الحجر تماماً كالمال ،جرإذا تجدد للمفلس مال بعد الح
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  ؟أو لا يشمله ويكون للمفلس مطلق الحرية في التصرف فيه ،الموجود حال الحجر
  .لا فرق بين المال المتجدد بعد الحجر وبين الموجود في حينه :قال الحنابلة

 ؛ى إليــه أيضــاً الأقـرب أنّ الحجــر يتعـد :وقـال العلامّــة الحلــّي .ومـثلهم الإماميــة ،وللشـافعية قــولان
  .ولا يختص هذا بالموجود عند الحجر ،لأنّ الغرض من الحجر إيصال الحق إلى أهله

والفقـه  ،والتـذكرة ،فـتح القـدير( .وينفذ فيه إقرار المفلس وتصرفه ،لا يشمله الحجر :وقال الحنفية
  ).على المذاهب الأربعة

 ،س للمفلـــس العفـــو عنهـــافـــإن كانـــت خطـــأ توجـــب المـــال فلـــي ،وإذا وقعـــت جنايـــة علـــى المفلـــس
وبـين  ،وإن كانـت عمـداً توجـب القصـاص كـان بالخيـار بـين أن يقـتص ،حيث تعلّق dا حـق الغرمـاء

  ).الجواهر( .وليس للغرماء إجباره على أخذ المال وترك القصاص ،أن يأخذ المال بدلاً عن الجناية
  :إقرار المفلس

قرّ لـه الغرمـاء في تقسـيم لم ــُنـه ويشـارك افهـل يقُبـل م ،لو أقر المفلس بدين لشـخص بعـد التحجـير
  ؟المال

  .لا ينفذ إقراره في ماله الموجود عند الحجر :قال الشافعية والحنفية والحنابلة
ير غــيره مــن المحققــين إلى مــا  ،واختلــف فقهــاء الإماميــة فيمــا بيــنهم ــ فــذهب صــاحب الجــواهر وكث

  .ذهب إليه الحنابلة والشافعية والحنفية
  :الزواج

وللزوجــة أن تشــترك مــع الــدائنين بمقــدار مهــر  ،إذا تــزوج المفلــس بعــد الحجــر صــحّ  :فيــةقــال الحن
  .وما زاد يكون ديناً في ذمته ،المثل

ولا تشـارك الزوجـة  ،ولكـنّ المهـر بكاملـه يثبـت في الذمـة ،يصـحّ الـزواج :وقال الشافعية والإماميـة
  .الغرماء في شيء
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  :الحبس
ــةٍ ( :لقولــه تعــالى ؛ر مــع ظهــور إعســارهلا يجــوز حــبس المعســ :قــال الإماميــة َ ْ̀ وَ~ِنْ َ+نَ ذُو عُ

ةٍ  َ َ̀ َ̂ مَيْ
فإن امتنـع تخـير الحـاكم بـين أن  ،وإذا وجِد له مال ظاهر أمَره الحاكم بالتسليم .)فَنظَِرَةٌ إِ

ــع ،يبيــع أمــوال المــديون ويــوفي منهــا الــدين وبــين أن يحبســه حــتى يــوفي المــديون  ،لأنّ الحــاكم ولي الممتن
يـا  :كـأن يقـول الـدائن للمـدين  ،أي إهانتـه )لي الواجـد تحـلّ عقوبتـه وعرضـه( :لحـديث ؛يونه بنفسـهد

  .وما إلى هذا ،يا مماطل ،ظالم
  .وله أن يحبسه ،ليس للحاكم أن يبيع أملاكه قهراً عنه :وقال أبو حنيفة

  ).روالجواه ،التذكرة( .بل للحاكم أن يبيع ويوفي الديون :وقال الشافعي وابن حنبل
  :المنع من السفر

ولكــن بالشــروط  ،لــيس مــن شــك أنــّه إذا جــازت عقوبتــه بــالحبس جــازت أيضــاً بمنعــه عــن الســفر
 .ومــع ذلــك لــوى وماطــل ،وأن يكــون قــادراً علــى الوفــاء ،وهــي أن يثبــت عليــه الــدين شــرعاً  ،نفســها

ر بعيـداً أو كمـا لـو كـان السـف  ،ضـياع الحـق إذا سـافر - بحسـب المعتـاد - ويزيد على هـذا أن يخشـى
إذا لم يثبــت الـــدين ،خطــراً  أو كــان لـــه وكيـــل أو   ،أو ثبــت وكـــان المـــدين معســراً يعجـــز عــن الوفـــاء ،فـــ
  .فلا يجوز منعه بحال - إذا كان الأمر كذلك - أو لا يخشى ضياع الحق من السفر ،كفيل

ى عليــه بمجــرد ومــن هنــا يتبــين أنّ القــرارات الــتي تتخــذها المحــاكم الشــرعية بلبنــان لمنــع ســفر المــدَّع
  .بل إلى مادة قانونية وضعية ،تقديم الدعوى لا تستند إلى مبرر من الشريعة الإسلامية
وهــو ســبحانه المســؤول أن يغنينــا بحلالــه  ... والحمــد الله علــى العافيــة والإعفــاء مــن هــذه الأســواء

هـــار وصـــلّى االله علـــى محمـــد وآلـــه الأط .وبفضـــله عمّـــن ســـواه ،وبطاعتـــه عـــن معصـــيته ،عـــن حرامـــه
  .والأخيار
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 لفهرسا

  ٥  .....................................................................  الطبعة هذه
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